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الحمد لله الذی حلق خق السمو ات و الارض وجعل الظلمات والنور قم 
الذين كفرو | بربهم يعدلون > وصلى الله وسلم على رسولة المبعوث رحمة. 
للعالمين »2 الذی اوضم الحجة اناد المحجة وتزكالامة على مثل البيضاء 


لیلها کنهارها لایزیغ عنها الا هالك ء٠‏ امابعد ٠‏ 


فان التفرق فی‌الدین و الاختصام فی رب العالمین سنسة الاسم 


وشقت صفوف المسلمین هی ( الخوارج ) ۰ و انما کان فلالها حبنة ذد 


مز 1 


:مسالة الایمان‌اذ کفرت المسلمین بالذنوب و استحلت دما*هم وام و الهم 
کم تتابعت الفتن وظهرت الفرق وکلما ظهرت البدع. و انتقصت الطاعسسات 


و ارتگیت المحرمات‌ازد اد حال الامتفرقا وذلا وفلالا ۰. 


,+07 الله" صلی الله .علیه ژسلم انما ربی اصحابه على التسلیم 
و الاتباع والسمع والطاعة فلاتقديم بين يدى الله ورسوله ولا اعتر اض علسی 
۲مره ولاتولی عن طاعته ا خیر اصحاب 'جص امن تا قاج تحسسے 
صلي‌الله عليه وسلم خير شبن ورول 

کے بالله وة الايمان اي الحي الذی آثنی‌الله 
تعالىعليهم به فى کتابه ‏ وماعرفوه فلسفة 3 فلسفة ولانظريات ولاجدلا وا r‏ 
الطا عة [ فى المنششط والمكره و اتی فى الرخا ء و الشدة و الجهاد سل 


لم يزل هذا الايمان يكمل ویزداد من‌زمن الاضطهاد والحصار يمكة 

الی احد اث احد والخندق بالمدينئة الىايام مؤؤاتة ال سين 

استقامت نفوسهم وزكت قلوبهم وصلحت اعمالهم فما قبض الله تعالى 

صفيه منخلقه الا وقد صاروا اهلا لحمل الامانة و ابلاغ الرسالة تج 
بامر هذا الدين كله ء ظ 

فاجتثو ا کے الو دين 007 العظميين فركبو! الیهمسا 


اليو الاجرد E‏ 8 وماگانت الا سنو.ات معدود ات حتی انفقت گنسوز 


کسری وقیصر فی سبیل‌الله عز وجلو اصبحت الظعينة تسیر من خر اسان 
الى الاندلس اتف فا تسرد ملوك‌الهند و الصین الجزية لاتباع خاتم 
المرسلیین وخمدت نار المجوسية وخنست الشواقيس والصلبان الىغياههب 
اويا الهمجية وظهر امر الله و اعد اوه 08008 و استمرت تلك الموجة 
الكبرى والمدة. العظمى ماشاءالله ان تستمر ثم اخذت فى لاتب س 
لما ظهرت الخلوف الذین یقولون‌مالایفعلون ویفعلون مالایوزمرون و استجس‌اب 
فكات من هذه الامة للحاقديزو الهدامين من بقايا الاديان اسیج ہے 
وشراذم الفلسفات الممحوقةواصابت الامة سنة الاممالاولى فتجارت بيعضها 
الاهواء كما نی اعت اض فما مرقت الخوارج الا وتزندقت 
الشیعة وفسقت المرجكة شم الحدت‌القدرية - وهذه الاربع هی اصول الفرق - 
شم تتابعت الفتن وتكاثرتالارزا * فلولا ان هذ ! الدین من عند .الله وله ۵ 


من‌جنذه المخظصین‌من پرعاه لما بقيت له من باقية ۰ 


ولكن الله جلت حكمتة قضى الا تن ال طاعفة من هذه الامة على الحق 

منمورة لايضيرهم منخالفهم حتى ياتىامر الله و (جعل فى كل زمان فقفترة 
من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون متعس سم 

على الاذى يحيون بکتاب الله الموتى ويبصرون الله اهل العم . 
فكم من قتيل لابليس قد اش زگ من ضال تاكه قد هدوه قما احسسن 
اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينون عن گتات الله تحريف 

ظ الغالين و انتحال المبطلین وتاویل الجاهلین الذینعقدو ! الوية 

البدعة واطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون فن الکتاب مخالفون للكتاب 

ظ مجمعون علىمفارقة الکتاب یقولون على: الله وی اه وفى كتاب الله 


0 


عليهم <( ۰ 
و الخلاف فى مسالة الايمان مع كونه اول خلاف فى الملة ظل من اعظم 
تضایا الخلاف بين هذه الامة فى عمورها کلها وفی مطلع العصر الحدیسث 


5 اصبحت اعظمالقضايا التی کل ال هذ ةه الامة وذلك منك ان ظهرت دعوه 





الو TT‏ واا ادت لرا م راہ 


أ( جوم دو ر ہے 


ال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التىأعادت الحئيفية جذدعة 


ك ية 7 


فقد اطبق اعد ۶۱ السنة علی‌انها دعوة خارجية وفكرة حرورية لانه] 
ل بزعمهم - تگفر المسلمينو ماكفرت مسلما قط وائما كفرت المشركين 
وحاربت المارقین - ومهما یکن من امر فقد .احدئت هذه الدعوة المبارکسة 
صدی عالمیا کبیر! افطر مخالغها ومو افقها الی‌اعادة النظر فىحقيقة 


الایمانو الگفر و الشرك و التوحید ۰ 


شم کانت موجة الحملات المليبية الاخيرة (الاستعمار ) وفتنة الحضارة 
الغوبية الجاهلية فذهلت الامة عن دینها ونسیت انتما ھا حتی شاء اللهة 
تعالی ان تحرج من بئایا دعوة السیخ او من اصد اكها دعو ات وحرگسات 


تنادی بالاسلام من جدید ۰ 


وفى العقود یره خا فر بو اکن عرد فا دک الى الاس تلا 
الكامل والتخلص مناثار الغزو الحضارى الكافر وتمثل ذلك فى شب اب 
وا عند عل ایل مها ماح اي ان افا ,مون الكل اسن 
ومجال ٠‏ 


مسؤولية كل عجز ومرض وتخلف وذل علستخطيط الاعداء وموةامرات الاستعمار. 


ثموقعت فی السٹنو ات الاخیرة احداث كبرى علىالساحة الاسلامية 
اثبتت الفو آغ العقدی المهاغل الذی یسیطر علی‌الامة والفوفی الرهيبة التی 


يعانى منها الشباب فى التصور ات و السلوك ۰ 


لقد .استطعنا - نحن شباب الاسلام - ان نکسر طوق الولاء المطلق للغرب 
وان نرفضجضارته الزائكة إلى حد لا بأس به «وعرفنا الکثیر من عدون 
وخططه وموامراته لکننا حتی‌الان لم نعرف حقيقة من نحن ؟ وفی ای طریسسق 


. 3 
سس ۶ 


نردد. انا مسلمون وفی طریق الاسلام نسیر ۰.ولکن اقد امنا تصطسدم 
بصخور وركام انتجتها قوون طويلة من الفلالات و الانحر اقات ۰ 

رعلیت لگ ہر فتن انتا وامتتا ان دان عقبة شاككة يعترضها 
ثلاثة وسبعون طريقا الطربق المنجی منها طریق و احد فقط وماعسد اه 
مهلكة وهذا الطريق الوحيد هو منهج اهل السنة والجماعة الذى نيزم 


عن دين ويقين انه منهجالفرقة الناجية الذى لايقبل الله سواه ٠‏ 


و انتعجب iT‏ النظرة الغالبة على كثير من شباب الدعوة 
الاسلامية ‏ الیوم هی‌ان عقبيدة. اهل السنة و الجماعة لاتعدو ان تگونت ِ_ ورات 
نظرية محيحة لعالم الغيب وقضايا الاعتقاد وليست ‏ مع آل ج وه ا 
للدعوة والاصلام والتغيير ٠‏ 

ویجب ان نعترف بان الست وة | لفهم القاصر هو حملة هذه 
العقيدة قبلكل شىء الذين لميوضحوا معالمها ؤيكشفوا عن كمالها 
الذى هو حقيقة كمال الاسلام نفسه ٠‏ 
ولهذا رايت من واجبى - وقد وفقنى الله لان اتربى على هذه 
العقيدة واعرف حقيقتها العلمية واتمثل منهجها العملى مستوحى من سيرة 
ال وسول صلی الله 7 وی اک الدعو ات التجد‌بدية السنیة - ان اسر 
حياتى الات دة اا العظيم هء وقد بدات ذلك برسالة التكخفض الا سی 
٠.التى‏ كانموضوعها . ( العلمائية.نشاتها وتطورها واثارها فىالحياة 
الاسلامية ) ثم کنیت بهذه الرسالة لنیل درجة " التخصص العليا " فگانت 
الاولی تعالم فصل الدین عن الحیاه و الاخری تعالج فصل الایمان 7 العمسل» 
کلتاهما علی ضو ۶ هذه العقيدة. - ومن هنا كانتا تعبر ان عن قفیه 
و احدة. و ان تتاف كو اشنا E‏ 
۱ و قدگانت الأول بلا ريت طر تقیا للاخری: : 
فمن خلال لوت لاسباب العلمانية الطاغية على الح اة 


2 


فی حباتنا لایزبد عن شىء و احد هو البعد عن منهج اهل الستة والجماعة 


فى العقيدة و السلوك وسبیل الاصلاح ۰ 


وانطلاقا من ذلك كان منهجى فى هذه الرسالة يقوم على ثلاثة أسس ٠‏ 


الاول ۰ در اسة ff‏ الارجاء 0 علی انه ۲ ظاهرة E‏ ف بف ل 11 فرة 


تاريخية .۰ والفرق بين هذين كبير جدا فى طبيعة البحث وفی آثشاره 
ونتاشجه ۰ 
فحین نبحث الارجا * على انه فرقة من الفرق التى طو اها التاريبسسسخ 


فان من اهم مایفوتنا . هومعرفة حقيقة و اقعنا المعاصر الذی تسیطر عليه 


ان الارجائى _ . و ا البحث عن گونه عملا " إكاديميا يضاف 


اماحین علس انة ساس نشات ثمتطورت إلى واتہہسسع 
ضخم يواجه كل دعوة تجديدية 07 بها کف 55 اسپاب التخسساذل 
ادق الذى تعانی منه الامة عامة والدعوة خاصة فانالنتائج الايجابية 
لذلك ستنهال علينا من كل جانب » وحسبنا إن لمنعطالقضية حقهد ا 
وان نثيرها ونبعشها ونخطو فى سبيلها ما استطعنا ثم الله يهىء لها من 


بشاء ٭ 


ومن هنا انصب الاهتمام علس " ركن العمل " وضرورته للايمان والدعوة 


وکییف تخلست الامة عنه مكتفية من الایمان‌بالاسم و الاقر ار ۰ 


وهنا لابد من بیان حقيقة مهمة كان لها اثرها البالع فی منهج 
الیحت ٠‏ وهى أن الارجا* لم يكن فى الاصل دعوة واعية مقصودة لترك العمل 
والتفلت من الطاعات وانما گانتفسیر ! ضالا لحقيقة الايمان اتتجتة اسساب 


تاريخية شرحناها فى موضعها . 


ولكن الامةوهى تتراخى عنالعمل بالتدريج وتنفلت من الواجبات 


وتتحدر عن كمة الامتثالرويدا روید | كانت تحد فی الارجا ۶ تفسبر ا ا 


ں- 


عنه العملو اقعبا ستره توب الارجاء الو اسع نظویہا ٭. 


ولهذا لميكن المرجكة القدماء بحاجة الی‌اکثر من کشف شبهاتهسم 
النظرية وردهم بالدليل العلمى الصريح ٠‏ ) 

ولكن الحال تغيير بعد .انتشار الظاهرة وسیطرتها اذ إصبحت الامسة 
فی القرون الاخيرة تتبنی الارجا* عقيدة ومنهجا وتعد مخالفه خارجا مارتسسسا 
وتضبط دینها و احکام ایمانها باصوله وقو اعده ۰ 

قصارت تعتقد ان اخ القلبى المجرد من قو لاللسان وعم ل ) 
الارکان هو حقيقة الایمان الذی انزل الله به الکتب وبعت به الرسل وجعل.ه 
مفاط النجاة من عذابه فى الاخرةوتبنى على ذلك لو ازم و احگاما اهونها 
تخطئة السلف فى اجماعهم على انه قولوعمل وعدم تكفير طوائف مسن 
المرتدين ٠‏ 

واصبمح معنی کون الصلاة والزكاة والصيام والحجاركاتنا للاسلام 
هو اعتقاد وجوبها والاقرار به وان لم يعمل من ذلك شيكا ٠‏ 

ونحو ذلك مما یستفربه الناظر ۲ول وهلة , ثم یتاملفاذا هو 
عندهم حقيقة و اقعة .۰ 

و الادهی من ذلك ان‌تقوم الدعوة الاسلامية - التی عملها وغرضها فسی 
الامل اعادة. الناس الی حقيقة الایمان اعتقاد! و عملا - علن‌هذ ! الفكم 


اللعقیم وتتبناه وتدعو الیه گما سنبینه فی الفقرة الْتالىية ٭ 


مزهنا كان لابد من تغيير منهج العرض و المناقشة لقضية الایسنان 
وعلاقته بالعمل والدعوة بانتهاج مشهج يجمع تف ادنيل الف رة 
من النصوص وكلام السلف وبين الدليل الواقعى للمحسوس من سيرة النيى 
صلىاللهعليه وسلم وحقيقة النفس البغرية ذاقنا ۰ 

و ایضاحا تذلك سقتارن بين نص من کلام احد رووس المرجثة فىمرحلة 


تاسیس‌الارجا * وبین مایکتبه بعض الدعاة المعامرین ۰ 


۹ 


یقول عمر بن ذر الهمد انی:" * احد روئوس‌المرجثة وابن ذر بن عبدالله 


الممداشى التي قال عنه الامام احمد انہ اولمنتكلم فی الارجا ۶ 


" لما راىالعابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا الى اهل السآامة 
والغفلة قد سكنوا الى فرشهم ورجعوا الوملاذهم من الضجعة والنوم قاموا 
الی الله فرحین‌مستبشرین بما قد وهب لهم من حسن عبادة السهر وطل ول 
التھجد فاستقبلو! اللیل ادام وباشرو ! ظلماته بصقاح وجوهه م | 
فانقضی عنهم اللیل وما انقضت لذتهم من التلاوةولاملت ابد انهم من طول 
العبادة فاصيح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح‌وفین ۰ 

اصبم هؤلاء قد ملو) النوموالراحة واصبح هؤلاء متطلعین الی‌مجی * 
الین للعبادة 0 شتان سو الق یقن 5 

فاعملوا لانفسکم رحمگم الله فیھذااللیل وسوادہ. فان المغبون مسن 
یع خین الليل والشهار والمحروم من حرمخيرهما وائما جعلا سرب سلا 
انمو مين الى طاعة ربهم ووبالا علىالاخرين للغفلة عن انفسهم فاحیواللے 


انفسكم بذكوه فائما تحيا القلوب بذكر الله ٠‏ 


كم من قائم فى هذا الليل قد اغتبط بقيامه فى حضرته وكم من 
شناكم فی‌هذ ا الليلقد ندم طولنومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل 
للعایدین غدا فاغتنمو ا ممر الساعات و اللیالیو الابام رحمكم ززتك(۲۷ 

فهذ]ا الرجل كان يقول الایمان هو #۱اعتقاد و الاتر ار فقط , لکن سل 
کشو نه ان يقول ان ع ف التصديق القلبی دون قول هل كاف فين 
النحاة عند الله ء ام ا نالقضية عنده شببهة نظرية ۰ لم رک ا 
ای مدلول و اقعی‌الا الهروب من تگفیر صاحب المعصية. الذی وقعت قيه 


الکو ارت ؟ 





(۱) انظر حلية الاولیا۶ ۱۱۵-۱۰۸/0 وتهذیب الکمال لوحة ۰۱۰۰۸ 
(۲) مشقول من الحلية الموضع السابق ٠‏ ظ ۱ 


رر 


غير انهذا القول نفسهقاله بعض الدعاة المعاصرين امت دادا 
لظاهرة الارجاء العامةوقد ذكرنا كلامهم فىموضعه ٠‏ 
الشانی .۰ معالجة واقع الدعوة الاسلامية المعاصرة . 
فالمشاهد الیوم ان‌اصحاب الدعوةینقسمون - غالبا - فریقین وكسل 
فريق تتوزعه فرق و آر !۱ و اجتهاد ات ۰ ۰ 
احدهما ٠‏ نطن الی اصل القضية ومكمن الداء فاراد ان یصحح الاصصسول 
ویجلی بدهیات الدین ویربط ذلك بالعمل وضرورته لکنه سلك فى سيل 
ذلك حرفية عقيمة فى الفهم واثارة مات فى الغلو ظانا ا هو منهج 
العزيمة والاستقامة , فوقع فى طامة التكفبير ‏ اعنىتكفير اعيان عوام 
سرت المخالفین - وھکڈ ا نفر من بدعة ليقع قن ھا ھکر ىسيا 
وسد علی نقسه منافذ الاتصال بالناس و ایصال الحق لقلوبهم فتحولت دعوته 
الی‌نظرية عقيمة تتاگل گل یوم وتفرز بدعا جديدة و استتبع ذلك انحسس اف 
خطیر فی منهج التلقی و الاستمد اد حیت وفعت امول ومعاییر لاتقل شس | 


وخطرا عن سر اگم الطو اغیت الوضعية ٠‏ 


والاخر + انطلق فىدعوته بدونمنهج واضحولاتصور اعتقادى متكامل 
فلم یتناول الامر بالتاصيل العلمى بل بالتهويش العاطفى فكان ان واجهه 
امحاب الفریق الاول باصول وتو اعد لايملك مثلها ولايستطيع ردها فهرب من 
التكفير الی‌التبریر و اخذ یسند هذ ا ال و اقع المنحرفویومله بنظریات بدعية 
ووجد فی‌مذهب المرجثة الذی اصبح کماقلنا هو الظاهرة الفكرية العامة 
بغیةوسند! فنسی نفسه‌ونسی مهمته الاساس وهی تغییر هذ ا الو اقع لاتبریره ۰ 
فالفریق الاول۰ اعاد مذهب الحرورية جذعا. 


والاخر ٠‏ احیا مذهب المرجكة غضا ونقله من الدوائشر الاكاديمية 


سب 9 


وهكذ ا اصحتالكتابة عن هذاالموضوع" حقيقة الايمان " على ضوء عقيدة 


اهل السنة والجماعة ضرورية لكبم جماحالغالينودفع تفريط المقصرين ٠‏ 


الثالث ٠‏ وهو کالنتيجة للاولین ٠‏ اختطاط منهج للبحسست 
ييف علی‌مجرد البحث العلمى النظرى للقضية ‏ اى ابراد الادلةونقضها ‏ 
باضافة عناصر جديدة تخاطب البديهة والوجدانو و العقل معا , و اهم جانسب 
من ذلكاستحضار واقع الجيل القدوة الذی رباه النبى صلىالله عليهوسلم 
والتاسى بهم فى استكمال الايمان والدعوة اليه والحكم على تارك دةهة 
وكذا بیان حهیقة النفس الانسانية التی لاتخلو قط منارادةوعمل وربط ذلبك 
بحكمة الدين وعسايته التى هى اصلاح الارادات وتزكية الاعمال ممايبين 
ان الايماناعتقاد وعمل علىالحقيقة الشرعية والواقعيةوالنفسية فى 


آن واحد ۾ 


علی‌هد ا دارت سه هذه الرسالة التی اسال الله تعالى ان ينفعنى 
بها واخوائى ی یجعل کل مابذل فیها من جهد ونصب خالصسا 
لوجهه الگريم ۰ وتبعا. لذلك قسمتها اربعة ابو اب : 

الباب‌الاول : یبحث فی حقبقة الایسان و ارتباط العمل بن من غلال؛ 
(۱) دعوه النبی لى ال عليه وسلم وسیرته ۰ 
(۲) حقيقة النفس الانسانية ۰ 
(۳) حقيقة الايمان الشرعية ٠‏ 


و السباب التانی ٠‏ یبحث فی التاریخ الفکری للارجاء منك تساه 


الی ان اصبح فرقا گغیرة شم ظاهوة فكرية عامة وو اقعا طاغیا مع الاهتمسام 


۰ الخاص بقضية " ترك العمل ۰ وحکمها عند الم جثة و | لاسباب القگر هة 


والباب. الثالنت : تفصيل لعلاقة الایمان سالعمل و الظاهر تنالتاصسضخ ۱ 
مع الاهتمام الخاص باعمال القلوب التی گان الانحر اف فیها من اعظم اسبساب 


الیاب الو‌ابع ۰ بیان ان الایسان‌حقيقة مرگبة من رکنی القسول 


و العمل توملا بذلك الی معرفة بطلان مذهب المرجئة فىحكم تارك العمل مطلقا 


ہے 


تن 


وبيان حكم صاحب الكبيرة على ضوء ذلك وسبب ضلال الفرق فيه ٠‏ 


شم نقض اهم الشبهات النقلية للمرجكئة على ان‌العمل غير داخ ل 


ف ىالايمان ٠‏ 


هذ ! ولایفوتنی اناتقدم. بخالص الشكر وعظيم التقدير الىاستاذى 


0 


الكريم الاستاذ محمد قطب الذی بذل لی من الوقت الثمین والرای الصائسسب 
ماكان له *ثره البالمَ فى انجاز هذه الرسالةوتقويمها ٠‏ كما اشكر 
للجامعة الاسلاميةبالمدينة المنورة ولجامعة ام القری بمکة المکرمسة 
ممثلتين فى مسؤوليهما كافة ما اتيح لی من فرصة لطلب العلموخدمة 
لتحصيله. واخص بالشكر الاخوة العاملین بمرکز البحث العلمی وکذ اکسل 


من قدم. لی خدمة "او اسدی الی توجیهاً من الاساتذة الکر ام او الاخوة الزملا*. 


والحمد لله آو لا و آخر ا ۰ > 


+ ++ 4 4 چپ 


(۱ 


یقول الله تمالی : * وما خلقت الجن والاتس الا لیعید ون * زالذ اریات: +ه ) 
ویقول جل د کره : " كاأر: ن الناس أمة واحد 2 فبعت الله النبیمن مبشرین ومند رین 

وأنزل حاو ا تاعاس متا اعفوا قيمع نهنا ا حداف یه 
الال این ت ع عا ایا ب ی الله الذ ين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق باد نه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ” 

( اليكرة ۲۱۳ ) 
ويقول : 
لقد أرسلتارسلتابالبينات وأنزلنا سیم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 

الحد يد نيف باس تہ رت ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله 
قوى عزيز . ( الحديد 565 ) 


ار ا ی الات نا تختائق الكترى الل من مقي د 


[- القارة من بغلى الفتليرن و اح 3 

؟ - الغاية من ارسا ل الرسل وحقيقة دعوتهم . 

- حقيقة”سنة اقتران القوة بالحق * لتحقيق تلك الغايات . 
ہنی ور سائرة على هذا المنهج القويم ما شاء الله أن تسير شم 
أصابتها الستة الكونية " ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك ولذ لك خد قهم " 
وحل ما يعجز عنه البیان ۰ 


۳ وه اشر الأول فى ی ادم اسر مد ستمرة لم 


(۱) هذا هو الراجح فی تفسیر آية " کان الناس آمة واحد 2 * انظر الطبری؟ ۳٣٦٣‏ 
۷ وابن کثیر /1١‏ > ١م‏ - ۳1۵ وانظر اعاثة اللهغان ۲۰۳/۲ وید ل له 
ما فی الحد یٹ الا تی ” وانی خلقت عباد ی حنفاء كلهم ” الحديث . 


وقد تمشل الشرك الأول فى الركتين الأساسيين لمفهوم العبادة وهما  :‏ 

( - التقرب والتوجسه . 

۲ - الطاعة والتشری 
و ی وبااي قوم توح * ید ل علی ذ لك : 

(- قال الله تعالى عنهم : ” وفالوا لا رن لپت ولا تذ رن ود | سواعا 
بالتقرب الیہا ء وھی فی الأصل * اسماء رجال صالحين من قوم توح فلسا 
هلكوا أوحى الشيطان الى قوسم أن انصبوا الی مجالسہم التی کانسوا 
بلس اضایا اکل موا اسا تعلو فلم تعد ر اول 
الامر ) حتى اذا هلك أولعك وتنسخ الك عفد (١‏ 

5 - روى مسلم عن عیاض بن حمار رضی س0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ذات يوم فى خطيته ” )0 ان ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم سا علمنى 
واتى خلقت عباد ی سس جس فا جتالتهم عن تر 

ء ع 
وحرمت عليهم ما احللت لهم وآمرتپم آن يشركوا بى ما لال به سلطانا 
وسن ثبات الستن الد الة علی وحد ة " المعركة " اولا وآخرا ان الله بعث 
و ان الله عليه وسلم والعرب واقعة فى الشرك فی هد ین الرکنتین عینهما » 


١ (‏ ) البخاری . التفسیر 11۷/۸ 

(۲) آی أعطيته ورزقته . 

( ۳ ) الحد یث رقم ۲۸۵ » وهو حد یت جامع عظيم له بقية ستأتى ياذن الله . 
" ووجه دلالته آنهم ظلوا علی التوحید قرونا - ورد فی بحض الروایات آنبا 
عشرة - حتاجتالتهم الشیا طین فأوقعتهم فی الشرك » فپذا الجنس البشری 
عامة آما الفرد الواحد فانه یولد علی الفطرة لكن أبويه هما اللذ ان يصرفاته 


فقد كانت تعید الأصنام تفسها الق عبد ها قوم نوح اذ ( صارت الا هان ال 
انت فى قوم توح فى العرب بعد »آما ود فکانت لکلب بد ومة الجندل وآما سواع 
فکانت لپ یل وأما یغوث فکانت لمراد ء ثم لبتی قطیف بالجرف عند سیا واصا 
يقوف ما عبت لت انم ها با خر ات لس لا ل تا و نیا اناد مب 
بن لخن الخزاضی ۲ ۲ وانطوافت یمد همن امتام آخری کاللات والحوی. وا 
وهبل ٠‏ وتشريعات غيروا يها ملةابراهيم ٠.‏ 0 

فكانت العرب أيضا واقعة فى شرك الطاعة والا تباع وقد نكر الله تعالى أمثلة 


له من ” البحيرة والسائبة والوصيلة والحا مي 00 مغمرها مما اقاضت فیه سسورة 


الانعام مثل قتل الاولاد واستحلال الميتة را 7 اه تهج قتر کا د م 
نصيب فى الحرث والأنعام » وما جعلوا منها من حجر لا يطعمه الا من يشاءون 
بزعسهم وما حرموه من ظهورها ۰۰ . کل ذ لأك افتراء علی الله وتخرصا علی د ینسه 
واتیاعا للشیاطین * وان الشیا طین لیوحون الی آولیاشهم لیجاد لوکم وان آطعتموهم 
انكم لمشركون ” ( الانعام ۱۲۱) 

وهو ما ذ کره النبی صلی الله علیه وسلم فی الحد بیث السایق عن(صحاب الشرك 
الأول . ولمناسبة كون المعركة -من توح الی محمد. صلی الله علیه وسلم - وا حد ة 
وقضیتها واحد ۶ جاء التعبیر عنن الرسالات جمیما بأنها * کتاب " واحد -فسی 
الا یات السايقة - * وأنزل مصهم الکتاب بالحق لیحگم بین الناس فیما اختلفوا فیه" 
* و آنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط * 


(۱) 0 و قصة قوم نوح 171۷/۸ .۰ 
السلام انظر خيره فى نس ۲ و ۲۸۳۲/۸ ولمزید ا 
الاصنام انظر اعائة اللهغان ۳/۲ کی 

(۳) انظر عن تفسير أية الماعدة فيها 2ء ۸ ء وانظر الآيات فى سورة 
الأنعام مد م 4 


وموجز دعوة الرسل جميعا أنها دعوة واحد ة الی منهج " التوحید " بکل 
رو ا ا و وا او ايى 2 اتضرھ کل صرہ اوه 
تع ان 0 

وغاية د عوتپم هی مصلحة العالمین آنفسیم لکی تقوم حیاتهم بالقسط فی 
الفا ا را ااه حاار وا ا سلاك ال رة الال 

ومن هنا ارتبطت د عوتپم بالجهد والعمل 20 بالسيف والحديه: 


لا تتجلی الا من ا ۳ لسن ات الا فا ری الکریم 
وركبهم النا جی ت7 يجعل معرفتهما منطلقا لد عوته وأساسا لمنبجه ف9 یت 
- طبیعة الد ین كما أنزله الله وأراد ه آن یتحقق قی واقع الارض . 
- طبيعة الجاهلية التى نزل لإبطالها وحربها . 
والآن وقد دار الزمان د ورة ثالثة حتى عاد كهيكتهيوم أن بعث الله محمدا 
۱ أولى 000 ینپون عن الفساد فی الارض تجلية هد ه الحقائق عسن 
الد ین قبل الد خول فی أية تفصیلات و مناقشات مم الفرق المخالقة آو عع 
التي بيذ الغرك الحةك + ۵ 
ذلك أن الخلل لم يعد فى العمل والسلوك فقط بل تعداه الى العقيدة 
: عق اننا وقام عليها ود رس الا سلا م كما يد رس الثوب الخلق حتقى لم يبق منه فى 
رتیت أكثر التاس الا اسمه و ببق من القرآن الرس + 
لس أا Mag TT‏ ي 
للحق » ويمثلون ” الطائفة المنصورة ” الناجية التى e‏ تظل على الحق 
مرها اقا ای ا ان ارق اه ج ا تایه 


٦1 


مفههماتپا من خلال هاتين الحقيقتين » ثم البیان العلمي الواضح لاصولالد ين 
وحقائقه 000 ) 
وقد ال استقراء نصوص الكتاب والسنة أن هذا الد ين يقوم على أصلمن : -. 
- لا یعبد الا الله ر بالمعتی الشرعی الکامل للعیاد ة ) 
۶ 0 ۱ ۱ 
۲ - والا يعبد الله الا يما شرع . 


هذا فى حقيقته وذاته آما آسلوبه ومنهجه الحرکی وهو الجانب الذی یهتنا 
الان فقد تضمنته آية الحد يد السابقة التی جعلہا شیخ الا سلام ابن تیمیة محور 

کتابه القم " السياسة الشرعية " قال فی مقد مته : - 

* الحد لله الذی آرسل رسله بالبیبنات والهدی وأنزل معهم الکتاب والمیزان 
ليقوم الناس با لقسط مد( الحد ید 2 باتش يد ومنافع للناس وليعلم الله 
من‌یتصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز » وختمهم بمحمد صلی‌الله علیسه 
وسلم الذی آرسله یالهدی ود ین الحق لیظپره علی الد ین کله » وأید ه 
بالسلطان التصير الجامع معتی العلم والقلم للهد اية وا لحجة وسعنی القد رة 
والسیف للنصرة والتعزیر - ۳۹9 

وقال فى خاتمته : 
" آن قوام الد ین بالکتاب الپادی والحد ید الناصر کما ذ کره الله تغعالن ب 
أى فى آية الحد يد السابقة فعلی کل آحد الاجتباد فی اتفاق القرآن 
وا لحد ید لله تعالی ولطلب ما عند ه " كم 


ان اقتران الحد ید بالقرآن من آجل اقامة د ین الله فی الارض لیکشف‌عن 
سنة ربانية عظمی فی طبيعة هذا الد ین وطييعة الجا هلية المقابلة وهی آن"هذا 
المنهج الالهى الذى يمثله الا سلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا یتحقق 


 (‏ ) انظرالعبودية : ٠۷.‏ ء المكتب الا سلامى ومواضع كثييرة من كتب شيخ 
الا سل م . ۵ 

۲ ) مجموع الفتاوی 7/۲۸ ۲ 

(۳) المصد ر السایق : ۰۳۱1/۲ ومثله فی بد اشم العوائد ۵/۲ ۱ 





وال سس لگراک رثرت الکاکع على .أسباينا الطييهية : 


انا یتحقق يأن شحظه مجموعة من البشر تفس به ایمانا كاملا وتستقيم عليه 
یقد ر طاقتها وتجعله وظيفة حیاتها وغاية آمالها وتجهد لتحقیقه فی توب 
الا خرین وفی حیاتهم العملية کذ لك وتجاهد لپذه الغاية یحیسث لا تستبقي 
حپد | ولا طاقة .تجاهد الضعف البشری والپوی البشری والحپل البشری 
فی آنفسہا اا وتجا هد الذ ین ید فصیم الضعف والپوی 
والجهل للوقوف فى وجة هذا المنهج » وتبلغ يعد ذلك كله من تحقيق 
ا ال الات ا الى وان الى داه ا 


هذ ه المجموعة تجاهد الناس بالقرآن ” وجاهد هم به جهاد! كبيرا ” 
وتجاهد هم بالحد يد ” ولولا د فع الله الناس بعضهم ببعض لقسد ت الأرض ” 
حتی یستقیموا الی الله ویستقیموا علی د ین الله . 

وه | ما آعلنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بقوله : 

" بعثت بین ید ی الساعة بالسیف حتی یعبد الله وحد ه لا شريك له 
وجعل رزتی تحت ظل رمحى وجمل الذ ل والصفار على من خالف آمری »ومن 
تشبه يق فهو نب 8 (5) ۱ 

وكوله : 
توت أن لازنا ی یه وا آله او ارت مسا رسول الله 
ویقیموا الصلاة ویوتوا الزکاة فان ! E‏ منی دما *هم وأموالپم الا 
یحق الا سادم وحسایهم علی الله " . 1 

مع تصوص کثيرة لا تحصی . 


(۱) طریق الد عوة فی ظلال القران : وم 

( ۲ ) رواه الاسام احمد ءالمسند ٩۲/۲‏ وشرحه الحافظ ابن رجب شرحا قيما 
وهو صحیح وروی الیخاری بعضه تعليقا انظر الفتح ۹۸۲٦‏ 

(۳) رواه الیخاری »الایمان ۷۵/۱ * الفتح *. 
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ولس هزد ا عاضا سف فلي اللہ اه وال دو ارق آل ا 
قبله وان اختلفت صور الجهاد والا بتلا* . 

وقد کن ااال ین بین ارو ی علم يعلمون هد ه الحقيقة قبل 
انس اما نی کاپ الل عل عمل قل ای کل ا د 

فبذا ورقة بن نوفل يقول للنبى صلى الله عليه وسلم يعد سماعه خبر نزول 
الوحى لاول مرة : 

* ليتنى فيها جذعا ليتنى أكون حيا اذ یخرجك قومك ۱ " 
فيسأله النبى صلى الله عليه وسلم فى استغراب : 
* أو مخرجي هم ؟ ! 
نيقول وركة 0 

“ال با فارعل یکل ظا سی الا عیدی ۶ 
وهد ! فيصر الروم يقول. فى حدديثه سع ابى سغیان : 0 
* سألتك كيف كان قتالكم اياه » فزْعمت أن الحرب سجال ود ول فكذ لك الرسل 

مس سا سپ جا اف (۴) 
تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ". 

وهذ! ما صد قه الله تعالى يقوله : 

" آم حسیتم آن‌تد خلوا الجتة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکسم 
ستهم البأًسا* والضرا وزلزلوا حتی یقول الرسول والذ ین آمنوا معه متی نصر 
الله ألا ان نصر الله قريب” ر البقرة > ۲۱ ) 

کی ھا رت سا سای را یس یا مت اس 
الثابتة هذه وتأباه طبيعة الايمان نفسها »بل طبيعة الجاهلية أيضا . 


(۱) الفتح ۲۳/۱ فحنا ل بتمامه . 
(۲) الغتح ۲۰/۱ 


5 


فلا الا یمان کان نظرية نجرد ة ولا الجاهلية كانت كذ لك ولا يكون ذلك أبدا 
پل هنالك سنة من ستن الا جتماع الیشری یشمهد بپا الوا قع السحسوس والتارسسخ 
السطور وهی آن * هذه الجاهلية التی واجهپها کل رسول بالد عوة الی الا سلام 
والتی يواجهها الدعاة فی کل زمان وفی کل مكان ‏ ان هذه الجاهلية لم تكن 
نشكلة "قن قطوينة فكرة 3 بل .وما أحرانا لم کن لہا نظ رای الأطلاق + انما 
کانت متمثلة فی تجمع حرتي » متمثلة فى مجتصع خاضع لتصو رات وقيم ومقا هيم ومشاعر 
والولا* والتعاون العضوى الذى يجعل هذا المجتمع يتحرك باراد ة واعية أوغير 
واعية تلمحافظه علی وجود ه والد فا عن کیاته والقضا* علی عاضر القطر ال دد 
٠‏ ۱ “| ا ے )7( 
ذلك الوجود وهذا الکیان فی ای صورة من صور التهد ید . 

وهذ ه الطبيعة المتأصلة فى الجا هلية جاء الحد یث عنها فی القرآن فی‌مواضم کثیرة 
ا د حتاف کی ۶ ن اال > 

* وقال الذ ین کفروا لرسلپم لنخرجنکم من آرضنا آو لتمودن فی ملتنا فأوحى 
الیهم ربهم لنپلکن الظالمین ء ولنسکنگم الارض‌من بعد هم لك لمن خاف مقامي 
وخاف وعید "۰ ( ایراهیم ۱۳۲ ۱ ) 

* قال الملا الذ ين استكبروا من قومه لنخرجنت یاشعیب والذ ین آمسسوا 
ا انف ا ا و آن‌کهید. فیس 
الا آن یشاء الله ربنا وسع ربتا کل شی * علما علی الله توکلنا رينا افتح بيننا وبين 


قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ” ( الاعراف رر- ۸۹ ) 


۱۳۷/۱ : طريق الدعوة فى ظلال القرآن‎ )١( 


* ولوطا اذ قال لقومه أتأحون القاحشة وأنتم وین أ لتأتون الرجال شپوة 
خی سو تساک بان اب میم اون نا کات یال ای ول اا 
آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ” ( التمل )وه 7 هه ) ۱ 

٭ وقال فرعون د رونی أقتل موسی وليد ع ربه انی مت دل د ينكم أو أ ن 
یظهر فی الا رش الفساد ”. (غائر )٢٢‏ 
ا رح من المجرمین وکفی يريك هاد یا ونصیرا * 

( الفرقان ۳۱ ) 

وكذ لك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الا نس والجن يوحى بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذ رهم وما يغترون ” ( الانعام )۱١١‏ 
* وكذلك حغلنا فى كل قرية آکابر مجرمیپا لیمکروا فیبا وما یمگرون الآ پا نق 


و 


وما یشعرون " ۰ ر الاتعام: ۱۲۳ ) 
ا ( الأنقال .م 1 


وايضاحا لهذا! الا جمال وتفصیلا لبذ ه الحقائق رأيت عرض ظاهرة العسل 
وعلاقتها يالا يمان من خلال : - 
 - (‏ تتبع السيرة التاريخية لد عوة النبى صلى الله علیه وسلم التی بها تظهر 
طبيعة هذ ا الد ين فی حرکته والصورة الوحید ة المثلى لقيامه وتحققه فى 
واقع الأرض » کما تظهر بها الحقيقة الثايتة للجا هلية سواء فى النفوس 
و فی الامم 
؟ - دراسة التفس الا نساتئية وسعرفة حبيعة همپا وسعیها ود وافع د لك وضوابطه 
وک ال ال ل م ال الا اف بیدا اس 
حقيقة الايمان الذى أتزله الله ليزكيها ويوجهها فجعله ملائما لها متسقا 
مع فطرتبا شاملا لكل حركتها . 
5 ستتل بمد ذلكب الى حقيقة الایما ن العلمية والفظرية کما هی فی الکتاب 
اسم تھے 3ه لالسنة والجماءة لنرى مد ىالتوافق والتطايق والا نسجام . 


© © هم ها تا سا ما با .یی جم »4 ۰ 


٦ 


مل الله لطيو 
د عوة النبى صلى 


والدعوة) 

585 الد ين و 

باط العمل , 1 
ارت 






4 


> ۵ aE 


۷۹ 


ام تار اد تین کرجا ج7لا ماع بو میا ایس 


! م 5 ۴ 

بم ےو ال رس لمحتم عرب سے با یا ی 
A‏ 

EE E ao بالغالع الا رفن‎ 


والأنظمة الطاغوتية ٤‏ وکا ان هد | العالم ینقسم قسمین ٩‏ ٹیجرین :+ مہ 


E 6‏ 
نرج ١.‏ ی البد اتي 1 
ند القسم المتحضر 5 
آما القسم ۱ ول - وج يشمل الشعو وب البمجية التى ت تقطن غرب آوربا ووسسسک 
آسية وشرقہا ومعظم أفريقية ‏ فحاله غنی وو الشرح والییان ء وهو الى حياة 
اتا أقرب منه الى رو کک ا ا 

والنماں ج الباقية منه الا ن تی صورة مصغرة للحأل التى كان عليها قم 
نئال مع الغابر ۰ 


واما القسم الآخیر فا 7 من EES‏ وتا العضمیان 7 وا رس والروم " وکر ما 


5ئ يخضع لنظام ا استبدادى ويد ين بد ین باطل محرف . 


فا لکرس بك تون .تی 2ھ بك ينه ٠‏ بان نام ۲ كيبية التى ۲ 
أ 2 جردم ژںس لخر 2 
واشپرها " قسطنطیی یاسم " السيحية ". 


ع 
ر 


EE 7‏ ف او جج . آرم إا ` سے : 
التظام الا جتماعی فی الد ولتین کلیهما من آبشم النظم فی التاریخ من حیت 
التمییز | لعتصرئ وا لتقامت الحبقی 

وکان اعظم مظاهر الانحطاط فى هذ الأمم يل هو أصل الفساد كله هو 


عبود ية البشر للیشر تلك العبود یة التی نعاھا علیہم منقذ الا نسانیة رسول الله 


)٢( __۔‎ ۱ 


E 





ل ب ا ET‏ 


ہے 


حر تو اکنا ہے ا ہے 0/٦‏ 


۲ ( 
زع 00 البداية والتبايةي) وهب بل واجړه را ديا ارو بن شه کا3 الغ ت١‏ . 


٦ 


ڈانکلاعالگل سے انت اقل سہےه آلاے اکور الد ین شرع 
ات تة ا تن وا لرهبان والتوانین يسنا الا ايلاء وا -ٔ 0 
الجرارة تحمي که یه الا وال ماع له انا بای 6: روما مسق 
موا طن الا وهو مستعد يفا أو كرها لا راقة د مه فی سبیل ما ای تا 
الا مپراطور والوحن " ۱ 

LÎ‏ الشعوب الخاضعة لحم هاتين الد ولتین - ومنپا سکان العراق والشام 


مصرے فق کانت ترزح تحت نير الا ستبد اد الغاشم الخو الا كر ا 


1 2 ت 
ِ ء 
وناشن شال شا عيرم ان اس يا اماق عنم لسن DB‏ تا سیر 


ود لك 7 سا ہی بو 000 
أسقانا SREY‏ الخیکی انك اة 


حال الشعوب الببمجية الذ یر نی الق اله ول للا ما سح میزات 


سا فارسا انش الى اما رض ایت 


0 ( ۲ ) ۱ 
- ع 
وا لحاصل آن العالم الیشتیی. له ان وا نها عرهيا ا يعدور يات حال 


فا لو لقسم المتحضر خاضه لم يدن مغلسا من د لك بل كانت له فلسفاته وثقا فاته 
ا 5 
وتجاربه و کل کا ن بحن ار أ ممه من ماشه كيوك وبيد يأ وافلا طون ار ية 


دی ۲۲۶۰ 
وارد شیر وبزرجمهر وأضرابهم الشى ال 


كما کان عنلب ۶ رص يل الحكم ھی 31 کال وا لعبر الد خر الوقیر ۰ 
فقد کا نوی سم المارضين کزهیر 6 وأ سا طمن الجكمة | تسه 


و ای مه اسر ی اه و هه تفص ال هراس تیان 
صا حب القعانہ ی الرومية المشبورة یاسمه ۰ 


(۲) وكذ لت العالم الجني كما صورته سورة الجن 


۰ ۴ 
معلا ا ا ہے | : ی 
( ۳ ) ۷ * من ار ستماء الپند واوربا والفرس‌علی الترتیب . 


۱ 


لكن :حك ! وا ا e E a‏ 


سس 


3 , 


۳ ۹ 2 4 مہ 2 ۰ 1 گ a‏ اہ 


4 


لام عليبا هذا الجا ف تال العم اله 


آما ام ال یرت ات یسب نمقبا ا ا ا 


الخطباء فهی آشبه پغقاعات فی ذ لك المحیط الپائج . 


هذا فى المالم الممقوت ۲ 

وأما بقايا أهل الكتاب الستمسكون باثارة نبوية فهم من الندرة بمكان »ثم 
انهم قابعون فی زوایا النسیان والا ھمال ینتظرون رسول آخر الزمان يقارغ 
الصير و و ینتظرون ریب النون لیخلصهم من هنذا الرات ال الم 

وم آلتا هه عنم ا یت اعت تن ند رتہم - فمنہم من قثله لیا ك 
ومنہم من اود ی كلك الاب رن ا نہ لم يجد مما ۱ 57 من کتب له الغوز 
فأد ركه النور وانتشلته الرحمة الربانية وهو غارق. فى متاهات اليحث . 


دہع ۰۱ ۳ 2 دہ 


۶ 
دم 6 کا 3 بے جح : 2 ۰ 2 زد نت 5 ۰ ۰ 


المائحہة با! لفلال والطلام 5 


ےد ہا 


0 


لقد كام سس فی آشد الحاجة الی رحمة الهية تنقذ ه من براشن ا تار 
سے تئ ریو ر العا لسن 

تن هد آ النو ليزي د لت | لواقع الكالح ويرفع كأ بوسه عن 0 ويقيم یج 
وا قعا یرضاه الله وتطمکن له الفحرة وترتاح اليه العقول , وتتحقن فيه الكرامة 
الانسانية التى لا تتحقق آبد ! الا بالعبود یة الخالصة لرب العالمین والانخلاع 
الكامل من عيود ية المخلوقین . 

وسمتی هذ! ومقتضاه آن تلك الامبراطوریات وتلگ المعتقد ات وتلك الا وضاع 


وا لتقا لید وتلك الا نظمة وأ لقو لقوانم و الخلسناات وا لثقافا ات سوف تجتث من جد ورها 





(1) من هؤلاء ورقة بن نوفل وف تنصر ( البخارى 7/١‏ ۲۲ ) وعرږ بن زید بن نغضیل 
0 لد وه 5 1 ۳ ۶ a“‏ 
وقد بكى على ملة ابراضيم (البخارة: /ا/ ١657‏ ( وممن 2 رحمة الله سلمان 
الفارسی رصى اللےاعته ) انخر الفتح ۷ ) .۰ 


۳ : . 1 )۱ 
وتستأصل من عروقبا سے أ۶ ی واقع ال رش آو فی وا قم النكوى وان ما وی 
E 7 ۱‏ 
لختنة دح صب بب , ]أ لله عليه وسلم مل 31 0ے س۹ت بسح.ننم مس صل م i‏ ر فلا 


لگ . ٭ہ 7 2 ا دےے فا . 
۱ ا دران ع بنور الہد ی والفرقان 1 


سر تا 0 تلك الجیوش الا مبرا طورية الجرارة القى عجز بعضها عن 


۳ با 
ع ¬ د لہ 9 
۱ ۶ 
زقس معناه كن لك ان نقوس الماد یین 5 ن تین ات نك ين ب توارٹوا تلك ا ار نت 


ال این فى قلويهم أثارها 7" دا بت لها من ترحيه رباخيه رن 
الشبهات وتحصم الات تافل ا اش المتغلعغله والضغائن المتاصل ٤‏ 


الا لتوا ات النغسیة العمیقة . 


وضد | ا هاكل لا يدرك حقيقة ضخامته الا من أد رك ضخامة هذ ا 


ا کک رمل راہ وج ای 7اك ا 


الا ینعی لها که الا سا تع ماب سر اسم : 


عبد أ نوح عليه السلام يد عو قومه ألف سنة الا خمسین عام يض القرا ن 


اوسن دا ا ن ا م ا القیل ہر افتاف آلا ۳۷ 
۱ ( ۲ ) 


و سے ا إو کے عم ۰ ه 


وكثير من ألر ا ا الرجسل 
1 1 


هذا وهم انما بعثوا الى أقوامهم خاصة ء فكيف بمن بعث للثقلين عامة 


مر بمجا حد ث !!؛ تنا قادية ٤‏ کہا درك کی ۱ لحل لحد يث العخيم الجامع الدى راہ 


عياض بن حمار رصی الله عنه ومسےه 


.۔ 
® 


وو تست ان لو ی را شا کہا کا مہا ران امت سا 
eg EE‏ منہا “ ملم ( ۲۸۸۹ ) 

(۲) انظر این کثیر ۲۵۵/6 

و" کم کی چا یک“ عرضت علي ا ہے التب تمحث ان ظط والنہ صع.4 


ب 
ع ۱ 
۱ ٍ ۰ 1 و 


NT 


رر ۲ نے ۳ 
وال lg,‏ ماد عر ببدم وعجمہم الا نایا مت EY‏ 


8 ع‌ ۱ 2 1 
و ۰ ہم 3 3 وه 1 a‏ م » م "۳ 0 .. > ا 
وقال © انما سے 2 رن ئ و تی بنتا ۹۳ کت ار کک کات :. ار ۴ 
لل 5 ۶ ۰ 7 2 .۰ ۰ وه 


۰ ۰ 
۰ 
۳ 0 ا 


۰ (0 1 5 


8 


ان هة | الحد یت یحطی ثیما یصطی من د لالا ت:اعتبا es‏ 


يراسي اد ارت ورام oa‏ ی لت 


تعملان عملا واحدا فى النهاية . 


نأ 


نقف وقفة طويلة لنستجلي علاقة الايمان بالعمل»والعقيدة 


بالحركة م * ن خلال مسيرة هذ | الد ین الوا قعية ووجوده الماد ی فی الا رض 2 س 


ان ال عد اد لتلث المیمة الضخمه م المشار الیسا -یید و خاخرا حلیا یی 


ع 
5 1 ۰ .ل الم »هه ۲:۴ f°‏ 5 
مرحله من مراحل ال عه پل ۲ کل ححو ۵ من خحواتہا 6 فألا هن کله جد عنص سسا 


ا الها A‏ اال ی اف الشدة والا جہاد فى معاناة 
تلگی الوحى as‏ المخاوفت دا وی الدقيلة لستقبل من مله 


قد روت آم المؤمنين سر الله تا ا ان ما پد ی۶ به الرسول 
صل الله عليه وسلم من الوحى الرڈیا اا اله وم فکان ا ری ریا ال حا ات 


نا 
مثل فلق الصيح » ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو يغار حراء فيتحنث فيه ب وحسو 
التضيت ے اللیالین :0و اتاالعل اف ل أن ينزع الى أهله ويتزود لد لك ثم يرجع الى 
کل نه رو لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء : 
قحا۴ه الملك > فقال . اقرا ال + ما انا ٦‏ > قال : ا 


3 ۰ 8 5 عم ٤ r‏ 
ففطنى حتی بلخ منى الحہك 2 اتی فال 2 . انرا فتاه ا يار 


تآخذنی فصطنی الثائثة نم آرسلنی فقال 


) ۲۸ ۲ ( رواه سنلم‎ )١( 


و | را i‏ , ۳ ا [ 4 . ۱ . ِ أ 2 و 
۱ ۱ ۱ 
۳ أ | سے د 7 2 
1 7 


7 


CELE. ala irs loa‏ يا 


و “ff‏ ۱ 5 ۴ 5 
و ہر ۱ ده تم و دحب ر ۹ وی مھ ہی عه *- 5 ۳ ۰ 5 1 


يت ا 0 ےت E E‏ 


رھ ین تیا با تا باق ۱۵۶ کب گان سنا سرا ہو + 
انالد کی این کر اسرب ای خرن + 


فا تفه مه با اس مات آ ھت ٢‏ 


کن 


ا ۱ 
۳ و ل امنا ی 0 


وي 


مم ؟ ٤‏ 5 
تال : نعم لم یات رجل قط بمثل ماجكت به الا عودی وان يد ركنى يومث آنصرت ‏ 


یب »م 


بو ری سر ین س۶۶ 
ثم لم ينشب: ورقة ن توقی وفتر الوحي 


ین الا ا طلق وی آلی السته الرباخية * مرا تولف بیقل 
0 الوحي ! لم یات رہ " 
ا خت بها ول ی 7 ج8ا 8رف ار بامر عخیم منتظر . 


کپ نشم يعد نره الوحی هده_التى انها هی فترة استقرار لروع النہی صلی الله 


عله عله يعت كلك اليقابها و الكترف مطای هد وكيب امھت قرو فص رت 


۲۳/۱ الفتح‎ )١( 


- کا وی د ا 1 1 2 : 
١ ١‏ ( 01 کا 9 نت حعلنا لکل بی عد وأ هر المجرمين و ج نتر ت ان ٠‏ 
3 ۳ »ره n»‏ 


بے 


7ج 


۱ 


7ج 7ج امس اك کا فو تا عق الا قرفعت بصری JIE Eb‏ 


7 £ 2 ۴ 7 پگ ۰ ۰ ع 7 ۰ 5 ۰ د 1 


و کے ,۰ |„ it~“‏ 


ا 
5 3 ۱ ۲ ا ای ےک ۳ ا ۱ ےآ کے 7 


۰ 7 ؟ - ممه‎ “f 
الا يات . وھ و جات ما ی يا تری- اوامر سريعة متلا حقة تامر بالمیاد رة‎ 


والمفاصلة والصہر ء وتنقل صاحب جت الان من کا ال النفسي ال موان 


ا ر 


س 


2 


نت کار ۲ امصلی هسام e E‏ 
د ابا نازل به قومه والعرب قاحبة والیپود ثم الامبراطورية الرومانية . . 
فكان كمأ قال صلى الله عليه وسلم * و ا ل يل ى الساعة حتى 


0 
يعيدك 8 و حب ه عحعل ررق کی ل رمحی مقت ال( والصغار على من‌خالفنی .۰ 


۶ e 
اعد ا ل ها حو مله په ج ل الا مر بالقیام مرة آخر ى ومعه مهام‎ 


¢ 


وو .-. 1 و ۰ عم .. جه ۶ 
با ایا این قر ال الا کے تا راک کر یا وت نت نت 
القران عزقيلا + اذا لقع عل کت ان تا فة الیل ك اع ا ا 
ره ره کت 2 2 = _- ر 7 
ان لت فى النهار سبحا دويلا وان كر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا رب المشرق 


ےھ ا 
كيلا 


والمغر بلا اله الا هو فاتخد ه وكيلا واصبر علی ما یقولون وا هجرهم هجرا جمیلا 
7ى 


وهد ه السورة تصطی - ارا تفا ۶ ات اا ل بك متة: لمن 


3 


يريد حمل هده الدعوة ومقارعة العالمين بباء ذلك هوزاد الصلة القوية يالله 2 
ا هدر یحاری ارس سا تناها : 
وا متثل النبى ا الله و اقات 2 سے وت عل Ee‏ الراك الزتی وشارکه 


فى د لك صحيه الكرام . 





و الکتح ۲۳/۱ 


( ۲ ) سبق تخریحه تیا ۴ 


۷۹ 


۰ ۶ 2 3 ہر ےہ 59 
0 روف الامام احم وت الله ته حك يما شع بر کک ?سەن 


بت ۱ 
: ۱ 4 ۱ 0“ ۶ 
x ۸ <‏ ےا 2 > و ۱ ٠:‏ م اء 3 1 
.ین ۵ حل بره ر بی حس ای ن 1 نے سان نمامنین مدنت و ےہ ۱ ریہ سکس ہے ب 7 سے 


5 اأ en IEE‏ ۰ 
الین ا تن نان متا لت نله 05 55 


SCE LEE a aa‏ نان الع بن ائپژر 


ٹا. ٭ اوہ ٠‏ ب ےکی میا E‏ 
4 
E ۱ 7 ۱ ۰ 5 ۱ ۳‏ ل 


یا سی ریت سک 7ل 7ھ کی ھکر تہ 


السفرة التخفیف:+فصان قیام اللیل کہ ایت فریصه ۳ 


س کت ۲ 5 سے ٣‏ سس ص 
فکان یقوم اللیل حتی قد ماه فقالت عاعشة لم تصنم هذا يا رسول الله وقد 


ع 3 3 ِ 7 


ین رتش و تور رحل وا حل واش ی 
الله عليه 


وسلم یا عبت لاج نے والیار ۶ صنوفا وا ۱ لوانا 


۱]. 5 ۰ ۱ 7 e 

الما وواه عرو بن الزبير رضي الله عنه حیس قال : 

و۔ 5۶ و ا عد © ۰ 1ھ 

ہا کا ابق عمرو بن العاص : | خبرنى يا شد سی صنعه المشركون بائنسبی 


ع 


۲ اع کی ف عه ۱ 
كال : بينا النبى على الله عليه وسلم فى حجر الكعبة اذ اقبل عقية بن ايى معیط 
گے , 2 
فوضع ثوبه کی عنقه فخنقه خنقا شد , و ۳ ۳۳ بکجترے ي 
}< ( 


عن ی وا اا ل د ا را ا 


١ (‏ ) مسلم رقم ۳۹ »> المسند ۵٥۳/١‏ ٤ه‏ 
( ۲) هد ه الروایات جمعپا این تثیرعند تفسیر هده السورة ۰/۸ ۲۸- رز 
( ۳ "لش رفن 02۸ 


() البخاری ۱۱۵/۰ ننقل الحافظ عن عیره رء‌ایات فیها تغصبلات اکثر . 


ہے دمشند جج لی 1ئ ۱ 'تتورع عنه النفوس الحاعية الد نیئه يرويه عبد الله ين 
ر سس 
| 


ج‫ ت ج‫ 
۹ 7 ۷۳ ا ۳ ا .ءا سی ب 1 ۰ ا ۱ 


ی 
ا انأ سحف ۲ 

ات انی انقو ی ان | سس ا لی ات لہ سیت 
مسق سوه سین توا یا انکر لا اقق کنا O OCI‏ 


( ۱ 7 9 5 5 و‎ ٩ ۰ 57 


سے ناف تا اتی 7 گی اقعافل تی ی هه اراس لاس د الا انی دح 
وهو الند پر العبیں بین ید ی عد اب شد ید . 
وعد | ما ای فترأ ه عليه قومه ونیزژوه به من القابالزور کقولپم انه شاعنا وكا سین 
أو ساحر أو مجنون أو يتلقى الوحى عن بعض الا عجمین آو اکتتبه من آساطسیر 
الا ماس قر اخروى دک سا وكام الله تی ی تابه العويب 
وهو بلاشك أشد وقعا على النفوس البريعة من ضرب السیوف ووقم النبال 
ولد | 0 ریے وصہرے سن 

فقال : " خلعلك باخع نفسك علی آثارهم آن لم یوّنوا ببذا الحد یت آسفا ) 

ر الکپف + ) آی مپلکها بالحزن والاسف 


ع 


وقا ل ۰ 5 ا ن زین e‏ فان لله يفل 5 رت وا دیدید ی من 
یدب ہت ولون 6 0 إلا 


رر £ 
بآيات الله یجحد ون ”( الاتعام: ۲٣۲‏ ). 


پا ءقل حد ث النی تی الله عليه وسلم عن مشہد من متا من ای الا 
وا لا سے ل : ١‏ فیس اھ ان نكسره ف ۶ 0 ۱ 
والا سف البالخ حین بیلغ الحد بالانسان آن ینسی نفسه فی غييوبة الپم والحزن ؛ 
سو : ا ۳ 


س 5 إ2 


ا 


قال . لق لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت متبم يوم العقيية 
۱ ۱ : کی 2 ۱ 
إن سب س یڑ ۳ ا نما ئ را ۹ بین عبلف سب سے ل كلم هس بج م ارت با 


۶ خ 5 9 9 ۹ ٠‏ 58 کر کی 
یاسر اد نماد ج من لگ بل ان الاک ی ليصل انی 1 اف القوم من اال 
الصد ب: 5 الله عنه . 

۰ : ۰ 5 ی ہے 
ومع د ل عو ٹی تل الله عليه وسلم ینگٹ فى اروا حہم اج من وید نرم 
ETE‏ ياك لاله سانجا : 


اد الله عه قال : 


ع 


*تیت النم ی صلی الله عليه وسلم وهو متوسد برد ه وهو فى ظل الكعبة 


وقد لتنا م ن المشرکس شد ۵ ا وول الله الا ت عو الله لنا ؟ 





(1) فك ! تحت بان کا فون الاب ده خی السحاب وقد رل دلت صریحا فی 
8 ۳ 9 5 ۰ 0 د 2 ۰ 


2 ۳ 3 


3 رسس 7 سجرن مغو ین الى کر الات سی کو تي 
EE‏ ب أنه فى لحفة إفا قته من 6 لل لحمو بجي 


الی آعلی د رجات التسامم 07 09090 اک مہا ومن خلق ما 
me‏ ا ال در و 


SS 


[() . 
قعل دته هه فا 
7ر ا راک می 8 کے 


3 
۳ 1 ع 3-4 5 ۲ 5 أ ۲ ۱ 0 ۱ 1 ۱ 5 
5 تم صن مس لصف مسا اٹ ےت كت 2 پت و عم اي من او سس 
: م ۰ ۱ 5 ع 
م يعر عه ل نت عن" 2 بث 3 0 أ E‏ ر محر ق و 07 0001-7 نا5 سین فنا 


: ۱ ۱ (۲) 
ای حضرموت ما یخات الا الله ( زاد بيان ) والد تب على غتمه ” 


+ [ ا سم وبل الا دين تمته کي رالماد ی والمعنوى القن تسويقة تريش لا 
وعد وانا على النيى صل ألله عليه وسلم وا صحا بە ومن عطف علیہم من قرابتہم ء 


قال الزخرق 


)2 
امي 
ف 
سیم 


شا E aE‏ ا > : : 3 
ثم ان افر اشتد وا ج بب هن ین ا ك i‏ کا نوا سو 8 بلع السلمين 





جن و بم فى مكرها 3 يقتلا رسدل 71 ےة 


الد اف عابي اہ زا 


ضف ے کت 
۱ ¢ 1 - ء۶ ¢ 
كلمأ رای ادو ليسلل القوم جمع بی عبد المطلب وامرهم ان يك خلها رسول 


ع 
])! 1 5 7 ۱ ۳۹ پگ ۱ ٠‏ د ۰ - ا 2 ۱ ا 


اا كرش پا ہے ا 4 تا ا و SE e a. a‏ 


۶ 


تريان ان القوم قد منعوا رسول الله صلی الله نف وسلم وا حتمعوا عن دلت 


0 من قريش, قا جسعوأ 1 آن لا 02 ولا‎ e 
وعبود ! ل يقبلوا من ہی هاشم بك ! صلخا‎ ٤ فبى مكرهم صاحيكة‎ 


2 ی ۱ ! ) وس 
يعجرا نه اب پسیمه ۵ للقتل چ 


ہے 


() اختلف الشراح فی سیب احمرار وجہہ صلی الله عليه وسلم والظاهر أن 


التاثر من استعجال الصحابة رضى الله عتهم للنصر المشعر باستیطاف ہے 


لوعد الله مھ سا انرا يه من الصیر وا ليقس : 


سے تا 


۱ ۲57/۷ )۲( 


۱ - :سل الامر 


CK ¥ 


E 5 2 4 3 ٦ 7 . 93 ۱ 8‏ یہ 4 2 0 ا 1 : 3 
۶ ۳ 
82 لع 3 1 سے ب : ۱ ت ٦ ! ١‏ 
وقحموا سح 1 سجاز گر ا دعا مأ بحس 5 مله وك نيعا الا 55 پر ہس 


ام : أ 


تم ذ كر تخوف أبن طالب من اغتیال النبی‌صلی الله علیه وسلم وما د بر لك ر* 


ل لك من الحماية دما اس ب‌المسلمین من الب 5 





x ۱‏ 8 2 د 1 اہ 2 ۳ 1 ہے ۱ ۶ ۳ ۱ J‏ 
nS‏ تشر و گنک یکدی روش ی 
جم يد ” حتی کان یسمع اصوات صبیانهم یتضاغون من وراء الشعب 


0 من‎ 
5 ٠ ۱ 


ود الس ي اداد د س بت 1 1) 


3 
ا ۰ ۰ ا ۳ ۳ 


ٍ 
7 


۷ © 
يت مان ی ال وا ها ا و ی ھا تا 
ایا ابا رصع التی صلی اه علیهوستم قال ٩‏ خیه ا رکب ای هت 


الوا ی خاعلم لى علم جد | الر جل أ! Î‏ نوی ا وال ا سا5 


ےب و ےت ال و ا انيه 
واسمع من قویه تم اقتنی ۰ 


فانطلق, الااخ حتی قد مه وسمم من قوله ثم رجع الى آبی ذر فقال له 
0 ع ۶ ۱ 
رایته یامر بمکا الا خار ق 0 وکا ما 5 همه ماشو 


£ 
۱ 


۹[ 7 ا الشده اایت 000 ۹م یج از نف اله ایدید ا ا بر خر 


۱٢‏ ۔ ۷٢‏ وائروٹ 1 800 تن د قصدة الشعب 
وسلم د ٦ 7 ۳ ee‏ 2 5۱ مر / 3 ١‏ ۳ 8 2 ام ٹول ۰ ۳ 2 
الہ ٹک ہا ی ۱ ۰ ئل 9٩9‏ ج ۹ 

لی د ثر ا رک ا یں کی ا ا ا ا ین 


۱ 0 5 1 5 ۱ ۱ نے 0 ر > ۳ ٠‏ ۰ € 
تسر ۽ 55 ٹر رتست مس ان ل ۱ ۰ 5 أ ۱ | ۱ 3 


SE 


سو ہے یں ا E a‏ ورای مش ده 1 اؤہ E‏ 
مسا ی کی 21 1 ( بت ۱ خن تر بث ورا ل ۵ ۱ 2 بمسحل ول ل أ 


قمر به علی فقال : - 
تاان O‏ “ کب ب ھا تسا ای 


0090-0 )1( حتى اذا کان یوم الثالث فعاد على على ۱۳۲۹ 


ام معه تم قال ¢ ہمہ 


تال .ان آعطیتنی مر اقا ودن نات 
+“ 5 
ففعل عا خسره وقال 

ا 


0 ۰ ۰ حر ۹ ۰ 7 
قا نه حيي وهو رسول الله ملو الله عليه وسلم ۱ اد ا أصبحت فا تبعنى قانی 


ان را یت شیا آخاف علیای قىت کانی ہک 1ا فان E‏ خی 


1 


ففعل فانطلق یفده حشی د خل علی النبی صلی الله علیه وسلم ود خل سعسه 
قسمع من قوله حك مكانه 

عقال له النبى صلى الله عليه وسلم أرجع الى قومث فا خبرحم حی ياك أمرى ٠‏ 
کار ها لگ شون نتفر ہے بمن ظهرانیهم | 

فخرج حتی أتی المسجد فنادی یأعلی صوته : آشبد آن لا اله الا ازله 


۴ 
وان محمد | رسول الله . 


ع 


تم قام القوم فضربوه حتی أوجعوه ۰ 
5 ااا قال : ل عاو تعلمون أنه من غفار وأن طريق 
قفا الین 007 جا 





25 
3 
۳ 

یا 
+ 
Cu‏ 
٢ے‏ 
f‏ 
< 


RENG‏ ہد 


: ۴ 
هده اتم هصق زا نها اهر ۵ . 


أا ا E e‏ تخر نقفه یہت یھ“ ن قال لا( اله الا الله 
متا 
سر 


۱ ۱ ۳۹ سه‎ ١ 1 ¢ ۰ 





£ ۴ ۰ 0 2 1 با ۰ ۱ 
ِ ۱ 7 2 7 5 ۹ ۱ م 1 ۰ / دا ۰ 7 ا ۱ 
. ۶ 2 
وعد أ م . > ۲ ا يكن بحم وم حر ميته المغانا اليه سيم ول 


والعا جبات التقیله التى تلقا ها آنمومنون زم یت ٦‏ الاه 


7 ١ 
1 ۱ س در‎ ۳ ! ٠ ۳ 
۰ | عنة | ءتسلیة وتوجیہا وت تس‎ 


اه مال اھ کر سرت لت تخالل يا المناري رلا سن 


نا ہب 
كين اناق الى سريطلة من ا فى مركلة انا سین لکیس 
اشرق الماع 0 : 
الا نما معت تلك المعاناةالقاسية وما موجبيا! ؟ 


وانما کک که الاه ته فاه وتلا فاصلا يمن حياأ تمن 7 7 


بینہما :1 حياة الكثر وحياة الا یمان 4 عم ' ا جن قرا ئض ود کمن اتی ¢ 
ع > “r es‏ ۰ 
ومشقات عم £ اک يد ۱۳۳ بخ 9 والزكاة ونحوها 2 
1 9 یضه ! -[ 5 1 ۰ ک1 سے * نل 0 


کیب 


- 
ہ۔ 5 ٦‏ «ه 0ب e‏ 
۳۹ تس ا 1 5 8 55 


wd‏ ات که مرت امه ۱ الما تنا ی نها اس 
واخوانا وآزواجا وعشيرة . . 


۳ ع ۳ . 7 2 
۳ 2 دمن تالف رة العس علن ای گی الله اٹ ى لا تحديقه ألا نكوس سمت الى 


- ۰ ِ ۲ 
با الفرائخر وا لوا عباتا خي ان الوا حد رو يعود لئ سی 


١ 7 ۱‏ 
FE‏ ناو ان کی عت چن 1 ۵ وم ا و ی ۰ الان 
ہا تو ا ن" 2ئ ۱ 0 1 


۵ د : 26 . تب ۱ 6 ہا ۔ : ا بث و حل 0 ما قبل گر ضیتم e‏ ا ٹس یریش تساھ 9 


تفصیل الرد علیپا ی موضعه بادن الله . 


(1 


کا کا 5 ي 
ولد | وسجهو ۵ 8 کان بحانیه د 1 ون يسحبا کی ومضاء نک e‏ زس 
پا تا < ۹ a‏ ھ2 5 
اثقال . وما يتابد ه مصعب وهو يرف أمه تتلوں جوعا فیقسم لہا لو ان 
۱ ا سس EE‏ ° چ ۳۹ 3 5 ۱ 


1 
آل ياسر يلقونه وم یتعرصون لأعظ. دار مق مت 8 ۵ أسرة مضطید ۵, 
1 


3 
٠‏ َ‫ 1 1 
تدش ی صاح ج- ان ا ال إلا الله وأن وا رسول . 


الله 
0 

یو سا کارا یسل ها الله لله فی سا تا که خن وم 

آن یناله کبیر مفقة ولکی آی اتسان هذا الذدی بستطیم آن یخالف عساد ة 


اجتماعية د رح یا المجتمع والا قارب اععيالا ويتحذ ی هو ۶ بمخالفتہا 3 


۴ 1 
او يستطينان يقلم عن يه وصلت به ٺا د مان 

فا فا ۱ 170 مر ایس بحرت ala‏ قافنا خر تام ات 
كاملة ومنابد ۵ تامة لکل عيأادة حأ جلية وكيمة حا ات وعرف حا حرا وميزان 
جا هلى 1 

نم هو مع د لك زجر قاطع للنكسس عن شموا تبا وملد ابا مرا قبة شد ید 5 لسا 4 
لهذ 5 8 الكثيرة فى پا سے ا کل ا اھ انلف 


- 


الی الا مثقبا . 
LN al gE‏ یں انت 
" 3 واقع الحياة » ٠‏ آفکا . 0828 یقتلون مب اتف نت 


00 فا یں کر ہے و ۰ 
رد یور یت ١‏ 


3 : | 
١ (‏ ) هذا مع العلم أن .أصو ل الغرائض نفسما كانت مطلوية فتيام الليل كان فرضا 


وانعاق شی ۶ من المال ا قرفا ¢ وغد! قبل اث تفر رالصلاة والزكاة المعروفتا 


مکل ! ۱ ہا 0 
وكدذا اص لاحتناب "المحرمات وال ا شرا عر ا و 


CY 


بس و وهگذ | کانت کل خصوة من خدوات الدعوة تسير على 
a ۰ 5 5 1 1‏ ا ا سوا از 2 ۱ ۽ 1 
5 نس 4 ا ۱ خط وغ ۱ اما ےےلے : بت سم 6 5 ۱ یق یبد ۳ < تنقبا من ا تھے أ۱ مت 4 وا ۱ ۱ سمه 4 


5 ل مو ا د کی نے رن جا نے 0 


الال اا 2 آن وقفوا علی الغار نفسه الذ ی 


ع 5 : » 
قال أبو بكر الصدا یج رضى الله عنه ” كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 


۱ ۱ 7 0 8 : 2 ۰ 5 ۰ 
اللا ابت ا ار ارين قلت يا رسول الله : لان سفق قد مه - تا 
روا يه آ حمد نظر الى ناب رآنا ١‏ قال 


سڈ 


ظطنك ياثنهن اه ال 
ومع الیقین فى وعى الله بالحفظ را ل لنبى صلى الله عليه 
سيت سس ةفر 3 ل ف اختیار الفار 


۰ 


یی ۳ ھ 0 0 أ رک 5 ۰ 5 ا ۳۹ وہ ےہ 


3 


اک قد ۰ نع عون سا عبد الله سرت وهو غاز م کا ہک مت تن 3 
۷ ۱ 
۰ ۳ 4 سر 


ا 1 کی E‏ 7 ۱ 
ويرعى عليهما عامر بين فهيرة مولى ابى بثر منحة من غنم فيريحها عليهما حسين 


تد هب ساعة من العشاء ا رشاع تاوقو ین منحتیما ورخ یع ا 

ت با عادر ن قسمرة بفلس » یفعل دل فی کل چ ن تلك اللیالی الث لثار ث . 

۱ 7 0 ا 
واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من ينى الد يل . . 
مایت E a‏ یاه عابو ين تبيرة والشاليل: اعد 


يهم طريق السوا حل 000 


(۱) العتح ۸ ۵ ۳۷۲ ؛ منت 70ے 


اج ار پا 


وبقد رما كانت البجرة الى المد ع نواة الد ولة الا سلامية خلاصا للدعوة” 
2 زر 
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ن هذ! الدین اعلان ( الهی ) عام لتحریر الانسان * قی الارن* مسسن 
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وم فا که هی رف جار الای ا5 الحی ات اوالططاہی اسدقی 

مخشتصبيه من. العباد ورد هالین انل »> وسیاد 8 الشريعة الا لپية وحد حاوالغا ۶ 
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5 ۱ ۱ النخام ! لربعی الی النخ ام التعاونى من عد ة النصر . د ونكم الخيظ 
والمقوء عق التا۔ ناته ٠‏ فالسيكرة على التكمن: وین کی :ا لیر سذ 


والتضامن تی المجتمه والتسامح قوة ذ ات فاعلية کن زی ۰ ۱۱ ) 


ان هذه کلپا شعب من شمب الایمان التی یجب علی الجماعة المقّمنة أن 
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ين البصركة وكترمزرها كي الدروين اد ا واا ق راا ی 
حقيقة حذ | الد ین وحثيقة الا یمان فان تعليم هذ ه الاحکام رجا قصل سم 
الد ماء والممارث والمجا هد ة فما بالك بالالتزام بها وتنفیذ ها فی واقم النفی‌والعياة 


ولعت 1 قال هل شاه ۰ ھن جاقت ا eal‏ 
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ان الاتسان لیشعر بالهوة الساحقة بین قة الایمان هذ ه التی ببینها 
اال ا ای ا آلا هوق د ا 
الأولى وبين مستنقع النظريات الكلامية المجرد ة وهى تتحد شعن الا يمان فسى 
تجرید وغموف وأوحام وأخلاط » وان الأمة التى تداع أخذ عقيد تها من کتساب 
ربجا وسنة نبيها وواقع سيرته كى تأخذ ها من هذه النظريات السقيمة لهى جد يرة 

اے ن عل اال الى دا ا الا سلام الیوم سسہ یی نا ل .. 

وانه اذا نيت لبماك ات تحت ظط المعركة ‏ كما ون لرا ب 
وتطلع بعض النغوس الی الغنائم الماد یة وتولی بعض الأقراد حين حعي الوطیس - 
نذاعر شوم وأسباب هزيمة وخسارة قما بالك بأمة تلقى كتاب ريها وراءها ظهريا 
وتعبد الد رهم والد ینار ولا یخطر علی بالها جهاد قط وتستحل الربا والغلول 
و وو کس ا وتفصل ما تعرضت له هد ه الا یات وما لم تتعرض له ثم تستبطىء 
نصر الله الذى وعد يه المؤمنين وتحسب نفسها مؤمنة حق الايمان لأنها تصد ق 
بتلوبها وتقر بلساتها فہد! هو الا یمان كما علمته اياها كتب علم الكلام ؟ | 


انها هوة كبيرة جد! بين هذ ا الایمان الحي المتحرك الوتاب لذ ی‌یخطی ۰ 


فمرى عقوبة خطيئته ویصیب فیری برکة استقامته وبین تلك القضایا الذ هنية الباهتة 
البارد ة التی یتوهمپا الکلاسون والعوا طف الغامضة المشوشة التی یتخرصب.] 
السونیون (۱) 

وخير مثال لهذ ه الهوة هو الهوة بين واقع الجيل الا ول ووا 3 واا 
المتأخرةغصور الارجاء ! 
چ و تمثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكسور الثنية مجروح 
ا ی - حفرة يوم أحد تا وم آخر و ای یوت 


والله لولا الا اف تا 3 ولا تصد فتا ولا صلینا 


الم ان لین از رة ارلا رال اة 





(۱) هذا بغض التظر عن الد وافم الا صلية للفلسفة والتصوف . 


دب 


فیجییونه : ۱( 
نحن الد ن 86" علی الجپاد ما بقینا آید | 


هد | الیوم الذدی فا ا لی د روس آحد توا جد ید ة ويرسم معالم 
اساب حو اغا : 


ویعطی صفحة آخری نقاً فیبا کیف "فى معتركه الحياة ومسطرع 
الا حد اث کاتت الشخصية السلما تصاغ . ویوبا بعد یوم وحدثا بعد ف ك 
كانت هد ه الشخصية تتضح وتنمو وتتضح سماتپا » وکانت الجماعة السلمسة 
التّی تتکون من تلت الشخصیات تبرز الی الوجود بمقوماتها الخاصة وقیمپا 
الا فة واا عا ا د :دار الا غات 

ا 
وكانت فتنة كفتنة الذ هب تفصل بين الجوهر الأصيل والزيد الزائف وتكشف عسن 
حقائق النفوس ومعاد نپا فلا تعود خلیطا مجهول القم 20 


وكل د لك انما هو مقتضيات جد يد ة للايمان وتحقيق واقعى لزياد ته التى 
ظل هذا الجيل 56 ابو ا الى الكمال الذى لم 
رب العالمین . 

ولو أن ايماتهم وتف عند عقبة من عقبات الطریق الشاقة آو تسلص‌مسن 
فتنة من فتن التمحيص الحاد ة لما تحقق لهم كل ما تحقق بل ریما خسروا وخسرت 
ااا کا ب 

ومع ما فى الخند ق من زياد ات للايمان جد يب ة ود روس للیناء جد يدة 
فانہا کانت امک اد ١‏ طبيعيا لسنة لسنه الله کی gee‏ الیپا ونی 
تزگیة النغس الا نسانیة به . 
(١)انظر‏ الفتح ء المفغازی : ٣۹۲/۷‏ ء ۹۹۹٣ء‏ وسلم الجہاد : رقم٢.۸١۔‏ 
(۲) الظلال » الا حزاب ص ۱ ۲۸۲ ٠‏ 


جا 


ذلك أن الله تعالى لم ينزل القرآن بمواعظه وتزكيته على قوم محبوسين فی الآد یرة 

والصوامع أو تايعين فى زوايا الحياة وانما اقتضت حكمته أن تكون الموعظة والتزكية 

من خلال الابتلاءات والامتحانات المتكررة ” فقد علم الله أن هذ ء الخليقة البشرية 
لا تصاغ صياغة سليمة ولا تضح ضر صحيحا ولا تصح ولا تستقيم على ہے الا 
بذاك النوع من التربية التجريبية الوا قعية التى تحفر فى القلوب وتنقش فى الأعصاب 
ا خد من النفوس وتعطی فی معترك الحياة ومصطرع الا حد اث »ما القرآن فینزل 
ليكشف لهذ ه النقوس عن حقيقة ما يقع ود لالته وليوجه تلك e‏ منصہسسرہ 
N FELAN eG LENS EGU‏ 


ومن واقم أنغفستا اليوم نستد ل على هذ ه الحقيقة . 

فنص نقراً آيات السعركة كما کی واا چا 
“یا ایا الذين آمنوا ان كروا نعمة الله عليكم اذ جا*تکم جنود فارسلنا لیم 
ريحا وجنود! لم تروها وكان الله بما تعملون بصیرا ء ان جاءوكم من فوقكم وسن 
أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك 
ابتلی المقّمنون وزلزلوا زلزالا شد ید ۱ ...." الا یات 
2 إن جا*وکم من فوككم ومن اشقل منکم أ جھی المد يته ٤‏ واد راغت الا بصار : 
امن انقرف و .ويلفخ الكلويةا لسنا جسن .. آی اركتهيف سن فد الح م ال 
آما آن نق - ولو نی الخیال - متل ذ لك الموقف الرهیب والکرب الشد ید والا هوال 
المحد قة لنوا جه آعد ا* الله وتعلی کلمته متأسین بذ لك الجیل فپذا ما لا یخطر 
على قلب کر السلمین اليوم وعلى راس تعن المنتسبین للعلم الشرعی 3 

ان الت ب اا ات رال الوم رای راهان کی تیوه 

. )۲( 

ول وق أثاضت فية المقنا درن الصحعوحة” ” هو ول اه سم على ا ر 
احد من جواتب العم الکبری : 


٢۸۳۲٣ المصدرالسابق ص‎ )١( 
۰۲ - 1۹۲/۷ (؟) انظر الفتح‎ 


وهو أن هذ! الجيل الكريم هومن حيث التكوين ن النفسي بشر مثلنا وشل 
سائر اليشر له مشاعره وعواطقه البشرية بما فيها من نقص وجزع وتأثر بالاحد اث. 
عن انفكا جا سی مس .037ھ انت القل کی التاسی, چم « 
* لقد کانوا ناسا من البشر وللبشر طاقة لا يكفلهم الله ما فوقها وعلى الرعم من 
ثقتہم بنصر الله فی النہایة وبشارة الرسول صلی الله عليه وسلم لهم تلك البشارة 
التى تتجاوز الموقق كله الى فتوح اليمن والشام تانب ھت 7 علی الرغم 
من هذا كله فان الهول الذى كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب 
ا ظ 
” وسا يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذ يفة والرسول صلی الله عليه 
وسلم يحس حالة أصحابه ويرى نفوسہم من دلاخل ها فيقول ” من رجل یقوم فینظر 
ما فعل القوم ثم برجم - یشرط له رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجعة : - 
اسال الله آن یکون رفیقی فی الجنة ۲ 
ومع هذا الشرط بالرجعة ومع الد عاء المضمون بالرفقة سم رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم فى الجنة فان أحدا لا يلبى النداء !! 


( ۲ ) 
فاذ | عین حذ يفة بالا سم قال : فلم یکن لی بد من القیام حین دعانی 


۳ ألاان هذالا يقعالا فى أقصى د رجات الزلزلة › 
> ولکن کان الی جانب الزلزلة وزوغان الابصار وکرب الا تفاس کان الى جانب 
هذا كله الصلة التى لا تتقطع بالله والا د راك الذی لا يضل عن سنة الله » والكقة 


» 


التی لا تتزعزع یثبات هد ه الستن وتحقق وا رها نع EES‏ 

۶ ومن ثم اتخد الموّمنون من یر اض فی انتظار التصر » ذ لك 
آنپم صد قوا قول الله سبحانه من قبل " ا خمد ان ع ا ا اک 
ثل الذ ین خلوا من قبلکم مستهم الیآًسا* والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب ” وهاهم يزلزلون فنصر الله 


ر() آنظر آسانید ها فی الفتح ۷/ ٣۹‏ فہی صحیحة بمجموع الطرق . 
(۲) الحد یث رواه سلم الجهاد ۱۷۸۸ وذكر لهالحافظ طرقا أخرى فيها 
زياد الت ۰۰/۷ سم | 


اع نے قریب ! ومن ثم قالوا : هدا ما وعد نا الله ورسو له وصد ق الله 


a es‏ اراتا رسای 6لا 

E‏ زاد هم اا آن روا الا هیال تحد ق بهم والا حزاب تتالب علییسم 
لیس اما تو کا 5ف ال ا ا ی ا 
یمکن الجزم به بل هی د عاوی کل یقد ر آن ید عیپا فاد ! اجتاز المقمن الا یتلاء 
تحقق الا یمان واد | ت تحقق الا يمان تحوه 5 ی ۱ 
بو سو 

انه امتحان القلوب المؤمنة التى حاشت یال‌حمية الا اة و لفيرة لله ورسوله 
ود ينه واستقر فى أعماقبا صد ق رسولها فى وعد ه وصد ق وعد الله له وان كان هذا 
الوعد رؤيا فى المنام _فرؤيا الأنبياء وحى - ۰ قلوب‌مفعمة باستملا* الایمان وعز 
الطاعة تأبی آن یستضیمپا ع و الله و تصام لضضوطه فی آی مید ان . 

وسع ف لك ترى فى يوسها ذاك أمورا تبد و مناقضة لهذا كله فكانت أهوالا 
وكرويا لا یسکن آمامہا الا قلب يلغ الغاية القصوى من الا نقياد والتسليم لله 


ورسو له والتجرد مما ات ی اکان اھا ا والحمية 


لد ينه والاعتزاز يالا يمان يه . 


كانت صد مة عنيقة لهذ ه الجماعة الراشد ة الزاحفة أيد! الى الامام أن تواجه 
منعطفا خطیرا یتشبی فیه الکافرون من الشروط ويملونها عليها ثم ترى نبيبا 
يقبلها بلا تحفظ . 

ان اکتمال الایبان یقتضی مرحلة علیا من التربية » مرحلة تتعدی مراحسل 
الحض وال یقاظ ورفع الهم والعزائم الى مرحلة تهذ يب الحماس وتسكين الحمية 


(() الظلال : تفسیر الا حزاب ص ۲۸۳ 
(۲) ولم یکن حیتکذ قد بلغ هذه الغاية الا قلب واحد هو قلب الصد یق رضی 
الله عنه . 


"الا يمانية لتوافق الوحي فی کل آمر وتتضبط علیه فی کل‌حرکة حعی وان رأت آن 
E‏ الف 22 2 أمى تک اليا منلكه القريية لوقا بة ولقى بعل 
ایمان القلب الثائر للحق . ۵ 

فلنتصور ما کاتت علیه تلك القلوب من حماسروتوقد وغيرة واستعلاء بالا یمان 
ثم لنتصور معه كيف تطيق رؤية المغا وض الكا فر ر و اا من 
اسم رسولہا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويستجاب له ؟ 

وکیف تطیق قبول هذ ه الشروط السجحفه‌المتعسفية مثل ‏ : 

أن يرجع هد | العام‌وهو علی مشارف الحرم - بلز عمرة ویعتمر من قابل 
وأن من ی المد ينة مؤمنا مباجرا يرد الى مكة ‏ لتعذ بەوتضطہد ه- ومن ارتسد 
من المهاجرين يعود الى مكة آمنا ؟ 

وكيف تتحمل رؤية المعذ بين فى الله ( كأبى جند ل ) يرسقون فى الاغلال 
ويستصرخون حميتها الا يمانية فيرد هم رسو ل الله صلی الله عليه وسلم الى معذ بيهم 
التزاما بشروط الصلح . 

وكيف تتحمل أن تحلق الرؤوس وتنحر الهدى هنا فى هذ ه البيداء وهى 
انما خرجت من المد ينة واثقة مطمكنة الى رؤيا رسول الله صلی الله عليه وسلم بد خول 
البیت آمنین محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون ؟! 

ويأتى ثانى رجل فى هذه الأمة الزكية ليخاطب 'رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم بتوقد وتحرق 

"الست رسو ل الله حقا ؟ قال بلى . قال : ألسنا على الحق وعد وتا 
على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطي الد تة فى ديننا ان ؟ 
قال : انی رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . 
ال + او لڪ کے ها اا سا البيت فنطوف به ؟ قال : بلى » فأخيرتك 
آنا نأتيه العام ؟ قال . لا > قال . اناك اعد ا ا 


(١)الدنية‏ : يمعنى البوان . 
(۲) انظر البخاری ٠‏ الشروط 34 واصل الکلام لعمر رضی الله تة ,يح كيه 
المسور ومروا ن فى خد.یت طویل. . 


۶ 


تم تکون تپاية هذ! الموتق العصیب بعد هد أة القلوب وسکون العاصفة 
أن ينزل الله تعالى على رسو له وهو قافل الى المد ينة : 
۰ انا فتحنا لك فتحا مبینا » لیشغر الله لك ما تقد م من د نبك وما تا سے 
دعمته عليك ویهد يك صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا عزیزا » هو الذی آنزل 
السكينة فى قلوب المؤمتين لبزد اد وا ایمانا مع ایمانہم واه فتوان. الشعیوات تالا وق 
وگان الله علیما حكيما ” الآيات . ) 
فییشر النبی صلی الله علیه وسلم آصحابه بها قاثلا : 
* نزلت علي الليلة سورة هى سے اف میا وما فيها ” أو قال لمهی 
سار ل اقا ۲3۶ ۰ 
كا وا الفا رة ل ول الفئلت سم بالات وال الا دة 
والنعمة العظيمة والهد اية القويمة 8 بالسكينة وزياد ة الا يمان والوعد 
یالجنة ؟ | 
ان نزول السکینة وزیاد ة الا یمان ع تا لهو ثواب كريم على الا يسان السايق 
الستمثل فى الثقة فى الله والاستسلام لأمره مهما كان هول الموقف . 


وهکذ | یرقی الا یمان ویسسو وترسخ قاعدة عظمى من قواعد فقه التزكية 


فی جامعه وانما فی موقف مہول کہذ | الموقف . . . 


شم نطو ے كذ لفك اله ات با با قیاق ها هن ات لسع ی و 
1 


سه رک 
َ‫ سے 


اا ایا ات اه فا ف | ادس ۲ 
( () الرو ولی لادمام ۸ والا خر ی قی (kc‏ ۸ 


(۲) طوینا الفتم وحنین .لضیق النجال ولسیب‌عتهجی مهم وهو آن هاتین‌الغزوتین 
أد خلتا فى الا سلام جموعا جد يد ة وليستا ايض وال الال تی اتد 
والخند ق ثم فی تبوك » جا ا وا يمرا حل اليناء الا يمانى فى الجماعة 
المؤمنة سس تا : 


5 


اتپا لباد رة فجائية کبری فی تاريخ الا تسانية آن یخرج جیش من قبائل 
العرب ینازل ال مپراحورية الرومانية _ آکیر امبرا طوریات الا رض یومئد عتوا وأكثرها 
حضارة 8 اي لت تی:یا کان العرب من قبل يحلمون به ولا کان الروم يتوقعونه 
ولو فى الخيال | 

وان فی هذ ! بوحد ه لد لالة کیری علی الطیيمة الجهاد ية لپذ | الد یسن 
والحقيقة الا يبانية التی بینیها فی قلوب آتباعه . 

ولكن هناك د لالة أكبر من هذا وأعظم : 

ذلك أن هذه البادرة الكيرىما هى الا مظهر وثمرة لجید د اخلی عظیم » 
وخطوة على طريق هائل كبير لم يتوقف د فعة واحدة الا على ” بلاط الشهداء” 
وأسوار القسطنطينية . 
فالجماعة المؤمنة وصلت فى أفاق التزكية الا يمانية وقمم الجباد ب بكل معانيه ‏ 
الى غاية لم تبلغها تبلہا جماعة قط وهد ه الغروة تمحیص نہائی وتركية عليا لها 


۱ 
واستتصال جد رى للحفیلیات المحسوبة علیها وليست منها ( 


۱ ۱ ٢( ۶ 

رة أنه تادكون الها : يتخلف منه عن هذه الغزوة الشاقة المجهداة 
الا ثلائة نفر إ 

ثم هؤلا ء الثلاثة يتعرضون لمحنة رهيبة یصفہا الله سبحانه وتعالى بانہا 
وصلت الى حل أ * ضاقت عليهم الأرض يما رت حا لے الس ”تسشن 
03-030 سس أن کن ا الا ي الاين الا لاان قسني 

(۲ 

شید | بد را 5 مرارة وهلال " وا لگا لت گیہعت * شېد العقبة ليكون ذلك 
مؤخرة التقافلة . 
آىا المتخلفون سواهم فما کانوا " الا رجلا مغموصا عليه:ا لتنا ىا ورجلا سن عدن 





(۱) سا ید ل علی ذ لك انه لم یحصل قبلها مثلما حصل فیها من عقوبة للمتخلفین 
وقضح للمنافقین . 

۲ هد | ۱ ف الاقی اة ESLE SNe‏ ۱ 

ST )‏ و من جهة الرواية انظر الفتح ۱۷/۸(وسن 

)۳( كما فى حد يث كعب نفسه » الفتح ITA‏ 


۰ .2 
الله صن التعفاء : 


ل eg‏ المبعثرة المقتشقّشة المخزية الحافرة المنكلة 


)۲ ( 
الول ك وال ا المقاطع الا ولى منها ‏ موضوع الغزوه ويستعرق 


الحد يث عن المنافقين من جميع جوانبه أكثرها ويؤخر موضوع توبة الله على الثلاثة 
الى آخر ها فى آخر توية الله على E‏ اه سا و 

وليس من غرضنا الآن - ولن نستطيع - تفصيل د روس الفوقف وعبره ولکنسا 
نکتفی بعہرتین احد اهما على سل الاسنال ها سراف كيه ب 
أما الأولى : فهى أن المنافقين لم يكن يخغى عليهم قط أن الا يمان جہاں وأعبا 
وا جبات وفراتض علی التفس والمال علی القلوب والجوارح » ولهذ! لم يدر فى 
خلد هم أن يستخد موا منطق الأمة الاسلامية فی عصورها الا خهرة . 

فيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم حمن استتفرهم للغزو : لن نجاهد 
معك ولن یشر هذا فی ایمانتا فنحن مصد قون لك بتلوینا ومقرون‌برسالتك بالسنتتا » 
7 با خن تا اا سار سر ه۹ ا هلا وال تا .ده 


و لیفکروا فی هذ! لأن حقيقة الا يما ۳ 100 
1 و ی ل ي 
علق هال د اة ا لجار الى عار ار فیس 
مسحة من الشرعية مكل E"‏ 
5 ا عبانم ليسوا محل تكليف ان مناط التكليف الا ستطاعة وهم غير 
6 الا عتت ار یشد ة الحر آلد ی حعله الشا رع سیبا لي 
کما قي الا براد بصلاة الظپهر »" وقالوا لا تنفروا فی الحر . 


(۱) کما قال کعب رضی الله عنه فی الحد یث المشار الیه . 
(؟) و ا اوا وقي کا ا ي 


بالننا نقين يق ١‏ ےا وا لبحث والخزی . . الخ اسر 
IIS TT GN ps‏ 
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ہے الاعتة ار پوقوع مفسد ة تضیم ا ا ال ات وھ الافتتان ات 
الروم ” اعذن لي ولا تفتنى . .” ودرء المفاسد مقدام على جلب المصالح!! 

6 کا ھی سس ات ناس خلی ال عليه مام اع نیت رهم 
کا و E Gl a‏ 
مع القاعد ین " وفیر ذ لك من الاعذ ار التی هى شرعية فى فقه المنافقين 
اصول فقهم وهو فقه کثیر الحواشی طویل الذ یل لا یخلو منه عصر ولا د عوة 
آما ذ اك القول الذی لم یصل آن یکون عذ را ولا شبهة فی أصول فقه 


۰ 


المنافقين فقد اس e‏ ا ل ب“ لومس يم 
“فق سود کرس ات الا اح را الا ات یل 
على أن الجباد يل كل الأعمال صغيرها وجليلها ‏ ليست من 0 
ع ۱ ۱ 
یل صرح اعمة فيهم بآن نطق کلمة الشهاد ة - مجرد نطق : ليس منه ٠‏ 
و کن ذد کر یفن زر سے برا علیہ أن ب يسا 3 
العمل لیس من الا یمان اذ لیس أشهى الى الكسول من أن يجد ما يبرر كسله , 
ولكن المعيار الوحيد هو الجيل الأول ن لك الجيل الذى كان منافقوه يجاهد ون 
ويحجون وينفقون » فلما غابت صورة هذا السعيار عن عقول المرجئه ‏ يل عن عقول 
بعض‌مناظریهم من آهل السنة - وتحول الامر الی جدل نظری بالشبپات 
وا لتاً ویلات استشری الخطر معت البد عة ۔ 
وكان على أهل الستاة والجماعة ‏ وما يزال أن يعيد وا الواقع نفسه حيا 


قا یا ما ۱ مکن ئل حا یستحضروا ل اکا مور“ وهم یعملون ويناظرون ۰ 


وأما الأخرى س أى الواقعة الجركية - فپی قصه النفر من المنافقین الد ين 
نزل فيهم قول الله تعالى  :‏ 


)١(‏ سيأ تفصيل هذا فی الباب 


لفن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض ,تلعب قل آبالله اتا ته ورسوله 


سس ے لا تا و ی ر التوبة - 11 ) 


أن ما الوه هو ما ری مثل ترائنا هؤلا * آرفب بو ولا آکد ب آلسنا ولا 


أجين عند اللقاء” 


فبؤلا * قوم خرجوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى هذه الغسزوة 
الشاقة متعغرضين للقتل والأسر أنهكتهم وعشاء السفر فجلسوا فی خلوة یتلہون 
تن بیعض الصحابة فأنزل الله تعالی فیبم آیات محکبات حکم فیپا بکفرهم 
5۶ ی عد اد المؤمنين وهو ما يترتب عليه خلود هم الا بدی 

النار ما لم یتوبوا . 

وقبل أن تنزل الآآيات فزع هؤلا ء النفر يهرعون الى النبى صلى الله عليه 
كك 9 ۰ 9 وم آراد وا الکفر ولا قصد وه وأن‌سا 
صتعوا لیکن الا خوضا ولعبا ولم يكذ بهم الله تعالى فى دعوى الخوض واللعب 
بل أوضح أن نكس خوضهم ولعبہم کفر » فنكس عد رهم اقرار بكقرهم | 


انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام فى ےرم" بالكفر كقر ‏ وان! ختلفوا فى الهبزل 
ی ساثر الا حکا م کالییع وا لطلا ق ۳ وهذ ه کب أتوى الأدلة على 
7 ٹ0 .تد ار ا نظرہا فى کتب الفقه حتی منرم ۱ 
الکقر 4 وم کثیر من صرويه ہے سر جرد مد 

المرتد تد ین قصد | وجپارا فضلا عن الهازلین الساخرین » الا من سار منپا علسی 





و ) انظرالطبری ۱۷۱/۱۰ واین کثیر /۱۱۱ وفتح القد بر ۲ / ۰۳۲۷۸ 

() كما فى الآية ولكنه ايمان ضعيف متذ يذ ب ولهذ! تاب بعضهم وند م من 
ساعته ها ورك فى بعش الره‌ایات ۰ 

ر ۳ ) انظر الجامملاحکام القرآن ۱۹۷/۸ عند هذه الآية . 


aN 


کے أل ال واا ره ن ارال اجر قل > ان القلیل 
عند ما يد عون الى تصحيح الا يمان وتجلية سعانيه ويبينون للامة الكفر وضروبه وذ 
توف ها تف فی وجوههم متهمة ايا هم بتكفير السلمين ۾ كما حصل لشيخ الا سلام 
ابن تيمية وشيخ الا سلام محمد بن عبد الوهاب , والشهيد سید قطب رحمہم الله - 
اال 
ولكن کان علما* عصور الا سلام الوسطى - من المرجئة أو المتأثرين بالا رجا“ - يحجمون 
عن كدير ماهد ف وعد + الوجود وأمثالهم من الزناد قة أو الساخرين بالد ين.سن 
اكات اوا ا لهم التأویلات والتبریرات ( ٦‏ فقد استفتی علماء 
الارجاء فى عصرنا الحاضر عن هذ ه التأويلات لأن الاسلام فى عرفهم وراثة لازسة 
ا كحي فى البو لا وكيا تسل ولا تو يرف جلها + 
ولعنف! هجر لذ هن 5 زعا وكنا را على :شونا للمسكرية واسقيرا #راعبة کا 
ميد انا للزعماء والمقكرين وملهاة للشعراء والصحفبين وجرت ألفاظ الاستهزاء علسى 
ألسنة العدا م فأصبحت فى e‏ ن كثيرة كالسلام . 
وعم البلاء حتی تعدی مجال الاستپزا* الی مجال الکفر الجاد الجلی الی کنان 
امرا محظورا - ولو عرفا معاد 2 -فتسی الناس تکفیر الياطنية والقراسطة والد روز ء 
وا لنصيرية وأمثالها وغاب عنهم تماما کفر طواغیت الد جل والخرافة والسحر » سا 
طواغیت الحکم والتشریع فقد نسخوا شریعة الله جہارا نہارا وحکوا شرائع 
الطاغوت قی الد ما* والاعراض والا موال وألزموا التاس فی مناهجهم ووسائل تربیتہم 
بموالا ‏ الکقار وتقد یسرتظماء الکفر من فلاسفة وقاد ة وحکام ونشروا من استحلال ۵ 
المکفرات والموبقات ضرویا وألوانا وسخروا من الحد ود والحجاب وتعد د الزوجات » 
ا ات ادات راعاق ہدک :هدا رالا یل ری بالات ا ما 
الجيد* نهم حتره عط أوسعمية »وتان متا نام هک 
قال أحد'هم 2 ” لوكان لى من الأمر شى * لجعلتك فى منزلة سن لاايسأل 


)١ ۱)‏ کا شحلوا للحلاج وابن عربی وابن الغارض وأشياههم . 


۳ 


( ۱ ) 
ا ا ا 

و سو فت كنا یسمونہا -الى ١ل‏ شرا به التعرية والمنظمات 
الالحادية وا لمت اقب الا یه ال هد ستر آلکفر بالشعر خی أن بعش ( 


الاسلام التاريخية أصبح فی کل قریة منہا ومد رسة فرع للحزب الملحد . 

9 سقط حد الردة الا.من کتب الفقه الموروثة بل ظہر فی صقوف |[ منتسبن 8 

الدعوة إلا سلامية اتجاه جد ید ینگر حد الرد 9 ضعن ما ینکر من حد وں الاسسلام 
)7( 

وأصوله 
٠ × ۳ 5 0 ۲‏ < < بد 

( ۱) فان استبتاء منافقی تبوك بالقرا پر 1 0 ستپزا* منافقی عصرنا صاحت تتابت 
* أبو هريرة شيخ المضيرة ” و المضيرة نوع من الطبيخ زعم المؤلف أخزاه الله 
ا أبا هريرة رضى الله عنه کان مفرما يآكله ذا معاویه رضی الله عنسسه 
استغل ذ لك فکان یصنعه لابی هر يرة لکی یضتع ابو هربرة آحاد ی 
فضاعل معاوية وينسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومع هذا 
ل و ادوا ت تاه انعر مایا مریم .سا 
صنع به علماء الارجاء فى الأزهر وغيره شيا 

( ۲ ) وهو الا تجا تجاه المسمى * العصرية ج251 ودع2]00 ". وهم عصابة سن 
الزتاد قة المعاصرین یتسترون بالتحد ید وفتح ياي ات لمن شب ول بآ 
وکتایاتپم صد ی لما ید ور فی الد واثر الغربية المترصد ة للاسلام وحرکته وربما 
یکشف الزمن عن صلات آوضح بینهم وبینبا . 
وآصول فکرهم ملفقة من مذ اهب المعتزلة والروا فش وبعض آرا* الخوارج مع 
الاعتاں على کتب المستشرتس والمفکرین الاورييين عامة 6 وهم فى گے شقن ١‏ 
الحوانب امتد ی أب للحرکة | لا صلا حية ”* الى ظهرت فی ترکیه والہند ومصر 
على يك الافغانی ومك حت يا عا وضیاأ ۶ 89 باكر 3 سان 

۱ ۔ تطويع الا 2 وسائل التحریف والتاویل والسفسطة لکی یسایسر 

الحضاره الغربية فکرا وتطبیقا ۱ 

کے اکا رايت گار گیا ١و‏ شب کی 

۲ - التقریب بین الاد یان والمد اهب بل بین الاسلام وشعارات الما سونية ا! 

1 5 نيك فل العلوم المعيارية 5 انل الفكه ات التفسير ا a‏ 

تسا تام وفرعوأ 0 ن لك 281 جماع والا عتماد علی الا ستصحساب 


مر ا اا ا اضاآ رل ترون 1ک کے تنا ان حت- رت تیم 
ق مجاهر أو ملحد مكابر فى حين أن الآلاف من الأرواح تزهق لأسباب 


به 


۴ 


على زند 
سیاسية آو خلافات ث شخصیه ۳ 


عد و ارال د ات و د 

م -الاصرار علی آن الاسلام لیس فیه فقه سياسى محدد وانما ترك. ذ لك 
لرآی الامة بل وسعوا هذ! فد خلوا فیه کل أحکام المعاملات فا خضعوها 
لتظور العصور وجعلوا مصد رها الا ستحسان والمصالح الواسعة . 

. تتبع الآراء الشاذ ة والا قوال الضعيفة والرخص واتخاذ ها أصولا کلية.‎ - ٦ 
وهم مع اتفا قهم على هذ ه الأصول فى الجملة تختلف آراؤهم قفى‎ 
التطبیقات ویعضہم د يحصر بحثه وهمه فى بعضها . وهذا!‎ 
الاتجاه على أية حال لا ضابط له ولا منهج وهد فه هدم القد يم‎ 

آکر من بناء آی شی * جدید » وانتاجه الفکری نجد ه فی مجلسة 

السلم المعاضر ونجلة العربی وکتابات حسن الترایی وسحند عمارة 
ومحمد فتحی عشمان وعبد الله العلايلى وقپمی هو ید ی 1 ین 
متولی وعبد العزیز کامل وأضرا 

واتما رأیت ضرورة التتبیه عنهم لخطورتهم واستتار آمرهم عن کسیر 

من المخلصیین < ۰ ۱ 


وبعل الا كتفاء بہا تمن الوتفتین مع أحد اث غزوة تيوك تتتی أيضا ت 


سبق عرضه من الما( لم الكبرى ی سيرة النبى صلی الله عليه وسلم القى كانت 
تطبيقا وتحقيقا للد ب ن كمأ يريد ه الله تعالى وبیانا واقغيا لطبيعة سيره وحكمة 


انزاله وسنة الله تعالى فى تزكية الناس به ومجاهد تهم علیه . 


واتنا فی کل عروة وسرية من غزوات التبى صلى الله عليه وسلم وسراياه 
القى بلغت مئة غزوة وسرية » وفى كل موقف من موا قفه فى الد عوة والجهاد وفسی 
كل مقام من کو ن ا الى را اة اا ماعا واا 
شاخصا على حقيقة د ين الله تعالى وحقيقة الدعوة اليه وحقيقة النفس التى يجب 
أن تؤمن به وتستقيم عليه » سعايضاح لحقيقة الجاهلية القتى يجب أن تحارب 


رتد خر لکیلا تق فی طریقه . 


تله کا الخ الأول امسق اخال الاجدائیگ اکسا درك 5 : 
الحقائق اد راك من عاناها وتذ وقها وتربى عليها وجاهد لأجلها ورأى رسول 
الله صلى عليه وسلم أعامه يعاتيها ويد عو اليها 


۳ ۶ وو بلغ بهم جد | ین 
كع الہفیۃ رض وصل الحال مس 2 ۳ ا ية ان 
ورس ی رس تون تفر اكه 0 


عن أنس رضى الله عنه قال لما طعن حرام بن ملحان ‏ وکان خاله - یوم 
بكر وة وال الت ھا تک وو یڑ ثم قال : الله آکیر فزت 


(١) 
+ فرت الكفية‎ 


وعن سعد بن أبى وقاصرضى الله عنه قال : 
نی لا ول العرب ری بسهم فی سبیل الله ورأیتتا تغزو ومالنا طعام الا وری 


جه 


. ۳۸۲۱/۷ : ىراخبلا)١(‎ 


۵ 


)١( 
. ال تسس ان احددنا ا تضع الشاة ماله خلط‎ 


وعن جایر رضی الله عنه قال : 

* سرنا مح رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان قوت کل رجل منا فى كل 
یوم تمرة فکان یصبا ثم یصرها تقو واي تھا تا جال کی دحا 
أشد اقنا رس اطعا هل سا يهنا قاتا له به ننعشہ فشہذ نا أنه لم يعطها 
(TT) ,‏ : 

معن عتبة بن غزوان رصی الله عنه - فى حد يث عظيم له - 

" ولكد ی کو کت 00 ومالنا طعام 
مالك تب ۷۶ . ا ےئوا نے الا مو 
أميرا على مصر من الأمصار وانى آعوذ الله آن رھ ون فى نفسی عظيما وعند الله 
و (ع ( 59 
صعمرا مه هو سب 
قتل مصعب بن عمير وهو خير منى كفن فى برد ة ان غطى رأسه بد ت رجلاه وان غطى 
رجلاه بدا راسه - وآراه قال : : وقتل حمزہ وهوخير مثى - ثم يسط لنا فيك تسا 
9 9 و اغ الا رھ ا ای کے مادا 

ثم جمل سی حی ترك أ لطعام 


(۱) الیخاری ۰۲۸۲/۱۱ ومعنی یضع: يرعى 

( ۲ ) مسلم ( ۳۰۱۹) والقسی جمع قوس » کانوا يخبطون يها الشجر ليأكلوا 
رض وال ان ان ا خد Dy BA‏ 
أقا م البينة أنه لم يأخذ ها 11 ۱ 

(۳) مسلم ( ۲۹۲۷ ) 

(>) اتیغاری > ۷ے ۲ 


۵ 


0 رت اه ت 


رجلاه واد | غطی یپا رجلاه خرج ہے قال - ومنا من ا خاو د 
(۱) 5 


۲ 


فہو یهد یم 
من آبی برد 3 بن ایی 1ئ الا شعری قال : 
وت فلي وى ها كال ان ان el tT‏ 
تال : فان آبی قال لابيك یا آبا موسى هل يسرك ااا رسال اللو صل الاه 
عليه وسلم وهجرتتا معه وجپاد نا معه وعملنا 5 کله سعه برد لت نوس سس 


ی : لا والله لف جاهد نا بعد او نی سس 


٦‏ (۵) کش ۱ ا 
فقال ! جک ی تر ضر ہمہ ارت اي سی اک میں 
ال بای ۵ 

) ۳ ( 


فقلت : ان آباك والله‌خیر من أبى ”. 
لا هن روص الم سر ها اهب اني مس ت وة فو ال و خلت لاس 
الا اا ٹا رکاھقی عق التحل وم له بالعقةاع. :وا كد يميه 
ویبشره بضحبته للنبی باو الك يه رسك انس سض ا[مسالشی حبيها] تة 
مآ ما ذ کرت من صحيبة رسول الله صلی‌الله علیه وسلم ورضاه فاتما ذاك سین 
من الله تعالی من به علی » وأما ما ذ کرت من صحبة آبی بکر ورضاه فانماً ذاف من 
من الله جل ذ کره من به علي » وآما ما تری من جزعی فهو من[جلك وأجلآصحابك 
( ۱ ) البخاری ۳ /ا/ > ه ”؟ » ومعدى فان ديا ییا ويقطفها . 


(۲) برد : ثبت واستقر ( #) وز ا والصواب كمال أبواع کا نبه علیه لشادظ . 
(Y )‏ البخاری 7۷ 


۵ 


( أىالرعية أن يكون قصر فى أمرها ) والله لو أن لي طلاع الأرض ذ هیا لافتد یت 
ع ك 5 ( ۱ ۱ 0 


وجا*ه شاب آخر بیشره بجر الصحية والعد ل والشهاد 2 فقال عر : 


۱ (۲ ) 
وروی ت‌آن ذ لك ثفانى 8 على ولا 7 0 


وآبو ذر رضى الله عنه حدث الناس يقول النبى صلى الله عليه وسلم ”* لو تعلمون 


ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم گثیرا ولا تلذ ذ تم بالتسا* علی الفرشات . . .الحدیت 
۲( 


» 


فقال ” والله لودد تأنى شجرة تعضد 
وابن مسعود رضی الله عنه یحد ث عنه مسروق قال : 

“قال کل غیت الما ات ان کون من آصحاب الیسین ء آکون من المقربین 
اسب إلى »قال قتال عيد الله : لکن هناك رجل ود لو آنه اذ۱ مات لم یبعث یعنی 
اس [؟ ) 


قپت! الوجل‌وشد ة السحاسبة مع تلك التضحیات والفضائل والد رجة العلا 
ال شہد الله لهم بجا فى گتا یھ ے 
بثل ضرویه - نفتحوا الا فاق والبلاد وفتحوا القلوب والعقول ونقلوا للناس هدى 
فی سبیل الله ود انت ملوك ال ر وجبابرتها للملة الحنيفية وأظهر الله د ينه على 
مم الا رض الا من اعتصم ورا* لجج الیحسار 
او بعد ت بهم المهامه والقفار أو عاشوا مع الوحوش فی الا حراش والاد غال . 


ء 
۱ 


العالمین حتی د خلت فیه آو فی حکمه 


ولقد قصر نابليون حين وصف هذ ه المد ة الپائلة بقوله : ”ان السلمين 
فتحوا نصف العالم فىنصف قرن ” ! فما كان القسم الذى لم یفتح نصف العالم 


(۱) الیخاری ۷ ها 
( ۲ تو 7 / 1٠‏ 


(۲) السند : ۱۷۳/۵ 
| حمك رواه وذ کر سند ه ولم است طم العتور علیه فی المستد ۰ 


6 


قط وانما کان حوشي ارف الق ان لم تصلها جيوش :لالم فقد غزتها ثقافته 
وحضارته . 

ولكن الأوربيين منذ عصر الا مبرا طوریةا لرومانية لین یعتبرون آوربسا 
نصف الد نيا وكم جمح بيهم الفرور فاعتبروها محور العالموصائر الامم حواشي 
وهوامش . ) 

وعلی تبج الصحابة سارت بعد هم أجیال !آ2" : مسيرة الجهاد 
بكل ضروبه وأنواعه : 

الجہاد 2 د غال الامم قی داب ين الله وتحریرها من عبود ية طو اغیت الد جل 
والا ستبداد . والجپاد فى طلب العلم وتعليمه رت اللوعلى بصیره وید عواأ 
النا س الى حق وحقيقة . 
رالات ی سا رة الد ع الگا ت وا اا ا بن حح الي .ونا ويل النبطاين:. 
والجهاد فى تحمل أذى الك جالين والجبايرة والشياطين من الجن والآشروجیوشہم 
من طلاب الشهوات وأتباع کل ناعق . 

ا ا الاو ا ا ا غا اا 


التاريخ وما لم یسطرہ مما لا یستطاع حصرہ ولا تحصی آٹارء ۔ 


جائبية تقضى فى أوقات القراغ من الشواغل ٠‏ ولا على أتدهميلة قطعية تو 

اللد رجات العلى فى الجنة » بل كانها يعملون ن لك كلهظى أنه هو حتيقة 
الا سلام وهو شعب الا يمان وهو أسنان ومفتاح الشهادتين وهو الطريق الى 
الجنة ان سلم من الآفات والعوارض يعملون ذلك 7" اعم ال رت 
راجعون والخوف من التقصیر » والخوف من أن ترد ع لل أن 


سیر ال جا سی وما لم يجسعوه من أصال التلسوب 


۵ ۵ 


اکثر واعظم . 
وما نقل عن ایت منهم قط أنه قال ان ايمانه كايمان حبریل اانه تايل 
الایتان نا کان لظلت آن یتفوه بپذا . 00 


+ وچ و چ Gg aoa Gg‏ ام اد اه ان هه 


بعد هذا الا ستعراض لحقيقة هذا الد ين وواقعه الععلی وطبيعة 
سيره ومنهج حرکته وتزکیته رأيت أن أختم الغصل بايضاح قضايا سهمة سأورد ها 
فى ادا کی ا ا اجا آل س ر لکل قاریء 
کذ لك ٠.‏ 0 ح ۵ 

والمتصود من ایراد هدذه الا سئلة والا جابة علیپا هو التعرف علی بعسنی 
الحکم الرباتية قی ای هه قنا این تفای د لق | اشعو السافسع 
کل لحري متت فحن عم > أن شال ور بر انين بدن الك ليد 
كاتت هكذن١‏ ؟ الا لتغرفما يستتبعه ذ لك من عبود یات اعتبارا وعملا . 

ولعل الا جابة علی هذ ه الا سئلة تبد د ما قد یبقی فی التفس‌من آشار 
الارجا* الباطن الذى توارشته الا مة والفته النفوس‌سم طول الا 

وتبین - کذ لك - مدی رحمة الله وفضله علی اللینین المتسکین پشپجه 
وأنه ‏ مع كل ما فى التمسك به من ابتلاءات وأعباء ومشقات - لم يجعل علينا فى 
سس شرے ابا بل هد ۱ لته تسه الغا الف والتموز 
العظيم فى الك تيا والآخرة ولكن أكثر الناسسلا يعلمون . 

فنع الا هر ی 


۵ ١ 


وما القضية الأساسى التی جاهد من آجلها الانبیا* وانشهد ا* والصالحون 
تعل کی کے ےتگل یه انلس الك لا ا اوران يال ا 
وهم خير من دعا الى الله لم يتبعه أحد ومنهم من لم يتبعه الا الرجل والرجلان 
گیا صح فی الحد یٹ اھا اع تم ق 

ات الله وناك ا ا ا ا 
التى دعا اليها تستاعى أن يهب هو وأصحايه حیاتہم کلپا فی سبیلها ؛ 
ویکونوا مع ذ لك آکتر الناس‌حرصا علی ایمانهم وحذ را من الذ توب ۲ 

ات سقال: مبم وهو هل هذ ه الا عبا* والمشقات خاصة بشپج الایسان 
فیگون ذ لك د اعیا 1 زک الا ییا لين الكفر :طليا الا ۲ 

وعند مآ ا با طبيعة هذ ! الد ین هى a‏ ا تن 
صعوية هذا المنهج وارتفاعهويطء ثمراته وطول طريقه مبررا لما يتصورونه من امكان 
العيش تحت مظلة الجا هلية المعاصرة ‏ مكتفين بأداء الشعاعر الفردية ‏ هرويا 
من تلك التضحيات والتكاليف ؟ ظ 

دا حا قاضة اله تعف یآ کزن کالہ سر لطاولة اللحسوال على التمرة 
من طرق أخرى يحسبونها ميسورة سہلة العنال بعید ا عن ھذ! الطریق المجهد 
الشاق وهو ما يحد ث فعلا فى أكثر الد عوات المعاصرة ؟ 

ان الا جابة الشافية على 7 الا سئلة بایضاح الحقاعق الکبری التی یففضل 
عنها من ينظر لهذا المنهج أول وهلة یمکن آن نستتیطها ونقرآها من العرض السايق 
نفسه آی من واقع سيرة النبی صلی الله علیه وسلم وآصحایه » كما أن علماء أهل 


۱ 1 ۱ ۰ ۲ 
السنة والجماعة آجایوا عنها بلسان الحال آو بلسان المقال تصریخا آو تلنیحا » 


(۱) سبق تخریجه . 


(۳۰ )هفو اکر الا تعن هد ه القضايأ شیح الا سلام این تيمية وتلمید ه آبن‌القیم 
رحمهما الله وستأتی النقول عنهما فی الفصل التالی . 


ON 


وقد وجدات أن م أفضل E‏ فذح الا اة سس تاد الت‌عنده ۱ لها ریت 


۱ ۱ ۱ )۱( 


بعض زياد ات توضيحية . 


" ان حقيقة العبادة لو كانت هى مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا 
ال اول ااه اا عدن امون !شعي اميه 
ا الل مر ف اللة ساره یم ونا امد حقف هب اينات 
وال م الى رد 7 الدعاة والمؤمنون 7 مدا رالزمان . انما الذ ی 02 
ال آله ده تن کل من کل شان ۲ ی شهج جاتيم كله للد 
الآ خرة اء ۰ 
”ان توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد القوامة وتوحيد الحاكمية وتوحيسد 
در الشريعة وتوحيد منهج الحياة وتوحيد الجهة التى يدين لها الناس 
الد ينونة الشاملة . . أن هذا التوحيد هو الذى يستحق أن يرسل من أجله كل 
کا ال ون تال سييلله كل وال ا حا ا وک 
هذ هالعذابات والا لام على مدار الزمان . . لا لآن الله سبحاته فى حاجة اليه . 
فالله سبحانه غنى عن العالمين . ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقسيم 
ولا ترتشع ولا تصیح حیاه لا گقة بالا نسان الا یپ ا التوحید الذى لا حد 2 
اع هد ه الحقيقة ليست ١هميتها‏ فقط فى نص حيح التصو ر الا یمانی وا کان 
هذا التصحيح فى ذاتهغاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله .بل ان أهميتها 
كذ لك فی حسن تذ وق الحياة » وبلوغ هذا التذ وق أعلى د رجات الکمال والتناسق 


)١(‏ وضعتها بين قوسين .وما كان موضوعا بين شرطتين ( 0 ... -) فبومن 
كلا مه لکن تی صفحات آخری مجاورة ۰ 


ON 


تا یا رام کر ج۴ من فده الاد دا ركن العاف :حش نرا الي 
المعنى الكبير الكامن فيه وهو اغراد الله سبحانه بالألوهية والاقرار له وحد ه 
بالعبود ية . . . هذا المقام الد ى لا يرتفع الا نسا وال کا کو ای حه ولا 

يبلغ كماله الانسانى الا فى تحقيقه . . . وهو المقام الذى ا 
صلی الله علیه وسلم فی أعلى ا2 ال ار الا ۰۰ . مقام تلقی الوحی من 
اللا ا حا در ارف لی ل الان ى دة نالعال 

نذدیرا ) ( سبحان الذى أسرى , يعبد ه لیلا من السجد الحرام الى السجد 
ال یئ ال جا رگا وة ل من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ) : 


* وتنتقل الی قيمة آخری من قیم توحید العباد ة بمعنی الد ينونة لله وحد ه 
واثارها فی الحیاة الانسانية : ان الد ینونة لله تحرر البشر من الد ينونة لغيره 
وتخرج الناس‌من عباد ه العباد الى عباد ة الله وحد ه . وبذ لك تحقق للانتسان 
کرامته الحقيقية ء هذ ه الحرية وتلك ؛ اللتان یستحیل ضانهما فی ظل أى نظام 
آخر غير النظام الا سلامی ید ین فيه الناس بعضیم لیعض بالعبود ية فى صورة سن 
صورها الكثيرة . . سواء عبود ية الاعتقاد أو عبودية الشعاتر أو عبود ية الشراعم. . 
فکلها عبود ية ومعضپا مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله باخضاعها للتلقى فى أى 
شآن من شقون الحياة لغیر الله . والناسلا یبلکون آن یعیشوا غیر مد ینین . 
ده لا میت نهر ۵ 

والد ین لا تون O‏ من صورهم فى آلوان العبود ية لغیر الله 
فی کل جانب من جوانب الحياة ۰ . آنهم یقعون فرائس لا هواشهم وشهواتهم بلا حد 
ولا ضابط . ومن ثم یفقد ون خاصتهم الاد مية ویند رجون فى عالم البپيمة : (والذ ین 
کفروا یتمتمون ویأکلون کنا تأکل اج والتار مشوی لهم )ولا بخسر الانسان 
e‏ ا فی عالم البپيمة وهذ ۱ هو الذ ی یقع حتما جرد 
التملس من الد ينونة لله وحد ه والوقوع فى الد ينونة للهوى والشهوة . 

ثم هم يقعون فراعس لألوان من العبودية ( يقعون فى عبودية الأأخيار 


والرهیان والجن والکپان والد جاجلة والمشعوذ ین ) یقعون فی شر ألوان‌العبود ية 


ب م 


مسر وس میں سے 


للحكام والرؤساٴ الذ ین یصرفونہم وفثق شرائع من عند انفسہم ء لا ضابط لها 
جاکم اوفی. طیقه اق ١وی‏ ماک . «النطرة على الستدون الا کسا تسس 
الشامل تكشف عن هذه الظاهرة فى كل حكم يشرى لا یستمد من الله وحد ه ولا 


العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين . . 


فهده هىالصو رة الصارخة . ولكنها ليست هى كل شى*؟ ان العبوداية 
للعباد تتمثل فى صور أخرى خفية ولكتها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه 
الصورة ( آلا وهی عبود ية الا عراف والا وضاع والتقا لین ) ارت سا شتا اسان 
الح ية لاني ال ات رال را علا اى عسلطان تر على قطیم یر 
جبدا من الیشر ؟ کل الذ ین یسمونهم متحضرین .. ان الزی المفروش من 
آلپة الازیاء سوا* فی الملایس آو التصامیم والمود یلات آو العربات و المبانی أو 
الناظر او العفارت مه ریا الها مر ایا بعه لیر ناڈ السا : 
الأزياء القصيرة الأزياء الضيقة ٠‏ أزياء الشیره 06ا۶ الین کی آ ا ات ی 
الخ . ليمثل عيود ية صارمة لا سبيل لجاهلى أو لجاهلية أن يفلت منها » أو يفكر 
فى الخروج بر وتان الناس فى هذه الجاهلية الحضارية لله بعص ما يد ينون 
لصانعى الأزياء لكانوا عباد! متبتلين ۰ . فمان ! تکون الحبود ية آن لم تکن هی هذ ۲۰ 
ومان ا تكون الحاكمية والربويية ان لم تكن هی حاكمية وربوبية صانعی الازیا * أيضا ؟ . . 


0 فان لاان ل ااا و ا ی ا ی 
وهو فی الوقت ذاته لا یناسب شکلها ولا تکوینها . وتضع من الأصباخ‌ما تکرب 
شاعهة أو مثارا للسخرية. ولكن الالوهية القاهرة لارباب الا زیا* والمود ات :تقهرها 
وتذ لا لهذ ه المهانة التی لا تملك لها رت! ‏ ولا تقوى على رفض الد ينونة لها 
ان المجتمع كله من حولها يد ين لها . . فكيف تكون الد ينونة ان لم تكن هی هذ ه؟ 
وكيف تكون الحاكمية والربوبية ان لم تكن هى تلك ؟ . . وليس هذا الا مثلا واحدا 
للعبود ية المدلة حين لا يد ين الناس لله وحد ه وحين يد ينون لغيره من العبيد . . 


وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحد ها هى الصورة الكريهة المذ لة لحاكمية البشر 
للبشر ولعبود ية الیشر لليشر . .. وهذ! يقودنا الى قيمة توحيد العبادة 

N e 
وال ينونة فى صيانة اروا العباد للعباد فى صورة من صور الد ينونة . . سواء‎ 
فی حاكمية التشریع أَو فی صورة حاكمية ال عراف والتقالید وفى صورة حاكسية الاعتقاد‎ 
۱ " . . والتصو ر ۰ . هد ه هی الحقيقة‎ 

* ان الد ينونة لغیر الله فی الاعتقاد والتصو ر معناها الوقوع فی براشن 
الاوهام والاساطیر والخراقات التی لاتتتبی والتی تمثل الجا هلیات الوئتسة 
المختلفة صورا منپا وتمثل اوهام العوام المختل فة صورا منبا » وتقد م فیپا الند ور 
والأضاحى من الأموال وأحيانا من الأولاد تحت وطأة العقيد ة الفاسدة والتصور 
الشحرف ويعيش الناسمعها فى رعب من الأرباب الوهسية المختلفة ومن السد نے 
والكهنة المتصلين بهذ ه الارياب من السحرة المتصلين بالجن والعفاريت ۰ . ومن 
المشايخ والقد يسين أصحاب الا سرار ومن . . ومن . . ومن الا وهام التى ما يزال 
الناسمنها فى رعب وفی خوف وفى تقرب وفى رجاء حتى تنقطع أعنا قهم وتتوزع 
جہول هم وتيك ل طاقاتهم فى يكل هد | الا ٠‏ 6ه و قل LE‏ لتكا ليف الد ينونة 
لغير الله فى الأعراف والتقاليد بأریاب الأزياء والمود ات فينبغى أن نعلم كم مسن 
الأموال والجپود تضیمالی جانب الاعراض والا خلاق فى سبيل هذ ه الا رباب . 
ان البیت ذا الد خل المتوسط ینفق على الد هون والعطور والاصباغ وعلی تصفیف 
الشعر وكيه وعلى الا قمشة التى تصنع منها الا زیاء المتقلية عاما بعد عام وما يتيعها 

ان البيتذ! الد خل المتوسط ينفق نصف د خله ونصف جهد ه لمعلا حقة 
أهواء تلك الاأرباب المتقلية التى لا تثبت على حال . ومن وراعها اليبود أصحاب 
رقوس الا موال الموظفة فی الصناعات الخاصة بد نیا تلك الارباب . ولا يلك الرجسل 
والمرأة وهما فی هذا الكذ الناصب آن یتوقفا لحظه عن تبية ما تقتضیه تلالد ينونة 
النکد ة من تضحیات قی الجهد والمال والعرض والخلق علی السوا* . . . 


0 “9 ۱ 4 ی 0 ۱ ۱ 
ری هنال تفه ١‏ الناس و آعأصرں وا عوالی الى دعبم كرا رلدعا دم لا عترعایرن (٢‏ 


1 


ا عورا ارت اتید تسا که تفر تیه وج 5 من اس 
يقد مپا عاید الم الا یت م الذ ین ید ینون لغیر الله آضعافها للارباب الحاکمة 
من الا موال والاتقس وال عراض ۵ 

" وتقام آصنام من ( الوطن ) ومن ( القوم) وسن ( الجنس) ومن ( الطبقة ) 
ومن ) الانتاج ) ومن غیرها من شی الا حنام والا رباب :ی وک ق علیمها الطیول . 
وتتصب لپا الرایات وید عی عبان الا صنا م الى 8 النقوسروا ١‏ موال لها بغمر ترد د 7 
والا فالتردد هو الخياتة وهو العار 1 

۸ وحمن یتمارض العرض مم متطلبات هذ ه الأصنام فان العرض ھوالدی یضحی ء 
ویکون هذ | هو الشرف الذی یراق علی جوانبه الد م كما تقول الا بواق المنصوبة حول 
ا ی دن 0 الله وحد ۰ فی تسا وی ار ون عباد 2 الطواغیت 
0 تن یقتضیپا الجپاد فی میعا اه یعاس ها سر 
بومتك يتور لشي اللي وا لین یخی الک آپ الا وال بان مسا ره 
الا تفس وا لا ولا د ا و فى سبيل الله ء سی کے 
والأعراض .اه ا le,‏ کی شا الله فى وحه نہیں ری لسن 
من خلقه ذ و قیمة کبیرة فی صيانة الجهد البشری من آن ینفق فی تألیه الارباب 
الاوك سمل الى عارة الا وا و الا ا پو 


وهنا ظاهرة واضحة متكررة وهى أنه كلما قام عبد من عبيد الله ليقيم مسن 
نفسه طاعوتا یعید الناس لشخصه من د ون الله . . احتاج هذا الطاغوت کی یعید 

أى يطاع ويتبع الى آن یسخر کل القوی والطاقات : تسبح بحل ه وترتسل 
ذكره وتنفخ فى صورته العبد ية الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان الالوهية العطيمة , 


وألا تكف لحظة واحد ة عن النفخ فى تلك الصو رة العبد ية الهزيلة واطلاق 
الترانیم والتراتیل حولپا » وحشد الجموع بشتی الوسائل للتسبیح بامہسا 
قطن السیانه تما ی قوت اتا يدر اش ا الصمبورة 
العبد ية البزيلة تتکش وتهزل وتتضاءل کلما سکن من حولپا النفخ والطیسل 
والزمر والبخور والتسابیح والتراتیل . . وفی هذا الجهد الناصب‌تصرف طاقات 
وأموال وأرواح أحيانا وأعراض. ولو آنفق بعضها فی عمارة الا ری وا نتاج الشمر 
لترقية الحياة البشرية واغناتها لعاد علی اليشرية یالخیر الوفیر . . ولکن هد ه 
الطاقات والأموال والأرواح أو الأعراض لا تنفق فی هذ! السبیل المشمر ما دام 
النا سلا يد ينون لله وحده وانما يد ينون للطواغيت من د ونه ۰ ۰ ۰ ومن هذ ه 
اال كسمن عماترة و ان الا رال اچ می 
جراء تنكيها عن الد ينونة لله وحد ه وعباد ة غيره من د ونه . . . وذ لك قوق خسارتہا 
ےت والا عراض 7" والا خلا ق 99 یئ" ٠‏ وليس 


را 


وا لحَلا(صه التی ی: ینتہی الیہا القول فى هد ه القضیه : آنه يتجلى بوصو 
آن قضية الد ينونة والا تباع والحا كمية يه التى يمير القرآن عتا بالعبادة هى قضية 


عقيدة وايعان واسلام وليست قضية فقة أو سياسة أو نظام . . . انها قضية عقید ة 


تقوم اوق تخت آو لا اہ ا ا ا 


وْحکام وفی ما بسا نی فیهپا الشريعة والنظام وتتفذ فیپا الا حکام . 
وکذ لك ان قضية العباد ‏ لیست قضیه شماتر وانما هی قضیه د ینونه واتبا ع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع فى واقع الحياة . . وأنها من (جل أنها كذ لك استحقت 
کل ولرل واا ت ا کل هت وال اا تر ا ت وفيا 


١ 
2 : نتف اله عاة لیه‌ا جوا الجاهلية یی‎ 


7 0 2 تن 0 ۱ 
١ (‏ ) طريق الدعوۃفی ظلال القرآن : ۲۲ 


E 


میس 
e‏ 
۲ مم .- 
وروی وین سس سس وج و رس موسر 3ص و 


ارح مخ مزالا هذا الد ب تد أنه تزل بالحق والعد ل الد ی ويف ق 
السرات والاری * آنزله الذ ی یعلم السر فی السموات والا رض * وکلما ازد اد البشر 
نظرافى الآ يات الا فاقیة والنفسية 07 من‌شوا هد التطایق العجیب والتوافق 
الد قيق مايئطق بأن هذا الد ين هو الحقوأن فاطر النظام الکوئی ومنزل الوحسی 
ار ال پریٰ ي کلی ار من وت ود بر کی وین الرکنن. سح 
الات ان ا لوال اللو اد ل كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا . 
ناوات ئل 019307 سنا ینا وی1 گے فطا کک کررا ےسا ا اي نے 
وحكمة وجوده وتزكية لنفسه وھد ایة الی طریق الحق والصلاح وتحذیرا من سبل 


العلوم والمعارف واعظمہا آثرا یرطاب اسان مہ اهارا وذ ب ان ا اع 


۴ 
أو بن ۰ 


£ 


فالد ین دین الله والثفس خلق الله والله تعالی آحگم الحاکسین وهو الفستی 
ال اال را اواد ا ی یواسم میسیب 
ویبلا کل جوائیہا ویشبع کل رنباتہا لگن فی حدود مقد رة وضوابط مقررة تحفظ 
لهذا الانسان سعاد ته وتکفل صلاحه ولا یعود ضرر تجاوزها الا عليه وحده . 
قال تعالی :" فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیبا 
ادن لوال اا ن اس ولك ار الا اوو 
( الروم ۳۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : * مامن مولود الا يولد على الفطرة فأبواه یهودانسه 


)١( 
." ویتصرانه ویمجسانه‎ 





( ۱ ) رواه الامام احد والشیخان وهذ | لفظ سل  :‏ ه 2 
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ولپذ ! کانت مصرفة النفس الاتسائیةکنا هی في القرآن والستة من اجل 13077 


كشفا عن حقیقه الا یمان الشرعية . 





با کو 5لم اھ بی میالع ”٣ل‏ الاقالال۔:الاظرد بيك 
الىنهج الفطرى الذ ى ا عن الخوض فى القضايا 
الذ هنيةالمعقد 

فمعرفة الحقیقة التفسیة لا تحتاے الی عنا ٴ فی الا ستدلال والفہم بل تقوم 
عی بد چیات مسلمة یحسپا کل انسان من تفسه -مومنا آو کافرا -ولا یتکرها الا بکایسر 
مغالط . 1 

بج فنا كف لامي زان على اد بیقر ئا سا یی حا الیم 
والجہل والضعف والا فتقار وهى من أقوى طرق الاستدلال وأجلاها لكل ذى لب . 

ويتبع ذ لات الا ستدلال على ضرورة الا ستقامة على دين الله وأتباع شرعه بىا فى ` 
ار اچوا اا داقن والديق. ای رات اتا اروب بان : 
والا قرار وقت الشد 3 يما تنكره حالالرخاء !! 

وا نطلاقا سن حقیقة سلمة فی التصور الا سلامی عامة وهی أن‌الوحى اا ل 
لتزکیة التفس الا سا ٹیڈ وتقويم علها ایتدا* من اصلاح الخواطر والا راد ات وانتپا»بصلاحم 
الأعمال والحركات رأیت آن آعرض حقيقة هذ ه النفس وطبیعة عطبا توصلا بذ لك الی 
تل یاه انش 0 5 قضیة مسلمة نل هدية کتلك . 

أى أتنى سأحاول -ماأقدرنى الله طيه -ايفاح العلاقة التطايقية بين الحقيقة 
الید هیة للنقس اليشرية ویین المفبوم العحیم للعباد ة لیشهر آي التصورین الصادق 
المصيب : التصور السلقى 5 التصور الا رجائی ؟ 

ان الناظر لحقيقة النفس الا تسانية وطبيعة عملها فى الكتاب والسنة وأقوالالملساء 


الربا تيمن المستمد منهما يجد أن ذلك يقوم على قضايا بد هية يأخذ بعضهابرة 


1 


اا اا ےد اک اغاق غل 
لال * یاایبا الاتسان انك کادح الی رب تا اا 
(الا نشقاق +00( 
أي * ناأيبا الاشيان ات عامل الى ہف ضلا فملاقیه به خیرا کان ن عملای ذلك 
او شر ا ء يقول : 4 فلك تلع هنا ينجيك من سخطه ویو جب لای رضاه ولا يكن مما رب تاه رن 
(١‏ 
EE‏ 
قال قتادة :”ان کد حلی يااين ام لخعيف فف ااا ع کد حه فی ا 
الله فليفعل ولا قو الا سا 
ويدل لذلك قوله تعالى : کلت ا الا شان ق کید جج 
CEN‏ 
اعد الطاف لسار سب :۲ 
علی المعتی الظاهر السختار قی تفسیرها . 
وعلى هد ! حا؟ الحد يث الصحيح : 8 ئل التاس یغد و فباگع نفسه و يا 
ادال ا ۱ 
( 8 ) 


والحد يث الصحيح :* اصد ق الا سماء حارث وهمام 


وكل انسان لا يخلو من الحرث والبم أى العمل والاإرادة » فالتسمية بحارث 


۾ ها الل و دی ماهى عليه دو ن اقتضاء سی ودمللسمی ول دا 


5انا أصدة ق الأسناء . 





. هذا هو تفسیر الا مام الطیری : ۱۱۵/۳۰ وتبمه این کثیر‎ )١( 

(؟) رءاه الطبرى : الموضع تفسه . 

ر ای ا این توس یی اه رين الله عنه وقال 
هو أظير اوهو القول يأ والنسى ا ر 

(>) اد كال 

(ه) رواه الا مام سے مرےے سی هکت ار : ۰ ۵ وصححه شیخ الاسلام كا 
سان تن گار 


۰ 5 


٦٦ 


وبدهى أن العمل هو أثر النية والا راد ة فكل يعمل وفق مايعتقد ويرى . 
تال تمالی :*قل کل یعمل طی شاکلته فریک اطم یسن هو آهدی سبیلا *, 
(الاسراء: كم ) 
ن3ا اخباربان کل اسان يمل على شاکلته قال این عجاس: عی تاصمسیته 
00 
وماد ى هذه الأقوال و[ حد 
رالتضردء ١‏ والعدةنس الايان :ومين اتعيل ا لاا ب العلل ,ال اة ؛ 
فالا نسان بمقتضى كونه ا حساسا هو كاد ح مکابد آی عامل داقید العمل اا 
العمل هو الفكر والاراد ة ومعلوم أن الا نسان لا يخلو قط من الفكر والارادة» وأنه 
ابد لپا من متعلق ما وأثر مافی القلب والجوارح رات سقرةة اتل الا ع173 
فان لم ال والا راد ة آثر یوافقها آو نتیجة تطابقها آو مظبر یصد قب | 
لم تگن فکرة ولا اراد ةطی الحقيقة وانما هی عارنی من عوارش الخاطر وطیه لایعح آن 
خیم ل" 
وعلى قدرصدق الفكرة وقوة الارادة يكون تحقق العمل فى الخارج ان خسیرا 
وان شرا فما يظهر على الجوارح هو الجزء الخارجى منالحقيقة الا تسائية اليركبة 
من عملى القلب والجوارح تركيبا مزجيا عضويا كالسفينة التى أسفلبا تحت سطح 
الباء واعلاها فوقه . ۱ 
وهذ | مایطایق تماما الحقيقة المرکية للایمان ی 
یصدق هذ | قوله صلی الله طیه وسلم : "ان فی الجسد مضفة اذ | صلحت صلم 
الجسد كله واذا فسد ت فسد الجسد كله ألا وهی ار 
فهد! معد لالته علوالارتباط العضوى بين الاراد ة والعمل یوکد مپمة الد سین 


الي هی اصلرح الا صل لیصلح الغرع والا ثر ۰ 


)١(‏ الم معدن ا سا احا ى2 


AR 


بخ وا تاره اتشفه لین الغیاره ان الما و یره بر ال تسه 
وهی : * القلب ملك والاعضاء جنود ه .فاذ | طاب اللاك طابت جنود ه واذ | خبست 
اللك خیشت جنود و" ۱ 
لاان العلاقة بین‌القلب والاعضاء آقوی منبا بین الملك والجتود لاسیما والکسلام 
فی مورد الحد یث عن الا یمان eh‏ يمان القلب ويسرى فى الجوارح سيب 
قوتہ فی الاأصل كالطاقة فى الآلة 

بلقتم ہے ا ا7ک ربعلات التب تا لے گے تس 
اتیک سنارف د بك ونه . 


شکارم لثبی صلى الله عليه وسلم 5: کشف لعمن 3 لحقيقة ودلا م لص حایی رضى ا مم 


هذ! وقد أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل لتدعو هذا الانسان الكقادح 
بط العامل چا ھان ن کن سپ ای اه مریم قلبه وجوارحه على ماشرع له 


امه 


وی 


الغاية التی خلقه لاجلما 

٭ وا خلتص اله والا فنالا ليعية ون 

فان لم یجب د اعی ی ينصرف قطعا الى ضد ذلك 
آی آئه ان لم يکن عابدا ثله فانه عاید للشیطان لامحالة : * أل أعہد اليك 
ياينى آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكر عدو مبين وأن اعبدوتی هذا صراط مستقيي * 
ظ ( بس : (N‏ 


2 لمومنئس والکا؛ کور ° 


٦‏ جات 1 ده 


وذلك أن حكمة الله تعالى فی خلق الا نسان اقتفت آن‌یکون آمام الا تسا 


9 
£ 


طريقان مخطفان طريق الكفر وطريق الايمان وأن يسير فى أيبما شاءاتبلاء له 


وامتحا نا 


دقل الحق مدن ربكم فمن شاءفلیؤمن وحن كنا فلیدغر + (الكيف : 5٩‏ ۲ ) ۰ 


وكان مقتضى ذلك أن جمل للنفس البشرية فى حركتها الجبلية الدائبة مصد ران 





و مك١‏ نا بالطاةة وال ن ي ن وآخر : جما 


74 


وہ ذكرالله بالمعنى الشامل له ومنة تدبر القرآن والتفكر فى المخلوقات والالاء 
والعلم النافع وكل مامن شأنه أن يزكيبا ويوقظها ویصلح خلجاتہا وخواطرها , 
ءمایقد فه " الملكت " فیپا من‌تصد یق بالحق ءایماد بالخیر . 
وده یت سس ما میا يدون سا سس سا 
ملف تا الگ السو ا اد اتی ان سے ات نا 
نا 
والتفس کالرحا الداکرة اما آن تستند وقود ها وطحینها من هذا أو من هذا 
٥‏ 0 
وقوه القضية ومایترکب طیها من قضایا تحد ث‌عنهپا عما؛ الاسلام الربا نیون 
متخذ ینها منطلقا لایضاح حقائق کیری فی معاملات القلوب مم‌الله تحالی وأسسلوب 
تزكيتبا . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايضاحا لحد يث ابن سعود ”ان لا ال 


ل وال هان لدة ھ ® یس 





١ (‏ ) حديثابن مسعود :” ان للشيطان لمةياين آد, وللملك لىة »فاا ل ة 
الشيطان فايغان پالشٹر وٹکذ يب بالحق « Ls‏ لمة الك قايفات بالخسیر 
وتصد یق بالحق » من وجد ا ری او لولج ال ون و 
ہیی بالات سرن ن الرسم تقافر[ - النبى صلی الله عليه وسلم 
( الشيطان يعدك الفقر یں Eh‏ 
رواه الترمد ی حد يث 0 ( التفسير ( وابن حبان : > من موارد الظمان 
بسند ضعیف ہ وذ کر السیوطی فى الدر المتثور: 1/ .م 4+ من رواه غيرهسا 
وذ كر ابن كثير عند تفسير الا ية سندا آخر ولم يحكم عليه . أما رواية عن 
ابن مسعوں موقوفا علیہ فذ کر لہا الطہری روایا ت بعضہا حسن: ۲ / ٩-۸۸‏ ۰۸ 
وقال شيخ الا سلام هو محفوظ عنه وربا رقمه بعضهم »الفتاوی : )/ ج › 


وال تفر را دح نل لات کا مالکلا سال ارام نے الا 


اطم ۔ 


< ہلا الكلام الدى تال أبن مسعےءں هه محفوظ عنه وريما رقعه بعص مم الی 
النبى صلی الله علية وسلم ٤‏ وهو کلام جامع 2 .0 من العبد من علم وجل 
شعور واراد 
۳ آن‌العبد له قوة الشعور والا حساس‌والاد راك وقوة الا راد والحرکسسة 


واحن ا هنا 02 ۵ لها SUB‏ گل لہا سیر 





بالاولی يعد ق يالحق نت ونا لقانية يحب التاقع الملاعم له وبیۂ ش 
الضار المنافى م والله سبحاته خلق عبادہ على الفطرة. التى فيها معرذةالحق 
والتصد يق به + ومعرفة الباطل والتكذ يب به ومعرفة النافع المازئم والمحبة له ومعرفة 
الضار الستافی والیغش له بالفطرة . 

فما کان حقا موجود | صد قت به الفطرة (یعنی من العلوم ) وماکان حقا تافصا 
عرفيهالفطرة وا خر تا ات اليه ود لك هه المعروف : ينا كا شیاه ار مت ما كل بست 
يهالفطرة فأيغضته فأنكرته ٠‏ قال تعالى :* يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنگر * 

والافناى كنا سياه النين صل الله طا حيث قال لافوی ل 
رفتار* قیو تھا سی یل 251 ا بعل الا بایرجر مہ ار دتمضرتة گی 
قد يكون ذ لك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل اما فى تغس المقصود فلايكون نافعها 
ولاضارا ءواما فى الوسيلة فلاكون طريقا اليه وهذا جهل . 

وقد يعلم أن هذا الشيىء يضره ويفعله ويعلم أنه ينفعه ويتركه لاأن ذ لك العلم 
عارضه ماقی تفسه من طلب لذ 2 آخری او دفم ألم أخرجا هلا ظالما حيث قدم, هذا 
على داك . 

” واذ! كان الانسان لا يتحرك الا راجیا . .. فالرجاء لایکون الا بما یلقی فى 
نفسه من الایعاد بااخیر الذ ی هو طلب المحبوب أو فوات المكروه . 


فکل بنی ات اعتتاد فیه تعد 


م اع الك مع ج 
ہی یسیو رسد یپ يسى , وله قصد واراد و لما یر جو 


2 


١ (‏ ) سياتى تقصيل د لك عند الحد یث‌عن " الدوافم " 


۷۱ 


والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله »فانا كذاب بالحق فلم 559 بے 
ولم يرج الخير فيقصد ه ويعمل له كان خاسرا بترك تصدیق الحق ولطلب الخسسیر 
نكيف اذا كذ ب بالحق وكره اراد ة الخير ؟ فكيف اذا صدق بالباطل وأراد الشر ؟ 
فذ کر عبد الله بن مسعود آن لقلب این آد , لمة من البلك ولمة من الشیطان »فلس 
الملای تصد یق بالحق وهو ماکان من حرس یں ین اک الفاہت > 


أ هه 


ولمة الشیطان هر 0 تند یب بالحق وایعاد بالشر e‏ سه و ماکان سن جنس | راد ةالشر 


86 
۵ مب ۰ 
- 


ن ه جو ی و - انا هع کور کان مع هوق تكرن > واما صع خوقه ا 
سی لہا کل سن ا رجا٭ والخوف مسظزم للا خر 


سكا العلم الحق والا راو وا تصالحة من له الل وميد أ الاعتقاد الياطل وال راد و 


الاو لوا نت 


۶ 


۰ 0 ۶ 
ہم و عن هد هاوتلك تصد رالاعمال - خیرها وشرها - التی لا یخلو متها بشر قط . 





(۱) مجموع الفتاوی : ) / ۳-۳۱ وقد قررفی ص : وم ”ان المبد نی شع ور 
النفیو حرکتہا هم‌الملا تکق و الشیاطین قاللی یلقی التصد یق ال 
والامربالخير والشيطان. یلقی التگذ یب بالحق والامر بالشر والعصد 


مم ق 
ال ا تا الا 1 ۴ 


رونا ن اران ت ¢ 


وی هذ | بیان لد ور الا سان فی ‌الطة ۳9 نوك على الج الک رف 


۷ 


ومن جلیل الاستنباط آن شیخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ه شيخ الا سلام ابن القيم 
استخرجا هذ ه الحقيقة من سورة الفاتحة وكررا ذ لك فى كير من تاليغهما النافعة 
فکشفا بذ لك عن طرف من سر الحكمة الربانية فى قرا۶ة هذ ه السورة قى كل ركعه 
فکل مسلم لابد أن يتلوها سبع عشر مرة فی الیوم علی الا قل . 

ا زخمه الله : 

لما كان فى القلب قوتان : قوة العلم والتمبيز » وقوة الاراد ة والحب» 
کان کماله وصلا حه باستعمال هاتین القوتین فیما ینفعه ویعود عليه بصلا حه‌وسعاد ته. 
فکماله باستعمال توة العلم قی‌اد راك الحق ومعرفته والتسیز بینه وبین الباطل . 

ویاستعمال قة ال راد 2 والسحية ی طلب الحق وسحبته وایثاره علی الباطل ‏ 
فمن لم يعرف الحق فهو ضال » ومن عرفه واثر شيره عليه فهو مغضوب عليه ومن عرفه 
واتبعه قپو منعم علیه . 

وقد أمرنا الله سبحاته وتعالى أن تسأله فى صلاتنا أن يهد ينا صراط الذ ين 
آنعم علیهم غیر المفضوب علیهم ولا الضالین » 

ولهذا كان النصارى آخص بالضلال لانهم آمة جهپل والیهود آخص‌بالغضب 
ا ات و ا و یسم م ولیت قال تیان ین : 
" من فسد من عیاد نا فقیه شبه من النصاری » ومن فسد من علماثنا فقیسه 


۰ (۱) 
نة سن الوك ے٣‏ 


20 ثم د کر يعض الشواهد النعليه وقال ٠‏ 


(و) اغاثة اللهغان : ۳۲/۱ . وانظر لا یضاح هاتین القوتين ” العلمية 


والعملية " القواگد : (٦‏ - ۷(. طبعة زکریا علی یوسف . 
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” وهذا المعتى فى و ز يخبر سبحانه أن آهل 
ا عرفوا ۱۱ لحق واتیموه وان آهل الشتا وة هم الذ ب ٦‏ الحق 
وضلوا عنه ء او علموه وخالقوه واتبعو کر ورت ا : 

5 آن تعرف آن هاتین القوتین لا تتمطلان فی التلب بل ان استعمل 

قوته العلمية فى معرفة الحق واد راكه والا استعملها فى معرفة ما يليق به ویناسبے 
من الياطل . ظ 

ان مهن توكعيه الأرانيية التغيلية فى العمل يدوالا اهنیا > 
فالانسان حارث همام بالطبع كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ” أصد ق الأسساء 
حارث وهمام ۱ ۰ 
فا لحارث : الکاسب الحامل » والپمام : المرید » فان النفسرمتحركة بالارادة وحركتها 
الارات ية لما من لوازم ذاتها با والا راد 9 تستلزم مراد ! یکون متصیرا لها متميزا عند ها 
فان لم تتصور الحق وتطلبه وترید ه تصورت الیاطل وطلیته وراد ته ولا ید -- 2 

اا ي ا دا الجا ن ال الا واا و رة لھا س 
ما بقيت حية فمن الضرورى معرفة شى * من تفصيل حركتها وعلاقة ذلك بالمظهر الخارجى 
للحركة ”العمل ”. وبمصد ر الطاقة المستمر ”الملك أو الشيطان * والد افع والغفرض 
للحركة ” تحصيل النافع الملاعم ود فعالضار المنافر ” . 

وكل هذا جاء مفصلا فى كلام شيخى الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
ستنيطا من تصوصالوحى : - 

ونظل مع ابن القيم فى تقرير هذه الحقيقة ‏ ولا نقول النظرية ثم نعود لشيخه 


الذ ی عرضپا مرارا من خلال التقریر الا هم وهو تقرير شمول العبوداية وضرورتها لكل حى 


(۱) المصد ر السایقی : ۳۳/۱ 6م 


NE 


والربط بین هاتین الحقیقتین الكريين : - 
حقيقة الحرکة الد اغمة الد ائبة للنفس الا نسانية ۱ 

۲ - حقيقة شمول العبود ية لكل خاطرة وهم وعزم وهمس وفعل من تلك الحركة . 
يقول ابن القيم و ظ 

* ببدأ کل علم نظری. وعمل اختيارى هو الخواطر والأفكار فانها توجب التصورات 

والتصورات تدعو الى الارادات والارادات تقتضى وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطی العاد 3 ..۰ 

* واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدى متعلقاتها الى الفكر فيأخذها الفكر نيؤد يبا 
الى التذكر , فيأخذها الذكر فيؤديبا الى الاراداة فتأخذها الارادة فتؤديبا الى 
الاخ لعل : مت حر : 

فردّها من هناد كبا أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها . 

ومعلوم أته لم يعط الانسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها فإنها تهجم عليه 
هجوم النف سالا أن قوة الايمان والعقل تعينه على قبول: أحسنها ورضاه به ومساكنته له . 
وعلى رفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه . 

كا قال ابو مر ا رل ال انآ اه ی ا ان یری کن ضسر 
00" أحب اليه من أن يتكلم به ؟ 

فقال : أو قد وحد تموه ؟ 

الوا : نعم . 


قال : ذاك صريح الايمان " 


۱ 00م 
وفی لفظ * الحمد لله الد ی رد کید ه الی الوسوسة 


" وقد خلق الله النفس شييبة بالرحا الدائرةالتى لا تسكن ولايد لها من شىء 
تطحنه فان وضع فیپا حب طحنته وان وضع فيها تراب أو حصى طحنته . 

ال فکار والخوا طر التی تجول فی النفس هی بمنزلة الحب الذ ی یوضع 
فی الرحا ولا تیکی تلك الرحا معطلة قط » بل لا بد لہا من شی ۶ یوضم فیہىسا ء: 
فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج د قيقا ينقع به نفسه وغيره ٠.‏ وأاکٹرھے 
یطحن رملا وحصی وتبتنا ونحو ذ لك , فاذ! جاء وقت العجن والخيز تبيّن 
له حقيقة طحینه ” . 

واعتماد | على ما سےا ال ان سن ار اه و یقن « 
* قاذ!ا د قعت الشاطر الوارد عليك انت او ان قلت مسار 
e E‏ 

ون الى ان اصلاح الخواگر آسپل من اصلاح الافکار واصلاح‌ال"فکار 
أسهل من اصلاح الارادات واصلاح الا رادات أسهل دن ارك ساك لعي 
20 9 

أتغم الد واء أن شغل نفسك بالفكر فيما يعنيك د ون مالا يعنيك فالقكر 

ومن فكر قيما لا يعنيه فاته ما یعنیه وا شتفل عن أنفع الأشياء له ينا لا متقعة 
00 ۱ 

فالفكر والخواطر والاراد ‏ والهمة أحق شی ۶ ياصلاحه من نفسك ء فان مذه 
خاصتك وحقیقتك التی تبتعد بها ن وی ا 





(۱ )ثم استطرد تی بیان معنی الحد یث فقال " وفیه قولا ن 
١‏ احدهما : 7 کو انان 
ا تاه و النفس طلبا ا وازالته به ” رت 


مسلم (۲۰۹ ) 


45 

ومن كان فى خواطره ومجالات فكره د نيئا خسيسا لم يكن فى سائر أسره 
الا کذ لك . ۱ 

واياك أن تمکن الشیطان من بیت أفكارك وارآاد تك » فانه يقسد ها عليك ‏ 2 
فساد | یصمب ت ارکه ؛ ويلقى اليك اع الاو الا فکار المضرة ۰ ويحسول 
بينك وبین الغثر فیما ینفعك وأّنت الذ ی أعنته على نفسكك بتمکینه من قلبك وخوا طرت 

فمثالك معہ مثال صاحب رحا ی ۳ خت :ا لیت ا اه ص بے 
حمل تراب ویعر وفحم وخثاء لیطحنه فی طاحونته ء فان طرد ه ولم یمکنه من 
القاء ما معه فى الطاحون استمر على طحن ما ينفعه وان مكنه فى القاء ذلك فى 
الطاهون اقيم اا ا ي الحا رك او کا ۱ 

س2ت 9و9 
الوجود لو کان علی خلاف ذ لك ؟ا 
وفيما لم یکن لو کان کیق کان یکون ۱٩‏ 
و فیما یہلك الفکر فیه من آنواع الفوا حش والحرام . 
أو فى خیالا ت وهمية لا تن . 
وا ما ی بال ار کال مل ای ادرک س اعاعا ی عم 
سی کہ تھا لی ا راف تہ جا ee‏ 
ذلك مجال قكره وسرح وهمه . 

وجماع اصلاح ذ لك أن تشغل فكرك فى ياب العلوم والتصورات بمعرفة 
ما یلزمك من التوحید وحقوقه وفی الموت وما بعد ه الی د خول الجدة والسمان :: 
وفی آفات الاعمال وطرق التحرز منها . 

وفی باب الا راد ات والعزوم آن تشضل نفسك یاراد ة ما ینفعك اراد تسه 

0 (١ 


۱ 


۲٢ھ‎ I N ہے‎ دكئاوسقلا)١(‎ 
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ااا اقا د ا ا صل التب ضل السا 
ننتقل الى موضع آخر من كلامه توسع فيه فى بيان حدمي ی ان رن 
أن : 

”گل انسان مقکر ‏ وکل مفكر عامل 

نیسان لتضاد الافکار وٹعاقیہا ہے الا تسان عن‌آن يكون تمثالا 
تحفر فيه الكلمة فتبقى ما بقى . . 

ثم يعول السياق فينتظم بقية كلامه هنا 
يقول : ظ 
> جا این الخیر والشر من تبل التنکیر ؛ فان الفكر مدا الاراد ةا لكلب 
اھ لس ری ۰ 

وأتفم الفکر ۱ الفكر فى مصالح المعاد وفی طرق اجتلا بہا وق دں دم مفاسد 
المعاد وفى طرق اجتنايها 

قبد ه نے اُفکار هی أجل الافکار ويليها ا کے 

فكر فى مصالح الدنیا وطرق Ee‏ وفکر فى مقاسد الد تیا وطرق 
الاشكراز ھا ے ظ 

فعلی هذه الا قسام الشمانية د ارت آفکار العقلاء . 

زا الوب الأول الفکر ئی الا الله ونعمه ور ونهيه وطرق العلم به 
70 پ۵" نبيه وما والا هما ٠‏ 

وهذا الفكر يشر لصاحبه المحبة والمعرفة » قاذ! فكر ف ىالآخرة وشرقبا 


ود وامہا وفی الد نیا وخستہا وفناعها أثمر له ذ لك الرغية فى الجد والا جتہاد 





مال 


مذ ل العو تق اا ا 
وهذ ه الا فکار تعلی نے جا وسقولها وتجعله فى واد 


والناس فی واد 


ویازا۶ هذ ه الا فکار : الا فکا فكار الرد ية الى تجول فى فلت اھر هدر :البعلق: 


رہ هر (کر لا لس الاو پوس مل ا اتی 
لا ینفع کالفکر فی کیفیة ذات‌الرب وصفاته مما لا سبیل للعقول الی اد راکه . 


١ ۱‏ ۱ 
ومنها الفكر فى الصناعاس ألد قيقة التى لا تنقم بل تضر کالفکر قی الشطرنسج 
ع ۰ ( ۲ ) 
والموسیقی وأنواع الاشکال والتصاویر . ٰ 
ومنها الفكر فى العلوم التى لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفن كالا 


ولا شرفا » کالفکر فی ب قاقق المنطق والعلم الریافی والطییعی واکد ه عم 
(۳۰) 
القلاسفة التى لو با ای غا يتها لم يكمل بذ لك ولم بز یز ك نفسه . 


فیه لذ 2 لکن لا عاقبة له ۱ ات ا ۱ 


١ (‏ ) كلمة الصناعة تخلق قد يما على الحرفة والمهنة التى تحتاج لحد اقة وفطنسة 
كالكتاية الع لالس فى عصرنا الفنون 
زی رحم الله ابن التم کم جد فی الد نیا بعد ه من‌ملبیات فكرية قاتلة یهسون 
ازاها ما ذکرءقلو تأمل . عاقل کم تستهلك الأفلام الخلیع‌ووالالساب 
اراتا للا الات الکن وه سس اضار اتانس وا مرا لب 
تبعد هم عن الله واليوم والا خر - لصعق عقله » ثالله الستعان 
کت واعظم منها فى خی شا المغاضره ا لنخريات الم اعه الف اسع لک یت 
الأ هان والأموال وأئشكت لہا الكليات والبعثات مثل أككثز نظریات علے 
النفس وعلم الا جتماع وعلم السياسة والآد اب والقلسفة ود راسة التاريخ الغابر 


والحضارة المنقرضة بعید | عن هدی الله . 


جو ج 


۹ 


ومنها الفكر فيما لم يكن لو کان کیف کان یکون کالفکر فیما اذ۱ صار ملکا آو 


وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذ! يصنم وكيف يتصرف ويأ خذ ویعطی وینتقم ونحو ذ لك 


ومنه الفكر فى جزئیات احوال الناس ومد | خلهم ومخارجهم وتوايع ذ لك من 


الت الل الا ك ن الله ورسوله والن أ رالا خرة . 


ومنها الفكر فی د قائق الحيل والمكر التى يتوسط ببها الى أغراضه وهصواه 


مه 7 ۳ 


ومنها الفكر فى اتواع الشعر وصروفه وافانينه فى المداح والهجاء والفسزل 
(۱) . ۱ 0 : 
ومنپا الفکر فی المقد رات الذ هنية التی لا وجود لها فی الخارج ولا بالناس 


)۲( 
۱ 
الفكر فيما هوادنى به وأعود ۶۳ 0000" واجلا * ١‏ 


ول اح تحت سعول لا ستکمال الحد یث عن تلك الحقيقة 


الکری : 


* ا قط مق الفكن انا "تن احب ااگرےسطالحہا انا نی * 


مصالح د تیاه ومعاشه واما فی الوساس والاماتی الباطلة والمقد رات الفروضة . 


وقد تقد م آن النفس مثلها کىثل الرحا تد وربما یلقی فیها » فان آلقیت نیپ | 


حبا دارت‌به وان آلقیت فیپا زجاجا وحصی وبعرا دارت‌به والله سبحانه هو قیم 


و نا نی ال خرین من التشطیر والتخیس والالغاز » وكذا تكلف. 
المقامات ثم با فى عصرنا من السرحيات والقصص والأعال تھے ہت 
الا قليلا نا . 
( ۲ ) وفى عصرتا من ذلك الغتاء أضعاف أضعاف ما كان > ويشبه ذلك اضاعة العمر 
فى تتبع المواضع التى ذكرها الشعراء ومعرفة نساب الحیوان هاا اي 
فيه بعض الناس عمره والله سائله عنه يوم القيامة 2 
٦س‏ الفاعل : ۱۹۹۸-۱۹۰۸ 


تلك الرحا ومالکها وستصرفبا » وت أقام لبا ملكا يلقى فيبا ما ينفعها فتد مر 
Sra‏ لیاوا خی ید له ان بیا مب شيط يسان 
یلم بپا مره . 

فالحب الذى يلقيه الملك ايعاد با لخیر وتصد یق بالوعد ء والحب الذ ی 
يلقيه الشيطان ايعاد بالشر وتكد يب يا لوعد والطحين على قدرالحب وصاحب 
الحب المضر لا يتمكن من القائه الا اذا وجد الرحا فارغه من ت 

ون القضية نفسها ومن الزاوية التى أشرنا اليها يتحد ثشيخه شيخ 
الاسلدم فیقول : ۵ 


" کل من‌استکبر عن عباد ة الله لابد أن يعبد غيره 

وهت! أصل عظيم من أصول ی ان یشرحه مرتبطا بحقيقة النفس 
الا شتا تیه فا ال 0 

)ےت 

”فان الاتسان حساسیتحرك بالارادہ ء وقد ثيت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم .أته قال . 

وق الا سا اجار ٹف ها ؟ , 

اتات ای الان اص تعال سی ات : 

والبم ول الاراد ة : 

تا راہ ماف وكل اراق ای سا سیسات مضي لمعنه 


فلاید لکل عبد من مراد محبوب هو منتهپی حبه واراد ته . 


( «) الفوائد : ۱۷۲ - لالح , ۵ 
(۲) هکذ! قال هنا وفی الایمان ص .> فیره * فی الحد یث الصحیح ۰ 
ي "با 
وهو الصواب نان الحد یث لیس فی ای ۷الصحیحین ۰ 


م 
3- 


1م 


فسن لم يگن الله معبول ه ومٹتہی ”حه واراں ته يك استكم عن IER E‏ 


الاعف أن بكرن لهات موب دة غر الله م ك عة ا لق "البراد 


۱ 
۱ a, LE الصا‎ EEF E J UF aud 


دو اللہ ا و و کرو اک واا ا تور اا ا لالخ اون 


۳ 
غمر د لك سما عبد n‏ 


£ 


ال لین مق هر أربايااء 


ہے 


رو آی مظاهر الجبال . 


(۲) العبود یة : ۱۱ ۲-۱ تحقیق عبد الرحسن البانی . 


۱ AK 


وكما أن أحد! لا بيخلو من كفر أو ايمان فكذ لك الحال فى تغصيلات!لا یمان 
وشعبه فان الله شرع اتف العیت. .ها متیر و کل هرا با واراد اتہا نما 
لم نتعبد بشی * منها وقعت لا محالة فی ضد ه من البد عة آو السعصية وأقل‌ماتقم 
فیه ترثك الا ولی واستید ال الد ق هو اد بالدى هو خير والغفلة عن 


" وهکذ! اهل البد ع لا تجد آحدا ترك بعض السنة التی یجب التصد یق 
بپا والعمل الا وقع فی ید عة ولا تجد صاحب بد عة الا ترك شیتا من الستة » 
كما جاء فی الحد یت : 
0 ۵ کر 
" ما ابتد ع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها ” رواه الامام احند . 
قال سر سس خا با ا a‏ اا 
لسا 
وقال تعالى : 
" فمن اتبع هد ای نلر e‏ اعرش فقن ان کری نان لف Lk‏ 
ونحشره یوم القيامة آعمی " ( طّه : ۱۲۱۲۳ ) 
وقال : 
*اتبعوا سا أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من د ونه أوليا ء قليلا ما تذ كرون " 
ا م ا 
e NON ED SÎ‏ 
تال العلاء 
لک ا ا ی ان ها ماس و ا ی ان 
اتباع سپیلهم وا جب فلیس لا حد آن یخرج عما اجمعوا علیه . 
وكذ لك من لم یفعل الماآمور فعل بعض‌المحظور » ومن فمل البحظور لم یفمل 
e‏ و ٹا لبعض ما حظ سر 


سی ات "ما أحد ث قوم بدعة.الا رفع بثلها E‏ / ۵ ۰ اعن 
عضيف بن الحارث وول ضبعفه الشیخ الالباتی انظر ضعیف الحا مع الصغیر 
۳ ہے لکن تنه الحافظ فی العتح 8 


MN 


ہو ما مور ومن المحظور ترك الما مور » فكل ما شغله عن الواجب فهو ی 

گن تفگ چس سرت 

كاتشرت: لذ 1< لكاز نعف ف ا لكام امن القع با سنوي ١:‏ لا لش شتل ے۔ 
5 ول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريعه من ضد ه ۶ میت كنا" احم سن 
الذ وات والاعيان لہ ھی فی الاعتقاد ات والاراد ات . 
فاذ! كان القلب ممتلكا بالباطل اعتقاد! ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 
موضع . كمأ آن اللسان 21با لا ہنا لا ینفع لم یتمکن صاحبه من‌النطق 
یما ینفعه الا ادا فرغ لسانه نع التطقٰ پالبناطل: 
وکذ لك الجوارح اذا 007 يكن شغلها بالطاعة الا اذا فرغها 
من ضد ها . 
کو القلب اللشكول بسرتھر آل رنہ راتفر ege al‏ 
هرامش لاه زا ان وضو تقد ال لاه الا ہم تا سے کلک مر 


رلڑے کالفا بت کے اقفظرے بح کے 0 7157 ھا کر !رہ مو کہ 


فاذ! اسلا القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التی لا تنفع لم یبق هنا رضم 


ا م 22 
للشغل بالله ومعرفة أسماعه وصفاته وآ حكا مه 
وسر ذلك أن اصفاء القلب كاصفاء الأذن, ناذا أصغى الى غير حد يث الله 
لم يبق فيه اصفاء ولا فہم لحد يثه كما اذا مال الى غير محبة الله لم يبق فيه ميل 
فا د ا تطق القلب بش ذ کره لم ببق فيه محل للنطق بذ كره کاللسا 


وہ ای الحد يث الصحيح عن النبى صلى | لله عليه ا قال . 
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1 


لوف :بان 6 فکن لك ستلی ۶یا لشیة والشكوك وا لخیا لا ت وا لتقد یرات 
تی لا و جول لہا الاو دی 3 تنفم وا لمفا کپات وا المضحکات وا لحکایات ونحه‌ها ۰ 


2 


نف ات لقني و له با مارا مخ تیه کال بها نجه 
010 
كلم تجد که فراغا ولا قبولا معدا نه وجا وزته الى محل سواه 0 


, الا يمان 1 T=‏ 


( ۲ ) مضارع من وری یری 
(۳ ) الفوائد : ۲ - ۲۰ 


ہ۸ 


وليس تعليل هذا مما يشكل بل هو واضح لمن تأمله یه یظپر خطر البد ع 
اله ورال افر [ هن یه ی آی صرف للحرث والپسم عنا شرعه 
الله الى ما شرعه غيره 

کی ان الد ی جا هنا هو آن وقوع اليد ع الذى لم یخل مته دين قط هو 
فى اف ولل عا اله فنا اسان a‏ 


وسا ییین ذ لك آن " الشرائع هی غذاء القلوب وقوتبا كما قال ابن مسعسود 
ری الله عنه ويرون مرفوعا 

أن كل أد ب يحب أن تؤتى مأد بته وان مأدبة الله هى القرآن ” 
ومن شان الجسد اد | کان حاتعا ا من طعام حاجته استغنی عن عام 
ارخ ل باک ان ا کے م وریا ر اکا 
ينتفع يه » ولم يكن هو المقذى الذى يقيم بد نه . 

اله أا اعد م را تیال المشروعة يعض حاجته قلت رغبته فى" المشروع 
رانظاقد رہش نا انتا من ر 
خلت مرف هه وهه الي اشرو كان ف نیت له س هة و ويك درق 
فيل اش ار ار 

ولجد ١‏ حسف من أككر بن سا و اتغاکف ا اوا کم قش تی سان 
القران حی ريما يثرهة + ومن 1ھ اسر انی زيارة المشاهد ونحوها لا تچ 
5 یی سیلبا الھک تا ن کے تی ضیح 
الستة ء ومن آدمن علی آخذ الحکنة والاد اب‌من کلام حکما* فارس والروم لایبتی 
لحكمة الا سام وان ابه قی قلیه دای : الموقم » ومن آد من علی قصت 0 


٠ - 


لا يبقى لقصص الا نيا يمرن ف قلبه ذاك الا هتمام 


ونظاگر هذه کیرد ۰ 
ولہذ ١‏ جاء قرالحد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم ” ما ابتد ع توم بد عة 
١‏ 
الا نزع الله عنہم من السنة مثلہا “ رواه الامام | 


(() سبق تخریجہ . 


ا 


٤ 5‏ 5 ۴ 
وهد أ أمر يجد ه من نفسه من نظر فى حاله من العلماء والعياد وال مسر 


وا لعامه ور حم 5 


۱ 1 0 0 3 1 3 
ولہد ! عظمت التريعة النكير على I‏ 6 7 


ل 
الدع لو حرج ال ا انا لا علیه ولاله -لکان الامر خفیفا » بيك 
نك يعي ب وا ا سيو 
١ ۱ ۱‏ 
حقه أد القلب لا یتسع للعوضر, والمعوض عنه ور ۰ ۱ 
الا يمام ونقصاته وھما ا من امول التصور السلقی المنسجم کہا صسسسعخ 
حقيقة النفس الا نسانية كما تقرر . 


ونستطیع الا ن مد مد وصوح كنل واا ہے ان نضیق الى القضية السايقة 
وشی 8 ھت 
7 وا کی کت اتل 


75 خإ۱م] “> وو نے 
py‏ وكل عاض عا بك ص 


| لمقب وم السله کم ارتياط جرد کہ 


الا تسان نکل جوانبه النكسة والعملية لعیود يه الله وحل ه . 


وکون کل عامل عابد ! - آی كل انسان عاید - مع‌ید اهتها لیست موضع 
۰ تسلم من التصور او رجاگی الذ ی ۷ يخلو من جہل با لحق ١و‏ اعراض عنه 


بل تعن یه موی ا چو اا ی سر تا الحاضر ۲ 09 
رالفر علق ۹7ء بای بالحلتوالطاعسین قساف نا گنا می ل 


سیر 
امله ۱ فپنات د ول كثيرة تنص د ساتيرها يصراحه أنها ” د ول لا د ينية ” 


5 





(١1)اقتضاءالمراح‏ المستقسم : بو 


۸ 


جَ 
وبعشنا آلغی خانة ”الد ین ” من البطا قة الشخصية لمواطنيبا . وأكثر 
ھژلا ۶ المواحتین ۔لا سیعا فی أوربا وأمريكا :فخلا عن الد ول الشيوعية ‏ لو 
- 


وت 


E 9-3 1‏ 
لا جابك بد احة انه لا يه کا افو اتا دينى ۲۳ 


هذ! التیار العالی الکبیر E‏ زوالا اک تا که اضر مه 


المسلمين ف۵ ور ب حی ا وکانما هو من الس ال ٠‏ 


۳ ۶ ۱ : 
هو التصور الدی ا ات نز 
عأ بد یر عأید 


اك ول " العاید " یشمل المنتمین الی الاد یان ولا سیعا الا سلام ۔ 
والآخر : یشمل الد ول -آو الافراد - اللاد ينية . 


ثم آن " الحاید ین  "‏ حسب هذ! التصور - ینقسمون قسمین . 
١‏ - مژّمن بقلبه عامل بجوارحه . 
۲ - ممن بقلبه غير عامل بجوارحه . 
وحد | التقسیم تھی مح حقيقة الایمان -کما یتخیلونها - وهی آنه ماد د 
جامد ة معزولة فى ضمير صاحب ها لا تزيد ولا تتقس ولا تقتضی آثرا ولا تستد عی 
فهذا الايمان المتوهم مفقود عند كثير من الناس وهم الصنف غير العايد , 
وموجود عند الصنف العابد فى الحالتين : حالة العمل وحالة عدمه . 


وا ستکما لا للحقيقة الكلية السايقة ورداعلی هذا الزعم الخطاً أعنى 
زعم وجود TT‏ - نلقی مزید | من الضوء على حقيقة النقس الا نسانية 
۱ جبة * الد وافع " التی تحرکها للعمل والتی لا تخلو نها نفس قط » وکیف 

E‏ الحركة بالضرورة غاية تسصى اليا وأن الطريق الى هذه الغا ة 
يكن الا على قتطرة آعمال القلوب من الخوف والرجاء والحب والگرہ ونحوما 
مما يجعله فى محصلته التبائية والحقيقية قيقية " عبادة ” سما كاير بعض بنى آدء 


فیپا » فهم عاید و ون حقیقة وجوهرا وان آنکروا العبود ية لفظا ءمصطلعا 


۸۰۷ 


2 : 
۱ ثم نبین - باذان الله علاقة العمل الخارجی بما ی النقس‌من الد وافع 
قاحسا ار سا نک ا لقاف بے E‏ لخدي الذ ی 
تخيله المرجئة وهو وجود موّمن غير عامل . 

ان قضية ”الد امتے اس کک وهو ” الضوابط  ”‏ لتعود الى 
جا سس ےھ قص النکب هدع ها سيق كترود من خاصية - 
" الحرکة الد ائمة حرثا وهما * . وهذ ه الخاصية الاخری هی : - 


” ال فتقار الذ اتی . الی تحصیل النافع والملاگم ود فم الضار والستاف « 


وبیان ذلك أن اا و ل ن حی. انما یصرف عمله واراد سه 
" حرثه وهمه * تن الحصوا ل عل ما , پراه نافعا 7ر وا لا بتعاد عا 
يراه ضارا م٤ّلما‏ » وليس فى تصرة ت العو ء۶ ما يصح 55575 عر ھا پل 
ERN mos ¢‏ 

ليس فى الثائناتما يقصد الى خلاف د لت . 

تالا شا سوك نو رعق ا ا يه ووه ی ار 
متجها الى الجبة التى فيها الماء » ویضرب بفروعه صاعد ا الی الزاوية التی 
يكون فيها الضوء . 

والحيوان السارح قن «الغاية يغقار بن :القت +١‏ بيه یڈ ال ور وحل کم 


ما ينفعه ويلائمه ویتجنب ما یضرہ وینافرہ ۔ 


ضسر و يفكي © ا ر سک باه مره تسه نان اف 


للد ه وجد ها فيه مع جہلە بعاقبته . 


والا نسان الدى اختصه الله تعالی بالتگريم والتفضیل على نا كن الا سا كين 


ع ۰ 9 .هو و .م 
۱ الا رض تظبر فيه هد ه النرعه را یتناسب مع خصائصہ الغذ ہ : 


فی سی الحضارات المتماقبة ویتطور فی لوا eg‏ اتا 

(۱) من العجیب آنه مع وضوح هذ ه الحقيقة واحسا سكل انسان بها فى نفسه 

020201107 عم نی اضر بای ا رل ان ای ا 
دا ا ۵ 


و کل a UREN‏ الفكر الأغرية ثم تبنتها ۳ اتی سے 


AR 


» نشو ہہ حن خر انتا ار ما سح یقتلہا عاملد! - 


ی أ 


انا يبعى, بك لك ر احتبا وخلاصہا برزعمه ۰ 
والحاصل آ 2 * مقصوك الدياة / ۳ الحیوان . عامة ( هو حصو ل مأ ينتفع 


يك الحی یه وا لحی لو سل 7۳ له اللداهة 
١‏ 
لم يحصل له مقصود انیا »| ١‏ 





م هن ا سة‌النفسية السماه " الخرضية " ( Horm School‏ ( 


وقد كان لبا رواج خضييا یه و ی و الذي حال 
ان وراء كل اا نزعه أو غريزة فطرية د افعة » ولكن هده المدرسة 
انطمرت واند ثرت فی غمرة رواج لت ارسن لتخریسته الم تغسر السلوك الا نسانی 
یت 0 4 ,8+ , 0ھ وال ية الت رة لما ية 
ال عکست غجعلت الافعال الضارجية هی هدر الشامسسر 
الد اخلية » وعلى منوالپا د ور اعت ارس رها موی شتا ره - 
ودك | مما یلقی ظلال الشثك والریب خی هذا العلم وا دس اليك امن 
وراه . . آنظر : علم النقس‌المعاصر » حسن الملیجی ۲ ۰۱۹۷۲۰ بیروت 
السلوك الانساتی » ایراهیم الغمری » ٩‏ ۱۹۷ »مصر ۰ ص۷۲ ) 
اسان سی امت را رالاسلار حم یمه ا را لشروق بل 
۶ ظ 
(۱) مجموع الفتاوی 6 ۲۹۸/۱ . ولما کان هذا سا فطر الله عليه الانسان۔لحکم 
و لا مسا لھا مت و اڈگل ,ارات و هام ا تم سی 
کر ال 200770 اہ اف ححفظصفن کرات اعرد دروا رس بنا 


سای 11 لنظرات الد آترة بسن وو 7ت اة لا وا لوه الت تة الا 


والتصور السلقی بقحریته وو وضوحه یعتہر ن حیث ھی د اویه لا 


ا .1 مر ۰ 3 5 . .۔ 5 8 ١‏ 
بل »لک حى ء فلا نك م من ونا لد ۵ وانما سك يدون ا خيرأ صن 
ترش وأنقع انا تضمنت قوات لد ۵ أعظم متا 2 3 et‏ حصه‌له 1 


و ۰ اش 8 


۸ 


ا يقتلعه ويحمك ه وانما ا 7 په حه ويتوسه ۰ 
ا عا اا و ا ا ا سا ارس 
EEE‏ لایخ لا“ وا ا 


۱ 5 1 ع 0 3 < 3 
اد ا تقرر هدا أمكن الوصول الى النتيجة من خلال الا جابة عن سواللابد 


منه وهو : ۵ 

عل ی ا نے ا ا م اا ا و 
عن الضار المکروه فی الحال والعاقبة ۲ ۵ 

واذ | عرف شيئا من ذ لك فیل یستطیع الحصول علیه ود فع العوارض الحائلة 
ل ونه وٹ واراد ته الحصول عليه ؟ 
| ان تركيب الانسان النفسى والعضوى وواقعه المشہوں على مدار التاريخ 
وخبيعة الحياة كما خلقہا ! 7 00 کاتی كلق الان ر 


و الک ح ل ۳ ا بشر لتجیب جمیعہا بلا 





ہد فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن وال حمق الجاهل » فمتی عرف 
العقل a‏ االو ا لانسية خق هما :إلى الاير 
هان عليه ترك أد نى اللذ تين لتحصيل أعلاهما واحتمال أيسر الألسين ‏ 
لدفماعلاھما * (الفوائد 97و , ۱ ۱ 
وان شعت میم اک فانظر الا ستقامة لشيخ الاسلام د۸ی )ےہ )١‏ 
ولہذ ١‏ کان الا تسا سرب رهق هو الوحيد المختم تص بتقد یم ال جل 
مات ۱ 
والنظر فى عاقبة اللذ ة قبل اقتناصها آخذ ا من الد رس القاسی الذی تلقاء 
۵ اهاه قی الجنه عند ما قاد هما الشیطان بك افع تحدديل لذ ة آعلی وهمية 
ن تكونا ملكين أو تكونا من الخالد ين ” الى المسعصية فاليصيية حيمتث 
قق | اللذ ة الحاحلة والمتوهمة معا . 


7 7 


ان خی العنید ومع السعی الد اثم الد ائب والحرکة 
الا هثة المستمرة یشتمل فی ترکیبه الذ ای علی موانم کثيرة تحول بینه وبین 
استقلاله بذ لك » منها على سبیل التثیل "الضعف ؛ الجهل . الظلم 
العحلة » النسیان 9 
ˆ انهكان ظلوما جبولا 
” خلق الانسان ضعيفا ” 
خلق الانسان من عجل* (۱) 


> ولقت قہدتا الین ٠ e‏ 


0 2 70 اد سنا ان ول له كن فيكون ” 


ےگ 4 . ص وو ۱ : 


بحيث تستتفد گل الععر وتستہك کل الكدح وتبلغ به الغاية من الكيد » بل 


لل سر ساسم کد ح وکا بد 3 


وهد ه الساه هی س الحراط وة اغرال ت کہا هی معترت 


ہے 


١‏ ) وجا“ قى الحد يث الذى رواه الامام أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم علم 
ہو 6 


8 9 ۳ ۰ 
وا سك انأی أن تكلنى الی نعسی 


۲۴ 
زید بن ثابت آن ید عو بد عا طويل منه 


ویقول ابن القم شرحا لقول بعضمم من عرف نفسه عرف ربه : " من عرف 
قع اعمہل تا حالحبے رالطا نس ی 
0,0 ذلك ؛ فوقف بنقسه عند قد رها ولم یتعد بہا 
طورها وأثنى علی ربه ببعش‌ما هو أهله » وانصرفت قوة حبه وخشیته 
ورجائه وانابته وتوكله اليه ؤحده » وكان اق 6 الا آ خوف شی " 


1 ٤ 
5 : عند ه وارجاه له وهحدا هو حقيقة العبود ية ” الفوائد‎ 


۹۱ 


فالبواعث لا تفتر والمطامم لا تقف عند حد ومعذ لك فالعوارض الباغتة 
الخال اا ب الا ال حي ان م الاد ی لا واه 
لمخاوف كثيرة من احتمال فواته أو فوات العمر قبل الا ستمتاع به فالکہ 
والهسم سو يقل عنهما للحصول عليه 0001 





hn‏ ميد انا سی ٥‏ ومتضخاں ا تا متا یه مخ خوف ورحاء 


وحب وكره اکا اکا رک وتذ گر وشك ويقمن . وفرح وترح . .. 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 
وهد ه هی اعمال القلوب الت لا ينقفك متا قلب بشری قط ۰ 


وبنشاً عد م الا نفکاك آن الا فتقار الذ اتی ملازم للوجود الانسانی شامل 
للحياة كلما ٠‏ 


وعرضا ِ مہما ا رادات والمحامع وا! لعب َ‫ 


2 ۱ 
ولما کات اعمال القلوب ھی الا صل ی خر 0ة 1ل نسان وسعرے کات ہس 
موضع التعبد 1 صل ی ومحط تظر السعیود من العباد 


۳ عه 1 1 وو ا 
التقوى ماهتا واشار الى و ثلاث مرات 


پا : یت ول 2 
ان الله لا ينظر الى أجساد كم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى تلوبكم ” ' 


فان ا کرتا ہیا سی . تګریره من ایا ول و کے ار 


الد ين متسقا مع حقيقة النفس. الا نسانية مساويا لفكرتها السوية علمنا أنه 


ا شی مایت ج مجال التعبد بحال سال 
ضح اقم ام مین RE‏ فریقمن : - 





15 


وهد | الا جمال یتصح بالفقرة التا لين ے التی ريك بم با العبور من اليك 
اال الحقيقة الشرفية 


اوها ية يمان الأففتار التاق فراعت ناموت هه شبر 


بأ 


-۔ مه 


ً ۱ 
وصف للحقيقه الا نسانیه من حیث هی - مؤمنه او کافرة - ولید | نحد ه قسد را ۱ 


کے ڈنو ہل ال ا ا کل اا ی بوا ا ههلا سب 
ےو ۱ 

ولکن نقطة الا کہ الوا حد ‏ هذ » یتفرع عنها طریقان مختلغان تمامالا ختلاف 
- طریق الایمان وطریق اللفر - 

وه | مثله کمثل عربتين تزود تأ بوقود واحد وقاد هما قاعد ان متمائلدن فى 


الخبرة والد راية - ولکن احد اهما اتطلقت ذ ات الیمین والا خری ذات‌الشمال . 


-۔ 


ومن آبرز مظاهر الا سار وتا بصن الممن والكافر يالنظر ای کنر یسیا 
حارث وهمام کاں سح ومثأ يد مفتقر الی عبره ۰ 
)7( 


أ م ختلاف غاية کل منہما ومراں ه ومحيويه 8 
کے اک ا 7 یتعلي بپا القلب لتحقیق عایاتسه 
7 أل اة :> 


ساد 


ہے ٢‏ الاختلاف ا الااقرار ا تفا سم تال سا 
وکل هد | خا ۶ تعصیله کی القران و لسنة على اک الوجوه 4 و5 ۳ 


جمعتها سورة القاتحة منكل اطرافها واستوعبت كل معانيها . 


(ت3)- غا خت ہتسار التمیم یم بين النافم الملاتم والضار المتافر » ثالمهومن 
وفقه الله لمعرفة ذلك قعبد الله وحده والكافر يتخبط فى الضلالة وهو 


3 
۱ ۰ 9 5 ع 
۰ بے ۳ 31 


۹۳ 


۱ ( ۱ ) 
1 ۔ہ او رات ات۱4 لخن ات 


ارک یا اانا نلا 





فنأما اختلاف الارادات والغايات : 
نایم اشن الال م ا لهد اال فال خان ٠‏ وا ای 


۱ ۱ | 3 
قمرال ه وغايته ومحبوبه يا لقصل الا ول هه ما بتحلك ۵ م یک معیول وهوی مالوه 5 


فہذ ا یرید الا*وا لد ار الا خرة هما .وخرقا بون الويزيك حظ النفس وماع 


العاجلة . ۱ 
وهذا كاف فى: 97 وو بین واقع گل منہما فی هذه ار 

آمما وآفراد | حتی مح اشتراکپما فی بعض‌مظاهر السعی الصورية . 

رل الله ان فن الان من ققد من مین اهنآ فی 


كحب الله والذ ین آمنوا ات حيبأ تا .د 


ویقول جل د کره : 
” واصير نفسك مع الذ ين يد عون ربهم بالغد !4 والعشي رید ون وج 
وت میا اف ھی کرت el Ee yl E‏ 
واتبع هواه وکان آمره فرطا " . الکهف : ی ۱ 0 
ويقول على لسان امام الموحد ین ابراهیم عليه السار م فی انکاره لقومه : 
” أثفكا آلبةد ون الله تريد ون ”* الصافات : ۸ 
ويقول : 
" فأعرض‌عمن تولی عن ذ کرنا ولم یرد الا الحياة الد نیا » ذ لك میلغهم 


بن العلم مر ١ء‏ ١م‏ 
ویقول : 
* من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم ا وسن أراد الآ خرة وسعى لها سعيها وهو 
كورا ”“ الاسراء : مل ء ١5‏ 


۴ 
-. ۾ < 5 1 ٠‏ 
وحن فا ولگ گان ATT CS‏ 


م ے ف 7 بو 0 : ۱ £ 
( ۱ ) توحید دا مجموع له فى قوله تعالى تا فيد . وتوحید يباين 


والوساٹل مجموع فى قوله ” اياك تعيد ”. 


کت 


كما 0 ع ا اف لات 1رك کہا حا السا با e‏ 
عایات ومراد ات معبود 4 - وھذ ١‏ الد ء ى كثر الحد يث عنه فى الا کے ا 

-_ 
۱ 


مل نے 


سے 


اعتقد وا أن هذا السيب يوصل الى الله تعالی تقربا وتألہا 
من الرزق والغضل الد ى هو بيد الله وحد ه 
ولہذ ۱ الوا 0 

" ما نمید هم الا لیقربولاالی الله زلفی “ 
وقالوا 


ملا ۶ 2 شفعا تا 7 a‏ 


ہے 


رز 


وأبطل الله عز وجل -فی مواضم کثيرة من کتایه - الشركت کله سوا* آکان 
فى الغاية أو الواسطة » فحقیقة الشرك -علی اختلاف صوره ومظاهره - هی 
الوقوف يالا راد ات عند ايه د ون الله ع یل و الا نقحاع الی ای ن خلق 
الله عز وجل وصنعه.. 


EET من المشركين تخيط فى الوهم وتعلة‎ eS 
؟‎ ٠. : ”ما تعبد ون من ل ونه الا کا وا رو نتم وآبا ؤكم ” يوسقا‎ 


ان الله یملم ما ید عون من د ونه من شی * " العنگیوت : ۲ 
" وما یتبع الذ ین ید عون من د ونه شرکا* ان یتبعون الا الظن يون 
وهذ ه قضية من أوضح قضایا التصور السلفی وأجلاها » وأصلها آن الناس 
لو عقلوا عن الله عز وجل کلامه وقاموا لله مثنى وفرادی ثم تفکروا لوجد وا أنه 
م۱ من شی ۶ يتوهمونه مراد ! وغاية لذ اته انتا فی حصول اس اہ ا دة 
الغایات الا وهو ستلزم لسیب آخر ورا*» وبا تزال الفایات والأسباب تتسلسل 
حتی تنتپی الی الفاية التی لیس ورا*‌ها مطلب والصد ر الذی لیس وراءه سبب 
وهو الله تعالى 





(۱) وسیاتی ایضاح موضو ع " e‏ لوسرای سس ةا 


)7( 
الا ا ر زس يم الو اة ال الان ج ال 


لے 


ل ها ی اتا کے la‏ 


سیا 
3 


۰ || 
کی سبیل الله 


یقول این الق ر۔حمه الله 


۳ 1-2 ۷ : ۲ له م۰ و ۰ .ےھ ۰ ۰ 
قول الله تعالى ) و 5 كن ال عن ا خزائنه ) متضمن لکنز من الک ور 


نا ہا کت 


۴ 
وهوان كل شى ولا ممن عند ه خزائته ومقا تب ات اه عم یت سا ی 


سے 7ے 


یم دوخ غیره طلب ممن ات س عند ه ولا ید ر عليه 8 
2 نے ۹ 3 
وقوله وأن الى ر الک ( مینشمن لکنز عضیم وتو ان بل مرا ان لم 


۶ 
َ ۱ - ۰ . ا :< 1 0 ۳ 
يرك لا حله 5ر یتصل ب۵ e‏ سح مشمحل مم ٤‏ تأنه ليس اليه المنتبى ون 
د 0 
المنتبى الا الى الذى انتبت اليه الا مور كلهأ ٠‏ فانتپت الی خلقه ومشيعكته 
3 1 . ع 
وحكمته وعلمه قبو غاية كل مطلور 4 وکل محیوب لا یحب لا جله قمحبته ءز اء 


وعد اب ء وکل 0ئ" لا جله فهو ضائع وياطل » وكل قلب لا یصل الیه فه 


7 : 
5 0 ۰ ہے لا کا ےج 3 ا 


علیس ور! ہس ید ےر بت لیبا الشتبی ۰ 


ر اس و و ظ 4 - 5 عه مه 
تحت هد | سر ن اسرار الته حید » دضشه ان اوت لا يستقر ولا يئن 





€ المتصوفة فی نحو قول أحد هم لما سم قوله تال " منم من‌بوید اليا 


ب 


70000 . قال ا 


الحسي فمن تعلقت اراد ته يبا ف نسى الله يزعميم . أما أعل السنة ‏ 


7 ع 
ی اخ سے کے رر 
: ۳ سر ۲ ا . ٠.‏ جم 
3 الحد يث وأعظم شقاء لا هل التار لحجاب بینهم ریہ تعالی: 
کف ا 3 0 م ۹ بت لہ 7 کے 2 ءع مو 5 1 4 ۱ . 


انکار للا فتقار ا الى الله وكتى بذ لك بدعة وفلالا . 


- 


۱ سے 2 : 1 ۰ ٠‏ 
اک 3 ۳ ۲ 2-۰ ۱۲۰ ومد ارت 
السالكين / ° = A)‏ 


۱ 


یت الا السل اليد د کل ھا اتیج برا رای تسه ری زان 
ال ات ات ا آلے اتی ےستحر لآ کے اھت الى اين 
_ ا آن یکون ابتد ۶۱ المخلوقات من اثتنین ء غمر e‏ آلا ی 
alo EG cas‏ كته وتاارقه ا حو ينا تبان 
اليه » ومن کان اتكيلا ‏ حتف وظت ورهبته ويه کو سا ت افر مضه وان جه 


5 0 3(4 
ویپجته وسعاد ته اید ال باد ۰ 


* ولا يزال الغبد منقطما عن الله حش کل ا ایت ا ي 

والمراد بهذا الا تصال أن تفضى المحبة اليه وتتعلق به وحده » فلا یحجبپسا 
شى * د ونه » وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يس تورها ظلسة 
السال گال میت اش كالم دا فلت کرو وسقات بے 
فیزول بین الذ اکر والمذ کور حجاب الخفلة والتفاته فی حال الذکرالی غیر مذ کورہ 
فحينكذ يتصل الذ كر به ويتصل الل ع ااه هة تسل اللطافة لانم ا مر 


بہا اتا ويترك المناهى لكونه نہی عنبا و1 بغضبا . 
فپذا معتی اتصال العمل يأمره ونبیه وحقيقة زوال العلل الباعثه علسی 
الما والترت من 


ویتصل التوکل والحب سی وا تقا َه ری ماته ہطاٹ تا اليه راد 5 ۱ 


مج 


غراض والحظوظ (لعاجلة . 


ویتصل عقر ه ا ت یف سید تا ل ون من سواه 7 


ویتصل خوفه ورجاوه وفرحه وسروره وایتپاجه به وحد ه » فاز یخاف غيره 
: < : دو ۱ ۱ 7 
ولا ير حو ة ولا یگرج یه :گل الفرح ولا يسر يه غاية السرور ٤‏ وان ناله با لمخلسوق 


بعش الغرح والسرور فلیسن الغرح التام والسرور الکامل والا یتپاج والنعیم وقرة 
العسن وسگون القلب الا E EEE‏ ¢ وما سواه أن أعا .. دی حك | المطلوب فرح 


(۱) الغوائد : بر ۱۸۲ 


۱ ا یت ا و پت نے ہے ,1 تحءأ 
به وسر به » وان حجب عنه فپو بالحزن به والوحشة منه واخطراب القلب بحصوله 


۶ 3 ۲ ع ع 3 
ا نات گم ح به 6 لا کر حة لا سرور الا يه او بما اوصل الیه واعان علسی 


9 وقد ار سات اتل يحب الفرحين رات تن وزينتبا ¢ وامر پالعسرج 
بفضله ورحمته ‏ وهو الا سلام والا یمان والقران » کما فسره الصحابة والتابعون 


,واللدقووف أ ومن ات له له لا مور با لآ تا تفت هل سا که 


ت ارت 

مقطوع عن ربه متصل بحضه ونخسه ملبس علیه فی معرفته واراد ته وسلوكه ” 

ان الكاغر 3 ۱ ١‏ قرس خاصة ( بظلمه وجبله ءنسيأنه يغفل عن 
٦‏ 1 8 5 ۶ ی مه ۲ 1 9 ۱ 
اعظم غاية یفتقر الیپا وتلبه وحی الایمان بالله عز وجل وینسی آن جوعة الایسان 
ایت یکنا ان توع من ملاذ الد نیا ومتاعها الزاعل وقایاتپا الد نیقة » وصسو 
٤‏ ۱ € 
اد یحس د لك من نفسه ويرى انها عبر مستسلمة لله ولا منقاد ‏ لامره لايرضسى 


۶ 0 
: ۰ 5 ۱ - < < 7 ۴ س N Cc‏ 
ان ينسب للحيود يه بل ينثر ان ينون يعيد شیثا باحاد ق 


۲ ۵ہ ۳ ۳ 6 8 ٠ 2 2 3 ٠‏ ۹ ہآ ہے 7 


کے اض 5 5 5 ۶ ۶ ۰ 
فقد کانما مقرین بالمبود یه لمعبود اتهم حتى أنهم لیسعون انفسہم " عید اللات؛ 


ا و 4 عات 0 ہے 9 
وعبد العزی ۶ 6 سيت ag‏ ان ونحه ها فا هو سیر کی اا 


وهو ما تال تفعرف یه:غوا م الا مم آ لو تنية السعاصرة فی آسیه وافریقیه بغیرها . 
و تن دی الخلال والعد ار ے اعت یا لعبود یه لخیر الله ویس 


ولعل ہیں و ن اسر صد و ا 
د عاة الضلالة من الخارجين على الكيسة النصرانية الوثنية أمثال ” جوليان هكسل " 
وسارتر ” وتحوهما تلن المزاعم الی تل کی ا 1ساق اختلق فكرة الألوهية لسا 


کان محتاجا الیپا آما الأان فقت آصبح هو نقسه الاله * ۱۱ 


١ (‏ ) المصد ر السایق : ۱۸۲ - ۰.۱۸۳۲ 


من 


١ (‏ ) أى أن الا فتتار الذى هو سرالعبود ية وخصيصة البشرية نوعان 


م۹ 


ديه بش النظر ع عن الحو ران ہدام و جذ ه الا فکار تان مدّد ی یی اس 
١ ۲ £‏ اع جکھ e‏ ا Ee‏ ةة سین 
اح 0 سے 5 ۰ ۰ ۳ سی 5 


ن 


الق يم الد ن گان من خصاقصه الحاجه الی الا يما 


وکانما يريك ون أن يقولوا ا الذبيعة اليشرية او الفطرة الاتسانية لم تععت 
علی الحال الذی کانتّعلیه قی الماضی بل تحولت الى شى * آخر وهذ ١!‏ من أعظم 
أنواع المکا پرات » وه ه المزاعم أثر من آثار لوثة ” التطور الساعب” الذى آمن 


ع 


كر الأ وربى أثناء ثورته الجامحة على طفيان الكنيسة وجمود ها . 


تی کل اتسان ما ظل قلق طیه اسم * انسان * وبا ظل حیا خساسا حارشسا 
هماما » وأن الا ستكيار عن عباد ة الله كالا قرار بالعبود ية لغير الله سواء بسواء 


۰ وا یں و ددا ۳ ۱ ۶ ۰ ۰ 
هته حقيقة اة لا برها من تام متا اه كاير کیب OTE‏ کنل ر ضا 


گلیل کسیح کے ات گل آثا, ر العرض والفقر وا لعجز ومع ذ لك یصر بلسانه على أنه 


5 ۳ أ 3 5 نے ۱ ی‫ 
اعتی الناس واصحہم واگ رهم 4 ومن آرا ۱ ہے ہے ل الى ال عقیکه فلیضم ۳ 
2 


أدياء أوريا ومفكروها عن شقاء الانسان الحد یت وضیاعه وتمزقه وذ عره -... 
الى قول شيخ الا سادم آبن تیمیه 

8 کے خر بات جا ایی سے سو حر اتا ڈرعی الاڈ 

القافت سی سے لسانت ام کل وم العلة القاعلة ٠‏ 

”* فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ینعم ا ور و يلقت ا ی ۷ 


ولا رطع ان بعبك ة ربه وحبه والا نایة له ۰ 


2 ” ولو حصل له كل ما يلتك يه من المخلوقات لم در ولم یسکن ء اد فيه فقر ‏ 


د آتی الن ریه من حیث صو معيول ه ومحبوبے ومحللويه 6 ويك لك یحصل له ارح 





و ۔افتقارالی مراںد محيوب الہ معبول تصرف له جوعة التأله و والتقرب والمحية 
الفركية ف گل نكي اتساتية > 
ے را ها مر عو لعي اليه اآلمرے لكب ال و بے 
ان و اليه لوعة الصحز والشضعف والجبل الماثلة فى كل نفس . 


۹ 


عالسرور واللكد 2 والنحمه والسكون وال اة ی 
Eee E SVE N EL NE a 0‏ 
الا الله قبو دائما مختقر الى حقيقة : 
را من راجاف سسوم ۶ 
فان قرع سب ا ء ولم یحصل لے 
عیاد 2 الله فلن یحصل الا علی الالم والحسرة والعذ اب » ولن يخلص من الام 
الد نیا ونک عیشها الا باخلاص الحب لله بحیث كين الله هو غایته مراد » ونپاية 
76 :7+ 7ئ 3 ییا 
شیا لذ اته الا الله . ظ 
» وبتی لم یحصل له هذا لم یکن قد حقق حقيقة "۷ اله الا الله * ولا حقق 
التوحید والعبود ية والسحبة لله » وکان فیه من نقس التوحید والایمان بل من الالم 
وا لحسره والعك اپ بحسسب د لك 1 
«ولو سغى فى هذا المطلوب ولم يكن مستهينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه فى حصوله 
لم یحصل له فانه ما شا* الله کان وما نال یکن فپو سفتقر الی الله من حیست 
هو المطلوب السمبوب المراد الممیود ومن حيث هو السوول المستعان به المتوكل 
عليه . 
* قپه البه الذي لا اله له عبره وهو ربه الد ی لا رب له سواه 
ولا تتم عيك يته لله الا ببذين » فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت الى غير 


الله آنه یعیته » کان عبد ! لما أحبه وعيد! لما رجاه يحسب حبه له ورجائه ایا 


0007 مآ بح ۱ لذ اه الا اللن ا ی مسا نات أ حية هد 
رع قافنا الا آل ل اا غل من الا سات اوخل ا عل ا 
كان مشاهد ا آن الله هو الذ ی خلقپا وق رها رہ لان کے ا کے السات 
ولا رش فالله رنه وملیکه وخالقه ومسخره وهو سفتقر اليه »كان قن حصل له من تسام 
عيود يته لله پحسب ما تسم له من ب لك : 


6 


”فأكمل الخلة وأنخلهم وأعلاهم وأقربهم الى الله وأقواهم وأهداهم . 


٠. ا‎ 7 


: با نے 2 ع ۴ 5 
هد | هو كيت ل ين الي ار الله بك رسله وانژل بے دتبسه 


.- 
٤‏ ۱ ۱ : 1 
Nim ^‏ کی ۱ 
عن ألا iE‏ ۳ ب محسلبر ہے 


فت ۰ ۰ 


* پل الا ستقراء ید ل علی آنه كلما كان الرجل أَعْظم استكيارا عن عبادة الله كان 
أعظم ١‏ فر اکا ات تھا نگ عامتا ساد فقرا بدا کان السراد 
النخبوب الذى. هو النقصون. + مقصود القلب بالقضن الأول فيكون مشركا بسسا 
استعید ه من دلك . [ 

* ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولا ه الذ ی 
اف 37 طا رام ول سس زا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا يما يحبه 
ويرضاه ولا يكره الا ما بیغضه الرب ویکرهه ولا یوالی الا من والاه الله » ولايعادى 
الا من عاداه الله لا یحب الا لله ولا ییغش شیثا الا لله ولا يعطى الا لله ولا يمنع 
الالله ء فكلما قوى اتی ہد د واستغناقه عن المخلوقات , 
ویکال عبود یته لله تکمل رفع من الكو وا اش زج ۲۳ 


۶ 


وبعد آن تسد ث‌عن الاسلام الا ختیاری تحد ث غن الا سلام الا جباری حیث 
تکون حقيقة الا فتقار ال ی ۷ مرا ۴ فیپا لا حد و 

٭ وقال تعالی ) 00-90 lL‏ وله ا ع السا امت 
وكرها ) . ۰ 

فك کر اسلام ا هک لبط تابف حم ا سسجت الف 
المام سواء آقر المقر بذ لك آه آن> نگره وهم مد ینون له مد برون فهم مسلمون له طوع | 


4 





۱) العبود ية : ير.١  ١١+‏ 


(۲) آلمصد ر السای :۱۳ )۱۱ 


١ 


092-0 لیے ن المخلوقات خروج عما شاءه وقد ره وقضاه ولا حول ولا التي 
وھو رب العالمین وملیگہم یصرفہم کیف یشا ۶ وھو خالقہم کلهم وبارئهم ومصورهم 
وگل ما سواہ فہو مربیوب مصنوع مفطور فقیر محتاج مقپور وهو سبحانه الواحد 
القبار الخالق الباری* السور . 
* وعو وان کان تد خلق ما aE‏ 
0 ا > ولیس جو کا مستقل بفعل خير ولاد فسع 
و وو ا چ ال ما خر یعاونه والی ما ید قح عنه الخسد 
ای يعارضه ویمانعه . 
oT‏ لق عن كل لا ام لس ا ت 


١ 
00 شارت‎ 


ن كثيرا یک نی ئ2 حقيقة أسلام الكو و ا و 


۱ 2 3 ء۶ 
الم واا هلا سےا ۔ ازع و اک 2 < “fi‏ 
ع 
من حيث هو خالقبم ورازقهم ود بر أمورهم . . 
> ذلك _لا س > ہے ایح دید رم زا ever‏ 
ل مع نالك ل ب ريون الجانب الا خر من 3 كيه وهو ان شود ۴ الثتار 


بين آرناء متركون فى االعيوية والرق الكيير الله 


ولا غراية فى خفاء ذ لك على آکتر المسلمین لأنهم هم واقعون ۴- شرك الا راد 2 
وهم لا پاچھ رون 

حتی البلاد التي عافا ها الله فتخلصت من شرك التقرب والتنسك لفیر الاه 
غرا ها الشیطان بشرك الاراد ۶ الخفی وفتتهپا ما فتح الله علیہا من کنوز الاأرض ء 
فانکپ آعلپا علی الد تیا انگباب الغافلین وعید وا الد رهم والد ینار -بل الستراب 
والعقار ۰ وتحولت المقید و الصحيحة الی تظرية د هنية موروكة ۰ وحتی لا 





(۱) المصد‌ر تسه : ۱ ۰ ۱۱۸ 


e 


۰ ر ۶ 77 ۰ لو "واه 35 هه ۰۰ 7 

ددا والواجب والا صل أن تکون هت 2 الحتيكة التعسیه وا ضحل وصوح تلف 
8 قيقة الكونية 

ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوعاب ققد عق بابا خاصا فى كتابه 
المبار ام 0 كتاب التوحيد 5 بعنوان ۰ 

"امن الشرك 1 اد ةالاتسان es‏ 

۰ ۰ ۰ ۲ ارم‎ ١ ده‎ ۰ ٦ 

ا تعالی " من کان برید الحياة الد نیا وزینتها " نوف الیهم 
۰ ۳ 
اعمالہم فیہا وم قينا . لا ییخسون . 


والحد يث الصحيح الك یت 00000 و عبن مه 


3 ی و و مو ہش 0۰ ف ا ۶۳ و 
ولست مع حفید ه العرمة سلیمان بن عيك. الله ی قوله ان المراد بدا 


الاب ان لا ان غا الا رت و الا اى بسا هن اف یه 
الاه ونو فلت *.(۲) 


ا اغراف اکن یت وه كفو ا 
اجان ا ا ارات هوا ود وهو أن ا کر اا الا ره سيعلا 
هسبم وحرثهم وکد حهم و كبد هم للد نيا وحد ها فلا تتحرك قلوبهم ولا: تتفعل الا 
لہا وہہا حتی آنہم لو دعوا الله وعبد وہ فاننا بريد ون بذ لك فياك الكو :اھ کے 
فی الصحة والرزق » وحذا باب أوسم من باب من ان النية مع عمل م جات یفعله 

القت ب 


١ (‏ ) ومن أجلى مظاهر ذلك أن سحر الد نيا أذ اب عقيد ة الولاء للمؤتین والبراءة 
من المشركين » فترى العجوز الكبير الذى أفنى زهرة شبابه فى جهاد المشرکین ‏ 
وقد أصبح المشرك جليسه وأكيله وشريكه فى تجارته وأمين سره ووكيل أعباله . . 
اع کا یڈ ا ا ت وة اا پل ریا اس بت ااا عفر 

طرائق ق دا . 

e‏ تیسیر العزیز الحمید  :‏ ۳ه ۲ . ویلا حظ أن الشارح اتبغ ما نقله الطهری 
عي 9 ۳ 5 مو الا وضو آترب الی تسه الال كعات الا 
وتتاد 4 وغيمره عمموا معنى الا ية < LÎ‏ الحد یت فواضح ت7 حد ١‏ الحصر يخرجه 
عم شتا و تیان ے گا سای آعا ره 


كما أن ذاهر الحد يثلا يؤيد كلامه رحمه الله فالمقصود من الحد يث هو عبود يسه 
القلب واراد ته یر الله الا سرت أن النبى صلى الله عليه وسلم ربط بين العبود يية 
للد نیا وعمل القلب بقوله : 

تسیود ية القلب للد نيا التى لحظها شيخ الاسلام المؤلف هى ذ لك الد ۱* العض‌ال 

الذى ابتليت به الأمة الا سلامية فتزم الله مهابتبا من قلوب آعد اعها وقذف فى قلويها 

" الوهن " اسر ام نه بلوی أوسع وأخطر الات من اسيل 

القطيفة والخميلة الذى قد لا يزيد عن كونه ذنبا عارضا يتاب منه » ولي سالسرض 

الا عد رل TEs DE TE a a‏ 
كانت فى يده ولم تكن فى قلبه»يخلاف الذى استعيد حبها قلبه وملك عليه لبه »فهذ | 
الحقية. بأن يسميه النبئ صلى الله عليه وسلم عبد! لها وهو المقصود من الحد يسث. 
واراه 2 القلب للد نیا افساد لعمل القلب من اليقين والتوكل والرضا ونحوها يخازف 
العمل للك نيا ثفيه إفساد لعمل الجوارح من جپاد. وصلاة وحج وتحوها » ومسسبع 


باه ۰ ۱ ؛ لے aC Cet Coes‏ و کے 


ہے 


لطروٴ الفساد علی عمل القلب بخلاف سائر المعاصي التى يكون الفساد فيها مقتصرا 
علی عمل الجوارح فلم یکلق ہا ضا لاک الشركة مثله . 

وا راد 3 غیر الله بالهم والحرث بحیث تتصرف آعمال القلوب لمراد غیره یستهلکما 
او آکرها آمکن قی باب الشرمن مجرد الریا* بطاعة من الطاعات آو طلب الد تیا 
بپا لکن ها هنا مجال التقاوت قمن صرف اراد ته لغیر الله بالكية کان عبد | خالصا 
لغير الله ومن جرد اراد ته لله وحد ه بلخ الذ روة من الا یمان وپین ذ لك د رجات 
کترة وحالا ت مختلکه . 

والحالة التی بزید علاجها هنا هى عبود ية القلب لغير الله د ون آن یشصر 
لان غفلة الناسعنها وراء وقوعهم فى الوهم الأكبر : ” وهم أنهم محققون للايمان غير 
ا لخر الله" م ۵ 


¢ ترا ۱ 5 


٠٦١ 


7 ... كمال المخلوق فى تحقیق عبود يته لله وكلما ازداں العبد تحقیقا للعبود یة 
ازد اد کماله وعلت د رجته ومن توهم أن المخلوق یخرج من العبود ية بوجه من 
الوجوه و آن‌الخروج عنما ای یت اس بات رنه اه 
تم ذ کر التصوس فی ذ لك وقال : 
* اذا تبین ذ لت فمعلوم آن الناس یتفاضلون فی هذا الیاب تفاضلا عظیما وهو 
کہ حقيقة الا یمان » وحم ینقسمون فیه الی عام وخاص ؛ ولپهد ا کانت ادهیة 
لرب لہم قیہا عموم وخصوص. 


سا 


۳ 0 5 8 ۱ ۶ ۶ ) 
1 ۱ 
وی الصحيح عن النض فى لی الله عليه وسلم انه قال 
” تعس عبد الد رهم > تعس عبد الك ینار 6 تعس عيل القطيفة 6 تعن عبك 
۰ )3 ( 


2 ا 3 پے ین ۰ 7 ۳ ° N1‏ وا مه م 4 ۰ ۰ ۰ 1 
الخمیصة ء تعس وانتگن واد ا شيك فلا انتقش ء ان اعطٰی رضي وان منح سخط *. 


فسماء النبى على الله عليه وسلم عبد الد لف رصم وعبك الك ينار وعيك ا لقطيفة وعيك ا لخميعسة 


والنقش اخراج الشوکة من الرجل والمنقاش : ما يخرج به الشوكة .وهذه 
حال من اذ! أصابه شر لم یخرج منه ولا خلص‌من المکروه » وهذ ه حال من عبد المال . 
وقد وصف ذلك بأنه اذ! أعطى رضي واذ! منع سخط كما قال تعالى 

" ونهم من یلمزك فی الصد قات فان آعطوا منها رضوا وان لم یعطوا نبا 
اذ اهم یسخطون" ز التوبة ٩ه‏ ۵ 


۱ 
١‏ الف ٦م‏ مع امرف ی الام 


١ 


: 
5 وھکل أ حال من كان متعلكا براه أو يصورة بس سر وت 02+ +0 


ركية لے ٤‏ أل أل رق وا 2 7 ول يه کی ألحة یقه ۲ هو رق 1 5 بے وعبول يته 5 یما ۱ 1 ٠.‏ ق 
القلب واستعبد ه تالقلب عبد ه .مه 0ه 


ع ۰ ا 3 
27 .۰ ۳ 4 له . . ی 5 -* 5 5 ا ۲ م x‏ ۱ 


ا اه ا الیه ولا الن. من د ا ا اع ی ار 
لامور ورجاه فان قلبه یتعلق به فیصیر فقیرا الى حصوله » والی من يظن أنه سبب 
فى مهلود ا الال اداو وال ور ا :> 
تال الیل 

” فايتغوا عند الله الرزق واعبد وه واشکروا له الیه ترجهون *(الحنگیوت۷ ۱ ) 
فالعيد لابد له من رزق وهو يحتاج الى ن لك فاذ! طلب رزقه من الله صار عبد! لله 
فقيرا اليه وان | حلبه من مخلوق صار عبد ! لذ لك المخلوق فقيرا اليه. 


® تجا ا 6 الا ا وانما ات ال ورة » کی 
ا ا آحاد بث کثبرة فی سای اشن و ا اضاقت . 


4 


أن نقل طاق مر ن الا حاد يث فى د لك قال : 


ا 


نر 


جود ا ات ایی کل ا ا اا او جود بوك كما ره 


وکلا 0 يكون د عاوءه لله فلا مال ا ال نا نک الا ات 


" و کلما وی د طمع الحید فى فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ود فم ضرورته قویت 
عبود يته له وحريته ما سواه فا ای دی ماوق حم ضر تتآ ا م ا 
يوجبغتى قلبه عنه ” كما قيل : ( استغن عمن شكت تكن نظيرم وأفضل على من 
شكت تكن أميره » واحتج الى من شتت تكن أسيره ) فكذ لك طسعالعبد فى ریسے 
ورجائه له يوجب عبد يته له واعرائر قلبه عن العلب من الله والرجاء له يوجب انصراف 
NEN 02‏ نوی 
قلبه معتمد | اما علی رئاسته وجنود ه , اا ومماليكه واما على أهله اقيق ئا به 


۵ 
نے ۸و ر 


ا غ ااا وناك قد کو ات اگ ولگ یه مس وت 
وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال تعالى ظ 
ع الحى 1 يموت وسيح يحمد ه وكقى يه بذ نوب عباد ه خبیرا " 
راو ا م 

” وكل من علق جح سے او وی یہد وه خصع لهم 
وصار فيه من العبود ية لهم بقد ر ذلك » وان كان فى الظاحر ميرا لہم مد بیسر 
لا مورهم متصرغا بہم ۔ 

" فالحاقل ینظر الى الحقائق لا الى الظواهر . 

“فا ريدق 131 على تيه اماد اراہس قب سےا 
CG E‏ عو فى الكاهو سس حا اف ور حا ار اتا 
رلگھھو گی 31 کل ھر اس ھا ما گیا لاس١۲4٢‏ علمت بفقرہ الیہا وعشقہ لہا 
راک لاپ اف فنا يغيرها فانہا حینئذ تتحكم فيه تحگم السید القاهر الخالسم 
فی عبد ه المقپور الذی لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فان أسر القلب أعظم سن 
اران ا ی اسان ای نان عم فين نب 
واسترق وأسر لا بیالی اذ۱ کان قلبه مستریحا من ذ لك تقایل یک الاسکیسال 
فی. الخلاس + ۵ 

“ان اا کان القلب الذی هو ملك الجسم رقیقا مسکمید ! متیما لغیر الله 
فپذ! هو الذ ق وال سر المحض والعبود ية الذ ليلة لما استعبد القلب . 

" وعبود ية القلب وأسره هي التی بترتب‌علیها الثواب والعقا ب فان السلم 
O E‏ ر كان اکا جا ب اة 
ااا مشح اکم ح7131 اتی جع الا ا اسے ا 
ولو آکره علی التکلم بالکفر تكلم يه وقليه گا اما کے یضره ذ لك . 
7اس امک و ارد الي الها ر ولو کان فی 


الذاهر ملك النا سوب ۰ 


* فالحرية حرية القلب والعبود ية عبود ية القلب كما أن الغنى غنى النفس 
النبى صلى الله عليه وسلم ” لي سالغنى عن ثثرة العرض وانما الغنی غنى النقس” 
اوا ويك ا ی ضور تسانعم عا و ا ی ا 


صورة محرمة ‏ أمرأة أوصبى - فهذا هوالعذاب الذى لأيدانيه عذاب | 


7 ح ۱ ۱ م 
ومقلا * عشاق الصور من اعظم الناس ,عد ابأ وا قلہم ثوابا فان العاشق لصورة 
ای ی که مها بسا متفه لس انس نمی یدای لقن وا اقا تما تمه 
8. 0 ظ 


۱ 


* وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو 
گان فی الظاھر مقد مہم والمحاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فييد ل لهم 


إل موال ا تار اض رت ضا بجر حونه لیطیهعوه ویعینه ه فيو الخاهر رئيس مخاع 


( ۲ ) 
وی الحقيكة عبد مطيع لهم . 


0 


ا ا یت ی روب یچس تارك لحقيقة عبادة الله » 


رن اد ہہ ۱ 
الا حشه او قصع الدریق ٤‏ فکل وا حد ص نالشخصين لسواه الد لب ی ام هت 
مستعبد للآخر . 
٠ 7 . 0-4‏ ۱ 1 
ودک | ایضا تالت الال فان د لك المال يستعيد ه ويسترقه * 
ثم يقول رحمه الله : 


( 7( ولد | يسطر عباد الصور اعترا فہم بان ۱ الحب عد اپ " فوق الجدران وعلى 
السیارات وجسور الطر وحتی مقاعد الد راسة إ! 


0 ١ے‏ 2 9 1 ۱ 
( ۲ ) وم ن أعظم الأد لة من الوا قع على ل لث ما نراه ونسصعه من المتتاقسمن لیس 


1020227 کاھرتای المون السح ان کو ید اجب ات الات 


والپیتات والحوائف . . طمعا فی الحصول علی ee‏ کا کے 


يا 


OE) 


7 ۰ ١ں‏ 0 ع ۰ ۰ 
و ی ہو جس 8 7 و 
اھل.۔ا۔۔ ال إا د دا 7 ۲ > یں کٹ اع بر میں 
۱ سے مہا سحتے 3 ۱ ِ 7 أ ی ا ہے سث 7 2 5 شمه 6 مسف حل 2 وجي لل 2 4 سب ۱ 


يكلية من اللے ویرغب. اليه فيه 6 فیکون اما عند ه ‏ يستعمله فى کا که ت 


يمتزلة حماره الذى يركية و؛ كه الد ‏ 7 لعا کی 


"۳ سر کے ۱ 


7 ومنہا : ما لا یحتاج و العبد الية'فيت ل ربن لها یعلق قليه به قان | 
۵- ء0 ورا صار معتمد | علی غیر الله فلا ییقی معے 
حقيقة العباد ه لله ولا حقيتةالستوکل طیه × بل فیه شعية من العیاد ة لضیر 


۱ تعس عبد آلد رهم » سعس عید الد ینار »> تعس عيك القحيفة ¢ تعس عبد الخمیصن* 
۱ ۰ ےل" £ ۰ ۰ ۰ ۶ ۲ 
* وهد | هو عبد هذاه الا مور قانه لو طليها من الله غان الله ادا اعحاه ایاه رضی 
واذ! منعه اياه سخط ء وانما عبد الله من يرضيه ما برضي الله ويسخطه ما يسخط الله 


شا لے ه الله ورسوله ویبغخر EEE‏ ورسو له ویمالی ارول ار خی انش 

اك الله كعاتن .يمه "هو الذى کل الا ان ای ات تھے ای لت 
وابغخرلله وأعطٰی لله ومنع لله فقد استکمل الایمان 

۲ ( 

وقال ” ای الحب فى الله والبغض فى الله ویر اھ 


۱ 3 ع 3 
5 5 7 ,۲ کے مہ ہہ بر ۲٢‏ 
وشرح الا مام ابن القيم رحمه الله فى مواضع متغرقة کیف ان إعظم أصو ل المعاصى كلها 
3 
مھ 8 ٤‏ 0 5 ۱ 8 ۳ 1 3 ۰ 2 
)ر٢(‏ 
المعرفة عصحه الا راد ة 4 ويقول 


ی 


O”‏ أصبح العید واسی ولیس همه الا الله وحده تحمل الله سیحانه حوائحه 


e Tasa aS UO E aE كلها وحمل عنه كل‎ 





SLT US]‏ ا ا من وسائل استعباد القلوب ء كيف لا 
وعباں الد تيا يصنعونه من الد هب الخالص . 

( ۲) العبود ية :۸م ۔ ٣۰١‏ متتففات . 

را وا : ام » ده . ممدارح السالکم 


نے 


ع 7 ۰ 
2 بل ۱ إ۱ ٠‏ و تع 
ہے مک ہ٠‏ : خم ا ۱ زر ۱ 55 
فشغل قلبه عن محبته بمحية الخلة, 6 ولساته عن ل نرث 0 ¢ سے 


۰ > CI 
تا لیر ینسح‎ 


٠ ۲‏ . ۰ مھ .ےج 
1 گے ول خرف و ی کی ہی و : 
يطنه ويعصر أضلا عه فى نشع غیرہ . فقثٹل من اعرض عن عبود يه الله وطاعته ومحبته 
بلى بعبوداية المخلوق ومحبته وخد مته 3 ۱ 


را ہم 


۰ e 
٠ بے ن‎ 


* الاناية هى عكيف التلبعلى الله عز وجل كاعتكاف البد ن فى المسجد لا یغارقه 
9 2 بِقَهُ د لك عکمف 2۱ ب علی محبته ول کر فعيالا حار والتعظيم وعكوف الجوارح رح علسی 


طاعته بالا خلدس له والمتايعة لرسوله 
”ومن لم 3 ش11 امام 

الوا ۶ لكومه : 

ع ابوه !امول الى الى لپا عاکفوی " فاقتسم هو وقومه حتيقة العکوف, 


فكان حظ تومه العكوف على د e‏ وکا - وجل کی الرب الجلیل ۰ 


* والتمائیل جمع تمثال وهی اسیا لممثلة ‏ فتعلق القلب بغير الله واشتغاله 
به والرگون الیه عکوف منه علی التماشیل التی قامت بقلیه » وهو نظیر العکوف عسی 


ہے 
ت 


اتل ال صاع 


۱ و 


ولپذا کان شرت عباد الا صنام یا لعکوف یقلویپم وهمسپم واراد تبم علی تمائیلهم 
7 0 
عکوف ( عباد ) الاصنام علیپا ولپذ | سماه النہی صلی الله عليه وسلم عبد ا لہا وں عا 


و اا کی ال 
(YT)‏ 


ما 


* تعس عيد الد ينار تعس عبد الد رهم تمس وا نتكس واذ١‏ شيت فلا | 


(1) شم قال بعد ٦‏ 3 ار یا رش ET‏ 4 
لم یقبل یا عه ۱ بجمر ه ۲ فتال : کی توله مج ) دمن یعش عن و ال نیع تی 


له ميطانا 5 0 2 أ القوائد VE VY‏ 


E اندر‎ 


ہا 


ویغوں ۰ 
با - ۱ ہے ہم ۱ 1 5 ا : ۰ ت 
وصحه الا راد 6 ۰ 
ولا یتم الا یمان ا ما ی المعرفة من مشكاة النيوة وتحريك 1 راد ة عن شاب 
(۱) 
کیکون علمه فكتيسا من مشکاة الوحی واراد ته لله والد ار الا خر " 
اخ صحة الاراد 9 - حسب المنہج ج السلکی - ہی النقطه التی لا یسکن تجا وز ت 
ی السیر علی طریق الايمان عل هی 7 ی موا فا ة الیتن 6 وكا 
يتم جمع شتات آعمال القلوب والجوارح لتتجه کلپا نحو الفاية التی لیس وراءها خاية . 
۶ ای جم ح ۰ 7 5 
وان من أعظم الاد لة علی صحة المتهج السلفی وحد ه نش تراه کالنسیج المحگ‌وا لحلقة 
اا سکة فکل عنصر ن خا صر وتذريه من قضايأه تقد ی إلى هد ہ الحفائق 1ے سے 
: کا و ‌ِ 1 
الواضحة وی مت یا باقع الروا بح ۳ 


انت لير أكبة آل ل بہم الحد یٹ ا لی حد أ الموشوع نكس ا 


لتقف كان هنا ساني + 
المتال الا ول : ” فى التزكية والمراقبة ” من جبة اند راج كل عمل الجوارح والحيا 

قد ادها لکل ×اتعرص ی ای ا اا رب 

7ف ا سا کن مس سا رطی کی اف 1ت اھک لوط تسش 


عِ 3 
کا عویش . مر ۶ ۱ ا له مره : مٌ ما نید ل هم ممأا.. a‏ 
ٹل عضو من اعت اگ امر وله علیه نی وله یه نعمه ونه به منعحه ولك ۶ فان تام 
5 ۰ ۰ ع دب 
لله قی ل لك العخو بامرہ وا جتتب فيه نبيه فقد آںدی شكر نعمته عليه فيه غ2 


ا ج- فی ا oh‏ 1 
وسعى فى تثمیل انتفاعه ولد ته به » وا نعحل أمر الله ونبيه فيه عطله الله من 


يأ 


2 ۰ ۰ .¢ ۱ ۱ 
الانتفاع بيذ لك العضو وجعله من ار :اسیا المه ومضرته . هذاه وا < e,‏ 


(۱) المصد ر السابق ‏ هو ۷ 


e : e . 2 ۱‏ نے وو ° وا 
والأخرى ان لله” عليه فى كل وقت من أوقاته عبود ية تق مه اليه وتقربه 
ی کے ۱ 
١ ۱ ,‏ ۴ 7 ۶ 3 ف 
22 ٭- a‏ وه ۱ ےھ 4 5 : کی ۱ 


۵ 
ر رس سه فا ۰ 


فالعبد لا يزال فى تقدام أو تأخر ولا وقوف فى الطريق البتة قال تعالى : 
= ۶ 


سا 


۶ - 
۰ 5 نب ۰ زا ۱ س1 جم کت ۰ ۰ عم و ۶ . 
ع 


۱ £ 
9 ۳ ۱ 2 ا ۰ - ٠‏ 
لو احصی و سا لوجده تقد گیزا عن عمر يعض الحيور وا زوا حف وألااث > ار 


° f ۹ م‎ e 5 





۲ -ٰٰھ+‎ ۱ e. 
وا لشہاں ہ تمعن و .۵ وعلم مع هذ ا أنه مخلوق لحكمة واضحة وعاية محد د ه هى‎ 


f ۲. ۰ 7 ١ ۰: ۱‏ ٭-٭ 
۳ ۰ و اء أ NI‏ ۔ 7 ج سرا ١‏ ی عه 
عباد ة ربه سبحانه وحد ه 8 شريك ء فلا بد أن یحرص اشد الحرص على حتخ الوقت 


وا شفاله یالعبود ية واعمال البد ن فى الطاعة والا اعتراه النقص‌فی ایمانه بق‌ر سا 


ع ع 
۵« ۹ 5 ئا ۱ 5 
حم “- ۳ 9 ث6 ١‏ ا لے 7 3 0 م 
یګ ریه من یش کی ٤ NE‏ دح | یہر نقصا وحسب بل هو تاخر واتقداع ة نه 


٤ ۹ 3 2 5 . 8‏ ۹ ¢ 2 . ےن 
ان لم يكن فى تقد م فبو فى تأخر ولابد فالعيد سائر لا واقف فاما الى قوق واما 


رةه و کی 
الى أسل واما الى امام واما الى وراء » وليس فى الطبيعة ولا فى الشريعة وقوف 
و اا وال کش اسر ای لت وال الا هس ی 
ومتگد م ار ولیں تی الطريق وا قف البتة » وانما یتخالغون فى جہة المسير وی 
السرعة والْطء ( انها لاحدى الكير تذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتق م أو 
يتأخر ) ولم يذكر واقغا ءان لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك الى غير 
الذ ارین البته » فس لم عفر آلی حلد بلاضال الصالحة قپو متأخر الی تست 


TE. 
7 


أ 


2 
ء کل قال النيى صلى الله عليه وسلم فيما روا ه الا مام ۱ حمد يسنك صحرح 


( و القواعد : ۷۱۳ ۱ 


۷۹۹ 


زا 


6 طابقا فلم ی | تق حر ان لخ فا 
مشی طریقا یس الا كان علیه ترة وما من رجل آوی‌الی خراشسه 


۳ یٹ کر ۱۵ اه 


کم 
9ء ۰ یی "۶۰" 0+07 يحققون المثل الا على 1 
(؟) -٭ 
الوقت بل کی احیائہ وتزکیته - کب حیحا [از ز راد ۵ وتوحيد ۱ للسمة عم تحارو كله دناعه 


وکله رقعا للد رحه ° ےہ با اح من آعمارهم فر ی الد عوة والجپهاد وا لد کر 


الصیا 7 رد وه ولکن انظر أ لی الجانب الاے چو کر یہ خر ًٌاتھ تنا 


نام 


١ 


ù 


1 . ٠ ۰ ۰ ۱ ٠ 1 


ع ع ع ٠‏ ع )١(‏ 
:0ن انام وآقوم فا حتسب نومتی کما احتسب قفوم ی 
وهذ! ابو الد و رضی اللہ عنہ - یقول 


“عن حبك ! نیم الاکیا۔ ں وفحارهم كيفا یغبنون به قیام الحمتی 8م 00008 


*وهذ ا من جواهر الکلام وآد لذ علىكمال فقه الصحابة وتقد مه على من بعد هم 
فى كل خير رضى الله عنہم . ظ 
ا ا لد مك لالط يتحو سارل لبر الى الله بقلبه وهمته لا يبد نه » والتقو 
(ه ) 


) یئ ومن. بد شعاگر الله فانہا من تقوی القلوب ( 1 





( ۱ ) الخرة : ا واشدنت ی للسند 5 < 

؟) من التوافق العجیب استعمال کثیر ی سقس لله ول 
الوقت” فى كتاباتهم المتكررة عن كيقية قذاء العطل وأوقات الفراخ!! فشتان بين 
من يشتتم اللحظة الوا حد و لا حياعها بعباد ة الله وبمن من يحار كيف يقتل سنة 
EE‏ 


٦ 7۸ 0 9٤ 
سا 0 0ه‎ 8 


بت 


اسان ال دتلوب هی ۳۳3 - س2 فد 


ری یت س 


کو 


۱ ۱ ۱ 
00 9 2 - 3 مگ 0 ۰ EE TIE‏ 21 س 
7 لكان را : ۱ اتتقوی جاتنا ان ام یب و2 ( 


۶2 ل ارس ا يقطعه الفارغ من ذ لك مع التعب الكثير 
»فان العزيمة والمحية ت تذ هب المشقة وتعليب السير » والتقد م 
والسيق الی الله سبحانه انما هو بالپمم وصد ق الرغبة والعزيمة »فيتق م صاحب 
الهم مع سكيته صاحب العمل , الکثیر بمراحل نان ساواه فی همته تقد م علیه بعمله . 


3 


وهذ | سا یر لنا کیف آن الصحابة رضی الله عنپم آعظم الناس ایمانا ویقینا 
مع أن فيمن جا* بعد هم من هو آکثر عباد ‏ وسپرا ومرابطة من کثیر منهم » بل کان 


فى دتم کت ۱ قیاما وصیاما من الو الي لذ اة بايان 
)١(‏ 


الا رض, 2 r‏ و 


۷ مسب 


ليلة العقبة اشترط واشترطوا قالوا : فالتا ده الله قال ‏ الجنة ء ۳ 


( ۲ ) 
لت لا *, 


۳ جه o‏ ت 7 ۶ 1 
کت ا اول کم ةا پر 21 حا ےر 


المثال الثانى ۰ ”فی المعرفه والاراد ‏ " صن جےے غا ۶ الحه محیلب ا 


۰ 3 3 
5 ۱ : 1, اء 90+ د ali‏ ی E‏ 
7 8 ہم 1 9 3 گج أ 5 1 2 ۳ ٦‏ ۳ 1 ۰ = ۱ ؟ 2 ‌ a‏ 7 


ع 


¢ 
فيو 5 3 و5 < : 7 ٠ EA‏ و ۰ 5 1 
- 
AIS SSS e a‏ کا ا ےا وا نے ای ای سے ےا نی 2 


بخد ه والا استحکم وصار حبعا يتعسر عليه قلعه . 


۹ 85 ¢ 
کی ی ا فا ف ا 
١ (‏ ( کا لخر بيد عمر رخی الله عنه ام قضاعل الےحابه لار مام اف م نحکیز 
تاو الله ین محك عباأس : 2112:4391 


- إيه سے 


EE)‏ 1 ۶ تن الفتح ۷ ۰۲ ۲۲۳ + والسیرة انتبویة ث بن نثير 
۲ ه ت ١‏ مس ار ۰ ۲ 


۱ 00 


۱ 


07 لک تس اض حا مت ےس سی انا له 
جا کی سح ات نے لے تج تک سس “ الحصول سریسۓ 
الزوال ء ومنہا ما يكون بطٰی ۶ الحصول بطي ۶ الزوال 

۱ ولکن من التاس‌من یکون توحید ه کبیرا عضیما ینشمر فیه کثیر من تلك الآشار 

ويستحيل فيه » بسنزلة الماء الكثير الذى يخالطه أدنى تجاسة أو وسخ . فيفتر 

به صا اا الدی هو د ونه فیخلط توحید ه الضعیف بما خلط به صاحسب 


لم بیلخ فی الصقا* مبلغه قیتد ارکه بالازالة دون هذا فانه لا یشعر به . 


«” وأيضا نان قوة الا یمان والتوحید اذا کانت قوية جدا أحالت المواد الرد یشۃ 

وقہرتہا باجا اسم : 

در ” وایضا فان اب الا سن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح با لا یسامح به 
8 نگل جلاع السیتات ولیست له مثل له ا تخس ات یا ین . 


ء۶ 


1 وا یضا ان عد ق الطلب وقوۃة 8 راد ة وکمال الا تقراد ا تلك الوا ركن 
والغواش الغريبة الى كاه ومه جحبه ¢ كما ان الكتاسية وماك القصد وضعف ال نراد 
بل فان وال تفال الع تال کا مس 300 


ومن الشواهد الد الة على حقيقة ذ لك أن الصحاية رضى الله عنهم مع كمال 
تحقيقهم للتؤحيد كانوا يخشون أن يفسد هم عليه آد نى عارض, ویحترزون من ذلك غاية 
الاحترانيوواة أكاقث العاعة من جهة المعرفة والانقياد أو من جپة الاراد ة والقصد 

ومن ذ لك ما حد ث للفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه ال ا 
خفى عليه وجه الحكمة والمصلحة فى شروط الصلح فأظهر امتعاضه من قبولب ا 





(۱) الغوائد : ده ۱5 . 


83١6 


وراد النی صلی ا هو مقصل کی السیوه - صتیعه 


7 ۶ 5 و 2 6 ۰۰ 1 . ر 5 


رر 
١ ۷ 5 1 8 7 ۲ 5 ٤‏ 


فہذ! حاله وهو أكمل الأمة ايمانا بعد نبیہا وصد یقہا ء وھو انعا قال ما قال 
تیه[ وغضبا لله ورسوله وا جتہاں ا کی 1سق لال با لریا النيوية ۰ 
. ہے ریہ ار ۲ 7 د . 
ٹی الہمة والا راد ة ولم یستد رکوہ کا سو ابو خيثمة ‏ حين فارق الكل , والزوجة 
۲ 
وحءی القفار حتى اد رت القه قوم فما أن استيقنوا فوات رکب الخہاد حتی استوحتے! 


5 و ات ۱ اس . 
ستمضموا ما صنحوا ثم ان من امرهم وعقوبتهم مأ هو وكا فرب 1٢‏ حا ليم مسع 


مك قتال ۲ ۱ 
1 
٤‏ ۹۹ رگ ا 2 لک ےس 2 
وہمنا . ITO‏ سب عن میت جأبة ری الله ہم ۰ موضع أل گت آ۶ توت 
۰ ۱ 1 : ۳ : 
ا مو ۱ ۲ 37-.س.- 58 کا 7 
نقول نعله لیس من الا ستطراد بجی اه ار تا و ی 


تا رالد تا سے ا رات والمقصد المستوحب فساد د داع 


3 3 


۴ ورشت عن الصحاية وصح تلقيبا مه غير أن هك ١‏ 


نماد جع حیهة من ہل ؛ الوا حد منهم وارتا ب ابوك اب 


کے ا 





ی من آهد اف هذ ! البحث [خذ العہرۃ بوالعظےع 


۰ 5 8 0 7 اح 8 ۳ 


1١١ 1 


نظریا اک ن انصرات همته 7 کف لت جیا اخرجه -فی وا قع حياته ‏ الى ا 
کی الت ورات وانحرات فى اا ¢ شسعر آو 0 


۰ ح 
i‏ ۳ .و »| 
7ج لد ون الان ومرقا ة لاأاصحاب الا ھےا!۶ 


792 


آخر فاصیح فتنة ل ا 
الات 

وهذ ه عقبة كبرى وباب خطر قل من يجتازه ويتجو من بلائه » وانما ييدآ 
به الشيطان من باب التوسع فى المبا حات والترفع عن الساكين وان كانوا من 
المتقین شم يقضي یه الی الانفماس‌فی الشپوات ومباراة الکبراء فی د نیاهسم 
ثم يجوز به من باب التبرير لما هو فيه الى الا فتاء يصحته ومشروعيته ومعاد 1ة مسن 
خالغه وعند قذ يتكد ر عليه صناء معرفته وینلب عليه سلاح علمہ فلا ہزال مقول لی 

۲ سو 

الله بغير علم ويكتم طاهر الحجج ويتعلل يفنون التأويلات أمن نور العلم ویصبح 
ثله ‏ کالمتل الذی ضرب الله فی سورة الاعراف -کالکلب ان تحمل علیه پلهست 


ءِ 
۱ 


۰ ا ٠‏ 
دعن ہد ! بقدل ات خ الا سم نع الک 


* کل من تر تام آحل اتعل داحتا فلاید آن یقول علی الله شیر 
الحق فى فتواه وحكمه فى خبره والزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتى على 
خلاف اغراقی التانی ء لاسما هَل الریامبه وا لت ین: عون السییا بش فا نیم لا عم 
ای مر بخالفة الحق وں فعەه کثیرا فاذ١‏ کا. و وت 5 من 





وجه الحى .وان كان الحق ظادرا لا خفا؟ به ولا شبيية فيه آقد م على مخا لفته 
ا سم ی ظ 
وی ولا ء وآشباخیم قال تعالن 


) یہ اد ۰ من بعك ذنم a‏ : أضاعوا ال دة وا تبعوا الشہےا ت۹ 2 


لر 


۷۱۷ 


وقال تعالی نیبم آیضا 


اب 


و 5 "۳ 1 8 5 .. 1 چو | ۰ ت : 
ر فخلف من بعد حم خلف ورئوا الشتاب ۷ عرض هد ا الا دنی ویقولون 


با 


+۰ ۲ لآ 2 7 5 هه 3 5 7 
سيغفر لنا 6 یاتہم عركن مل یا خد 22 6 الم یڑ و الکنات أ3 يقولوأ 
کہ 


ظ و ۳۳ سبحا ته امي أخذ وا العرض الا نی مع علمهم بتحریمه علیهم وقالوا : 
سيغقر لنا ٤‏ وان عرض لهم عرض آخر أخذ وه فم رون على تالت ون لك جح هو الحامل 
یا ی يقولوا على الله ه غير الحق ‏ فيقولون هذ! حكمه وشرعه ود ينه وهم يعلمون 


أن ره ور وحمّمه خلاف ن لت ¢ او يعلمون 7 ۹0ء9 وحكمه ٤‏ تتا ره 


٦ 5 ۱‏ : ۰ 1 ۲ 3 
و هون ۶ يك ان ف8 کی الاين وك وان العمل ٦‏ مد الامران ء 


ص 


۰ 2 ہ ہہ 8 1 0 4 ۰ سال ۰ ۱ ٠‏ ۰ : م 8 
فبد ه آغة | ۱ء و تنا الو شیاه کیشها. الویایتا شاه اة وك 


کے 


الا یات فیم الى قوله 0 وان عليهم نبأ ای ا متا ات فا نسلخ ا 


بذ 


قاتبعه الشيحان تكا 


کو 0 


الغاوين ولو معنا لرفعناہ بسا ولكنه اخلا_ الی الا رض 
> ا رو )١(‏ 


وأتبع هو هواه خم* کان التلب لسلس [.. تل علیہ 4 علیه رایت el‏ يشت 
کس جو | اچ کرد ل 
OS‏ + ود أستمر عى تفسير ألا ية الا خيرة بثلام ‏ نظیر له قی نتب 
ع ¢ 


م۰۸ 
ء )١(‏ 
EEL‏ ای و ا ل 2 ر ا 


۶ 





مضی ۱ ۰ 
ارق رادا الاد ان الا اط راساب ا ا و 
والقصد هنا بيان انختلاف شطرى الجماعة الا نسانية * المومتون والگافرون * بالسبد 
لبذا الأمر وکیف یصرف کل منهما عباد ته وخوفه ورجاءه وسائر اعمال قلیه لم و 
دابا ایوس ریت هبات ایا تهتفریت: الا مات بالله وت هب تتخرت: الا ۵و ہس 
0 سواء الاستعانةبه فى الپد اية والا ستقامة وصلاح القلب آو فی اد راك المطالب 
201 ) 


ْ 0 
۳۹ ے۸ ص‎ ۰ 5 ١ ہ٣‎ ٠. 9 


الا عند تا خڑائے * کا شيق خا :ب 


ی کٹ ئى 


۳ 
ولا ينقم د | ال مت ار ) 
عم ۰ : 


رھ ۳ تعالی فى حين واخر ” اللهم مانعلما اعطیت ولا معطى لمامنعت 


(<), ا‎ a. 

وهو يرد د هذا الكتز من كنوز الجنة : ”ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم*. 

بل ان كل عاقل فى الوجود لو تأمل وتدبر لوجد آته *لیس‌فی الوجود السکن 
سبب واحد مستقل بالتأثير »بل لا يؤثر سبب البتة الا بانضمام سبب آخر اليه وانتفاء 
لٹا بے تاو مها یر بای لش هیا ات ی ال ات اتقو غالا مان 
و نگل ما بخاف ویرتن من الماع قاط قایاه ایکون سس من 
0 0 توقف تأثيره على کے الا لصیف 


الوا 


٦٦ر‏ ٭ 


.” توحید ها مجموع كله فى قوله تعالى : ”واياك نستعين‎ )١( 

(؟) 1 مجرد اتخاد اا ساب أوعد مه لیس دا خلا فی موشوعنا هتا 

(+) هدامن آد عية الرفع من‌الرکوع ءعقبالصلا ة رواه الا مام أ خن : ٩۳7/6‏ »والیخاری : 
۳٢۲ ٢‏ ؛ومسلم رقم: ۷۷) . 


() رواه الاعام احمد : ۲۰۹/۲ »والبخاری : ۱۸۷/۱۱ ومسلم رقم ۰.۲۷۰ 


7 


£ 


ولا ایی تیتاف سره ءوحد | برها ن قطعی علی ان ف لي ارخا 


ص لے ینبعی 


والخوف ب اکل نانع الى دري[ كال للك سيب مستكل e U Claas‏ 
مرن عسره e‏ » تلیی له من نقسه كوة يقعل بسا قاع لا ےل ولا قوة الا بالله مهو 


سے 


الدى بيده الشول: كله والقوة كلها ء قالحول باحر لدي کر تا المخا 





دق 
ويخاف اشا هما لله وبيد» في ى المحقيقة» فكيف یخاف ویرجی 770+ 

بل انی ورجاؤه أحد أسباب الحرما ن وتزول المكروه بمنيرجوه ويخافه 
فانه على كدر خوفك من غير الله یسلط طیك » وعلی قد ر رجاگ لخیره يكون الحرسان 
وهذا حال الخلق ات وان ذ هپ‌عن آکثرهم علما وحالا . 
فا شاء الله كان ولايد ومالم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة 5 

والستأمل لكتاب الله تعالى ولحال الخليقة یجد آن من آکبر آسیاب الشرای ود واعیه 
توهم المشركين أن غير الله مدر خير لهم وأن عباد ته سبب لحصول ماينفعهم ود فع 
مايضرهم . وأقل من تلك سن يتخذ من د ون الله الها بسعتى أنيجعله قرة عينه وغاية 
0030-6" 

ا ى الد ع2 اککر من شرت السحبة وذ لك لان حقيقة الافتقار فی الاول آظهر 
وأعم ٭ولہذ! جا*الخطاب یم فی القرآن اکثرہ وا٘بطل الله عز وجل أنيكون لغيره تفع 
أو ضر أو ولاية أو شفاعة أو ملك أو شرك فى ملك » أو يكون بيد غيره رحمة أو رزق أوفضل 
آو شفاء و موت آو حیاة و تصر آو اغاثة و کشف کرب .۰ .. الی آخر مایفتقر الیه کل 
مخلوق وتصرف فیه اعال القلوب - الامن جعله الله تعالی سبیا لحصول شی؛ من ذلك . 

هذه من أكبر الحقاكق الى فصلہا الات الکی وسد الله بيا کل متافد الشرك 

ول راععه ود وأعيه . 

تال تعالی :" قل ادعوا الذ ین زعمتم من د ون الله لا يملكون مثقال ن رة فى السموات 
ولافى الأرضومالبم فيهما من شرك وماله متهم من ظهير: ولا تنفع الشفاعة عند ه الا لسن 


دن له ". E,‏ 


(و) الفوائد : ع »وانظر تفصيلا أوسع فى جامم العلوم والحگم لا ین رجب شرح سح وف 





ن 


عن ایر یاغلام اتی الاي كلمات١‏ ا حفظ اللهيحفظك . .وهو التاسم عثدر 
الا ربعين التووية :دص ۲ ۱۸۸-۱۲ .۰ 


۳ 


وقال : * قل آرآیتم شرکاءکم الذ ین ند عون من دون الله آروتی ماذ | خلقوا من 
الارن ا شرك فی السموات آم آتينا هم کتابا فهم على بينة منه بل ان یهد الظالمون 
بعضہم بعضا الا غرورا" رفاطر : ۰ ) 

* ذلكم الله ربكم له الملك والذ ین تدعون من د ونه مایملکون من قطمیر» وا ن‌تد عو 
لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا مااستجابوا لثم ويوم القياءة يكفرون يشرثككم ولا تبك مشل 
خبیر * ر فاطر : .)١»©‏ 

وقال علی لسان خلیله ابراهیم : 20 سی مس الخو سره 
افکا ۱ ساے و دون اللهلا یبلکون لکم رزقا ابتغوا عند الله الرزق واعبد وه 


واشكروا له الیه ترجعون *. ( العتگبوت : ۱۷). 


: الا قرار بالا فتقار من حال الى حال‎ ٢ 


وأما الاقرا اه رشن ین الا دلوعلی التوحید وحقيةة الا ينان والخلاف فيه 

سو الات و ماعن نا بم کا تسا ا رم فنع :7ھ 0 الصابرين 
عی‌الفافلین الپلعیسن من المومتین . 

فالموّمن مقر بافتقاره الی الله فی کل لحظة عین وسن هنا کان‌شاکرا لا تعمه ذ اکسسرا 
الافولی ا ا وی الو ق 
عطیپا ايل دعا» ولو لاد نی حاجاتة . 

وبالجلة هو مشاهد لحقيقة افتقاره الى مولاه يدعوه صباحا ومساء با أوصى يه 
النبى صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضى الله عنهما: ” ياحى ياقيوم برحصت لف 
أستفيث أصلح و تی كله ولا تكلتى الى نفسى طرذةعين ”*. 

بل ان المؤمن ليستشعر ذلاك ة فى اعد سنافاه الاعجار والمكين + 

تو ا ال یمن عابتا ال ان ا ان هراچ کا و 


تا 


ہو ۰ 1 5 
عليه السلام فی اللحظة التى تم له قيبا کل شی و تحققعت رؤياه ) ورقع أبريه 27 


١ )‏ ( صحیح الترعیب ءالترهیب ِ © ر. ۳ » تال : رء‌أه النساتی والبزار باسناد کھت جج 
والحاکم وقال : على شرطهما . 


ا 


1١ 


ال روا میت و9 تا این هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا 
کے ؟ الا 1 جاء البد أ الايا 
وعد احسن بى أد اخرجتى منالسجن وج بكم م نالب وحن حا ارم بت ن 
. . که ۱ ارہ کر E‏ 
کی ہل ۵ اا برع يوسف عليه السار م تو مر الصفا ۶ والعثاق والقرحة والايتباج 


شع ف ER EE‏ ى كرحة 


5 نے ۲ کر ےڈ : 
ليتجه الى ربه اي ا 0 ادر دن د عه‌نه و 2 ی 


ہے 


ا سے بے 5 ۰ ۴ . 
بح گیی الا حلام رب قد آتیتنی من لمللى وعلمتتی من اويل ألا حاد يث 5 تسیر 


۱ڈ ۲ 5 ۴ 5 کت 7 : 
السموات الا رض آتت‌ولیی فی الد تیا والا خرة توفتی مسلما وألحقثی بالصالحین- . . . 
وكذلك نبى الله سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سيا ارا ی تيع 


3 مورا لاف اسان من قبل کته الہ ظطرت كلها رام ا عه قال 
۱ ۳ ی )١(‏ 

خسن تقل رض ارا اریہ 

وھکذ ! فعل النبی صلی الله عليه وسلم حين د خل کو اتا درا »فاته د خلا 


_. 6 ( ۲( 5 3 0 یہ 5 
وهو يقرا سورة الغتح برجم :. ونزل بيت ام هانى؟ فصلى فيه شما نى رکعات ول 


مکثرا من التسیی والاستففار الى أن توفاه الله تأویلا لقوله تمالی :" ۱ذ۱ جاء نع 


- 


۶ 
الله والفتح ورا يع التام رويد خلون ف دین اللەافواجا فسبیح بحمد ريك واستغقره انسه 
كان توایا ". 


ولہذ ا قال ازاك بد ر لعمر رضی الله عنه :” امرنا نحمد ربنا وستتغره ان | نصرتا 
00ر 


. ۶ 
2-1.1 کات ۳ 2 7۳ ۱ 


وفتح علينا 
الخلا ب تكالوا! « سحي لاہ ات آ13 قمع بل ان يمل "فيه اد مامه ا 


ر<.. (ه) 
دا سا ٭ 


فبذ! حال‌الموستین فی حال النعمة ود روة الط نینة , 





) ۱ ( الظلال : ۷۲ . } ۲( البخاری ۶ ۲/۸ ۱ ۰ 
( ۳ ) الیخاری : ۰۱3/۸ 


) € ( البخاری : بر 7 ۵ ۳ ۷ 6 ود لای مر کب معے با تعن 3 ۱ 


سم ن يم ا ر 
ونم ۴ 09-0 
ولا خلاف ف ى الحقيكة بعر قول )م وقوله فی تقسیر السورة فا نهم نظرءا الى اسم 


لت 7 


سی 


و متا ومنطوتم ء مه وال مضعوتہا وفحواحا 
( د ) انظر اين كثير تین پر مر کے 


6 


وأما الكافر فاته ستکبر علی ره نرف و حال ارا الو رهل و 
معد اغ اص اق 131 اتی رش 10737 1رف سی 1360 عار الست 
به نازلة وأحد قت به كربة وأحاطت به مصيبة سقط من عرش گبریائه الوهس وانبار 
الزيف أمام الواقع وا تكشف الغيم عنالفطرة اللكبوتة فأيقن حينكذ أنه لاييلك حولا 


ولا طولا وضلت عنه الا ریاب المزعومة التی كا دلق نيا سن تج وا كاين لله" لمجا 


70 ++ الضراعة مالم 0 گٰ'ٰ و ن ,9 
*واذ | انعبتا على الا نسان أعرض ونای بجا تبه 0۶ سس ہم * عريض ” 
۱ ( لت )6١‏ 


OE OLE LEE TSE a‏ ضر كاد 


* ان | سس“ ا قال ما او على اہ 
بل هی فتنة ولکن آکشرهم لا يعلمون ” ( الزمر : ٩‏ ) 
ومن آشد المواقق التی 7 777 9 الرعب الحاصل لراکپ "البحر 
آ7 0 قاب قوسين أو اا 
هو الذ یىی یسیرکم فى البر والبحر تی ادا کت شی الفلك وجرين بهم بريح 7 
وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم, أحيط يهم دعوا الله 
ا اف ل اا ت ن‌هذ ه لنکوتن منالشاكرين فلما أتجاهم الى الير اذا 
هم بیفون فی الا رش خر الدق اتا انی اما رک کے ئگ ستاع الحسسيا : 
الد نیا ثم الینا مرجعکم فه نتبكثم بما ڈنتم تعملون ١.”‏ ( يونس : ۲۲ )۰ 
” قل من ينجيكم من ظلمات البر و نال ر فا عن شتا 
لنكوتن من الشاكرين قل الله ينجيكم منبا ومن كل کرب ثم أنتم تشركون ” . 
72 ۰ئ 


0 پر ۶ £ 5 0 ۱ ۰ ۰ - 


e 


ال ال قبعو ت ا ختار کترر< 


ORE o) 


1 4: ۱ 


۱:۳ 


وهد ١‏ من أعظم باالزم به القرا ن اللشرکین قیح مایکون الا تکار بعد الاقرار 
وأقبح مايكون الاسكبار بعد التذلل والتضرع . 
ومن یا نها ان کل یه کی ا و ار ا داد عنام تقالن قلق 
* ياأيبا النا سأتتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد ”. 
3ای عد را 


* وبایک من نعمة فمن الله ثم اذ! مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف الضر 


ا o)‏ 
* ياأيب! الناس اذ كروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السسساء 
والأرض لااله الا هو فأتى' تونكون  .*‏ رفاطر : ۳) ظ 
7 سن هد أ الذى يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا ي ی ور و وتفور " . 
CE ECS‏ 


لارا ان أصبح ماؤكم عو را اناو اة تین 
( الملك : ٠م‏ ) 


وحتی قی هد ه الال بخصەصہا۔ حالو رک ب الیحر - پس آلله 8 ا سم ضلال تظرتسم 


۱ ۱ ۶ 
القاصرة حمن‌یجعلون حا جتهء اليه حوره کی رعن اخ كن کے العاصغۃ وکا نا خلوصہےم 
الىالبر استغناء عنه ومأمنة من عقايه . 
*واذ | سکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه فلما تجاکم الی البر آعرضستم 


وکا ن الا تسان‌کفورا آفأمنتم آن‌یخسف بکم جانب البر و پرسل عیکم حاصیا ثم لا تجسد وا 


۔۔ ع rR‏ ۱ یع ۓے با 
با 00040" من الریح فیغرقکم بسا 


د أعجب ماقصه الله تعالى ی د لك ماوقع لفرعون ن ملا ته ققد سالط الله تعالى 


E EL PO EC O وعطا یی الستاا ن6‎ 3 


١ 
گی 0)0 1 اسب افع تب سا ارت عنداك لقم كزويم اہی‎ 
لنؤنن لك ولٹرسلن معك بتی اسرائیل ٭ ولكن مايكاد 0 يعودوا‎ 
دالسرتکائ اار2 الاکری بی اعت آپ رر عت م لون نع ا بات تسس‎ 


باغرا قبم آید۱۱(۱ )۱۱ 


۰ »> 


( ۱) اتظر الایات : ۳۹-۱۲ ۱ من‌سورة الا عراف وتفسیرها عند الطری : ٩‏ /) ۰-۳ . 


E 


ال سنته 2 


تقوو هنا سبق 0 افیا سا کرو کل اسان شا ای ريد سس سوہ ہے 


وأن كل همام حارث ‏ أى عامل كاداح ؛وأن كل عامل له غاية ومراد یتتپی‌الیپا هه 


جم 5 
واراد ته ویقصد هأ بأد حه وعىله قبو عامل ا أى غا یف ولا ید ۱ 





1 ہہ مم م هو دين الفطرة القويمة أتزله الله متسقا مع حقيقة 
الا تسان مستوعبا کل نشاطه وحرکته - ها وحرٹا فکرا وصلا ۔وسن ثم جاء منهجا متكاملا 
اصلاح التشاط الانسانن کله : اصلاح الخواطر والافکار بالاعتقادات الحقة والا راد ات 
المحيحة والنية الخالمة 4 
واصلاح الأعمال يأنواع الطاعات والبر والمعروف 
عفل يبيان ضد ذلك من الاعتقادات الباطلة والارادات الفاسد ة والأعصال 
السيكة والتحد ير مته ° 
كات ع الا سا ن لا ينكن أر كوو همان ولا کین خارظا فان الانینا کی میم 
اعتقاد | ایکون عناد : 
a A‏ تتبن اى المذ هبنن ن: انو ا و ل 
الستة والجماعة أم مذ هب المرجكة ؟ 
نعیار الحکم فی هذا بیدا من أصل الخلاف وهو اختلاف مصد ری الطقسسی 


والا ے عرت یق عقف الفريقمن × 


: 2 الوح المعصوم فد او تن 
فمن یستقی من مصد ر الوحى المعصوم فضرورى أن يون مد هبه هو الحق ١‏ 





مع حقيقة الا نسان تبعا لما تقرر من اتفاق د ين الله ووحيه مع خلقه وفطرته . 
عه ع ۲ 3 3 
ون استقی من تحر ار ايا کان ‏ فلاید آن ۰ یگ : فى التنا قم ىوان يصادم حقيكقهة 
یک 58 و اج 5 
الا نان تبعا لمخالفته لصریح القرآن ۱ 


٠" : 1 ۳ “= bf. 


١1 ٥۵ 


آن هل السنة والجماعة فی اعتقاد هم الجازم ان الاسان عل والمسسحل 

ايمان ‏ على ما سیاتی ايضاحه - انما يستقون 9 سی الوحی المعصوم - کتابا 
وستة ما هو منسجم قطعا مع حقيقة النفس الا نسانية . 

أما ما تعتقف ه المرجقة من التفريق بین الا یمان والعمل واثبات الا یمان 
86 کون الط سورخ عل جو رج علی خلافه می اعتباطى للحقيقة 
النفسية الوا حد ة یجعل آجد شقیها ذاهبا ذات‌الیمین وال خر ذاهیا ذات الشمال 
فی وقت واحد » وهوما لا یقم آبد | . بل هد ا الفصل بشبه من الناحية العضوية 
فصل القلب عن الجسد 1 الطاقة عن الحركة . 

حقفة الاي اع ا ی لا یه ده مرت ورب تسو ييا 
تصد یکا ی تعلق هذه القضية بالقلب كماد ة جامد ة ومعزولة لا تزيد ولا تتقص» 
توجد کاملة أو تذ ھب کاملة ء ین سطزم Cag Ns‏ 
والكدح ,بل عحى مل أية معلومة رياضية أو مقولة قلسفية ١‏ ' ۵ 

وهی حین تعتقد دلك یغیب عنها حقيقة بالغة الا همية وهی کیف اذ ن‌یفسر 
العمل الا تساتی الد اکب الذ ی لا یتوف الا لحظة الموت ؟ 5 مصد ره ؟ ما طاقته؟ 
ما دوافعه ؟ أن لم يكن الا يمان ؟ -أيا كان هذا الايناند!! 
حقا لق جہد ت كثيرا لكى أعثر على وجهة نظر القوم فى هذه القضية الكبرى بلسان 
نكال ل يلما نيما ليم : 
وتساءلت آیستطیع هفلا ء آن یلتزموا القول يأن المو پل ورین ۔مصاب با نقصام 


۲ ( 


(۱) وهذا سا آجمعت علیه جمیع المرجكة . آنظر الایبان ص ۳۷ لشیخ‌الاسلام, 
وتفصیل اقوالهم یأتی فی موضعه باذدن الله رارصا هنم الحل لد 1عاده. 

(۲) الواقم انه حتی انفصام الشخصیة لا ینطبق فى حقیقته علی ما تعتقد ه المرجتة 
لا الف لا هی هر فصن تا نی عار عقغی راس ااتضاقفىت: 


۷۱۰ 


وکیف یجیبون علی كثير من الأسثلة اليد هية التى یفجوهم بپا مناظرصم 
قبل الد خول فی تفعیلات النقاش العلمی والخوض الجد لی مثل : 

کیف یمتلی * القلب با لحب وتعمل الجوارح آعمالا کلپا عد ا* وانتقام؟ وکیف 
یمتلی * القلب با لرحمة وتممل الجوارح أعالا کلبا غلظة وفظاظة ؟ وکیف یمتلی “القلب 
بالعمد يق وعممل الحوارج.: ‏ أعالة كنبا دیپ اعرا ٢‏ 
وكيف يمتلى * القلب بالتقوى وتعمل الجوارح أعمالا كلها فجور وآثام ؟ 
ولما لم أجد لهذا ذكرا عند هم خرجت بنتيجة وضعتبها آول الا مر علی آنها افتراض 
شم صد قها البحث التاریی الستتصی وهی آن عقید 2 المرجشة لم تكن على الا طا ق 
ثمرة نظر فی التصوص الشرعية ولا ولید ة اجتهاد عقلی سوی وانما هی ولید ة موا قف 
انقعالية جد لية آفرزتپا المعارك الكلامية الطا حنة بین الفرق البد عية ۰ تلك 
القرق التى كان رز ی ی ات ی 
بأوهام ذاتية أو تصورا تغريبة منقولة عن جا حا ۱ ولهذا جاءت أصولبا 
الا عتقاد ية -لاسیما المرجكة - مجافية تانا للد ین والفطرة والعقل والحقیقسة 
الا اة 

ولست أد رى أى الخيالين كان أسبق الى عقول المرجكة وعى تؤسس هذ ه 
النظرية البلامية . 

ول آن الاتيان شقان ماس ا ل لور ردو اسان 
1 اسان قطعة جامد ة هامد ة لا تنتج احساسا ولا اراد ة ولا عملا ؟ 
لی الال اا رل بر و ار الل الو علی آن تتصور با بشریا مزروعا 


فی جسند تمثال ! 


) ( وا خمرا بعل ۱ را لنخرية ايم یبحٹون لہا عن مستند من النصوص ب یتعسغعونہا 
تعستا . يل وصل الامريبم الىان يضعوا الا حاديث ف فِضل الا رجاء وا ها 4 


ری 
ود م الىخالغسن لہم در ۱ آشپر وضیاعهم الجويبارى ) انكر المجروحين : جج ۱ ۱ 


ود ر؟ تعارض العو وا نها : کر ۹ ( 


NSN 


وعلی الخیال الا خر یرید ون ارغامہا علی ان تتصور انسانا حيا يعيش بقلسب 

والسبم أنه على كلا الحالين لانجد خاريج أن هان المرجئةانسانا ‏ أى 
! تحد ایباتا هذه ضفته . 

أما الا نسان ذاك الذى خلقه الله تعالى بطبيعته حارثا هماما حيا حساسا 
مريد ! غالا وا زه لايكن .داق البعالالسوية مان يمن بشی' ولا یعمله أ ضف جال 
شيا وهو لا يؤسن به . 

این الاينا ود انا کان وال ا العا ها لیس و 

بوسر رین رد از ترا ا اا ی ربا ساح هه 


یت افیا لیر و اا ا اا عم لمع تسا ۱۱۶ 


xR 


4 اأ کت ۱ اس ا 0 


كه الأييان سے 





ST 


ا ا ا ا و ا ا ا 
وسلم ذ لك الجيل الذى كانت حياته الواقعية حة يقة حية للايمان كما فبسده 
وتربوا عليه » وهذ! ما جعلهم أبعد شى ۶ عن النظريات المجرداة فى أى مجال 
فما يالك يبعد هم عنها فى د ينهم وايمانهم الذى يعيشون حقیقشه ویتحرکون 
یف 
حتی العلم الشرعی نفسه لم يكونوا يتلقونه معلومات تراكمية كما صنعت 
الأجيال من يعد > بل كانوا كما قال بعضہم 7 اتنس ابی وا ال 
لے سن لان بحرا ررق فلا الب را أن نتعلم الترآن فازد دنا به 
ایبانا ۶ ۱۱) 


هذا الا یمان الذی تلقوه لم یکن -علی الاطلاق - درسا یسبی * د رس 
عقید 3 * يقال فيه ” 1. ن الایمان قول وعمل وان الطاعات کلپا د اخلة فسسی 
الات - كما يصنع متأخرو اهل الال تن اھا کی س حتاف 
الایمان واحتفظوا برسمه ولفظه - فضلا عن آن يكون د رسا کا كلاميا أو فلسفيا يقال 
فیه : ۰ 
* الا یعان هو التصد یق والتصد یق اعتقاد نسبة الصد ق الی السخبر بد لاله 
المعچزة . والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى . . . الخ ” كما هوء 
الحال فى د روس العقيدة فى أكثر العالم الاسلامى اليوم وفى القرون الأأخيرة 
التقا طننه ۸ ۱ ۱ 

ان معايشة الجيل الأول للوحى وصاحبه ‏ صلى الله عليه وسلم مع ما آتا هم الله 
من سلامة الفطرة وصحة الفہم وحضور البد یہة - جعلتهم أصد ق الناس نظسرا 
وأقلهم تکلنا و حستهم هد یا ۲ 

فان سئلوا عن آمر کان جوا بهم أوجر بيان وأشفاه وأبينه » ان لم يكن 
من د ات تور الوحی فپو قیس‌من مشکاته . 


(۱) رواه این ماچه » رقم ٩۱‏ عن جند ب‌ین عید الله ۰ والحزور : الغلام التاضح 
التبو؛ وردأه عبد الله , ات ۰ السنتم ۹۷/۱ يسنك يح ۰ 


N. 


ان ان عسالة الا ينان , تنل المسالة التي کت ها ارا وات 
فیپا الفرق وتقا تلت ي بش هذا . 


فقد ذ هبت الفرق الضالة کل مد هب لتأتی بتمریف للایمان کنا ترید ء 
فمنهم من صرف تظره عن نصو ص الوحي کلها » ومنهم من‌أخذ بعضها وغلا فیه 
وتعسف فى تأويل الباقى أو انكاره » ومنهم من ظل حاترا متناقضا لا يستقر له 
قرار ۔ ) 
أما الجماعة الد ين هم الصحابة والتايعون لهم باحسان - فا حاد وا 
عن منهجهم المأمون قط » فكانوا اذ! سكلوا عن الايمان أجابوا بالوحى لا 
بالہوی جوابا يراعى فيه حال السائل ومقا مالسؤال كما كان | لشم ی صلی الله 

عليه وسلم یفعل . ثمره یجییون نانسا كن بایة جامعة من کتاب الله تعالی ٤‏ 
مثل جواب بعضهم بقوله 58 ˆ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ہی والمغرب 
ولکن البر من آمن بالله والیوم ال خر وأْقام الصلاة وآتی الزکاة ۰ ۰ , ۶ كم ا 
ومرة يحييون بحد يث كما اعات النیی صلی وم جبریل و 
تن 


وفك 

ومرة يعرفونه بفهم فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال 
0 (؟) . 

يعضهم 7 الصير نصف الا يمان واليقين الا يمان كله ” ونسحو کے 


)١(‏ كما ورد عن أبى ذر والحسن بن على رضى الله عنهما وفى بعض الطرق 
رفعه الى النبىصلى الله عليه وسلم » وتفصيل الكلام فى أسانيد ه يطول 
لگن اتظر : الطبری ٩/۲‏ ۰ المصنف ۱ ۱۲۸/۱ »الد ۱۳ 
فتح القد یر ۱۷۳/۱ > ابن کثیر ۲۹۹/۱ فتح الباری ۵۰/۱ 

(۲) حدیث وفد عید القیس متفق علیه . البخاری ۱ مسلم رقم ۰۱۷ ۰.۱1۸ 
وفية” ایا اق هه شاه لالهلا اق راے نت 1ا سل 
37 م الصلاة وايتاء الزكاة . . " الحد یث . ظ 

( ۳ ) علق البخاری الجلة الااخيرة وذ كر الحافظ تخريجه كاملا الفتح ۸/١‏ ء 
وهو فى السنة لعبد الله ين أحمد ٩۸/۱‏ 


00 


المنطقى المتكلف . 0 

ا ات اللات ى اهال ين ال ي اضالالاسات 
وفراغضه لیحققوه یکماله الی البحث فی ما هیته المجر د ‏ وحدده المنطقى ‏ 
لیتجاد لوا فیبا - ظهرت الحاجة الی قول فصل وأصل جامع یعرف به الناس 
هذا المقهوم فى كتاب ريهم وسنة نبيهم فتوارد ت أذ هان علماء الجماعة وتوا طأت 
اقوالہم وتواترت اخبارھم -الحجازی منہم والعراقی والشامی والخراسانی 
والمصرى والمغربى ومن کان وراٴ النہر آو بالاندلس۔ علی معنی موجز شاف 
گان الس سس کات اض اگ اسر وو کی الگتا نے اله ونوا سيق 
للعقل والفطرة » ومترجم لواقع الجیل الاول - وهو : 

* أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ” 
قلا أو آضافةالويا قفا ايضاحيا لكق النعض التئ آأرافوه حميها را حت 
فلم یکن اختلافهم في بعض‌الالفاظ الا کما یختلف الصاد قون عاد ة فی التعبیر 


5 ۳ 
عن امر وا حد محسوس ا كبن 


وهذ | وحد ه د لیل کاف لمن کانت له بصيرة علی أن هؤّلاء هم الجماعة 
حقا ون من عد اهم فرق زیع وضلاله من اقتفافا فقد اتبع غیر سبیل البژینسین 
فولا ه الله ما تولی واصلاه جهنم وساءت مصیرا . 

وهذ | الا جماع نقله کثیر من المولفین الثقات وها هی ذی نماذ ج منهم : - 
زے ئل الاجا ال اتر الى ي الت اح ها له سفن یه استاعی 

اآلیخاری رحمە الله تعالی : 

تفت رین لسن هن اتا اف هگا که راد سب 
والکوفة والبصرة وواسط ویغد اد والشام ومصر ؛ لقیتهم کرات قرنا بعد قرن شم 


) ۱ ( 


ثرن یت فرن ۰ اد ركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست واربعین سنسة » 


(۱) المراد بالقرن الحبقة من العلما* . 


“NS 


أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين » والبصرة آربع مرات فی سنين ن وى عدد ء 
وبالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم د خلت الكوفة وبغد اد » معمحدشى أهل 
خراسان منهم 5 

المكى بن ابراهيم , ويحيى بن يحيى » وعلى بن الحسن » بن شقیق ء 
وقتيبة بن سعيد » وشها بين معمر . 
وبالشام ق یں سا کرای روا نا سد ت اا ی ن و > 
وأبا المغيرة عبد الق وس بن الحجاج » وأيا اليمان الحکم بن نافع ۔ ومن بعد هم 
عد ة كثيرة ۲ 5 ۰ 
وبمصر : يحدى بن كثير » وأبا صالح ‏ کاتب اللیث بن سعد - وسعيد بن أبى 
مریم وأصبخ بن القرح وتعيم بن جناب . 
وبمكة : عبد الله بن يزيد المقرى » والحمید ی » وسلیمان ین حرب - قاضی ملة . 


وبالمد ينة : اسماعیل بن ١بی‏ آویس ہ ومطرف بن عبد الله ء وعبد الله بن نافسع 


الزبيرى وأحمد بن أبى بكر أيا مصعب الزهرى » وابراهيم بن حمزة الزييرى > 
نراف یں اھر العتا . 

وبالبصرة: أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى وأبا الوليد هشام بن عبد الملك» 
والحجاج بن المتہال » وعلى بن عبد الله بن جعفر المدينى . 


وبالكوقة . ابا نعيم الفخل بن د كين وعبیںل اللهدين: موسئ. ء وأ حك بن یوس »> 


وكبيصه بن عكبه ¢ وین ثمیر 6 وعبد الله وعشمان این 5 شیبه ۴ 
٤ ٦‏ ع ع . 
وييعد أل ۰ احمد بن حنيل » ويحمدى ين معين ٠‏ وايا معمر ہ وابا خیئمة : 
ومناهل الجزیرة : عبرو بن خالد الحرانی . 
وبواسط : عمزو یں ھوںی: > وعاصم بن على بن عاصم ۱ 


AD 
5 )١( 
واکتفینا بتسمية ھؤلا ۶ کی يکون مختصرا ء وان لا یحول د لك - شا‎ 
. ریت وا حد ا منهم یختلف فی هن ه الاشیاء‎ 
(۲ ) ¢ 
ان الد ین قول وعمل » ود لك لقول الله ( وما امروا الا ليعبدوا الله‎ 


۳ 
کو و وج » ويتيموا الصلاة وية وتوا ال کاتردەقیے الد . 


شم ذ کر عقید ة قيمة جا* فیبا - - مما يتعلق بموضوعنا + _ 


* ولم یکونوا یکفرون مک سیب الله لا يغفر أن 
اب يشرك به ويغفر ما دون الك لمن یشا* . . 


۲ - وتال الا ماما ن ن الجلیلان الشقتار ن أبو زرعة وأبو تم الراز يان ء فیعا رواہ 
عنهما الامام عيذ الرحمن بن ابی جات قال و 
"شالت ایی واا راغي اهل السنة فى أصول الد ين وبا أد ركا 
علیه العلماء فین جمیع الاعصار وما یعتق ان من لك ۲ 
فقالا : أدركنا العلما* فى .حميع الامضار. حجازا وعراقا وشاما ويمنا 
كان من تھے : ظ 
الايمان قول وعمل يزيد وينقص ” 
ثم ذ کر عقيد ة عظيمة أيضا جاء فيها . 
* وأٌهل الکیاثر فی مشيتة الله عز وجل . 
لا نكفر أهل القبلة بذ نوبهم ونكل أسرارهم الى الله عز وجل ”. 


(۱) یلاحظ آن هولا * هم آتمة العلم فی عصرهم 0 

(۲) معلوم آن الا جماع لابد له من مستند ومستند الا جماع فی هذه السألة 
تصوص كئيرة منها هذ ه الآية . ۵ 

(ع) هذ! النص المنقول هو أول اعتقاد الامام اليخارى رواه عنه اللالکائی بسنده 
انظر ۰۱ وعنه نقل الحافظ فی الفتح وصحح سند ه الى البخارى 07/١‏ 

() المعد ر السایق ۰۱۷۰/۱ 


۹+ 


" والناس مؤمنون فى أحكاسهم ومواريثهم ولا ند ری ما هم عند الله عز وجل » 
فمن قال : انهمؤمن حقا فهو مبتد ع » ومن قال : ھومؤمن عند الله فہو 


من الكان بين » ومن قال : هو مومن بالله حقا فپو مصیب » والمرجشه 
الببتقاعه رل ۱ 


> و سیم اه ال تا یه ان ۶ 


- 


)۱( 


) ۲ ( 


(r) 


( €) 
) ۵ ( 


) ۲( 


" وروی آبو عمرو الطلمنکی باسناد ه المعروف عن موسی بن هارون الحمال 
قال : أملى علینا اسحاق بن راهویه آن الایمان قول وعمل بزید وینقص 
لاشك أن ذلك كما وصفتا » وانما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآشار 
العامة المحكمة 7 اجان رس الله صلى الله علیه وسلم والتایصین 
وهلم جرا على ذلك » وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شى * 
واحد لا يختلفون فيه » وكذ لك فى عبد الأوزاعى بالشام وسغيان الشورى 
بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز » ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا 
أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص . . . )١(‏ 

قال اسحاق : واتبعهم على ما وصفنا من بعد هم من عصرنا هذا أهسل 
العلم الا من باین الجماعة واتیع الا هواء المختلفة فأولتك قوم لا یمباً الله 
بعت نا الا ۲97 


ان قوله آنا مقن بالله حقا معناه آته مسلم والا سلام لا يستثنى فيه الا ان1 
آرید به الا یمان الخاص . ۱ 

المخالقة : لعلها من الخلاف ؛ كأنهمخالفوا الحق بزعمهم » والنقصانية : 
لانہم یقولون ان الا یمان ینقص ء ونقصه عند المرجكة كفر لأنه شى ء واحسد 
لا یزید ولا ینقس کما سیأتی تفصیله عنپم . وهذ ه العقید ة من اللالسکاعی 
آیضا ۱ - ۱۷٩‏ ۰ 

لیس المراد بالاً حاد هنا ما یقابل الا جماع » وانما مراد ه آن کل واحد مد 


با 


الصحابة والتابعين كان على ذلك . 
کر ار رن فذكر حكم تارك الصلاة وأنه يقتل کثرا . 
عن الایمان لشیخ الاسلام : ۲۹۳-۲۹۲ 


١ ٥ 


ہ- و" قال آبو عبید لات بب ات الامام وله كتاب مصنف فى الا يمان 
قال : 21 ہ : الايمان قول وعمل يزيد وينقص : - 
من أ هل مكة : عبید بن عمیر اللیٹی » عطاء بن أبى رياح ١‏ مجاهد بن 
جبر » این‌آیی مليكة » عمرو بن ب+ + ٔ این ایی تجیح ء عبید الله بن 
عبر » اعت الله بن عمرو بن ان 00 > نافع بن جبیرء 
د اود ین عبد الرحمن ن العطار > عبد الله بن رحا 
ومن آهل المد ينة : محمد ین شپاب الزهری » در عبد الرحمن » 
ابو حاز اک > سعد ین ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف » يحيى يسن 
سعید الاأتصاری » هشام بن عروة بن الزیر ء عبد الله ین عبر الحمری » 
مالك بن أتس ؛ محمد بن أيى ذعب » سلیمان بن بلال » عید المزیز يبن 
عبد الله يعنى الما جشون » عبد العزيز بن أيى حازم . 
ومن أهل اليمن : طاووس اليمانى » وهب بن منيه » معمر بن راشد ء 
عبد الرزاق بن همام . 
ومن أهل مصر والشام : مکحول ٠»‏ الأوزاعى » سعيد بن عبد العزيز ء 
الا تو مجلم »يموي تل ال » يزيد بن أبى حبايب » يزيد بن 
رھ ,هت ابن ا > اسف ع دی اب رة 
معاوية بن أبى صالح » حيوة بن شريح » عبد الله بن وهب . 
وسسن سكن الغواصم وغيرها من الجزيرة : 
ميمون بن مهران ٠‏ يحبى بن عيد الكريم » معقل بن عبید الله ء عبيد الله بن 
عمروالرقی ء عبد الملك بن مالك » المعافى بن عيران » محمد بن سلسة 
الحراتى » أبو اسحاق الفزارى » مخلد بن الحسين » على بن بكار › 
یوسف بن آ٘سباط ء عطاء بن مسلم » محث بن کثیر ء الہیئم بن جمیل ۰ 
ومن أهل الكوفة : علقمة ء الا سود بن یزید »© آبو وائل » سعيك ین جبیر »> 
والربيع بن خیثم ء عامرالشعبی ء ابراھیم النخعی ء الحگم بن عتیبة ء 
طلحة بن مصرف » متصور ين المعتمر . سلمة بن كهيل » مغيرة الضبى 
عطاء ب ین الفا ےه سا رس اب حال اب سار بو تسف سارت ۶ 


۳۹ 


20 ۰ئ يزيد بن أبى زياد » سفیان ین سعید الثوری » 
سفيان بن عيينة »الفضيل بن عياض » أبو المقدام ء ثابت بن العجلان ء ابن 
شيرمة » ابن أبى ليلى > زهير شريك بن عبد الله » الحسن بن صالح » حفص 
بن غیاثٹ ء أبو بكر بن عايش » أب والأحوص »ء وكيع بن الجراح »عبد الله بسن 
نير » أبوأسامة » عبد الله بن آد ریس ء زید بن الحباب ء الحسين بن على 
الجعفی ؛ محمد بن بشرالعبدی ء یحصی بن آدام ء ومحەد ویعلی وصرو 
بنو عبيك . 

ومنأهل البصرة : تح ا الحسن » محمد ين سيرين » قتادة بن 

د عامة » بكر بن عبد الله المزنی » أيوب ee‏ » يونس ین عبید 6 

عبد الله بن عون » سلیمان التیمی ۰ هشام بن حسان الد ستوائى »شعبة بسن 
الحجاج » حماںد ين سلمة » حماد بن زید > ابو ال پت ہ یزید بن ابراهیم » 
آبو عوانة » وهيب بن خالد » عبد الوارث بن سعید » معتمر بن سليمان التيمى , 
يحيى بن سعيد القطان » عبد الرحمن بن مهدى » بشر بن المفضل » يزيد بن 
زريع » المؤمل بن اسماعيل ء خالد ين الحارث ء معان بن معان » ابو عبد الرحمن 
سر ۱ 

ومن أهل واسط : هشیم ین بشیر » خالد بن عید الله » علی بن عاصم ء بزید بن 
هارون »صالح بن عمر » عاصم بن على ۔ 

ومن أهل المشرق : الضحاك بن مزاحم » أيو جمرة » نصر ین عمران »عبد الله 
بن المبارك ء النضر بن شميل » جرير بن عبد الحميد الضبى . 


تال آبو عبید  :‏ هؤلاء جميعا يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص » وهو 
1 
تول أهل السنة المعمول بے عند نا © أ ۱ 


رو) الایمان لشیخ الاسلام : ۲۹۳ - ه51 ء وهو ليس فى تتاب الا يمان 
المطیوع لابی عبید ء فاما آنه طبع‌علی تسخ غير كاملة أو أن ابا عبيد 
نكر هذا فى مصنف عيره 9 
قال شيخ الاسلام تعليقا على هذا النقل : - 


عرتنوے lg‏ اک سا یئ سل ما ساب 


2 3 


ه - ويقول الامام البغوى فى شرح الستة  :‏ 
كنت لصبجايةاوا انا حون ینب شرس هلبا لمعك على أن الا ال 
بر ااا اا ا ا د انها ليون اش ات الم 
وجلت ظوبہم ...” الى قوله ” وسا رزقناهم ينفقون * فجعل الأعمال 
کلها ایباتا وکنا نطق به حد یت آبی هریرة ( یمنی ذکر حدیث الاينان 
بضع وسبعون شعية ] شم قال : 


وقالوا : ” ان الايمان قول وعمل وعقيددا ة يزيد بالطاعة وينقص بالسعصية 


على ا ن لی الاو ع واا اتيك ا ان کے 
وصف النساء ( يعلى كوله : ناقصات عقل ود ين ( 
ثم كال : 1 
م 


5 - ويقول ا البر : 
سے آجہتھ والحد یت‌علی آن الایبان قول ول ھت سس 
والا يمان عند هم يزيد بالطاعة وینقص بالمعصة » والطاعات کلها عند هم 
ايمان * 
ف كر هللات ابن تا متام تو عقا م رونا : ظ 

واما سائر الفقباء من أهل الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء 

منهم : مالك بن أنس والليث بن سعد » وسفيان الثورى » والاوزای ء 
والشا فعی » وأحمد ین حنبل » واسحاق بن راهویه › وأبو عبید القاسم بن 
سلام » ود اود بن على ( الظاهری ) وأبو جعفر الطبری » ومن سلك سبيلهم 
فقالوا الا یمان قول وعل : قول باللسان وهو الا قرار » واعتقاد بالقلب 
تفت منیا متس اش سا تا شاوی 
تالا 0 يال رع لہ نر تام : 


00 فى أهل الكوفة كان او تیر اک رات ئل سے تسا ہی أبى سليمان' 

۰ فاحتاج علماؤھا ان يظهروا انكا رد لك فكثر منهم عن كال ل جع 
12 کرس ا رى الحا ين اهلج امان عر ل ےی رورس 

(۱) ۲۸/۱ م ۰ ؟ 


) ۲ ( 


۲ ( 


رہ 


١ ۱‏ 
سے ب تع ایئیے ٹر مت 
ویذ کر الا مام الحافظ ابن کثیر : ٰ 
ان آلایمان * آذا استعبل بطلقا غالایمان الشرعی النطلوبلا یکون 
الا اعتقاد !| وقولا وسلا ء وهکذ ! ذهب أكثر الأعمة بل قد حكاه 
الشاقی وأحت ين فيل رانو ضيه وغیر واحد اجماعا آن الایسان 
قول وعمل يزيد سی ۰ 
مکل الا مام الحافظ این وك اتا 
* والمشپور عن السلف وأهل الحد يث أن الا یمان قول وسل ونیة وأن 
الأعمال كلها داخلة فى مسمى الايمان ۰ وحكىالشافعى على ذلك 
اجماع الصحابة والتابعين ومن يعد هم ممن أد ركهم , وأنكر السلف على 
من | ج ااال ن اا يان ا را هباج سس ارت اعلی اف 
وجعله قولا محد ثا : - 
سعید بن جبیر ومیمون بن مهران » وقتاد ة » وأيوب السختيانى » 
والتخعی والزهری ء وابراهیم » ویحی بن آبی کثیر » وغیرهم » 
وقال الثورى : هو رأى ف أدركنا الناس‌علی غیره . 
وقال الأوزاعي : وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العسل 
۳ ظ 


التمپید : ۲۳۸/۹ ۰ ۲۳ 
التغسیر ٦٦ - ٦٦/١‏ » وقد علق المحققون على قوله ” اجماعا ” : 
بقولہم * لعله اجماع الفقهاء والمحد ثین والا فان جمہور علماٴ الکلام 


و ااا ان ا واا ايا وله ا وا ال 


ومنہم الا ئمة الا ربعة مجمعون على دم التلام وأهلهوتعزير أصحابه فلا 
يعتد بخلافهم فيما لم يجمع عليه فضلا عما هو أعظم منه وانما تذكر 
اقوالهم‌علی. سبیل الذم والا تکار وکل الکتب ال که عقيو اهل 
السته‌سل کناب انار ا ي واه جر نین اخت .بای ا 
وک | کتب تراجم الا ثمة ومنا قبپم تذ کر هذ | وتنقله عن أتمة الا سلام المجمم 
على قضلهم وامامتهم . 


جامع العلوم والحكم » تحقيق محمد آأيوالنور /١‏ ۷م 


- [ [ 


) ۲ 


SST 


وما ذكره الحافظان ابن كثير وابن رجب عن الشافعى رحمه الله أن 
الا جماع علی ذ لك نقله شيخ الاسلام ابن تيمية فقال : 

* وقد ذكرنا عن الشافعى رضى الله عنه ما ذكره من الا جماع على ذ لك 
قوله فی " الام " : ۱ 

٭ وکان e‏ ىم الصحابة والتایعین من بعد هم ومن آد رکنا هم 
يقولون : ان الایمان قول وعمل ونية » ولا يجزى* واحد من الثلاثة 
الا بالآخر ” 1 

ويقول الامام محمد بن جرير الطبرى شيخ المفسرين : 

* والصو اب لد ینا من القول أن الايمان قول وعمل يزيد وینقص ء وبه 
الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعليه 
0 ۰۰۰۰۰۰ 

وک روی الا مام ات ٹی۔الابان ات فیداالام یی آسید تی العاصت' 
جماعة کقبرة من اهل العلم الذین ا سا لیا 


وعابوه ٤‏ ند کر منم : 


سخا هف وضو بن Pere‏ الحسن البصرى > MS‏ 


التخعی ء علقمة ء عطاٴ بن أٗبی رياح »تاد ة » ابن أبى مليكة » هشام 
بن عروة » عبر بن عبد العزيز » سغيان الثورى » سفيان بن عيينة » وكيع » 
الفضیل بن عياض» مالك » الشافعى » حماد ين زيد »حماد ین‌سلمة 
الأوزاعى » شريك » أبو بكر بن عياش » أبو البخترى » ميسرة »أبو صالح » 
ضحاك المشرقى » بكير الطاعى » يحیى بن سعيد » عبد العزيز بن أبى 
سلمة » منصور بن المعتمر » عمير بن حبيب » جرير بن عبد الحميك »> 

عبد الملك بن جريج » یحیی بن سل › آپو اسعاق الفزاری »عبد الله 

ء 


لے 6 محمل ین ؛ معمر ین راشد »القاسم بن 


۱ 
اللاشسکاکی : ۵/۱ ضمن یل ۱ eT‏ : 5 راد د + 


6 


مخیمرة » صد قه المروزی 7 0009۷۷۹ 
۱ اح 


۴ ۔ خاش دم ناعخی : میت اشتم وسمعمرمرصی 
(روکی جروت سک رار يت ) كلم يمرل الريات رل دل زر ویقھں ,¥( 
وبعض تون یت بان قو آعل الا رجا بوعة مق که نید 


5) 
اسان ۾ رتا ای واقتضاء . ولولا ہج لنقلنا ارہ ھا 


ومعلوم آن ای اجماع لا بد له من ستند نصي 4 وهد ١‏ الا جماع ب زت 
الی نصوص کتيرة جد ! » بل ریما کانت هذ ه القضية اعظم مسائل الخلاف بین الامة 


ااا الد راا ل ي هدا اي ا دل ا دال ا 


ونظرا للاختصار رأيت الاكتفاء بنصين مفصلين من كلام أئمة السنة مذ كور 
فیپا ستتد الاجماع : - ۵ 


 - (‏ کلام الامام هشام ین عمار ر مقری* الشام ومحد شها فی عصره ) المتوفی 
TT‏ 
قال رحمه الله : 
” وسا يبين لأهل العقل أن 7 9ھ ا ا 
عن التبی صلی الله علیه وسلم من الا حاد یث وب 


أن الحیا۶ شعیه من الا یمان ۰ 


یی غرف رافق عرئ الآعاى التحيناقن. الله واليققيقى اه 


السته ج / ۲ ۷ - 5“ )ارم پڑیے ہیں ہرے۔ ید وت يا مرا اتلعی 
رو ماج می‌ستصبارکات. ۱ > 
( ۲( انظر الا بواب و و سح کال ان ¿ للامام ایت وال 


النقل التفصیلی عنه هنا . ی e‏ 
 )۳(‏ وهو شیخ البخاری وقد تتلمذ علی مالك وکان معاصرا للامام احعد »أنظر 
سير آعلام التبلاء ۲۰/۱۱ - ۳۲۵ 


39.( 


ون للايمان أركانا ود عائم وذ روة وحقيقة ومحضا وصريحا وصد قا وسرا 

وحلا و وزيتة ولبا سا وشطرا 

" قىن آرکاته التسلیم لا مر الله (ر الشرعی ) والرضا بقد ر الله (الکونی ) 

والتفويض الى الله والتوكل على الله . 

ومن دعائيه : الصبر واليقين والعدل والجهاد . 

وصريح الا يمان : ان يصل من قطعه ویعطی من حرمه ویعفو عسن 
ات دون 8 بت ےت الوق لد ھ سوا ے 

وحقیقته ما روی من : ثلاث من كن فيه فقد استوجب حقيقة الا يمان 
حب و ی ا 

آما استکباله قما روی لا یستکمل عبد الایمان کله حتی يحب لا خیه مسایحب 
لنعسه » وحتی يقد م الحلاة و فی الیوم الد جن وححی بح یجتنب الكذ ب فى مزا حه 

وأما طعم الايمان فأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطكه ها أخطأه لم 
يكن ليصيبه » ولا يقول لولا ولوان » ويد عالمراء وهو محق » وید ع الکذ ب فى 
المزاح ف ازوف لفاون این مسعود رضى اللهعنه . 

ای اا ان ا ری اع قالطا تا سرل اققطی جنا لحنت 
نكسه بالشى * ما سو ان خرن 6 قال : دلك محض الا یمان 

واما صد ق الا یمان وبره قما روی عن عبيد بن عمير قال : 


من صد ق الا یمان وبره اسیاغ الوضو؟ فی المکاره » ومن 6 ۳9 زره 


ے او الل ال اال ا دا ع ا ند 


۷۹4 


وآما لباسه قالتقوی » روی ذ لك عن وهب ین منبه 

ما حلاوته فریی عن الثبی صلی الله عليه وسلم تال : 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاینان : آن یکون الله ورسوله [حسب 
اليه مما سواهما » وأن يحب العيد لا يحبه الا لله وأن يكره أن يرجع فى الكفر 
ہے آق ‏ انت ه الله‌ننه کما یکره آن یلتی فى التار 


وبا شطر الایمان قما روی عن آبی مالك الا شمری رضى الله عنه عسن 
النیی صلى الله عليه وسلم قال : 0 

الو راان - وفی روایة - اسباغ الوضوء شطر الا يمان ؛ 
والحمد لله تملأ الميزان » والتكبير والتسبيح يملأالسسوات والأرض » والصلاة 
تور والصد قة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك » کل الناس یخد و 

شع نفسه قممقتها أو مويقها 

وأما ۱۱ ا کرو ی ۳ (ابن مسعود ) رضى الله عه 

لسر عف اتا عالیتن الاعان که اه 


أقول : ما ذ كره من الأحاد يث والآثار ليس على د رجة وا حد ة من الصحة والقبول 
ولکن الشماهد من مجموعپا - وهو الا ستدلال علی صحة مقپوم الایمان عند هيل 
الستة والجاعة -متعقق » والسطلع علی السنة بأتوال المحابة والتایمین -رضی 
الله عیم -. پیکن آن بزید. علی ما ذکر آشیا* کتيرة : 

وهت ه التی ذکرها بعضها آعمال وبعضها آقوال ۰ ویعضها آقسوال 
القلب وأعماله وبعضها آقوال لسان وأعمال جوارح 

ویعضها فرائض وا جیات وبعضپا نوافل وکمالات . 

ومن تد برها وتد بر أمثالها فى النصوص الا خری ثم قابل ذ لك بقول المرجف 
الذي عليه أكثر کت لته مالسا ناساس انعم ی ان اسان هبو 

"الصعیی آلقی 'النحر تس ا ر أا ااي ووج ع ال ي 





ہے اونا سر ماھت وی ی (مّرام س أى الاس 
١‏ لرضبيا ف لوطم Ny‏ ۲۲ ۾ سن ۳ ارغلو ج و 
۹ہ و نعل سول صل مہ اث اتی ١‏ صبران واب و امس له لتاب امل" 
اول سمرم جح ری . 


۰ 


النطق بالشپاد تین _عرف شذ وذ هذ ا القول وسقوطه وأنه بد عة لا یجوز 
اعتقاد ها . 
۱ ۸ 

۲ تب کلام الفضیل بن عیاض مع ت تعلیق الا مام احمد _ 

قال عبد الله بن الامام آحمد تی کناب السنة : 

* وجد ت فى كتاب أبى أخيرت أن الفضيل ابن عياض قرأ أول الانقفال 
حتی بلغ."(اولتك هم المقمنون حقا لهم د رجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ) . 
قال حين فرغ : ان هذه الا ية تخبرك ان الایمان قول وعمل وان الموّمن اذا 
كان مؤ منا حقا فبومن آهل الجنة . فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من آهل 
الجنة فپو شاك نی کات الله مکذ ب او جاهل لا یعلم . فمن کان علی هد ه 
عبد الايمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر د ينه على شهوته ولن يبلك عبد حتى 
aE‏ بح ا الما ايلات لا ترصن ان رن .1 ۱ ومن بع 
تقول "آنا مؤمن حقا مستکمل الایمان والله لا تکون مومنا حقا مستکمل الا یمان . 
حیی تؤں ىمأ افترض الله عليك وتجتتب ما حرم الله عليك وترضی رما قسمالله لك 
شم تخاف مع هذ | ان لا یقیل الله منك . 0 
ووو ل ايان ات ول ول ورا ,ينا ما الا لیس وا الله بغلمين 
له الد ين حنغاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ون لك د ين القيمة ) فقد سمىالله 


د ینا و ال 770 ب؛۱ ص۶ ليخت و 9 ً۹9 ۰۹ 0 
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(CY)‏ من المتعذ ر تمبیز کلام الفضیل من کلام الامام ولپذ | آورد تهما معا بد ون 
(+) کذا بالاصل . 


١ 


فا تفت آد ۱* الغراکض وا جتتاب المحا رم ۱ 

وقراً ( واذ کر فی الکتاب اسماعیل آته کان صاد ق الوعد وکان رسولا تبیا وکان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) وقال ( شرع لكم من الد ين ما 
وصى به توحا والذى أوحينا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان‌اقیموا 
الد ین ولا تتفرقوا فیه) فالد ین التصد یق بالعمل کنا وصفه الله وکما آمسسسنر 
ات ها تا خی ری ان وا لس سفن الفیل مات : 

قال الله ( فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الرکاة فا خوانگم فی الد ین ) 

قالتوبة من الشرك جعلپا الله قولا وعملا با قامة الصلاة وایتاء الرکاة . 

ال صحات الراك ب یار اه ون فان لتاق 
افترا* علی الله وخلافا لکتابه وسنة نبیه ولو کان القول کما یقولون لم یقاتل آبوبکر 
ال ال یہت ۵ 

وقال فضیل : یقول آهل البد ع : الایمان الا قرار بلا عمل والایمان واحد واتما 
یتفاضل الناس بالاععال ولا یتفاضلون بالا یمان . فمن قال ذ لك فقد خالف الاشر 
ورد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله لاان رسو ل الله صلی الله عليه وسلم 
قال ۶ آلابا يضم بحن عع افا ل الال آله رادا عا انا الا دى 
عن الطريق » والحياء شعية من الايمان ” . 

وتفسير من يقول : الايمان لا يتفاضل يقول : ان فرائض الله لي سمن الايمان . 
فميز أهل البد ع العمل من الايمان . وقالوا : ان فراعض الله ےی الايسان 
ومن قال ذاك فقد أعظم الفرية أخاف أن يكون جاحدا! للفرائض راد ! على الله 
أمره : ظ 

ویتول هل الستة : آن الله‌قرن العمل بالایمان وان فرائض‌الله من الایسان 
قالوا ( والذ ین آمنوا وعلوا الصالحات ) فهذ | موصو ل العمل بالا یمان ۰ ویقول . 
أهل الارجاء : لا » وله مقطوع غیر موصو ل . 

وقال أهل السنة : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا 
موصول وأهل الارجاء يقولون : بل هو مقطوع . وقال أهل السنة : ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول وكل شىء فى القرآن من 


م 


1 0 00 
أشباه هذا فأهل السنة يقولون : هو موصول مجتمع وأهل الارجاء يقولون : 


بل هو مقطوع متفرق . ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب السعاصى 
والمحارم لم يكن عليه سبیل فکان اقراره یکفیه من العمل فما أسوأ هذا مسن 
قول وأْقبحه فانا لله وانا الیه راجعون . ۵ 

وتال فضیل : آأصل الایمان عندتا وفرعه یعد الشپاد ة والتوحید والشپاد ة 
للنبى بالبلاغ وبعد أداء الفراعض صد ق الحد یث وحقظ الامانة وترك الخيانة 
ووفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجمیع المسلمین والرحمة للناس عامهة قیسل 
له یستی فضیلا هذا من رأيك تقوله أو سمعته قال بل سمعناه وتعلمناه ولو لم 
آخذه من أهل الققه والفضل لم أتكلم بيه . 

وقال فضیل یقول هل الارجا* الایمان قول بلا عمل ویقول الجهمية الایسان 
المعرفة بلا قول ولا عنل ویقول آهل السنة الایمان المعرفة والقول والعمل فمن 
قال الاایمان قول وعمل فقد أخذ " بالتوئقة ون قال الایمان قول یلا عمل فقد 
خاطر لاته لا ید ری أيقبل اقراره أو يرد عليه بذ نويه . 

وقال یعنی فضيلا قد بينت لك الا أن تكون أعمى 

وقال فضيل لو قال رجل مؤمن أنت ؟ عا كلمته ما عشت 001 

وقال :1ن لت ات اه مسا من ای یل ابا عنم وا ۱ فلت اس 
ممن لا یخزيك من رن تقول آمنت بالله لان آمتت‌بالله آمر قال الله ( وقولوا 
آمنا بالله ) الآية وقولك انا مؤمن تكلف لا يضرك ان لا تقوله ولا بأسان قلته 
على وجه الا قرار وأكرهه على وجه التزكية . 

وقال فضيل سمعت سقيان الثورى يقول : من صلى الى هذه القبلة فهو عند نا 
مؤمن والناس عند نا مؤمنون يالا قرار والمواريث والمناكحة والحد ود والذ بائح والنسك 
کی د وی ا ا الله جستی ان اها ةعميم وان شا عر لوم لا قفر ا ل 
عند الله . 

قال فضيل سمعت المغيرة الضبى يقول : من شك فى دا ينه فهو كافر وأنا ممن 
الما ام خصیل از ماه لیس يقلت دن ۵ 





: و 
کم کر : > مر سی 
5 ہت جا نع لرا رسن لا سۓ کا ص کب ۲ مه ار لس کہ ر202 


لكا 


وقال فضيل المرحئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهد يد 


٦ 
4 4 وعل‎ 


سی الد 1 


٦٤٢ا‎ 


ویتعلق يبلك ! العصل داتس ., * 





المبحث الأول : ما فى ظاهر ألقاظ بعض السلف من اختلاف عما نقلنا وجوابه 


سبقت الا شارة الی آن بعض السلف عبروا عن المعنی الوا حد المجمع علیه 
بيهم يعبارات مختلفة 6 ولما کان ظا هر بعض هد ه العبارات قد يقهم متسه 
مخالفته للعبارة المختارة المنقولة عن الا کثر وهی " قول وععل يزيد وينقص” 


فا سس ايقاج السالة ورفعيفك! الاحسها ل فنقول : واد 


قوقرم يعي و ال کی کر وا مثل كتاب الخلال! لعيد الله بسن 
الامام أحمد واللالكائى والآجرى وابن بطة والطبرى أقوالا من هذا القبيل عن 
یعض السلف کسفیان والفضیل والا وزاعى ونحوهم وبعضها عن المتقد مین من‌الصحابة 
والتابعین . ۱ 
ومد ار هد ه الاقوال علی وجوه : - 
وس من عرف الا یمان ببعش خصاله کمن قال الا یمان هو الصیر والیقین و کے 
٠‏ أوالايمان هوالصير والشكر ونحوها » ومعلوم أن هؤلا ء 
لم یقصد وا حقيقة التعریف الا صحلا حية وانما ها شبات ره هن ال تسد 
وقد ورد نحو ذلك فى أحاد يث مرفوعة يأتى بعضپا فی مبحث آعمال‌القلوب. 
کد جنات ي ١‏ ضرف رھ لاک خا اا ار را ار وا یع ارف 
الا به ء اک یا ورد من ذلك زياد ة بعضهم لغظ النية ” فقالوا ” هو قول 
وعمل وئیة " . ومنهم من زاد علیها " موافقة السنة ". . 
ومن الواضح آن هد ه الزیاد ات لم یقصد بها أن الكلمة المتواتر نبا 
" قول وعمل " ناقصة فاستد رکوا علی تائلیها بپذ ه الزياد ة » وانما قصے وا 
التتبیه علی صحة النية وموافقة السنة » معد خولها فى أعمال القلب والجوارح 
التی تشملپة جمیعا کلمة " قول وعمل " علی ما سیأتی تفصیله فی المیحسث 
التالی . واتما لم یذ کرها الاکترون لانپا شرط لصحة کل سل مرن جار 


۱۸ 


ریئو نج يت 7 
العقلى والحد ود NES NEY‏ 

ومسا يوضح ذلك أن الامام أحمد رحمه الله قال هو آیضا ” الايمان قول ‏ 
وعمل ونية صاد قة * لکن لما سأله يعض تلاميذ ه هل لابد من النية ؟ 
وهو سؤال يشعر بأن من لم يذكرها قد آخل قال الاماء “ الثية متف بذ » 
أى فمن لم يذ كرها فلبد اهتہا ء ومن ذكرها فلأهميتبا , ففى كلام الامام هذا 


1ا2 سیت 9 أكثر السلف لها وهنو يفنا قی ا" 


۰- من عبّر بألفاظ أخرى قد یفہم منہا انها تخالف تلك الكلمة أو استد راك 
غا ۰ ظ 
وآشپر هذ ه ال لقاظ قول من قال منهم : 
* هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان * وهذه العبارة شاعت 
۱ ف الا رین نت احهل الستة والظا هر آتپم تاها ادارا من الد 
لس تھی فهمه المبتت عة - وفیرهم -من قول السلف " قول وعمل * حیث 
فهموا [ن‌القول خاص‌باللسان والعمل خاص‌بالجوارح فان السلف غغاسوا 
ا ال مب وه امن اب رالشع من نك ی تفس 
تبیین معنى كلام السلف على النحو الآتى فى المبحث الثانى - يقول شيخ 
الاسلامابن تيمية : 
” . .ومن هذ! البا ب أقوال السلف وأكمة السنة فى تفسير الايمان فتارة 


يقولون : هو قول وعمل ونية ٠‏ وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية واتباع 
السنة ء وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . 





و) الخلال لوحة ره ب 


(۲) مثلما فی لوحة ٩٩‏ وغیرها 


١5 


قوق کل اصح > E‏ ۽ ل کل اع ت غل یی 
القول قول الظب واللسان جمیعا وھد ! هو المقهوم من لفظ القول وا لکد م 
80 

وذ کر اختلاف الا قوال فی مسمی الکلام ثم قال : 

* والمتصود آهنا آن من قال عن السلف : الایمان قول وعمل آراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح 

ومع ارال الاعتقاد رآی آن لفظ القول لا یفم منه الا القول الظاهر » 
او خاف ذ لك فزاد الاعتقاد بالقلب . 

وم قال : قول وسل ونية ؛ فال : القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان 
وأا العمل فقد لا يفهم نك النية قزاد ل لك . 

ومن زاد اتبام السنة فلأن لك کله لا یکون محیوبا بائله الا LL‏ 
وأولئك لم یرید وا کل قول وعمل انما أراد وا ما كان مشروعا من الا قول والأعمال 
ولكن كان مقصود هم الرد علی المرجثة الذ ین جعلوه قولا فقط . فقالوا : 
بل هو قول وعمل .. 

والد ين جعلوہ ہ أربعة أقسام قسروا مراد هم » ما سكل سهل ين عبد الله 
الشستری عن الا یمان ¿ ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » لان الایمان 
اذا کان قولا بلا عمل فمو کفر ء واذا کان قولا وعملا بلا نية فپو نقاق واذ ا 


كان قولا وسلا ونية بلا سنة فهو يدعة “!5 أ 


۽ - من وضع بد ل کلمة " قول " کلمة " اقرار " او " تصدا يق ” فقالوا هو اقرار 
وعمل ” ن أو نحو ذلك وهذا أيضا مما آسا*البرجفة 


)(١(‏ هذه الأقسام منقولة عمن هو أقد م من سل فا تخل کال وذاغى [ را یمان يه 
واللشا ذعی ص9727١)‏ وانما ميزة كلام سہل أنه فسر » وسہل من قد ماءالنتصوقمة الذ ين 
کا کے لاان ااا کل ج هال 


(؟) الايمان ۱1۲ - ۰.11۳ 


١6٠ 


فهمه وتأولوه علی مذ هبهم » مع آن السلف لم یقصد وا المغايرة بين القول 
والا قرار أو القول والتصد يق ٠‏ كما أن معنى الا قرار والتصد يق عند هم 

يختلف عما قررته المرجثة وعلى ما يأتى تفصيله فى المبحث الثانى ٠وا‏ أكثر 
ما ضل الغ بست كر اح معانی اصطلاحات السلف من مصاد رهم 


ہیی اتنس ٍیستٹ ججئٹب ہے سوہ معہ: ama‏ ہے ہہ ہہ می 


( م۱ 


معی قول ا للف الا یمان قول ا پا 





من الواضح لكل ذى عقل سليم أن معنى قول السلف ” الايمان قول وعمل ” 
هو آنه التزام جا وا قرار وامتثال واعتقاد وطاعة ‏ بالقلب واللسان والجوارح ‏ 
وخ باه انیم که کی الا تسه از عمبية لمعن - 
ایس ات انس 0 0 رها الا ام القون 
هو آلفاظ اللسان والعمل حرکات الجوارج فاعترضوا علی قول السلف -من هذا 
الوجه يأنهم أهملوا ای توب وتبعهم فی هذا یعض المتآخرین مس تاضر 
بمنطق هؤلا ء ومنهجهم فى التفكير . ويعضهم ن هب به الخبث الى التحايل على 
العبارة نفسها . 00 : صحیح ان الا يمان قول وعمل ولکن من قال بلسانسه 
ال الله فف عل ٠‏ آما عل الجوارص فليسس نو الا ينان فا شرهنا عبارة السلف 
عن معناها اليد هی الفطری الی هذا! المعتی انی اقا ۵ 

ولد | اقتضی الامر ایضاح معتی کلام السلف بشی * من التفصیل فنقول : - 

ان الا یمان عند السلف حقیقة شرعية فی غاية الوضوح » فہى تراد ف تساو 
كلمة ”الد ين ” حتى أن كثيرا منهم كان نص عبارته ” الد ین قول وعمل " ولیس فسی 
ال خفاء يحتاج معه أى مسلم الى تكلفات منطقية وسفسطة كلامية ١‏ 
بل لم يكن هنالك حاجة الى تعريفه أو بيان معناه أصلا وكيف يعرفون أمرا يعيشونه 
ويعملونه ويقرأون حقائقه كل حين . ۵ 

فلما ابتد عت المرجكة قولها ان الا يمان ” قول " فقط -متأثرة بالمنطق الغريب 
عن الا سلام والقطرة واللفة - آکذ پم السلف ورد وا د عوا هم قائلین بل هو قول 
وعمل فمن ها هنا تشأت‌العبارة . فلا المرجقة الذ ین ابت عوا ذلك _أول مرة_ 
رفاک اسان الد ی اسان القلب ولا السلف الذ ین رد وا علیهم آراد وا 
لاف اسان رکرکاتے الما دفن عل ایام ات اش 


()() انظرالخلال : لوحة 0 وک الاجا سن عن شباية بن سوار وقال انه 


قول خبیث ما بلغه عن غیره »وانظر ترجمة شبابة فی تپذ یب الکمال » + 
OY °‏ 


٥٥ 


ل المعركة الجد لية المستمرة ود افع الهوى وا لشبہه وتر ك منطق الفطرة 
والبد يبة آلی منطق الیونان کل لك ل ال او غ الالساط 


والحاصل أن أعمال القلوب لم تكن موضع نزاع بين السلف واصناف 
المرجئة المتقد مين الا. فرقة شاذة هی فرقة الجهم بن صفوان ومن وافقه کالصالحی » 
وهی فرقة کترها السلف بهذا وبمقالا تها الأخرى فی الصفات والقد ر کما سنفصل 


الحد يث عنها ضمن فرق المرجئة ۱ 

و إثما أصبحت أعمال القلوب محل نزاع كبير يعد أن تبنى الأشاعرة مذ هب جهم فى 

الايمان وحصروه فى عمل قلبى واحد هو التصد يق ومال اليهم الماتريد ية الد ين 

كان أصل مذ هيهم على ارجاء المتقد مين ” الحنفية ” فحینئذ بعد ت الشقة وعظمت 
١‏ ( ¢ 3 

الامة فی القرون الاخيرة » وهذ ا ما سیأتش بسط الحد يثعنه باذ ن الله قى الباب 


الکاض‌با اه وان را . : 

وهذا ما استاعى علماء السئة فى عصر اتتشار الظا هرة‌الی ایضاح معمسنی 
قول السلف وبسط القول فی اضال القلوب وآهمیتپا » وهذ ا ما نفعله هنا نقسلا 
عنهم وايضاحا لكلاميم: + 

یکول شیح الا سلام ابن تیمیه -- 
* آجمم السلف آن الایمان قول وسل یزید وینقص ومعنی ذ لك آنه قول القلسب 
وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح 

فأما قول القلب فهو التصد یق الجازم بالله وملاعکته وکتبه ورسله والیوم ال خر » 
ويد خل فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

العام دي حد ! نی اقسام : 


. انخر” الايمان الاوسط” ۳>ه - .وه »و زره ج ۷ من الغتاوی‎ )١( 
.. و انظرهنا معت ترك لل ى الطرر اليزنايُ للظاهرة‎ 


پم ۱ 


منم من صد ق به جملة ولع یعرف التفصیل . 
کے ومنہم من صد ق جملة وتفصيلا : ۱ 
ثم منهم من يد وم استحخیاره وذ كره لبذا التصد يق. ( مجملا أو مقصلا ) 
ومنہم و سک ومن ٤‏ ومنہم من ایض قد جا قدا ف الله فى فقلنجسة. ‏ 
من النور ولا یمان 
تال * وهذ ا التصد یق یتبعه عمل القلب ء زخو جب آالد رسلا ا ا 0 
ورسوله ء وتعز_ر الرسول وتوقیره وخشية الله والا ناية الیه والا خلاص له والتوکل 
عليف عاتن تس جر : 
فب ا فال ا کيا م اا يان وهي عا ا ال د ل عاد 
ایخاب الفله الیل . كع الاعات ئرل اسان رع عل الف ر( عل ) 
١‏ 
الجوارح من الصلاة والزكاة والصو م وا لح ونحو د لت . ۱ أ 
وقال بعد أن نقل عيارات السلف المذ كورة فى الفصل السايق 
” وليس بمن هذه العبارات !ا ختلاف نتوي ولك القول المطلق 997 
المطلق فى كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ء فقول 
اللسان بد ون اعتقاد القلب هو قول المنافقین وهذا لا يسمى قولا ! لا بالتقيد 
. ۲۱ ) 
کقوله تمالی ” يقولون بألسنتهم ما ا ا 
وکذ لك عمل الجوارح بد ون آعمال القلوب هی من أعمال المنافقین التی لا یتقبلہ+ا 
الله . ۰ 


قول السلف یتضمن القول والعمل الباطن والظاهر " 


۱ ) مجموع الفتاوی ۲/۷ 1۷ 
وفی هذ | احتراز من مذ هبی الجهمية والكرامية , فالااولی جعلت الايسان 
فی القلب وان خالفه اللسان » والا خر ی جعلته باللسان وان خالفه القلب. 


١ 


تال ” وكذ لك قول من قال : اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ء 
جمل القول والعمل اسما لما یظپر فاحتاج آن یضم الى ذ لك اعتقاد القلب» 
ولابد آن يد خل فى قوله ” اعتقاد القلب " آعمال القلب المقارنة لتصد یقه مشل 

فان د خول أعمال القلب فی الایمان آولی من د خول آعمال الجوارح 

ظ ۱ 

باتفاق الطوائف كلها ۳ أ 
, زوس لال انل اجار اق ہس ےآ قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح " 

* فاذ | قالوا قول وعمل نانه ید خل فى القول قول القلب واللسان جمیعا" 


القلب هو اقراره ومعزفته وتصد يقه » وعمله هو اتقياد ه لما صد ق 72 


ويقول الامام ابن القيم : 

” ان الايمان قول وعمل . والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح » 

وبيان الج يا ال يي رن يور 
” وجحد وا بها واستيقنتها أتفسهم وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح " وعاد ا 

وثموں وود تبین لکم من مساکنهم وين ل الها ن آعمالهم فصد هم عن السبیسل 

وکانوا ستیصرین * وقال موسی لفرجون " لقد علمت ما آنزل هلا ء الا رب السموات 

والآرض بصائر * فپولا* حصلوا قول القلب وهو المعرفة والعمل ولم یکونوا بالك 

ممنین . وکذ لك من قال بلسانه ما ليس فى قلبه لم يكن بذ لك مؤمنا بل كان من 

الا سب ۱ [ 

) الا یمان الا وسط‎ J) ۰۱/۷ )١( 

(۲) لایعان ۱۲۲ ۵ 

( ۳ ) فی التعبیر بالنفس لفتة عجيبة فان یقین النفس تصد یق وسمرفة آما یقین 

القلب فپو الیقین . 


١مم‎ 


یسل القلت وت الحب وا لبعض , والمهالا ‏ والسعاد اه 6 فيحب الله ورسوله ويوالى 
أولياء الله ويعادى أعداءه 6 ويستسلم يقليه لله وحده وينقاد لمتابعة رسول ےه 
وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وياطنا . واذا فعل ذلك لم يكف فى سال 


( ۱ ) ۰ # ۶ ۶ 2 
ایمانه حتی یفعل ما.آمر به ءفپد ه الارکان الا ربعة هی ارکان الا یمان الستی 
۳ م علیہا بناؤہ م ۲۱ 


والحاصل أن السلف وعلماء آهل السنة والجماعة فی کل عصر انما يستخد سسون 
فی منهج التفگیر المنطق الفطری البد هی الذی ینقسم عمل الاتسان بحسیسه 
قسین " ظاهر وپاطن " . . .۰ اللسان وعل 

فالباطن قول القلب وسله والظاهر قول| الجوارج ‏ ۰ ۰ فعلی هذا تالوا : 

الاپان قل مضل ای عائل لاط افر ءالا كن لاسا ادا خياالى تلك 
با هو معروف ید اهة وفطرة - من آن حقيقة الانسان قسمان * قلب وآعضا* " 

جات فا * امن سال گے ال ح ارتا يقال © e‏ 
پالقلب والأعضاء ” وهذا هومراد السلف قطعا وانما اکتفوا اھ سے 

بأولبا لآن شهجپم الفطری فی التفکیر وشپجیم البلیغ فی التعبیر هو القصد 
الى المطلوب بایجاز د ون العروج علی ما هو معلوم بد اهة ‏ 

ویہذ ! یظهر آن عبارة * قول فوسل 3 کے اس ارتا کالس تاس تا من جہتة 
أنها حد منطقى _أى تعريف للعاهية - ولكن من جهة أنها كشف عن الحقيقة 
وبيان لها . 

زو) آی الکمال.الواجب‌الذی لا تکون حقيقة الایمان الا به 

,۲ ) عد ه الصایرین : ۱۲٩‏ 


(۲) یول ا؛ وت الا يمار ان چ 07 09 


به الد ماء ا والد رية » ولا یجزی * باط رطا هر له ال ادا PE‏ 


بعمجز أواكراه و ل اقرا عدم الا ف ليل لی 


فساں الباط. ن وخلوه من ال يتان » ونقصه د ليل نخقصه وقوته د ليل قوته " 
الفوائد ويم 


(1 


071 


ولذ لك فاتنی -بعد طول تأمل - اختار هذه العبارة وافضلپا علی عبارة 
* اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان " ونحوها ؛ علی آن تشرح 
سے أسباب الا ختيار 5 
١ہ‏ أنها المنقولةعن متقد می السلف ء معايجازها وشمولها . 
ہے تاه خرف لا فرل اکا الهم النقطا . 

فان فهم یعض الناس- المرجثة وغیرهم - آن " قول وعمل ” تعنى قول 
اقا میا الا شوج ل اة ا ا ا و و و لين 
العبارة الا خری توقع فى ليس قل من يفطن له ولا يستطيع کل اق رت وکو 
أن هد ه الثلاثة ا الا عتقاد وا لقول وا لعمل نم منقصلة يعضها عن بعش بمعی 
آ ی اعا ت وال كن رو آلا پان عبط دات افا ۽ کے یی 
۲ نے 0 کی و 5 اخ 
وقسم لسانی وقسم عملی وعلی دید | ول ان يحقىق تی اد تسام 
رکا اغ يان ا اعات «الكول موعن العمل بالكلية .. 
وهذ | الذی جزم السلف باستحالة وقوعه . ۵ 

وبیان ل لى یتصح مرن خلال تا کلام ا حد علما ۶ السنه المحتقتن وتو 
العافت اج رالد وين حو عا وا احا وال الست :> 
فانظر اليه حين يقول - شرحا لترجمة البخارى ” وهو قول وفعل يزيد وينقص  :‏ 
فا القون كائبرات نجه الضطاى بالنبيا دعن .رابا العيل. فاليرات ديه ناخو 
آعم من عمل القلب والجوارح ليد خل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أد خل 
ذلك فى تعريف الايمان ومن تفاه انما هو بالنظر ار لى ما عند الله تعالى . 
فا ناف ها لوا + :هو اعتقان. بالقلب وتكق باللسان وغمل .بالا ركان معا رات يذلاف 
آےلاضال مرط قش کال یی غ اا الول بالا دة و لھ کا سای 


والمرجئة قالوا . هو اعتقاد ونطق فقط . 


والكرامية قالوا : هونطق فقط . 


والمعتزلة قالوا : هوالعمل والنطق والاعتقاد , والفارق بيسهم وبمن السلف آنهم 
ا اال اق سر ا ا ا کا 


۱ک ولس مال ہر زع کی بیمرا ومنو ص اسا الرے ۱را لز عار طمیہ۔ 


کی مرر هرز ه جعت ی بو ل ۲ ر الہ ۲ رهز ١1د‏ نتصاللان قال 


ت م - و گرا ۹ الر عان 0 اواد : النوا خؤحزء عا عل 
له بعص خرجه مر لہ 1 7 و عر 2 


وتر اتر عبر زط ال مارت رر ےہ ہہ ۵ ۔ 


o 


el. lL Lis Ell el AG ALE Ss 
الا آن اقترن به فعل ید ل علی کفره کالسجود للصتم . .۰۰" الخ‎ 

فقاری* کلامه یشهم منه التنا قض يمن تعریکی السلفی کی موضوع العمل ۾ فانه ی 
التعریف الاول " قول وعمل " یعتبر ركنا ” فى حين أنه حسب التعریف الا خسیر 
" اعتقاد وقول وعمل ” لسرالا شرط کمال فقط . 

ویفهم منه - کذ لك - آن الفرق بین المرجثة والسلف آن السلف زاد وا علی تعريف 
المرحئه :العمل ” وجعلوه شرط كمال ٤‏ وعليه قمن ترك العمل بالكلية فبو عند 
اة بخسن کامل الایعان. وعند السلف مؤمن تارك لشرط الكسال 





فحسب . 
ويمكن أن يفهم ايف أن تعريف المرجكة والمعتزلة أوجه من تعريف السلف 
لآن المرجكة عرفوه يركتين والمعتزلة بثلاثة والسلف عرفوه - حسب فهمه - يركنين وشرط 
كمال ؛ والتعريفات انما تذكر الأركان لا الشروط فضلا عن شروط الكمال . 
والا هم من هد | ما سيقت الاشارة اليه من توهم انفصال هذه الا ج:ۃاٴ العلاثة پو 
یتحقق الرکنان : القول ءالاعتقاد مع‌انتقاء العمل بالكلية ولا بزید صاحبه عن کونسه 
ناقص‌الا يمان مع أن السلف نصوا على أن تارك العمل بالكلية تار ك لرکن الایسان 
لان انتفا* عل الجوارح بالكلية لا یکون الا معانتفا* عمل القلب آیضا فلا پصس 
آن نقول انه حقق اعتقاد القلب وترك عمل الجوارح . 

وسیاتی ایفاح لبذا فی‌بای 2 الحقيقة لاركة ٠‏ الاعیتنوالرسالة 
والمتصود هنا تفضیل العبارة المذ كورة وبيان ما فى الأخرى من ایپام لم یقصد ه 
قاتلوها من السلف قطعا ولکن وقوعه لیعش المتأخرین یجمل عبارة الاکترین ی . 
٠‏ 


 »# ©‏ ها هم ها مه ها هب ےج هت هه پچ ےم ج 


حم 0 ۱ 





ورد عن بعض السلف تفسیر الا یمان بالتصد یق آو وصف الایمان بأنه 
. تصد يق وعمل أو اقرار وتصد يق a‏ ا کات ال وا 
الا شاعرة ‏ یفسرون الایبان بأنه التصد یق القلبی -علی ما ستوضحه فی یابه - 
رٹ مض ے بعر الد اني ال الذ ی هو نسبة الصد ق السی 
المخبر أو الخير من غير اذعان ولا قبول كما تقول لمن أخبرك أن وراء البحرقارة 
تسمی امریکا صد قت ء أومن قال :” ان مساحة المربع - طول الضلعير نفسه” 
صد قت - لما کانوا وك نلك ويعتقد ونه سرهم أن رجد وا فى ظواهر بعض كلام 
السلف مثل تلك الا لفاظ وآنزلوها علی مذ هیهم . 
ومن هنا وجب ايضاح معنى هذ ین اللفظین فی استعمال السلف فنقول : 
ان السلف ال ین استعسلوا هذین اللفظین لم یخرجوا عما ورد بسه 
الکتاب والسنة من معتی . ۱ 
(- فان ”التصديق ” فى الكتاب والسنة - ل لغة العرب ‏ لینسنس 
محصورا فى التصد یق الخبرى وانما ورد كذ لك فى التصد یق العملی > 
أى تصد يق الخبر بالا متثال والد عوی یالعمل فهو بمعنی" التحقیسق " 
ومنه قوله تعالی : ۱ 
” وناد يناه أن يا ابراهيم قد صد قت الرؤيا ” الصافات ۱۰۵-۱۰ 
أى قد امتثلت الاأمر وحققته باضجاعك ولد ك وهمك بذ بحه باستسلام وانقیاد » 
فکأنه قد ذ بحه فعلا لان المقصود هوعمل القلب واسلام الوجه لله والا فالله غنى 
عن ذلك . قال تعالی : " لن ینال الله لحومپا ولا دماها ولکن یناله التقوی 


7 (اتى سض 


)۱( نہے مسعيك بن المسيب والامام أحيد وكل ورك مرفوعا تی احد ی روایات 
حد يث أبى ذر الذى ذكر فيه آية ” ليسالبر أن تولوا وجوهكم . . . " 


الا ية . انظر الایعان : ۲۷۹ - إ۸ » .رس 


N 


9 - -- ٠ 

الك و ات مكاعم الس س قی جہنم موی للكافرين . والذى جاء بالصد ق وصد ق 
به أولكك هم المتقون ” . (الزمر ۳۲ - ۲۳ ) 

ترا کت فا تسا ,وهو ال سور أن الوق هموشياف:ة ألا اه 

الا ا ابا یں التی کذ ب بها الکفار ومن جا اا ا 


۱ 


کبا فسر مجا هد الصد ق بأنه القرآن والذی صد ق به المومنون قال 
۳ * اصحاب الترآن المقینون یجیگون یوم القيامة فیقولون هذ ا ما آعطیتمونا فعملنسا 
يما آمرتمونا " 
قال ابن كثير ”* وهد ا.القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ناعون یقول الحق 
ویعمل به " 1 0 

ومنه قوله تمالی " انما توعد ون لصاد ق " آی متحقق لا محالة.(الذ اریاته ) 

ومنه عد اقرب تين الموّنین رجال صد قوا ما عا هد وا الله علیه [ الا حزاب۳ ۲) 
أى وفوا به وحققوه عملا . 

ومن ن لك آية ” ليس البر أن تولوا ئ) المشرق والمغرب " الستی 
ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم فسر الايمان يها كما سبق » حيث قال تعالى فى 
اا اولك الد نن وت و 

قال این جریر فی تفسیرھا ” یعنی تعالی ذ كره بقوله أولقك الذ ين صد قوا 
من آمن بالله والیوم الا خر ونعتهم النعت الذ ی نعتهم به فی هذه الآية يقول : 
فمن فعل هت ه الا شیاءء فہم الذ ین صد قوا الله فی ایمانہم وحققوا قولہم بأفعالہم 


)١(‏ انظر این یر ۸۹/۷- ٩.۰‏ وق نقل تفسیر الصد ق بالشهاد ة عن این عباس. 

(؟) شم قال ” والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالد خول فى هذه الآية 
على هذا التفسير” أى فلا منافاة بينه وين قول من قال ان الذى جاء 
بالصد ق هو محمد صلى الله عليه وسلم والذى صد ق به هم المؤمنون ٠‏ لكن 
القول الا ول آشمل واظپر : راجم النصد ر السایق , 


0 


شم روی عن الربیم بن آتس آنه قال : * آولتك الذ ین صد قوا فتکلسوا 
یکلام الایمان فکانت حقيقة العمل ء صد قوا الله . 
تال وکان الحسن یقول : هذا كلام الايمان وحقيقته العمل فان لم يكن مسع 
0 یىی ۰۶ (۱) 
وقال ابن كثير * آی,هولا* الذ ین اتصفوا بپذ ه الصفات هم الذ ین صد قسوا 
۲ یی الایبان القلبی بالاقوال والأفعال فهقلاء هم الذ یسن 

قا ” 7 ۲ ) ۱ ۱ 
ایا صح من التبی صلی ال طیهوملم آن قال ” والفرج 


۳ 
يصد ق نف لك أو يك یثد به ۔ ام ا ظاهرة . 


ا می عمر بن‌عبید العزیز 


وقلت فصد قت الد ی قلت بالذی »× ۷ راضيا كل ۱ 


وبهد | یتضح آن من قال من السلف ان الایمان * تصدیق وسل * فاننه 
یتصد التصد یق الخبری المستلزم للاذ‌عان والانقیاد فهی کمبارة " قول وعمل ‏ 
سوا ۰ ومد لری قول‌من تال «( فراروعل » 

ومن قال منهم الايمان هو التصد يق فمراد ه التصد یق العملی المتضسن 
للتصد یق الخجری العلسی - وهو احتراز ممن يكذ ب بعمله ما يد عيه بلساته ۳۹ 

قمن الخطاً آن یظن ظان آن مراد هم هو مجر د نسية الصد ق الن المخبر 


أو ما أنبهة كالشعرنة السجرن 5 أو العل, المجر نت ء 





() تفسیر الطبری ۱۰۱/۲ ۲-۰ ۱۰ 

(+() الغمبر ۲۹۹/۱ 

)۳( بی یے۔ (ہ>ں * 0 ٠.‏ 

)€ ( ولهذا ورد فى مواضع من القرآن كما فى التوبة والعنكبوت والأحزاب تقسيم 


أهل الا مان قسمین ۰ منافقس وصاں قین ۔ 


١ ١١ 


وأما الا قرار فكن لك » حيت ورد. فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 
ا أخن الله ميثاق النييين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جا*كم رسول مصد ق 
لما معكم لتقیتن با ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذ تم على ذ لكبماصرى قالوا أقررنا 
قال فاشهد وا 0 معكم من الشا. هدین " رال عسران ۱ ۸) 
وة سدق القول lL‏ البرجثة ے سافر القوق ف ا 
يرجعون فی تفسیر الحقائق الشرعية الى كلام الناس- المحتج بهم وعيرهم - 
کاس لا نيم على ان .الا یمان هو التصد یق بأن الناس یقولون * فلان یؤسسسن 
بالبعث أى يصد ق ۱( يكذ لك قولهم عى الاقرار حيث حسبوا أن المراد به 
نی كلام المتق مين هو المعزوف فى كتب الفقه فى أيواب * الاقرار * والخصوسات 
والذ ی یعتی الاعتراف او تصد يو تی د عوی الخصم . ولو آنهم رجعوا الى الكتاب 
والسنة لوجد وا الا مر بخلاف ذ لك » فان لفظ الاقرار فی هذه الا ية یعنی انشا" 
الا لتزام والا ذعان 
ولذ ا ذ كر شيخ الا سلام اين تيسية آن الا قرار علی وجهین : - 
٭ ا هنا ع آل کار وون هذ! الوجه کلفظ التصد یق والشهاد ة ونحوها - 
وهد أ معی الا قرار الد ی یذ کرہ الفقها* فى کتاب الا قرار 
والثانى : انشاء الالتزام كا فى قوله تعالى ( أأقررتم وأخذ تم على ذ لكم اصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهد وا وأتا معكم من الشاهد ين ” وليس هو هنا یمعتی 
الخير المجر د فانه سيحانه قال ” واد أخذ الل ٹاق الس تك 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصد ق لما معكم لتؤنن به ولتنصرته و 


۱ 7 
أأقررتم وأخذ تم على ذ لكم اصرى ) فپذا الالتزام للایمان النصر للرسیل ' 





ز4 وهذا د ليل الياقلانى اناء ر د انظر الاتمفاتء ٣چر‏ 
سای تفصیل کلامہم والرد عليهم فى پابه . 


TASTY : القتا وی ۷ -۔ ۱ ۵۲ . ومثله بتوسع الا يمان‎ (٢ 


کہ کک 


فالا قرار بالمعنى الأول یقابل الانکار والجحود وبالثانى يكايل : الاباء 
والامتناع » کما آن الکفر منه کفر انکار وجحود » وکفر ایاء وامتناع ککفر ابلیس . 

ویپذ | یظبر ضلال المرجقة فی فهم آلفاظ النصو ص ومصطلحات السلف 
والا فلو رجعوا للکتاب والسنة وعرفوا معنی الا قرار والتصد یق فیهما ثم فسروا 
الا یمان بہما على الوجه الصحيح لما كان الخلاف بينهم وبين هل السنة الا 
لغظیا وا ختلاف الا لفاظ وقع بین السلف کما سبق ء ولکن ألفاظ المرجثة فسسی 
الحقيقة انما هی تتیجة لمشپجهم البد عى فی التقکیر والا ستنبا ط والا ستد لا ل 


am‏ ہیں حتصہ ae‏ ی ی ہم mı CY‏ ہے حسم 


١ 


الاب ألتان - 


¥ . .سا:2 ا« رجاء ¥ 





E 


الالال :+ 


روئ الا ما صحیحه عن حد یف9 بن اليمان رصى الله عنه د ل 


م مسلم فى 
* کتا عند عبر فقال : أيكم یحفظ حد یت رسول‌الله صلی الله طیه وسلم فى الفتنسة 
كما قال ؟ 

قال : لت أنا 8 

قال : اتك لجرئ یت فان ؟ 

قال : قلت : سمعت رسول الله صلی الله علیه‌وسلم یقول فتنة الرجل فی آهلسه 
ومالمونفسه وولد » وجاره یکفرها الصیام والصلا ة والصد قة والامر بالمعروف والتهی عن 
المتکر . 

فقال‌عىر: لیس هذا أريد . انما أريد التی تموج کموج البحر ۱ 

قال: فقلت : مالك ولها يأأمير المؤمنمن ان بينك وبينها بابا مغلقا | 

تال : انكس اباي مر 
تال : #۶ .بل یکر ا 
قال : ذلك أحرى ألا يغلق أبدا . 
قال : فقلنا لحد يفهة : هل کان عسریعلم من الیاب ؟ 
قال : نعم كنا يعلم أن دون غد الليلة » انی حد خته حدیثا لیس‌بالاغالینط . 
قال: ( أى الراوى عن حذ يفة وهو شقیق ) . ظ 


١( ۰‏ 
فہبنا ان ار تو الات فقلنا لسسروق فساله فقال : اعمراء ١‏ 


۰ ص 


ژر کف رالناس فك استقاض فی گتب التواریخ وروی بأسا تيد متضافرة ال 


سج 


الان الات الح مالسا نافع ےھ ناش اة 


(YT) +‏ ۱ ۱ 
الفاروق + ففت اه تا یمه اما هی لاله روهام و نکسم 


لے 


. مع النووى : المطبعة المصرية ومكتبتها‎ ١7 / كتاب الفتن وأشراط الساعة:؟‎ )١( 


( ۲ ) اتظر ترجمة عبید الله بن عبر بن الخطاب فى الاصابة والطيقات مال ن 
متصل الى سيد التابعين معدل بن‌المسیب »قال عنه الحافظ : ” رواه الکرابیسی 
فی آدب القضاء باستاد حیل ا ع سعيك . 


۱60۵ 


ولم يقف التآمر الصليبى المجوسى عند هذا الحد فقد اتضم اليبما شر الثلائة 
* المگر الیپودی * سثلا فیعبد الله بن سبا وخلایاه السرية فاضرمت نار فتفسسسة 
هوجاء د هب ضحیتہا الخلا بئة المتلوم ل ر التوري ین عشمان ری الله عنه ٤‏ شم 


١ 
۱ ۳ تتایعت الفتن کقطم الیل المخ‎ 


گان مقتل ذی الئورین فا جعة کبری »لیس لاان الامة فقد ت خلیفتها وأفضلبا 
بعد التبی صلی الله طیعوسلم والصا حبیس‌فحسب ؛ولکن - ایضا -لان هذه الاسسة 
المباركة المصطفا ة * ١‏ خير أمة أخرجت للناس” نی عی فا اھ اک 
التی لمتبلغها قبلها امن الامم 5 

لقد كان ذ لك آيذا نا ا ا ولاغی خيالالحكماء 
یی نت ال کر نی سے ری 

لاك ا رلله تعالی حکما بالخة جرت بها مقاد یره - له الحث ۶ ليبا فان هی 

8 تخت لت هذ ه الجساعة بمقتضا ها و یراو آیات ما بب نالسر 


دات الیسین وذ ات‌الشمال‌الی اعراف فی فتنة داخلیة‌عمیا؛ . 





(9) يجب التنيه هنا الی عدم السبالفة فی تقد بر د ور الموامرة الشریرة علی الا سلام » 


والقاء کل مصائب یت » لګ ر يخصوص الصحابة رض الله عنہم فصن تكريسم 


الله لهم أن أصل الفتنة لم يكن منهم ولابسيبهم وأنهماستطاعوا اجتياز 


أصعب وأحلك مواققپا دون أن‌یفقد وا شیکا من‌الخصائص البا هرة التسم 
اكتسيوها من التربية التبوية »ثم ماکادت الجماعة تیل حك انا قا 
سیرتہم الضخمة فی نشر الا سلام علما وحبادا پا اتکی آفاعی المكايشرة 
الكمون کی جحورشم حتی آتیحت لبم فرص أخرى كا نالصحابة رضى الله عنہےم 
أو أظبهم حينها قد لقوا ربهم » وسع ذلك استمرت مسيرة الاسلام الكبرى. 
نعم ظلت تتصد ع ولکنبا لم تسقط الا بعد قرون > ال ۷ 2 


جر 


صم بالمؤامرة ولا من صنعہا ء حد ها ا وعد الله سیتحفق » تعسسول 


منجديد ولويعد حين . 


سد 


١١١ 


ومع والاسطناء الربائى لهذ ه الآسة تجلى حتى فى هذا الموقق الحالك فأثيتت 
ای اوح ام خصوءة كما هى أسما ها وفاقا »فقد كانت د سائس الحاقد ین وسساول 


تھا جس الشقة وتتکاً الجراح وتتلاعب بشاعر الد هما » مستغلة ما (حد شتسه 


الفا حمة من أ طراب وا رتباك 
اھ اھ العظ عی٢‏ ا تا رنه موم ای با نو 


¢ ۳ ۹2 1 47 ۲ 1 
تھے ا وال ات کے اا ا ا ی والقصاص 


ع ہار ۶ ۱ ۰ 5 7 59 ےک 8 8 
ورای اخرون أن لوك مأ ينيغى هو اجتماع الکلمة واستتباب الا مور والتجلد چن 


> د یل سیت يگون سوال اس و رم ۰ 


8 ۰ 1 0ٗ 1 08+ ا "۳ دہ ٭ہ ۱ = vif‏ < 


لب 
ب 


کال تفه ایا سا نا الا کا یا کی ای متا بت 


ہے 


۰ ب ہے آ8 ع ۱ 
حاغت ديل أن بعف من يرى حهدا الرائ قد خرج من المد يتة متد أن اطلتالفتئة 


١ 1‏ 
31 1ل يتفات حتی ا ا ۱ 


براسہا ہ واٹرو 

وکان فی کفور الجباد واطراف البلاد عاك الى تعل عو سے الاترے بب سویٹا 
فلا صدمتہا الفاجعة أن هلها الأل, عنالتفكير ووقاها بعد الشقة شر الخوض فى 
الفتنة . 


909 ا a‏ سنا ن وضيقى الافى الد ين ترعرعوأ فی البد اوه وولد وا 


سن سلالة الاعراب ءتشآوا عی الجلافة فقالوا : آن تزول عشان عن مرتبة الشیخین 
مبرر کاف لقطه ء وأنه مامن امام الی قیام الساعة لایسیر سیرتهما الا استوجب الخلسسم 


1و ار 1 





)١(‏ ات عذء الا ,1ة یل لكا راق الركميية تنا يعت ھی کس ا 


معا 


جا 


کت ۱ 2 ee‏ هی را اف : ۱ : 
ہے وعدن ملظ ثم وعلی 5 مر ) گن وال عن اه میت وو الله عن الجميم ‏ 


NE زد‎ 00 


سم 


۵ مخ 
ہے 


٦١١ 


آنا الفكة الآثدة المتآمرة فقد عاد ت الى أوكارها واند ست فى صفوف الاأمة تستجسم 
توتپا وتخطط للمرحلة التالية مد فوعة بيقینها آن آی اجتاع للأمة فانه سيتقاضى 
ل|.ے. (۱) 
رڈوسہا الفاحرة ۰ 
وأدرك بعض من شارك فى الفتنة وخد ع بمطالب الستامرين صد ق ماروی فى 
الحد بث : 


٠ 


۱ 1 
* عليكم بالجماعة فان ماتگر هوته کی الجماعة خير مما تحمد ونه تی الفرقة 


فقد كان غاية ما نقموا على أبس لبقتن عقا و سكسس الحم براه سیت ات 
۱ 7 ھی ۳ 

فى السفر بمكة »وآثر أقرباءه » وتوسع فى الا نفاق من بيت المال والفئ . . 

فمان! كانت نتيجة الفتنة ومآل الأمة بعد ها فى الأجل والعاجل ؟ 

لقد تلم حمی الا سلام نغسه » وهد مت‌مساجد وثغور » وتولی لاور ۹ 
بالتسبة لا ءل الا قرباء کا ؛ وأصبح بے الال يبسكا ما لالملوكف والسلاطين . 

وکا ماکان سن اور لا تا تملك معہا الا أ تقول * قر الله اقا ل 

بلبا کار الجات الذی یپستاالان من هذه الفتدة هو مایتعلق بظپور فکسر 
المرجكة فسوف تستعرض موقف الفكات التى كان لها أثر فى نشأة الارجاء اما على 


1 لحقيقةوإما على الادعاء. 





را وقد ظبرت آثار ذلك فى احباط حا ولة الصلح يو یوم الجمل ؛ وتأسیس انش 
الشیعمی السیش ثم برزت بوضوح تی قتثه کد آب ثقیف المختار بن ای سے 


ع 


(؟) ستد ه ضعیف لکن له شواهد هد 
۵ ۰۲۲۲ 
(۳) وهد ه الأمور : امأ ارالعق فيبا معه_رضى الله عنه - صراحا ٠‏ واما ات ۵ 
سا قل اجتهاد ية فلیساجتهاد غیره بأولی من اجتهاده لاسیما وهو خلیفة 
الامة وطاعته ترفع الخلاف واما آن‌یکون حصل منه -غفر الله له يعض التجاوز 
فی شو؛ من هذه الامور الفرعية فسان | یساوی ذلك الی جاتب سابقته وفضله 
وعظیم قد ره عند الله »وقد ارتكب حاطب من آیی بلتعة - رضی الله عنه -ما هو 
کرت ذلك بكشير ومع هذ ا ثبت النص فى عذ ره وعد م ما خذ ته بل ود خولسه 
ال راا د ادات ر و ا ن ان ر اا 


من‌القواصم » ومتهاج السنة : ۲/۳ ۲۰۷-۱۷ ) ۰ 


J18 


ان الارجاء من حيث هو موقف تفسى رر تی هذه الفتنة العميا ء وسا تلا ھا ؛ 


۱ کر مو ۰ تب ٠‏ ہت ١‏ 


طاعفتین تقد يفرز فكة ثالدة E TEN‏ ۲ ب الخاد وکا دجت تین 
عصر الفتتة الاولی وما تلا ها أناس | تخذ وا هذ! السوقف ر الحیاد) فى الجلةء ولکسسن 
شتان بين قوم وقوم وان كان موقفبما فى الظاهر سواء . 

نقد كا نحالفكة المحايدة حينكذ تنقسم فى تھا انام فيا واتق فيو الضدات 
وبعضها حاد عن‌الجاد ة ووضم قد مه على طريق اال الحیاد خره الضلال » وا ےج 
بحسب الد واقع الا عتقاد ی لموتف کل قسم . 

وأصل هذ ! التفاوت أن لموقف العام نفسه يعد فريدا فى التاريخ » فليس هناك 
ای أن يشبهه منالخلافات الد ينية أو السياسية فى رال ال ى ار 

٣‏ آن‌الماد 2 فی مثل ت ا رالات لاا ارا او ها رن 
السالح و الترد د والشا » ولکتتا هنا أمام صورة فذ يكون فيبا الحياد -1 نأسسيناه 
اف د ےس الال يجاب القی یعتل پرگکز* الاتعلیة“ اح ا سی 
يتقاسم الطرفان المتنازعان مركزى * الفاضل والمفضول * واذا كانطرفا النزاع هنا أهسل 
الشاء وأهل العراق _وکلا آتاه الله فضلا -فان الطائفة "الفضلی * هى طك المجموعة 
من کبار الصحاية * رضی الله عنہم ”الذ ين أسسكوا عنالفتنة ولم يكونوا یرون السصیف 

1| تم" )۱( 

وليس.امساكهم مجرد حیاں سلبی ( وھو مایتطیق علی موقف المرجئة فیا بعد )بل 
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تک 





)١(‏ ان ترجیجها لموقف المسکین عن الفتنة وتفضيلهم لا يعانى ان كل قرد مت م 
هم افضل ےہ كل کرت کی کر الا ن رت لاسرا ٣‏ لپا 


ك بش ولکن موققمسم ہو ل || لمواقف 6 و کل ول المفضول ی فض اة 
2 ج“ »ان ہو ٭ ٤‏ 
مع رنه موقفا و من موقت الفا ضل » لیس ہی ل م0 ۵ سا رصل على أا 


86 


وهذ ه الحقيقة غابت عن أذ مان بعش العلما* - لاسیا من فقہاء العلا حسم 
تبعهم » وکذ | 2۶8 حاي الأهواء قد يما شم ا تلا هم من الحا قدا ين وجهبلة 
الا الي الذ یرزاد وا ا الحا ةا الفرسته للض‌حانم : 
اک ااا اک ا کی می کر ا سم 
فیه البا حثون آلا وهو* التصیم* ولو استخد منا الاصطلاحات ال نطقية لقلنا ان معا ء 
جعلوا ” المحمول موضوعا والموضوع محمولا * فاتتقلبت القضية وكديت . 
فان قضية : آر ن * المرجكة ممسكون عنا لفتنة * صاد قة فاد ! يدف او ۱ 
* المسكون عن الفتنة مرجئة ” صارت کاد بة . 
ولذ لك کا زلزاما ينا ال آقنام البحاید ین لنری آن‌هذ! الحکم اتما ینصسب 
على يعضهم لاعلى الجميع : 
و2 الفكةّالا ولي : بعض كبار الصحابة وأجلائهم ر اال ل سد بن آبی 
وقاص » وعبد الله بن عسر» وأبی‌حريرة ۰ وزید ین ثابت »واأسامة بن زید ومحسد 
ابن مسلمة وغيرهم . 
وقد آشرنا -اجلالا منا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا فى 
المد ب ‌عتهم ان تفرد هم بمبحث مستقل تال 
ہے الفتتالتانية : بعض‌سکان الا طراف والمرابطین‌علی ثفور الجباد »وه ولا 
کاتوا یجالد ون الاعد ا* ویفتحون الامصار فساشمروا الا والنباً یتزل يب م 
ببقتل آمیر المومتین عشان کالصاعقة » ثم تا با کار سا اه تیب 


َة 59 ۔ ع ۴ ۰ ٠‏ 0 ۱ 
استطاعا آن‌یستبینوا رايا مسبيعة ه أو یرجحوا طارفا فیوالوہ 4 فآخروا اا 





(و) يرى هؤلا ء الفقباء أن كون على ومن معه همالفئة العادلة يقتضى تخطاكقة 
وتأثيم السسكين عنالقتال معه لأ الله أمر بقتال الفكة الباغية وهذا المذ هب 
رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوی : / ٤٤١٤۹‏ ضمن 
فتواه عن الصحابة مظلها فى أول جزء 5( . 
وقد استغلت الشيعة «د o‏ 
مع على »ولکن الشیعة لیسوا سن یعتد بخلافهم لافی هذ ه السالة ولا فی 
غیرها وله الحمد . 


NN « 


الفريقين الستقا طین والركون الى حياد لا حیدة لہم فی قبوله ؛ وعن مسولا ؛ٴ 
ل العاف اين عفاكر .: ظ 

انهم هم الشكاك الذين شكوا »وكانوا فی المغازی فلما قدموا المد ینسسسة 
بعد مقتل عشان وکان عہد حم بالناس وأمرعم واحد لیس بیتہم اخت لاف 


1خت » وقد رگا کات e‏ نتم مخطفون 


فقالءا : تركناكم وأمركم وا حد لیس بینکم 
فبعضكم يقول : قتل عثمان مظلوما وكان أولى بالعدل ‏ وأصحايه . 


وبعضکم يقول : كان على أولى بالحق ین ۲ 


ک1 


یہن شقن وكلهم عند تا محصك ق فنحن لا ترا ها ولا لقنا ولا تق لم بنا 6 


3 ۰ ۰ انا 
ونرجوء آمرهما الى الله حتى يكون هو الذاى يحثم بينهما 


وهذ ه الحيرة خاصة يقضية الحكم على المختلفين بالخطأ أو الصواب أسا 


ظ ( ۲ ) 
موالا م والا نے وسابقتهم غلم ۳ یا ٠‏ ن موضع شاك 3 هم , 
۳ ہے الفكة الثالدة : وهى فكو من ن لك الصتف اليشر ى المحداءد لان ا انی 
ےت أفقه أو ء علمه عن تفم الخلاف فتثور نفسه ساخط َه على طرقیه حاتكقكتة 


عليهما د ون تبصر فى الد وافع أو تريث فى الحكم » فمنهم فرقة أعلنت نقمتها 
وسخطها على كل الاطراف » وربماکا ن أصل ضجرها وحنقها أن المختلفين 
هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »فلم تكن صحبتهم دافعا لالتساس 
انتک رت کالحب کافس سرا الی ۱ واليراء 17 0سا 


کر ن قافن او وأعلم الناسبالد ين والاأصل 





۱). تاريخ دمشق » النسخه التیمورية : ۰ ۵۷۷/۲ »وقد تعذر على الاطلاع 
على هد ه التسخة ۾ ولد | تقلت آلنص عن د سان امن م اله ۳ 

ہی * ۳۹ ۶ 35 
الاسلامية فی‌الشعر الاموی: ۲٩۳‏ کنا ساقه احند 


۱ الام 


رن وغبره . 


8 والى هؤلاء ينو جه كلام النووى کی شرح مسلم یش کا خن رحمه‎ (٢) 


نے 


ع 


انقب فقي ر اا نکی م /١‏ > 


NY) 


0 رر ھا اھر ادن تمسكا وءفا قا 7۳۷۹ ن, لقد اتحرفوا عا کانوا عليه 


زمن النبى صلی الله ليه وسلم بلاشك ولا ريب »ومن ثم فلا حرمة لمن نص على عقبيه 
ولا اعتبار لسابقته فى الاسلام مادامت هذاه خاتمته !!!| 

هذه الفكرة تبتا ها الفكر الخارجى الذی بلخ‌به حنقه ی الاطراف جمیعبا 
الی تد بیر موامرة لاغتیال .زعمائبا ” طى ومعاوية وعمرو بن العاص”* رضى الله عن 
الجميم ‏ على ماهو مشهور فى التاريخ . 

وعلی راك اللي ہے الله تكون هذه الفكة هى أصل المعتزلة ولا يخقفى 
07 عنايه لا سينا ان 2 مرتكب الكبيرة . 

كا أىهذا هو أصلالمذ هب الذى يرى تخطكة تخطكة وتفسيق أو تكفير كلا الطا عفتين 
وهو مذ هب كثير من أهل الاأهواء من المعتؤزلة والخوارج وبعض المتكلمين والمتفلسفين . 

وان من هذه الفكة فرقة أقل غلها مشططا فقالها : ماحدات من الصحابة ما حد بت 
وهم على الد رجة العليا مرا لفضل والعلم الا ونی الآ مر مالا س ی اتراك ولا تأسن 
ب الس لي » واذ كنا عاجزين عن تصور حقيقة القضية ولم يكزبالا مكا ن رجي 
أحد طرفيها فلنقف موقفا وسطا بین القول باتہم علی الحق ۔الذ ی یتنافی مع 
مابد ر متهم من خلاف واقتتال ‏ يبين القول بأنهم على الباطل ‏ وهو مايتناقفى 
مع فضلپم وسایقتهم -وهذ! البوتف عفی رآیهم - هو آن‌نبری أنفسنا من الوقوف 
ھ۶ الوكين لکل أ ااج ال الك رھ الذي ونان امہ اشنا 
تحن فلاتوالی آحد | متبهم و وه لوی نا 

كك تطع هذ ه الفرقة الا خبرة آن تتجراً علی کفیر الصحابة کحال نظیرتپا 
الا ولی ورآوا آن الذ ی یتغق مع‌موقفبم هو اعتقاد آن ماارتگیوه - آی الصحایسة - 


هه ودون الشرك بالله تعالى ومن ثم فہم یں ی ی ۹ 





و). انظر التتبیه والرد : ۳٩‏ »مع آنه بری‌آن اعتزالبم انا کان بعد مبايیة 
الحسن لمعاوية . ونحن تقولا ن بد رة الخوارج وضمتها الارجاء وجدات 


بوضوح کما سیأتی فی مبحت " الفتتة الثا نية ۳ . 


\Y f 


وهذه هی الطائفة التی یصح آن توصف بأنها أصل الا رجاء سواء منسه 

NS 4‏ 0 5 - :5 7 9 5 
باتفا فی احضان الخوارج وهو الاعم الأظب أو ماكان آراء فردية ومواة 2 
نقسية مقلا ينسسب الى الحسن بن محمل ونحوه على ماسیاتی تعحرله قل فى 


المنااحرف اتعالتية:: 


NNN 


« براءة الصحابة رضى الله عنهم من الارجاء د اتا وموضوعا » 


ی یت کیت یوت سکس 








ان البحث فى نشأة الفكر الا رجا ی ی یسطزم متا وی ام ند حض بالحجج 
الصريحة مان هب اليه بعت الناسمنالقول بأن أص ل المرجفة هو تلك الطائفة 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم التى لم تخض فيما خاض فيه غيرها مسن 
الفتن وفضلت الا عتزال والا مساك عنالد خول فى تاى المأسا ة الكبرى . 

وهذا بت پا تر لغ لا تس ا جاب 
کالرافضه والخوارج 0+9 ظا ل قولا پیا وڈ جح بعته المستشرقون ع واتباعہم 
۵ ل٭+ھ" والد ارسین للغرق وتداولوه س 


كانه حقيقة سسملمة وأأرجعو ! لفضل : فى اكتشافها الى ” المتمج 





الک اکھد لتا بدا هية معلومة من الد ےی ين بالضرورة 7 


فالگلام فى أصحاب بدك صلى الله عليه وسلم دين والد ين لایؤخذ عسسن 
Ea‏ 
اليا الفاسق ولا اعتبار لرآیه کے تع رات ع‌الضال‌کالکعیی والجاحظ 


فضلا عنالكافر الحاقد كعاءةالمستشرقين . 

والله تعالى قد قال فى الفاسقين :* ولا تقبلوا لهم شباد ةأبد!ا ؟ والحك م 
على أصحاب محيد صلى الله عليه وسلم أعظم عه ف اا ا توا 
واعتقاد ءاذ ا کان من شریعتنا رتو مات السا اقافق فی دعاو 0970 
الہ تد الام سی کت ا نے خیار الامة وأفضل البضربعد الانبیاء سسن 


الصليييين واليبءد $ 


ہے 
سس سس وتا 





١ )‏ ) انظر التء حید للماترید ی وام تحقيق فتم الله لی کی سس 
بعك هم للررجاء ءالجیر . 

ای ای وه ی اه ات ا اا وا 
N‏ ار ای ا اوت و 


ر 


2 تبعه المستغريون . 


EE 


لقد مفت ملف الا فا غ یع فیند ءضللوه ويك عوة من الو في 
المقتطین من الصحابة هذا مع ماهو مشبور عنه من‌الزهد والتعيد ومجاتبة 
السلاطین فکیف یلتفت الم اوس ای 7ر هل ات ات کل وال ا 
بالحقد على الا سلا لام وتنفث آلسنتم السم الزعاف عطیه وما تخفی صد ورهم أعظم 3 


ماد | نتوقع من جولد زیپر الیود ی الا ا د هت الیه سلقه عب الل 


¢ ۳ . )۱( 5۔ 
ابن سبا 1 و اعضم وماد ا لط بغا نفلوتن وکریمر ءویلپاوسن ویکلسون . ٠‏ ۔واضرابہم 


آن‌یقولها ورب الیل تتوقف لحظة وا حداة ولن تتوقف حتى تگون الملحمة 
سح الروم ا e‏ الساعة كنا صح عن‌الصادق المصد وق ؟ 

آوچ ل 0 ا اا یلها ترفن کلام لته 
این سباً وحند آن‌قربط واین الراوئدی ومیمون القد اح واین التغرلة والا قاتسسم 


متناقن آ, 


ہے 


حدر ا الا ا د ية الت وا ك ۶ ال تی 

اكان نا أن تابه بارا ۶ الس ركن شد ل برد ها لافى هذاه القض سية 
ولا.ى ماهو د ونبا فتحن لا نتوقع منبم الا هذا ومثله فقد تبین لی من قراءة كافية 
فی کتبہم ا قوم پو ما عصف عيد الله بن سلام رضى الله عنه اہ سے 
اليبود - وأنهم لو كان الا فتراء على الاسلام فى السماء لا تخذوا اليه سلما 
ولو كان فى الأرض لا بتغوا اليه نفقا . 

ولكن ا1ء که اس انس ال الا سلام یپم ومتابعتهم ہے 
ءاستناد هلاء ۳ ال وول ان کا 
أمرا ضروريا . 

فقد نقل عنهم واقتد ی بمم عطماء شريعة مشبورص؛ومتخصصون فى العقيده 
بارزون ومؤروخون وأدباء لبم مكا نتبم »وذلك مفل : الشیخ محمد آبو زهرة والد کتور 
على سام النشار والد کتور مصطفی حلمی والد ر تبان القاضی 5 فا ھج 


ع 1 ۴ £ ) 1 ( 
۱ ھی بعر ۳۹ < 5 5 نج 
اد ۱ - ہو ہے سح وسہہر الظناوی وشاگر مصحتی وامثالہم واتباعہم ۰ 


۱( یکت د فلہوزن 
ا النقول عنهم فى المبحث الثا نى . 


006 


ویعجب الیاحت آیبا عجب حين يجد علماء وأساتذ ة ومؤرخينعربا مسلمين 
یعتند ون اعتماد | کلیا عی الکتیب ربل‌المقال ) الفحل السقيم ا لذى كتبه فان 
فلوتن بعنوان © السكرة المربين " اء ۱ ستعمار العربی * والد ی تر < 9 


۱۱ ان ی‎ S 





مخفغا باسم 


واتنی لاجزم یقیتا ولو حلف غیری ماعد دته حانثا -بأن هلا ء الاسانذ و 
قد ر لا حد هم آن‌یناقش ماکتبه فلوتن باعتباره رسالة آو ا او اول کر 
ودای حرط ولوسعه تقد! وذ با کبا هو الحال فی کثیر من الرساعل 
العلمية التى هى أعلى سنتوى من ذلك 
فبل كون الكاتب مستشرقا يجعل ماكتبه مقبولا يل حجة ينقل عنها الأسساتذ 


المتخصصون ؟۱ والأأنكى من ذلك أ ا یه کلام الم فرشي یک حتی فی 
2 3 تاريخية بحتة كتحد يد وفاة الحارث بن سريح !! 

ل ۳ بسن الستشرتین الم 271 * مثل أحمد أمي ہن وزميليه له حس سين 
وعبد الحميد العبادى قد تنببهوا لما قد یثار عن وی أن ودا 
نصا للتووی یشهر بما یرید ون حتی آلحقوه فى ما مس الکتا لا وکا نا هو اسل 


سو ٩‏ ۲ 
اد ی خی ات م بعصہ ۳ 
ويصرف النظر عن الحقد ءالتعصب لد ی الس‌شرقس نقول ان انحراف منہ+جہم 
ومن اتیعہم فى هد أ الموضوع هو القیاس الغاسد 
فلما کانالخلافة الا سلامية عند عم لا تختلف عر | اد 2 حكومة مذ هبية وان 


اضعا ب وسول الله صلی الله علیهوسلم مجرد کی وها فر سس او 


3 ۱ و گان 7 ۱ 


أا ویم فنت أنقراض عصر الملكّيا ت التقليد يه ۱ 





ر ) فجر الاسلام : (/ وس والثلادة مشترگون فی السلسة کما ذ کروه فی المقد مة 


١ 


واليك رأى مؤلفى فجر الاسلام حين يتساعمون: * الىأى حد تآثر الع رب 
مهل انسحت تعاليم ااا ت الحا ^ هلية بمجرد د خولهم فى الا سدم ٢‏ 
ان انل كك ارد لاح ا ایا تالك كل نا 0ت اع 
بين القد يم والجد ید 1 ,. يكل العو ك 
)١( ۰‏ 
محل‌القد یم تد ریجیا وقل آن‌یتلاشی بتاتا " 
ولد لم تم 5 حر انت 1 عنادسية وتا نت حزاب‌السیا سیة والد ینیسة 
الاورپية » وابتدا ذلك متذ وفاة الرسول صلی الله عطیه‌وسلم بل ونی حیاته ۱۱ 
فجعلوا فی الامة یمینا ویسارا ووسطا وفی كل من‌الیسار والیسین متطرفسون 
ومعتد لون . 0 .الح وكذ لك قسوها ال ی د یسوقرا یہ ٠‏ ن ونيوو ان ود کتا تورییس . ۹ 
الخ . 
ولسنا کی مقام تقصیل ل المہازل السا خرۃ التی انی اليبا تطبیق عط ات | 
القیاس القاسد ولا الخلافات التيیلایقوم آی منبا علی آساس‌موضوعی مثل آن‌یجصل 
آحد هم الشیعة من الیسار المتطرف وال خر یجعلپها من الیمین المعتد ل‌ویجعل 
ولکن الذ ی یبمنا هتا هو آن هذا التصنیف آدی الی اعتبار الطائفة المسکد 
عو الفتنة من آصحاب النبی صلی الله یه وسلم هي مجرد طائفة سیاسية 
محايد ة عدن ثم جری‌طرد القیاس علی کل اة قاتا فی الموقف از ت 


۱ هات ۰ ےا‎ 5 a 
ف ار ن ليع ی ی الس کی ي ال ف ال ال‎ 





۰ ہے ٭8 ۰ نہ < 5 َه . 
(۱) ص :۹ »وفی ص :م وء يطهدون فى اسلام كل من اسلم يومالفتح وقسى 
اسلام سکان البوادی جبلة ءفاذ | کان الامر کذ لب وکان تأثر الصفوة 


من أهل!! لک رتو گنا ل كروا ص : 6 فماف | صنح الا سلام وئبیه ادن ؟ ]۱ 


۹٦ 


المحاید کالمعتزلۃ وثورۃ الحارث بن سریح -آثارا ایجابیة فی عالمی السياسة 
والفکر کان لابد لہم من التعسف ,والتكلف فقالوا ان المرجئة تحولت من تيار 
سے آلی فا ر اکا تعل التناقضات السياسية . . أو ماأشيه هذا سن 
التعلیلات ! 
فليس مهما لد يهم ان تنظب حقا ئق التاريخ فتصبح المعتزلة مرجئة وتص بح 
المرجكة حركة ثورية يسارية » واتما السهم أنتظل معاييرهم الاعتباطية هى الأصل 
الذى لا ينقلب ولا ينتقض ۱ 
وها هوذ! اجاء فی کتاب * فجر السلام * الذ ی یدثل خلاصة آرا *السستشرقین 
ال شل عق گی ہعرق ان تفر 
رو اھ رانھراے کات ال اا ست ( 6 کیل 
ال الخوارج فیا ا و تا اتیب 
المرجتة فکا نت. . . حزیا انا محايد ! . 
* ونواة هذ ه الطاشة كانت بين الى شاه را ٔ)ٔ 111111 


و ابات ول اللا الا ا ا نا فی النزا ع الذ ی کان 


خرعہد عشان مثل أبىبكرة وعبد الله بن عبر وعران بن حصين " 
ثم ساق كيف أن ی بکرة ۱۱ ڑے تی وتال : * هد ه النزعة الى عد م الد خول 
oh‏ ميض ف ال تام الذ ی بنی طیه مذ هسب 


- 


الا رجاء ولکنه لم یکو ام کت کا رات ,الا یف ظہور الخوارج والشيعة . 


#يبعد 1 ن کان ٠‏ مك هیا تا اصبح بعد یبحث کی رلک نتیحصه 


ہے۔ 


بحشهم تتفق ورأيهم السیاسی *۱۱ 


مش 


" وفی الحاشیة یعلق طى ذلك قائلا : ” يقولالنووى على مسلم إن القتضايا 


- 


۰ ب مه ت مه ۲ ی : مه ۲ 2 سے ا سم 
اه حتی‌ ان حماعة من‌الصحابة تحيرءا كيبأ فاعتزلوا الذائفتسن ولم 


: ۰ 
يا تلا ولم يتيقث | العوات ع( ۱ 





ر و ) انظر مبحتث الخوارج الا تی س : 


س 


2 


5+) فجرالا سلام عن :+ ++-و+ ٠٠‏ »وابو زهره ١77/1:‏ 


۱۷ 


ونحن قد سبق آن بینا آن‌المسکین عن‌الفتنة آقسام مختلفة وهنا ابد من 
بيان حقيةة موقف الصحابة رضى الله عنہم وخطأ من نسب اليهم الارجاء سواء 
أكا ن ارجاء شك وحيرة أم ارا اعات دة وا بر ف فقت يرجم الى ستشيالة 
فقبية وهی حثم قتال الفتنة الذ ی جری بین‌الصحابم وحکم قتال الفتنة بےسےسسھن 
ال E‏ 

نایا ا بان ال لن آلا رالا ر الا ا ت 
لا حرج فى عرض 3 على النصوص الشرعية التى آمر الله تعالی بالرد الیہا فى 
کل تزاع ءلاسیما وهی 000 لیوط اہقف ئل ال کی السعاقفے 
قبہم اتآ الت ا ت وا یطاق اا ا کون 
الفقباء .المتأخرين »معنافى هذا من مصالح كأخذ العبرة ونفى التهمة تفصسيلا 
بعد نفيها اجمالا »فنقول : 

ا نالنووى رحمه الله شافعى المذ هب وكثير من متأخرى الشافعية يرون تصويب 


علس رضى الله عنه وتخطكه من حا ربه 3 توقف عن الحرب مه ولکن النعوی رتپ ۳ 





محد بت وقد رای مر صحة أحاد يث النہى عن القتال فى الغتنة وكثرتها مالم يستطع 


معه‌الجزم بتخطه من قعد عن رون أعتى الممسكينعن الخوض قى الفتنة - 
فأراد التوفيق والتأويل .فاعتذ رعن هولا» بأتهم لم يتبين لهم ألصواب مع علسى 
سرمتاظيه ٦‏ 7 فى اعتياره أ نالقول بترك وا ناسل يلكا وود آلستی, 
جرا الشتری ظا ول المجرمين . وهی العلة ال يذ يذ كرها الفقهاء المتاخرون کھیڑا۔ 
فا سا تما ساسا شگی 
ا بل حاد یت بقوله تجأول ان ا ر ا 


(YT), 
3 المحق أو ءا على ا قت ن ظالمتین لا تأويل لوا حد ۵ من‎ 





. ارم ۵ ۵ ۳۲۱ ۳۳ تقل اتا ع حم پور الفقبا “ما يشبه كلا ,النووى‎ )١( 
شرحالتووى على مسلم : بر ۱۰/۱ ومملوم آن الا حتال‌الا خیر لا ينطبق عى‎ )+( 
الصحاية د ےج لیت ین قالوا ا ن‌الطائفتسن فاسقتان كلا هما هم المبتد عه کعمرو‎ 


أبن عبيد ! 


۷۹۹ 


۰ و me‏ 1 
۰ ی م نير ۴ 


ات یر 
با ستعراض موا قف السك عن‌آلفتنة وا حدا واد" : 


ہے فهذا اسامةبی زید علی عظیم صلته بعلی رضی الله عنها یقول 


مولااه حرملة : * ارسلنی اسامة الی على وقال ۰ سراف الا ن قیقول : 
ما خلت صا حبك ۲ 


فقیل له 5 يقول لہ له دنت کی شسد ق الا سد E‏ رت معای 7 
رھ ع ( 


رآه جائزا لما ترد د عنه , 


وينقل الحافظ عن ابن بطال آن أصل موقف آسامة هذ! هو مانذ ره طی 
(FY) “ 5 3۹ 5 ۲ 4‏ 
نفسه يوم ان قتل‌الرجل الذ ی ال لا اله الا الله انهلا یقاتل مسلما ابدا. . 


e ¢.‏ £ > 
-٢۲‏ ەل !ا ابو بوکسینں اا شى وص۔أ حیه ابو عستیه ل ال تصارى يعبيأ ن على عمساو 


ی 
أبوسعود : مامن أصحابك أحد الا لو شكت لقلت فيه E‏ 
- ی 
شرف Ee‏ مرك صحيت النيى صلی الله عليه وسلم اعیب عند ی مرن استسراعك 
٠‏ ۰ ۶ 


قال عمار: یا یا مسعه نب نان بہت مع ی م ےا حبای هد | شتا کی EST‏ 
ا ا ابطاعكا : دا لاگ 

النیی صلى الله علیه‌وسلم عیب عسك ی من ابح ون کی اكب ۳ 

ال الحائط برد فان ابو جرف ئل ران آی میس کی آل اال 

(o). 


ں۴ ۵ ۶ 
57172 بالا حاد يث الوارد کی هذا الا مر 





رز ) ۳ ماالذ ی حعله متخلف عنا ۲ . 


دعم الارن 2 77۳ 3 


۳ ۱۳2۵ ہہ 
()) الفتح : ۱۳/ ۰.۵ 


(ه) المصدرالسابق :7/۳ ٩‏ ه 


) ۱ 


) ۲ [( 


JAS 


فليس هناك اشتباه یل ا دبالو يجيت يسما مار / 

lk‏ شسول شدل کی ان بان 
ا ولا فیما بعد لا نه يراه كله قتال فتنة . 

ومی البخاری * آن رجلا جاءه فقال : یاآبا عبد السرحسن ا ان ر 
الله فی کتابه * ,وان اانا یآ الى آخر الا 
فما یىنمك الا تقاتل کبا ذکر الله فی کتابه ؟ 


فقال : یا اب نأ خی ارا ا ےر اا الحو الى عن ای اغ میسو 


۳ مد ا 


م( 


الال ل الال میں نكت ا ا رد 

قال: فان الله يقول : ” وقا تلوهم حتى لا تكون فتنة ” . 

ال این فر ف فعلنا طی عپد رسول‌الله صلی الله علیه وسلم اذ ۰ گا 
الا سلام قلیلا فکا ن‌الرجل یفتن فی دینه : اما یقلوه واما یوثقوه. حتی کثر 


۵ )1( ۱ 
الا ا ۱ 
مم ن کے 2 


خر المشارکة فی القتال فقد روی الشیخان عن الحسن ال سسری 


1 ۰ ۴ عن . 4 
آن الا حنف‌بن قیس آخبوه آئه خرج پسلاحه برید القتال‌فی الفتنة -وگسان 


لاه یورالجمل وتعده القتال مح‌علی رضی الله عنه - فلقبه آبو بكرة رضى الله 


عه قصده عن ل لك وقال : 


اخ ارجع‌فاتی سمعت رسول‌الله صلی الله عات وك یقسسول 


۲ 
از ! التقی السلمان یسیفیپما فالقاتل والبقتول نی الا ءا ۱ 


3 
ولیس هدا صنیم الحاگر المتشکك بل هه معقف الواثق ات وسسسیاتی 





البخاری : ۰۳۰۹/۸ 


۳ وهد | لفظ مسلم , 


امد 


وهناك م نالمعتزلين للفتنة من کان وضوح آمرما ا با ا 
دتفسه من شرها بمجرد اتشجارها شپت | سلمة بن الاکوع رضی الها 
لا قتل عشان رضی الله عنه خرج الى الربذ ة وتزوج هناك امرأة وولدات 
له آولاداء 7 يول ل اد ۱ 
فقد تعرب رضی ,الله عنہ حوالی آرپعین سنة ( منذ مقتل‌عشان سنة و ۲الی 
وفا ته سئة )7 ) ثم مات قى د ار الپ‌جرة کرامة من الله له ۔ 

رو سو يم ث الناس يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبا 
ا هريرة رضى الل حد ثعن النبى صلی الله عليه وسلم هو 
وأبو بكرة أنه قال : 

* ستكون قتن القاعد فيها خير منالقائم والقائم فيبا خير من الماشسى 
و تب عفن الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد متها 


1 


وهذ ! لفظ البخارى عن أبى هريرة ولمسلم عن أ بى بكرة زياد ة 
۶ 132 نل ھن کات لمابل فلیلحق بابله ومن کانت له غد الق 
تفه وا اکت 

ویتضح من هده النصوص 

ااال ااا ال بت ون على اا جن ابت ۳ 
صريحة عن النبى صلى الله عليموسلم وبعضها أوامر عينية فى حق‌المخاطبین 
بہا ۔یعضہا لم تذ گره - . 

0 2ءء ۰ و ا 

2 مات الصحابة رضى الله عنهم التفریق بین صحة امادة على 
ووجوب القتال معه بل صحة قتاله »اذ لایلزم 0 1 


تتاله لا هل الجمل‌وصفین حقا باطلاق علی ماسنبینه . 





) ۱ ( 


5 


الغتح :۳ ۰۰/۱ ( ۲) المصد ر السابقی : ۳ ۰۳۰/۱ 


) مر بیج ؟ . 


YAS 


آن هولا * لیسوا هم کل من اعتزل‌الفتنة بل اعتولپا من هو أجل متپسسم 
مثل سعد بن آبی وتاص‌فاته لم یکن‌طی ظهر الا رض یوم صفین أفضل منه سوی علی » 
وسعيد بن زيد حك العشرة وهتالك من هو و مثلہم گر ا ا و کپ 
9 0ب 

ومنهم أبو برزة الأسلمى رضى الله عته الذ ى صد ع أيام الفتنة بين ابن الزبير 
اا لدان > 

”اتی احتسبت عند الله أتى أصبحت ساخطا على أحياء القريش ” الحد يث 
لفات ن یا ل و ا السدهول ف کا ال 
04081107 

وبالجملة هد | هو مد هب آهل اده ينان وين تأمله ظبر له قوق د لا كله 
النصيه وصدق تتائجه الواقعية . 

نقد صرح يه ابا أهلالسنة والجماعة الامام أحمد بنحنيل وبتى عليه موقفه 
00 0 ) 
قی رقض الخروح علی الد ولة العباسية . 

روى عنه الخلال أته قال : ” ابن عبر وسعد ومن كف عن تلك الفتتة اليسنين 
هو عند بعض النا سأحيد ١‏ 


3 
هذا على لم يذ یضبط التاس ں فگیف الیوم والناس على هذا الحال . .ےت 





زو) جبعت آساء هولا * وغيرهم من تتيعى لا حاد يث الفتن ولو أن أ 8 
استقصى ذلك لكان عملا مشكورا . 

(؟) البخاری ٩۸/۱۲:‏ والکلام للحافظ ص : ۳ ۰.۷ 

(۳). وقد ظهر صد اق هذ! الموقف حين رجع المتوكل الى الستة وا تست 
الف عن ا ال ا وا عدا الصهر ورذة جاع الاو 
فللسيف موضعه ا والنصوص هئ الحكم . 


(ع) الخلال؛ زتاب الایمان للامام آحمد )لوحة : ۲ من ۱ د للام . 


١15 


وقا لابو بکر المروزی : ٭ سمعت أيا عبد الله وقد ذكر عنده عبد الله بن مففل 

فقال : لم يطلبسر,بشى؟ منالفتن | 
)١( : 5‏ 

وذ کر رجل آخر فقال : رحمه الله ات هرا ل انی توا 

رسن صح‌النقل عنه م نأ هل الحد ب 2 بث سفقیا ۰ ن الثوری رحمة الله وله كلمة عظطيمة 
(TJ. ۰‏ 
فی هذا قال :” اعت کل عم رص الل ا ابق ارت 

وگان رحمه الله - يصرح | قاعلا ” لوأدركت عليا ما خرجت معه !| 


عنك ؟ 


نقاق ا ان 8 طی المتار ۳۱۶ ) 

وى هذا المد ت2 الامام البخارى صاحب الصحيح فان تراجم أبواب 
كتاب الفتن من صحيحه تنطق بذ لك وعلى منواله كتب مسلم وغیره من‌المصنفین قنى 
هذا الموخوع . ؤ ظ 

وق CNS o‏ ا 
ومختصر أد لته على ذلك : 
ہے الاخ اک ا ات الا ال و ااا وا اق ایراد » . 
ناء التبى صلی الله عليه وسلم على ك 
السلمين وحقنت الدماء فى حين أنه لم يثن على قتال أبيه لأأهلالشاء 
پل عانه ماست‌یه. اه الا م الى ال میات ها 5 د 
اکت علد lk‏ » کا ا ع عليا نفسه فرح واستبشر بقتال الخوارج وتألم ,گت رز 


بقتال أهل الشام . 





(۱) المرجع السایق نگسه. 
00 2 التشيوى السابة:. ولغل يران بل ۳ اه 
0 ( المصدر السابق 8 


YAS 


+-ہ۔ أن السسسكين عنالفتنة هم من أكابر الصحابة رضوان الله طیهم وأفاضلهم» 


أ العبرة بالنتاعج والعاقبة ولاشك أن نتيجة الا قتتالكا نت مؤلدة جدا : 


ولبد ! ند م يعض من شارت کا فی البخاری عن شفیق بن‌سلمة حس سسئل 
هل شہدت صفسن ؟ 
٠‏ )3( 


قال : تعم وبگسٹ صغون ”. 


بش 


الا بسلام عن علی تفسه أنه قال ۰ ”لله در مقاأم قامه سعد بن مالف 


3 ع ( ۲( 


بل نكل شيخ 


آنه لا حجة فی استد لا ل السخا لفین یقتال الفشة الباغية وذ لك آن الله تعالسی 
اما مر بقتال‌الباغية وسماها باغية اذ| رفضت الصلح ولم ار اا ای 
وللصلح بواب کتبرة ولو بالتتازل عن بعض الحق آو کثیر مته . 

ہے آنه قد گان فی‌الامکان اتخاذ وسائل غیر السیف‌لتهد ثة الا حوال وجسسمع 
الكلمة ومتها تھے ارک علی باأنلا یعزل معاوية عن امرة الشسام 
ل ا ج ا اا ا فعل دا لستیل 
وکاتت الصلحهعزله یمزل ‏ فان رقض الطاعة یکون حینتذ باغیا تاکثا ما وه 
لم يد خلوا فى طاعة عى ابتد ا۶ فا ن فة1 سر آتزی' اسھ لالا خسن بری سے ات 
موقفہم لا سیا والقابت آن محاوية رضی الله عنهایناز طیا الخلافة وانسسا 
اشترط لد خوله ق طاعته تسا له 1 ۱ 

e. 0098 00 


ولذ لای تفصیل لامجال له هتا وحسینا الا شارة والتنبیه . 





)3( ۳ ۲/۱ بر ۲ ۰ 


(۲) مجوع العتاوی  :‏ /۰) ۰ 
() انظر مجموطالفتاوی : ۷۸۷۷۵۵۵/۳۵ ۳۹/۲ ۲-6 ومواضسع 


۱۳۵ 


ییقی آر.ترد قول من قال انه یلزم من هذا تشجیم المفسد ین وقطاع الطرق . . 
فتقول :ان قتال‌الفتنة -کما وقم‌بین الصحابة -شو؛ وقتال قطاع الطرق والمفسد ین 
کے * آخر وقد قتل من الخوارج ٥ٍ‏ - 9 9ئ ت2 تال ب یمیت 
وقتل کعپ بن‌سور یوم الجمل فتالمت لذ لای الطاثفتان جمیعا فکیف بطلحة والزسیر 


وعمار ؟ فالمقسدون اقرب شو الى الخوارج ولا یتحرج من قتالہم أ حك و نت تكسما 


رک ات مد الله المققول ولا ين عبد الله القاتل فذ لك مشروع‌فی الفتنة بين 

التین امعطقییاختلاٹا اجتہادیا مهيا وال ای 

دالخافل> اوها اح سی 00 و ۰ ل 
مم‌علی ویالاولی هو فیس یرت ان الا وال موس خا ريف .. 

وبذ لك 93 أنه اتوى الك أ سيدا رحهية . 

علی أن‌الذ ی يبمنا 7 بخصوصه هه بیان خطاً آو خلال دن تسب هؤلا ناس 
رضی الل عدم الى الارجاء زاعنا [ ن الا مور اشتیهت علیهم فتبرآوا من الطا تفتعسسی. 
کےا اجار الاک ظا بایان ا ا ال ال اللہ صالی فخلطوا 
بين هذا الموقف وموقف بعش الخوارج وموقف الشكاك اللذ ين سبق الحدیث عنہما . 

ومالأحسن ماقاله شيخ الاسلاء ابنتيمية فى يراءة الصحابة رضى الله عنهم من كل 


مهم ۲ حص ٭ ۰ ~~ ۳ ۳ 5 


امت ارت تاس وم Kr‏ الك ين عن !ا لنبی صل ى الله e‏ وسلم بر و اسطة ففہمسوا 
من مقا صداه صلى الله علےء وسلم وعاینه له وسمعوا عثه شا ها مالم تا سل 


وعم فك قارقوا . جمیح هل لا رش وعاد وه مه هم وهجروا جميع الطوائف و 5 يا نهیم 
وجاهد وهم باموالہم وأ نقفسہم و ون ا تك ! لم يطمم الش اه ن ينال منهم ہے تر ان 
الا ضلال والاغواء ما تاله مسن بعد هم . . ولم يگن e‏ اد د ال اليد ال ور 


كالخوا رج رالروافض والقد رية والمررجكة والجہمیة سل کل انا وا و مین 
I‏ 





١ (‏ ) الجواب الباهر: دی-۷م طبعة قصی محب الد ین الخطیب. 


۷ 








تعرض هنا نبان ج من آرا* المستشرقین وسن اتبعهم من المحد ين والمعاصر 
عن نشأة الارجاء وفکره آخذ ین نی الا عتبار با شا سین آن‌الم! خذ E ET‏ 
هم ولا المقلد ونفا نهم لو استخد موا عقولهم وداولوا الاسعنا طريا يي لگا نلم 
العذر أو يعض العذ راذ! أخطأوا أما وهم ينقلون ويصرحون بالنقل عن المستشرقمن 
ويتجا هلون شاما كلا م طما* الا سلام | الغقا توا الستو الشپوریین مهد ان. لبسسم 
يطعنوا فى [ رائہم ے فلاید من بيان فساد متهجهم احقاقا للحق وعبرة لمن 
رس لفق واعند کی لدي ا 
ا نیعضہم الاك مون کی عل الكلام با بل اقتصرت على عرض كلا م 
لا الال ١ا‏ 

والستشرقون الذ ین تعرضوا للموضوع کثیر وسنکتفی با هسهم وطرف من مقلد یپم : 


۱ ۲بفان فلوتن » ویولیوس ویلبا 


ا ۱ ۱ 

و ها من آخبت المستشرتین وأکثرد دبا اثرا فی المقلد ین ونحن ننقل من کلاسپنسما 
مایغنی بنفسه عر‌التعلیق علیه : 

نأا فلوتن فا ن کتیبه السقیم یقوم على فکرة وا حد ‏ هى أن الفتوحات الا سلامية 


ع 


ہے ہم ۶ سه ۰ 
گا نت بخرض الا ستعمار - على الطريقة الا وربية - و سن هنا فسر تشأة الغرق يأتبا 
انتغام من‌الشعوب الستعمرة د تی يبا !١‏ 


ہہ ربا ی 


([ 1 
أو العمل عل سی تشر د عوة د ينية معينة انا > مع ادتدل بقوة السيف ” ! 


۳ ۰ زد م د اوس ؛ ىف 0 
رکا ”لم یڈ ن الغرض من الفتوحات الا سلامية هو اد ماج تم س ئا 


ديكو 
يبي هه و« 





رو) السياك ةالعربية »والشيمة والاسرائيليات » (علائة كتييا ت أومقالا ت )ص : 


( ۲ ) البصد ر السایق : سص ۸ ۰۱ 


لحم 


ثم یقول بعنوان ن تشساًة الفرق الا سلامية : " اه ال واه ال ميات 


٭ لی یز 
0 ان سس 
سيا ہی ازجم ظهورها بالمكخبهر موی ۶ 
يعد أن ذ کر -کماد ةالستشرقین -ان الصراع طی الخلافة هو الذ ی فسرق 


السلمين أحزابا وشيعا أخذ فى تفصيل هذه الأحزاب تفصيلا »فقسمها على أربعة 


: ات‎ ٦ 
۰ میے‎ 


ہے ايوق اس ةوترويادك الشام . كان يرى أن أمراء هذا البيت أحسق 
التاس یالخلافة . . 

۲- حزب ہل المد ینة را 
وهم آنصار التبی الذ ین کا توا لا رتبا طم والاضشت اقصرب تفر 


مد بتى أمية الى الحكم اتا هو اتتصار لا عد اقب القد ام 


5 ا‎ 
E AEE E ۴ 
مآة . (ا).‎ 


الخلافة ونيا حبى على ۰ 


حزب ب الخوارج تی الجمسوریون وحم الین کا نوا يقولون ا ختيار الخلقاء 


1 
بين الأكفاء أنى کا نت الطبقة التى ہیں ا 


وفى حد يثه عن المر حك خادة يقول ضمن حد يته عن الث وراتالتى تا ےت 
بيا الشعوي المفتوحة على المستعمرين 9 

و ۲ ^ i‏ ۳ ۲ 3 
على أ نيعت و .- ا الٹ' دک د هب الى بعد من مد ا ) ای الوذ 

بالعد الة الا جتماعية بزعه ) فضمنوا عقيد ةالتوحيد معتى أخلاقيا ود ينيا 


ا 


wa 





VT OL} 


( ۲ ) ص 1۹ء 


\AR 


فا هو هذ! المعتی الاأخلاقى الذى لا تتضمنه عقيد التوحيد حى اناا 
ثوار العجم من المرجگة ؟ 

یشرحه قائلا : " وقد عزیالی جبم بن صفوان آحد رؤوس المرجثة وکا تم السسر 
للحارث بن سريج هد ه الكلماات : ۵ 

ا نالايما نعقد بالقلب وان أطنالكقر بلسانه بلاتقية وعبد الا وثان 1 الیبود ية 
آو التصرانیةفی د ار الاسلام وعبد العلیب وأطن التظیث فی دار الاسلام وما ت‌علی 
د لك قبه رک کائل الا یبا ز ن عند الله عز و وجل دمر ن أهلالجنة . 0 

وکین انیس آن‌تد فح مثل هذ ه العقید ة أصحايها ال اعفار الا 
٢ءء‏ مم تفه و یح ب و الا ی ی از 
التى جاء بها القرآن * (۱۱) ( يعنى أن العدالة والساواة بمنالنا س آهم س 


الالتزام بأحكام الد ین ) !! 


کے اله ۴ 7 ۱ : : 2 ء 
ثم يقول ء ا ا کی ا دک ام سر 
أخلا قى لد لت الا سلام الاي یر الحكومة العربية فى دلی الحس ,ئك الحكومق 


التی اصرت على عد مالسا وا بین جمیح ع رعايا ها فى الد بم ن باتباعہا النظا م الجار 


۵ , (۲) 
لجمم الضرائب وجبایتالمکوس ۰ 


ء | ۲ 
وأما يوليوس ويلبا وش فييد أ من النقطةنفسها لكنه أكثر E‏ .جن 


د لك للتبی سس بت نيقول - أخزاء الله 





. نهد االکلر م التی تسبه این حزم لجهم (وللاشعری ) هو لازم قولسه‎ N )١( 
وليسر.منقوله أناليبود والتصارى يعتمرون مؤمنين من أهل الجنة ولكنه هوى‎ 
هذا الستشرق فى الا نتصار لبنى دينه وأتهم كا توامحرومين من هذه الروح‎ 
. ۱۱ ال خلا الجپية‎ 

} ۲( ص 575 : ہن ا یسب الخلم لیعض ولا 2 بثی آمية بل یجعله صد قف 
لقتوح كلها كما سيق . 

(T)‏ وأوقح مله من يعد على 1 رائہ من‌یٹتسب للاسلام وید جعلوا لکتابه مسسن 
الا هید ا: ديع مر و مرتمن ا حد اهما سورية ” يوسف العش E‏ مصریه 


کے حتى يستد رك كل متهما ماقد یکو رن فات‌الا خری من هدا الكلام 


العلمی الموضوعی ٠‏ 


۱۸۵ 


*کان محید. قد بسدأ[ خطواته وهو مقتتعبان دیته فی هره نقس لد ین 
الیبودی والنصراتی .. فكان يتوقم أ نيلقاه اليهود فی لات تترف تھا ذ راعہم 
اتال رات خاب وله سے خی 2 مريرة . . وپما آنهم لم یعتبرواهالیهود یذ 
معاد لةللاسلام بل عد وها مخالفة له فانه هو من جهته جعل الاسلام یخالسسف 
الیہود یة بل یخالف النصرانیة (ا!) فحدد الصیغخ والشعاکر التی يتميز بها دينه. . 
بحیث انفگت عن الت لتعبير عن لنقاط التى تجمع بيئ الاسلام واخواته من 1 و 


بأ 


5 ا 9 
أن أن كرا ان لفن من آلشعاگر كالجمعة والا ذا ن وصيأ م عاشوراء ورمضان 
قال :” وبينما كان يؤسس الاسلام ذم را عل اسلوب یقضی بد قة ا اا 


3 


والتصراتيةکان یقربه فی الوقت نفسه من العروبة فپو مافت * یعتیر نفسه الرسسول 
البرسل للعرب خاصة (اا ) ۰۰ . فبدل القبلة . . وأطن آن مکة هی الحرم‌النقد س 

E‏ ع ا لكين وشرع الحج الى الكعيةبل شرع تقبيل الحجر النقدس »وقبسل 
رک ! هيات ة الوئنية فی 2-0-8 راف کل الاعیاد الوثنية الشعبية 6 ظ 

الی 1 نیقول : “ وهكذ ١‏ فصا اد ٹف بحيث يصيم ل ينأ ضر تا 
وی را ۱ 07 لگ سا31 ماب اتی أقامه الك ھن وسلم 
ولیہ اال پخ ا و ليون کے ورا 
آلن السهاجرین -الذ ین کاتوا بزعنه یعتدون علی الغزو - لا تهم حرسه الخاص. . فی 
کلام یلشف عن حقد يبودى أسود 5 

وسن هدا المنطق يتحداث عن الا رجاء والمرجثة فیجعلہا انسائية طالب 
ای ۳ استعمرها الفاتحون السلمون . 


ارہ کر أن آن, الا سلام | نقسم ۲ ی ْ ْٔ ٔ ٔ +0 ّ :خا فك و هة الى 


یحترم الجماعة ویید الوضع القائم ۱ 


١ 6 


ر ر ل 


م ه| > 2 الثائر المرجئة والخوارج والشيعة ۰ 


ويقول : ” والمرجئة هم بالحق أكبر أهمية وكان لبميقياد ةالحارث بن سریح 


۰ 
00 ( ۱) 
أثر ضخم فى التاريخ * || 


ويقول : ” لو كان الحارث فى الازمنة الأولى ثوريا تقيا لعد خارجيا لكنهولم 

٥ 5 :‏ ۴ 
يلزم نفسه بالشروط القاسثية التى يبنى ليها الخوارج عقيد تهم . . . انما ابتدا مرجتا 
وكاتيه جہم بن صفوان آشپر عالم م ن علماء طلى الفرقة واشترك هو بنفسه فى الا حاديث 
والمنا ققنات البحملة بالمد هب .. 

الا رجا ء فی الوا قع سياسة فی جمح الشملفالمسائل المخظف طيها استبعد ت وتركت 

٠‏ لحك الله لاسيما تلك المسألة اه ار کنیس و با 
الحق الوحید (۱۱) ومن ثم‌طرقت النقاط التي يمن الوصول الى اتفاق فيها على 
اختلدی تزعا ت المتاوگین المتد یتین وکا ن ل لی احتحاحا با 


> ۲۱ . سا 


۱ ( ۲ ) 
الطغيا ن الواقع وبا سم‌الشرع المقد س على سوء العدالة وعلى !! لقوق ۲ 


ولبد ا وسعت مقہوم الا یمان لیتبل جمیع الشعوب المضطمد ة لکی تکون تلد واحدة 
على الشعب الفاتح . 

وماقررہ فا ن فلوتن يل ہاو بمو لخصه أحمد أميين وشریگاه ء هد بوه من ال ات 
الصريحة وقد موه على أنه فكرة سليدة محايد ة »وقد تقلنا بعض كلامهم . 

او ہیں ا تی ( ۵ ) 

وعن أ حد أمين نقلالشيخ أ ابوزهرة ونعمان القاضى وألبير تصری تادر وعن 
ایی زهرة نقل کثیر من البا حثمن تكن متم فی الشیخ , 
)١(‏ ص :)۳۹ وه ه المبالعة یعرف کد بپا کل‌مصلم علی التاریخ . 
(؟_) ص: ٠.٢٦۸‏ ۵ 
( ۳ ) انظر المذ اہب الا سلدمية : ۳۳/۱ والنقل يكاد يكون حرفیا لکن بسد ون 
وعم او مض رو کا کالنخظری سلامیوی الق رای سیف 


ماصرح فیه بالتقل عن آحمد آمین . 
ر الفرق الکلامية فصل . .تا لمرجشنه الطبعة الک ئوليکية بیروت . 


۷۰۹۰ 


(1) 





6 
۰ 1 5 1 س5 سی ا و وه 
بل تل م کتب عن الحارث ین ار الا ویٹٹل ګن فلوتن حتی اساتد ه التاری ۳ 
۰ ۱ ےس اہ و 3 9 کے م ١‏ تھچ ا ۳۳۹ 2 سه ٭ تس م 


فی الد س والتزوير ءالا فتراء . 
وهو يذ هب الى أ نالمرجئة من أهل السنة والجماعة وتبعه على ذ لك مقلد ون 
کثیر » ورأیه هد | تاو قیه العمی د الو الارن ا :: 
وعلی هد | سارفاروق عبر * الذی ینقل عنه -مقرا موید | - : 
* لميكن مذ هب أهل السنة والجماعة فی‌بد ایته الا فكرة غامضة مرئة تتسع لکذسیر 


من الجماعا تعيعد المحنة التى 0 کس 


وما جری فی آعقابپا بانت الخصاس الا ولی لمذ < ہرد مر السلسسون 
(YT),‏ 


ˆ ¢ اس ۶ ». 
الى هی e ag E a‏ 
والعجيب أن هذا المؤرخ العربى مع اقراره بهذ ه الغكرة وبالقسة الشحك ةة 


التى قسمها جولد زيهر ينقل ایضا وجبة نظر فلوتن فى موضع آخر مؤيدا لہا ناسسیا 


4 


اختلاف نظرۃ کل من المستشرقمن ءمرماه الیعید » فیقول ۰ 


۳ 
“= 


ولعل آبیات ثابت قطنة تشیر الی آن‌المرجكة ستظهر رأیبا بوضوح فی ال 
الجور والتعسف والفساد ويؤكد فان فلوتن آن‌المرجةة کا نوا لایتحرجون عن قتال أية 
حکومة تقر شل تلكالمظالم 4" أ 

گی ارا ا ا ال اک ع تر ها شر ان ةة 
ضن الا تجا مات التی تشکل مايسمى ” السنة والجماعة ويسميهم “ المرجكة أهل الاعتزال 


الا ول 0 ويصف هد ه ألا EEE‏ 


” والصفة التی ت تجمع هؤلا ء جمیعا بعض مم الى رت تی الوقوف بحاتب الذلقاء 


١ ١‏ ( مثل الد گتور جمال الد 02002 کا الحياة السياسية فى الد ولة العربية 
ال س ۴ انڈر صح 5و۶ ہ وفا روق حمر راک کل مه أعلى 2 


(۳) المصدز السابق :۶ ۷١ے‏ 


YAS 


الامویین سیاسیا فی الا مات آو السپاد تلهم والا حتفاش ٹر ال کے جد 


( ۱ ) 
الفكر وعدم نقله الى العمل الئوری " . 


ولا يخفى تناقض هذا مع ماقرره الا خرون, من أنالمريتة حركة ثورية لبا أثر ضخسم 
فى التاريخ . 

070 

* والمرجكة . . یشکلون کتلة المسلمینالتی رضيت حك ينى أمية مخالغين فى ذلك 
الشیعة والخوارج ستفقین الی حد ما سع طائفة المحافظين سن أه ل السنة وان كانوا 
كما ورم ای کی ون ألا نوا من شد و عقا عد هؤلا ء الستیین باعتقاد هم أته لا يخلد 
سلیفی التار ۶ ۹ ظ 

وتطبيقا لذ لك ذكر الد5تور في الصفحة نفسہا اسہسعید بن جبیر رضی الله عنسسه مح 
الحارث بن سريج »أى ضمن المرجكة الذ ينثاروا على بقى أمية.مع غض النظر ع سن 
آن الورة تتنافی مح‌الرضا والتأیید !۱ 

ومن أهم النتائج المترتبة على هذ ١‏ قول هؤلاء بأ ال ایت سے 
با ال اس يوا ابیت هه تسس ونیا لها مويق کا سو 
أحند سے را 0 ولذ لك د مروها أ م علی الوی الا خبت الذ ی ذ هسب 
الیه شاکر مصطفی كارو عر موقو أ الغولة اللعبانويةت سسا في امین 
الحد یت * فا تمسحت هذ ه الفرقة فيبم ويستدل أصحاب هذا الرأى بأن كتب الحد يثك 
٠ E‏ 


©+ 


اع ومنہےم الستشرق فون کریمر ٣‏ - 


سم ۶ £ 
وعنەثقل الد کتور القاضى كما سبق آتفا أنالمرجفة ألانتمن شد ةعقيد ة آھسل 


انا ألفت فى کو کا 7 


الذنة والجماعة باعتقاد هم آنهلا یخلد مسلم فی‌النار ونحن تسال الد کتور وبا هو 


9 ۶ی , دل 





ر و ) دولوبتی العباس : ۰۹/۲ 
3 ۲ الفرق الا سلامية فی الشص را موی : . ۰۲۷ 
ر۳ ) المصدر السابق : .٣ء‏ ع) انظر"المباسیون الا وائل " ص: ۰۱۱۷ 


کے 


0 
ی ۲ زی انا يد عو 0 0910 ان 


الثورات التى قا مت ق ی العراق ضد بنی اك تکن ثورات د ينية بل لد لا E‏ 
أخرى لم يفطن لها من المؤرخین الا هذا الستشرق العبقرى !ا 
تقول 2 1 وتحن د ید كول ورن کسی ا ن, هذه الثورات كا نت ثورات العرا قبين 


ضد السوریس ود لای للعداء الموروث منذ الجا هلية بين العراق والشام حیث كانت 


YJ 
E a a كل تمه‎ 
فت و متب 1 مستشرق نیک نینلسون صاحب کتاب * محاضرات فی تاریخ العرپ " الد ی‎ 


ت واوو و و کک حیث یعلل ا 
المرجكة وثورتبا ( ثورة الحارث بنسريج ) بقاع ةعامة هى 
“أن شعوب البلاد المفتوحة لم ل ا ا ا ا 
وظلت مضطمد ة محتقرة بالنسية للسلالة ال ١‏ 
د اا ای ی ی ا و س 
بالعیل العلس البحت* فپرسة المخطوطات د ” ليتسب الا رجاء الى : ا 
سیت »فهو يقول 
ب کا یدور اساسا حول‌المعصية آتبطل 
الایتا نار كما یقول المرجة - لا تبطله . 
ونی تاریخ دمشق لا بن عساكر. . . ذ كر عقيد ة للمرجئة ة كان يد رسها محمد 
این عقاشے الگرما نی ت فی الیضرة عی‌ستما ن ین هییته .. عن وكيع ين 
الجراح . . ی همام وحن اعد بر ان ا 
لقد خان بروکلمان الامانة العلمية حین آقحم کلمة المرجثةفی نص‌بأشسور 


5000 ۱ : اف ات والف 


رتا اا ا ا حا ساس میم مل مھا الزای پرم سی 
تفسیر الخلاف المزمن بین جناحی حزب الیعث فی القطرین !ا 


( ۲ ) تقتلته عنها لكا ضر ۱ ۹ 
( ۳۲ ) تاریخ الا دب العریی : ۲ ۲ مع حد ف مصاد ر 2 ترا جم الم كورين التی د 


.1 


۱ 7 : ۱ دک 
لیتصب من نے حگکما عقائد یا ہے 0 ۴ نت ولکن الحقیقه 


۱ ¢ 


مت یں e‏ 


على أن المؤلم -كما أشرنا - هو متابعة المظد ين من المنتسبين للاسلام كما فعل 
)<( 


الب الا ان ی اتی اب کان اا ي 
ویالرجوع لتا ریخ د مشق لن يجد القارئع هذه الكلمة بل لا يحتا ج الا مر لرا خي 
فبولا * المذ کورون من جلة علما ءالسلف ولو آن‌ابن عساکر نقسه تسیمم للارجاء لكان 
هذا تبمةله هو . 

ویقم بروکلمان فی خطا 1یھت حين يقرر أن الار. 9-09 سد 
فی حین بقیت العراق متمسکة بتعالیم القرآن الأصلية ویرجع ذ لاك اتی آفر التصساری 


(FT) < 


ا ۰ 0 5 : ۳۹ ۰ ۰ ۱ ۰ - ۳ ۳ 
والدقيقة أنه لم ينفرد. بذ لك بل شاركه آخرون منهم جولدزیہر * وتبعہم ملقلد ون 


عرب فى تسبة الا رجاء الى بنی أمية واضل جت !ا هو كتى الرافضة وبعض الو لیسو ٤‏ 


۱ CE) 
وهو مخالف لما تواتر فى أخبار المرجكة وأعلام رجاله.ا م نأنهم عراقيون وسيأتى تفصيل‎ 


ن إلى حتى لقد صرح بذ لك الا مام الا وزاعی رحمه الله قاعلا .” وول كان أهل الشاء 
فی غخلة عن هذه البدعة حتى قذ فها اليبم يعض أهل العراق ممن د خل فی تلك 

0 
ا 


ی ل 


3 £ 2 ٤ 
على انه لا يقوتنا ان تشير ال أ.. یم آتبا غ الا موبین کان لد یم ارجاء خاص بالملوك‎ 


ثل دل عن عقت عبد الله ب ۳ھ 08 نها وهابية ولءيظهر المذ هب الوهابى 
قبل منتصف القرن الساد س‌الہجری” !۱ ۲۰۷/۱ فلاید ری القاری) کیف یعجب؟ 

(؟) انظرفصل‌العتائد من‌تا ری التراث العربى : 

. ۽ ) گا سیتبین جليا منالفصول والمبا حث التالية‎ ( Tel CF) 

(ه) الشريعةللآجرى : ۲ ١‏ واللالکائی : ۲ / > ه١‏ لكن فى رواية الا خیر سقطا 

لو تنبه له المحقق ا ا ات گر اجس جات بی حمدان لجزم بماد كرنا 


ولم یترد د . 


۱-۰۹۵ 


: عن" 2 (١)‏ ۱ 
والخلفاء وهو آن الله اذ ! ولی آحداخلافة السلمین کفر سیاته بحسانه» والظاهسر 
أن هذ! رد فعل لغلو الشيعة ضد هم . 
ہے كتاكت مشری الح حي تی ظط يمرا موا جلك فى اصل سس الد 


و ات ی اسف از ها تسس اساسا 
وعم رهم وان ول بت وه كل ا ا ری ان ا ا قد خلت المرحكة جئة فیمهم بپد | 
الاعتبار»وقد سبق ل العول نی اقسام المسکین عن الفتنة . 
ہت ( ۲( E‏ 
وهذ | القول تابعه فیه عبد الرحمن بدوی وعی‌سامی النشار. 
والحد یث عن المتأثرين بالستشرقین وایراد اسم الد کتور النشار یقتضی منا أن 
نقول فيه خلاصة ماانتهى اليه الاطلاع الكثير على آرائه 


وهو أنه على كثرةكتابا ته وسعتها وجود ةعباراته هو أكثر البا حثين السحد شين 


اضطرابا وتتا قضا ۹ یی انا وان شا ای پا لی ا او ا 
مطرد! + 
واتا ذ کرته لا همية کتبه عند کثیر من الناس ولانه أستاذ لکثیر من المتخصصین 


فی الد راسات الكلامية فی. مصر وغیرها یس اجلی شستافعه آنه‌یکفر معاوية رضی اللمعته 
وا 6 ه یعنمل على كتب الرافضة فى النقل عن الرآشد ین وعیرشم ٤‏ ويجعل اض ۲ 
مث هب السلف فی الصفات هو اليبود والصانبه ۱ 


وسےأاث بعض آراژه که ق مواضی با . 


رم 2 السنة : ۱۷۷/۳ وهم‌یرون تبعا لذ لاب آن‌صاعة ولی الامر مطلقة 
( أى رد فعلللخوارج والمعتزلة ) لکن لم آجد آحدا تسب ذ لك لای‌سن 
قفا بش امن ا ف اد ری اللو ع لی ا کر ان کو اسان 
الا ماقيل دا رت بن مروان سأل‌الزهرى أحق أن الله اذا ولى أحدا 
ھی اھ کا گی التھری 10اسھ لا بات سر ت٢6‏ 
اناوت انا بط اي حليدة .توا لبن دالقي الحلتد ال ہی التلتعحر 
النب ١١‏ ۵ 

؟) مد اهب ال سلامیین : ۳۷/۱ ۰ 

(۳) انظر تحقیقه لکتاب فرق وطبقا ت المعتزلة ص : و-۷ وهو الجز؛ الأول سسن 
کتاب المنیة‌والامل " . 


NÎ‏ ۱ کت 


الفتنة الثانية 





سيف القعية العا قرز A OT‏ للقتنة الا ولى ونا هين يان وعسسماك 


النظر المخطفة التى آنتجتها الفتنة الاولی آصبحت منذ هذ ه الفتنة عقا عد متميزة ومنا هج 


ویبکن اعتبار واقعة * صفین * المتطلق التاریخی لپذه الفتنة »بل آن حادشسة 
التحي خاصة هى الشرارة التى فجرت يركانها . 

لقد اتتحت هد ه الحاد ثة ود یولا و کی اه تسس مخ بنج مق سین 
ہے سن كل مشبما فرقا ؟ کتيرة - کانت-وماتزال -لبا وجود ها الملموس وخطپ. | 
الِشَیز واتحرافبا ! لیعید . 


20 د الک ال ادا اف ا ۱ 


© 





هی * الغله * ولکته و متضاد : 

٭لسنا بالطبع بصد د الحد ین عن هذذ ین الدنپ‌جین تفصیلا ولکن لاید مسن 
الحد یث عتبما فيا له اثر فی نشاة الا رجاء وتطورہ . 

ذلك أن سوال كا زوالعتاعن سأ س بشو الکاقتا ت الحیةذ ات الاطسسوار 
الحوده حمیل کے امتهم ذلك ينا عدوا مر اا اكل وال تب واه سس اب 

یقارنبا من رد ود الفعل والتأثرا ت التفسية وا لتظبا ت الفكرية فالتفاعل الفكرى أعظم 
-فى كثير من الا حیان - مرالتفاعل المادی . 

وان کانت الفتنة الاولی هی المستتقم الذ ی وجدت فیه جرئومة الارجاء الاولسی 
فان . الا حد ا ث انتالين قد گر > ومع الزمن کرت کا کنا ت جد ید ة تنتمی 


لكلاف الا صیل ولگڈنۓ : یی تا ده دشرا ف ی‌الشکل والحكيف فن 


مھ یئوس اف هه الا اعدا رید E e‏ یر 





ها , 3 8 + . و من ا اتید ' مر > 
أحد أسباب الخلاف بين المؤرخين والبا حثين فى تصتيفها ونشوئها وتطورها »وهو 


مایستدعی ت تحقیق الا مر وتمحیصه » 





( 


وان من اعظم المطالب العقد ية ومن أهم أصولالمنهج التاريخى السليم - معا - 
ات ار بات اسر رت الأمة الاسلامية وخط السير الواقعى او ت 
الفرق وتشعیهپا » وهو ماسوف تحاول ایضاحه بقد رمایسمح المتام . 

: یی صقي ابم د مة على منہج ا ا چك ای به دار آاجخم ريدن 
المتحاربين وهو منهج أهلالسنة والجماعة أى ماكان عليه النبی صلی الله عليه وسسلم 
وأصحابه الذ ين ثبتوا جميعا على البدى وابدلوا تبد یلا * وانما کانت التخالة فیسسن 
نت 

ولكتها انتبت یظپوز معسکر تالت ذ ی بد عة اعتقاد ية ضالة وهو معسکر الما رقسة 
الخوارج »وفی الوقت ققسه کان دغیرو الفتتة الا ولی هک گنها ر ر 
جد يد يكون , اب حصان رای واه و ا ا ود دين ا ال ی ا 
خپور الخوارج 7ج جرس ر وانتشارہ حیث کان لو احدی الطائفتین مبررا لغللو 
الا خری فی الا تجاء المعناكس 0 

۶ ااهل العا اهاز‎ E NE ا‎ di 
فقد اسم الاغتقاد ية ثلاشة * الستة »الخروج »التشیم " » وه | التفرق‎ 


عا يا ا 


ال لل الس 7 اھ7 واه ی تا 


61 


5 و سے ا اکا فو 1 
الارجاء وتطوره لابد 9 : 


NE AM 2١ 2 ONE TEE : 

١‏ ۱ وفی الوقت الد ی ضر تیه الا رحاء حمر القول‌بانقد ر ود لای فى اواخر عصر 
ا سرت مل ترتع القااذلة ر العريفية لخدا رع » 
المرجكة » القد رية” 


انظر درء التعارض : ه/ >> +-؟ .م » ومنپاج السنة : ۱۸/۳ »ومجسوع 


الفتاوی : ۳ ۱ / ۲۷ فصاعد | . 


۷۹۸ 


الا ءل ۱ ۱ 
آن بعض‌کتب الفرق وىااقتفا ها من کتب الىستشرقین والسحد ثین قد وقعصسسست 
فى خطأ بالغ حين جعلت ما جری یوم السقيفة هو أصل الا تشقاقا ت والتفرق » وهولت 
من هذ ه الوا قعة العاد ية الحابرة » واستجازت تیما لذلك أن تنسب التشيع والا رجاء 
الخروج الى الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين + وهذا عين الافتراء ومحسض 
الا ختلاق وا ن قال به من قد يكون حسن !ا الئية- كما قد سيق بعض الحد يث عن هد ا - 
ن تصوير السألة على هذا النحو . 


یت 3 ار م م نأساسها اد یتقق سم الرأی الا ستشر 


لا يهد ر المتولة السامیة للصحابه فحسب 
تی القا ثل 


بل یتسف غاية الد ين 
بان محمد! رصلى الله عليه وسلم ) ما هو الا زعيم عبقری وحد تباعل ۱۱ با ات هرز 
بين أحياء قريش وغيرها متسترا بالصبغفة 


الد ینیة اا 
ع تزكية نفوس الخاصة من اسان ٭یرفعہا عسن 





واذا كان هذ! الرسول لم يستطع 


ن وال حقاد اكه خصية والصراع السيا سى قا قعل أن ر 7ص ری ؟ ؟ 


1 ما ول ا رعو الت العام الا سرام و اصول 


الحكم والشورى التى تتبو رك سنا فى الشريعة الكاملة الخالدة . 
فاذا كانت هذه الشريعة لم تأت من ذ لكبما تسیر یه | 


العا وا ب الاد هه رمل اا الق ها يواتن في ا 


المحال ؟ 
E‏ ها اساسا مات یواست 


والیاه - من بین عشرات الا مظة - 
( ۱ ) 
ق ی عصرنا الداع يتيقل ايتاك التاريخ ونائب ركيس جامعة العا هرة ٤‏ سم 
ن يتحد ث عا جرق يدم السقیفة و؟ مقون الا 


السیاسی ی الثبط الذ ی تشبده الحکومات المعاصرة بل هو ہق اگ ا ی 


زرو) الدکتور ابرا هيم آحند العد وی فی کتابه تاریخ العالم الاسلامی ط ٩۸6‏ ۱م. 


يكن 


والقرق سو امن جهپةالکم او الکیف ےکن يريد اھر 0ت ا يصوروا . 


۱۹۹ 


حسب تصوره انتج فرقا تمتد علی طول التاریخ الا سلامی ۱۱ وح ی تیان 
يعتبر لك الحادثة ” المشكلة الخطيرة الكبرى التى وا جهت الا مة الا سلامیة ارو د 
بل برجع الیپا اتل تشاة الفری حین یقول : 

و السیاسی اش رای نتسه ای رسای لت ی را یه 
اجتماع سقیفة بنی ساعد ةویعد ها آن طی بن آبی گاقن ع ا تالا تیه 
بعد رسول‌الله صلى الله طیه وسلم لقرایته من بیت النبوة . . , واشتهر من هدا 
النفر ابو ذ ر الغغارى وسلما ن ا لاوس الها ي ات رار اوا ل کا 


٢) 1 


إلا د م 
من بى بكر وعمر فى تولى متصب الخلا 


) ۳ ( 


و هب | الکلا م نار ۲ و حقائقه الثايتة سه اء کی بيعدة 2 الصد یسق 
6د ~ سے 4 و 55 
TE IC‏ اا او کو ر ادرالا کے پا ا 


ویپتا . 


PO ۹‏ ._-: 4) 
وای ر E‏ السار ١‏ نکیپر امین على سای ۱ سار 


الخانية : 
آن‌تقسیم الا مة حینتذ الى سنة وشيعة وخوارج لایعنی آیدا تکافة هذه السنا مج 


ہے 





( () ص ۱۷۷ ۰ وانگر ص : ۰۱۷۸ 

TATE 1٦ 

(۳) القابت فی‌الروایاتالصحیحة والمعلوم لدی الامة تواترا آنه لم يکن یسوم 
السكيذة لا ثيعة ولا خوارج بت لم نو حتاكى خا ف بالعمق والضخامه ال 


حوره همذلا وا نبا کم الا رای هعاشا بسن رین وا ار 
سرعان ماانتبی فی لقا ء ءاحد ووقت وجيز الى الا جباع الذ ی لم 09 0 ی 3 


تاریخ الحکومات‌فی الالم مظله تصد یقا لقول التبی صلی الله علیه وسسلم 
بابي الله الس لنو ٢لا‏ ايا بتر 
١ 4‏ نظر مل ڈم اکر ۲ ا ۰ . 


ا شو؛ والواقع‌شو؛ آخر وذ لك ا 
والجماعة لم ۰9 0ت 0 E E LT‏ 
فیہم دو فضل آو سابقه قط بل كانوا كلهم و اا ات و الفہت رالا سداد 
ااا الیفتوحة وآشباههم وعلى امتداد الثلاثة القتسرون 
المفضلة لم ين أصحاب الید ‏ الا ستنقعا ت جاتبية طی ضفتی تیار الاسلام الضخسم 
ولم Na‏ ورال اليعفت ا ۱ 

بل الت ا نىت أو 777 ,77:س و لا ae‏ 
و تن تجته | الى قرار سحيق وسن اعظم .یئ ذ لك ماجری فسی 
فتتة الا تام الك ها بو دل نا في موف الد ولد والعلہا ء عق ذال میت ی 
وا ند حروا بعد الظهور والتکین 

سا کن سن ظہور البد ع فى بے الصو ذاو اليحقيقة ق ا 
البو نی فی وھ لم يتكد ر قط وأ نالطائفة المتصورة القا عدة عليه لم کے 
وستظل الی اام آمر الله . 

01 من هذ! هوبیان ضلال الستشرقین ون اتبعهم آو سبقهم سن 
الحاقد ین علی الاسلام حين يحسبون أن الاسلام مرت به الحالنفسها التى مرت 
باليهود ية والنصراتية فىعصورهما الأولى حيث صد عتہما الا نثقاقا ت واستسلت البد ع 
7877 5 9ٰ۹۹۶ ۹ اتیب بای لا این 
اكاك يعر يب الب امع كن لقي سار الله ليه وسلم فی إخبا و سم 
مر 1 وعجمہم نمقتہم الا بقايا من أهلالكتاب وکا تشهد به 





تج بل تقول آن هذا الد ین حو دین الفطرة السلیدة لدی کل مخلوق فکیسسف 

ا ان ا ترا اد من کثرة البد ع کے ان جن الا 

اا ا ا ل نطو ال ع انتا قب سزان 
الطائذة الدنصورة تجا هد فى كل کان لرن كو اضر ا[ لجا بات ر الله 


ع 


نے الخوا الخاحرء المضاد ه 1 


رج ( 





لخوارج عم مشو ءر ع ۳ الفرقة المعروفة التى صقا التبی صلی الله عليه 





وسلم یالمروق من‌الد ین وتسیزت عن ساثر الفرق بالفلو والافرا ط والشطط والتتطسع 
كما تميزت فی منہجہا الحرکی بالا ند فاع والتہور والثوریة العمیا ٴ والقابلية السريعة 
للصزق والاشتعال ٠‏ فالجلافة طبعهم وضيق الآفق سمتهم متخيو بن میسن 
الا اختاره! أعسرهما وبارأوا طريقين الا سا اا اا حالس رانا دا 
بعد هيا . 

وعد امتلا تصفحا ت تاریخہم بنساد ج غريبة لعقيد تهم ومنهسجهم »فهم یقیمون‌آلد نیا 
ویققد ونبا ویتورون و تن مهي من ان اقا اه اف کی نا و اگئے سرن 


أن عتم قاتا 5 کثر وضلال غاد | ماتحقق لمم دلك فکصوا وتکسوا عی رووسپم وقال‌وا 


9 


6 


قد كنا مخطئين - بل كافرين - حين فعلنا ذ لك فيثورون ويشتطون أشد من الأول سن 
أجل ابطال ماأثبتوه والتراجععما قرروه ویرون ضد دلت كفرا » ولیس هذا قحسب 
بل مجر كرا تپ آنه خلال ما تین الثورتین البامحتین یتشق عنهم بحضمهم ویشتطون 
فى التهجم عنالطائفة الأصل ويكفرونها بسبب التردد والتظلب أو يسبب أحد الرأيين 
تاطا الشاي اا اا رو و ٦‏ علیہم 0 الطاتفه بلا تورع تاسىيه' 
الكفر اليهم يسيب مقارقة الجاعة أو بأى سبب تراه »ثم انه غاليا ET‏ 
ان عقاو لع نع و آلا ا وموفو من كينا الا بسن دبا تاپیییبیف 
أن تعتف منبما وتوصم بالكفر لاأن كلا منبسا يوجب عليها أن تكون معه والا فهى كافرة. . 
کت eo‏ اتی دک ایا ال ا هبو ا لكر ميا معدا سوسينا 
سلسلة سن الات تا فا ت الع رية والمتاضلات الكاملة . 

۵ فقد ابتد١‏ آمرهم یوم عفین حین قالوا لمیر المومتین على رضى الله عنه كيك 
7 کیا مک لكاب الام والا فأنتكافر . 


فلا وافقپم طی التحکیم کارها مرشا »قالوا : کت الرحالی۔ کی اللو ناتيت 


E 


فلما قال لب, : ماحكمت مخلوتًا انما حكست كتاب الله E‏ 
ينطق به الرجال ء ومافعلت ذلك الا برأيكم »قالوا : قد كنا لما رضينا بالتحكيم 
کافرین والآن نتوب منالكفر فان شهدا ت على نفسكبالكقر وتبت عد نا الی طاعتك ہ فقال : 
أبعد ايساتى بالله ورسوله وھجرتی وجبادى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اسه عل سی تالک قد ضللت اذ ن وبا أنا ۴ تحت ۱ 

وعندما كتبت وثيقة الصلح وطلب هل الشام مته آن‌یسحو کلمة آمیر المومتین محاها 
رن ۳9 علد ءتصد یقا لا آخبره به النبی صلى الله علیه وسلم مسسین 
٠‏ فقال‌الخوارج ۳ قد محوت عن نفسك أمرة المؤدنين فآنت ان ن أميرالكا فرين ا 
وعتد ما قيل لهم 1 الى اتو ا ولا تاقوا العصا قالوا ۽ " اد | جشتمهنا 


مسا ین ۳۳۹ جل غر ا تار وا لامرةالؤمتس عبد الل هة 


وهبالراسیی وهو آعرایی * بوال على عقبيه لا سایقوله ولا صحبة ولا فقه ولا شپسد 
ا 


الله له يخمر كط . 
عجرا أشقا هم واغتال أ ممر المؤمتمن وهو اما من علی وار یه مک ما تد م 
ولا جزع ولما قطع لسانه جزعلغوات نكر الله عنه كا ال ٠‏ 
ومر عليهم عبد الله بن جباب فقالوا له : أتتابن خاب صاحب النبی صلی اللہ 
یه وسلم قال : نعم قالوا : فحد ثنا عن, أبيك فحد ثهم بحديث ” يكون فتنةفان 


4 0 5 ۱ 
امفيك رن تگون عبد الله المعتول فكن * فقد موه فضربوا عنقه ثم د عوا سریته وهی 


۰ - کر 5 کے 2 
ر و ) انظر الطیری : ۸۳/۵ تحقیق محسد ابوالفضل ابرا هم »والغتح : ۲ ۲۸/۱ »© 
(۳) انگر الطیری : ۸7/۵ والعتح : الموضع السابق 8 
(ع») الفصل »أبن حزم : ٤‏ / ۰۱۵۷ 


( ۵ ) تفس هر مق و 


پا دے 


حبلی فیگروأ عا فی بطنہا » وكا : نوا ول مرها عل ى سا قته فأأخد وا حد ہم تمسسسسرۂ 
0 ی كيه فكالوا له : تمرة 7 فيماست<للتها ۱ فقال لبمعبد الله بن خباب: 


) ۱ ۱ 


۳ 3 سرا 3 


حم 


e4 


۶ 
۲ 7 ۳ ۳ ا ا عه :مه ه سه - e‏ + ہے بر 
E a‏ الا ل a‏ 321 لت لأي کن حويلة اصلہا وی فق ديه کہ کی لکن و سیت ی3 ج 2 


عنما من الآ راء والفرق مايد عو الی ۱ 


ون ای أنه * كان رخل چر تا ۱ يقال له رابرا هی ) آختی 


3 


e 
. من مخالفیہم جائز» فبرئ منەرجل يقال له ( ميمون ) وس ناستحل د لك‎ 


ہے 


ل 1 1 2 7 ِ 7 9 ۱ ا 
وتف نوم E‏ فلم یقولوا بتحلیل ولا بتحريم وگتیےا یسنٹنتون العلماء ممم فی د لت 


5 097 حلال و ھیت سن حلال فى ل ار ۱ ۲ 
ہے ٭ عم پم ۰ 3 ۱ 9 4 ۱ 
ب - ويستتاب أه ل الوقف من وقفتهم فى ولاية ابرا هيم ومن آجاز ذ لك . 


۰ ۱ 
ہے وی اج و | 
ج د وأ نزيستتاب ميمون من قوله . 


ہے 


£ ع ( ۳ ) 
د E LN‏ الغتوی . 


ہے 


۰ ۶ سه ۰ 1 ای ۰ 


(؟) 
ہے ان يستتاب أهل الوقف من ھت تور البرا ء2 عن‌میمون وهو کافر یظبر کفره » 





)١(‏ ا 
۲٢‏ فرقة منهم منسویه ال 3 هت اناد مع علی غو ها نے که ا 
فرقم 3 و ای الى فی صان وبلاد المغرب وزنجبار 


7 ( لان ای ن استتابتہا بعك الوفا ة فعملوا يالا وک وک والہرا گت لا ۱ 


رما 


)ا مقالا ت الا سلا ميمن و ا 


من 


فا LE Ea‏ الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا طیه فسموا 

(الواقدة) وہرئت الخوارج منم و ثبت ابرا هيم عل 0 رآیه فی التحلیل لبيع الا ماع مسن 
۱ ۰ (۱) 

المخالفین وتاب میمون 

کون کی ال لے یک عند حك ۱ بل تضعب الخلاف وتطور e‏ تردة عدن ال وأققه 
وهم (الضحاكية ) فا جا زوا آن‌یزوجوا المرأة السلمة عند هم من گثار سم هی ار 
التقیةکما یسم الرجل منهم آن یتزوج المرأْة الکافرة من قومه فی دار التقية فأما فی 
دار العلائية وقد جاز حکسهم فیپا قانهم لایستحلون ذلاه‌فیپا *. 

وس‌الضحاکية هذ ه اندقت آیضا * فرقة وقفت فلم تبراً مسن فعله ر آی التسسزوج 
والتزویج ) وقالوا : لا تعطی هذ ه المرأٌة المتزوجة من کفار قومنا شیثا من حقسوق 

م 

السلیی ولا تصلى 7 ا سر ا کک ونقف قيا ٠‏ ومنہم مزبرئ منہا 7 

وهكذا ” صارتالواقفة ر ا ) فرقتمن : قرقة تولوا الناكحة وفرقة 
سی ال عبد الجیاربن سلیمان وهم الذ ین یتبرآون من‌السرأة الناکحة من کفسار 
: ب( ۲ ) 
لم مم 
تتفرق فرقا وأشعل قضية شكلة ضرقت الخوار فیہا وكال خلافهم وهى قضية ”* حكم 
الاطقال * و اطفال‌السلمین وأطفال الشركين فى الدتناءونى الآحرة فى :دان التقيية 
دار العا ا وا ا دال ار یال اس اعدا یاهع اه 

RE.‏ ا کی کا أربعة آلاف د رهم »فأرسل ( أ ى عبد الجبار )الخاطب 

۶ حم - مم 5 و . هه 
الى أ,الجارية ا . مس بت ہل تفہ اض 07 وال 


ان کانت یلفت واقرت بالاسلام لم یال ماأسپرتها, 


)١(‏ یتر قسف 
C$)‏ المصدر نكسه ١:‏ ((. 


(+) ادن و ج ع1 


۴ 


نا هیا آرسعید دلكف قالت : ابنتشی سلمة بلغت آم لم تبلع ولا تحتساج 
أنتدعى اذا بلغت . فرد مرة أخرى ن لكعليها ود خل ثعلبة على تلاى الجال فسسمع 
با ا منیا ها وجه فن الدريم ين فعرہ ساط علق الحال فآخبره 


تعلبة الخبر فز عبد الكريم أنه یجب دعاڑھا اذ ! بلفت وتجب الیرا*2 منبا حستی 
ف الى الاسادم فرد عليه تعلبة ذ لاك وقال : لا بل نثيت على ولا يتببا . , . تعرئ 
(۱) ظ 


۲ 


بعضهم مزيعض على د لك 
شقاء الششاكةة سأله الم سای عطیبا م-الفته‌ی انشتت آیضا فرقےة 
ومع | نشقاق الضحا ذية فى - لمراة ومابنى عليها م نالفتوى انشخت ایضا فر 


۲ : 
تد عی ۳ 7 أرق > کا ا 
5 ۱ 


ن ميمه تا گفر حین حرم بیع المطوگة في د ار کفار قومتا وحين برئ ممن استحل 
ا 


م 


پا _ وگ 70+00 يعرفوا كفر میبون وصواب ابراحيم ‏ وأهلالثبت 


الوائشه ۔ 

1 7 57 ۰ . ۱ ۳ 
وكفر ابرا هيم حي زلم يتبرأً من أمل الوقف لوتہم کی امردم وجحد هم الوا ین 
(٢)‏ 


۲ ت 


1 
2 


۰ کے ٠‏ ۰ 2 5 ۳ ۳ ۳۹ ¬ ہے أشن 
هكذا آل أمرهم فى هذ «المسألة والساعل مثلها كثير وهو مايعطى الحقيقسة 


وهء المطلوب هنا ولناعودة الى هذا التشفي وبا عد. 


AF (۱ 


) 1 ( مسب۵ الى ابی می‌سسو. امم ن جاب ر الصنبعی ۰ ات رعبه ۲ص شرح 


این E‏ 
ز۳) القالاات : ۱۳ ءش ذکر کیف تشققت البیبسیة فرقا یتبرا بعضها 





Ess 
۰. سط‎ 
ہے‎ - 


3 


ا 


الخروج یم نالحد ث التاريخى والذذاهرة العقدية : 





القضية المهمة فى درا ار ات حب الخو رح و تحلیله معردن 9 حقيقة فى 3 ون 

EN CE EIT N TTT ت‎ 

الخوارج كردن تاريخية < ہیر سا کی حبر كن لحصور متاثرة بعوامل بيثية و ر جید یت سر ۵ 
3 

عقد ية ءفكرية تتجد د ۱ کٹ 1 تتحد ل على مر العصور وهی تحمل د اشنا يي 


معينة وملامح محل ل م . 


والبحث فى هذ ه الحقيقة يقود نا بداهة‌الی 1 ها تاو الخوارج لانه يقسر 
لنا !١‏ لواقعة التاريخية الث الی من جہة ویعین علی تحد ید السمات والملامح 6 اجهة 
ارق . 

والبا حثو ن العصريون والسحد ثون هرالذ ين آفاخوا فى تحليل قضية الخ روج 
ولکن بمعاییر عصریۃ ویمنہج مستورد - غالبا ۔فجاءوا بآراء لا بد من مناقشتہا وھ 


2 


موضوع ” الخازفة ” وأن التعصب القبلى ومئأاقسة قریش على دی ! ال و اليب 
الذ ی تمر كو الخوارج ودن کاب هذ ١‏ الراخ الفول نيا ان لے ب امت الغاس 
وجورهم هو السبب . 
الا ا ع الا اعتشاد هط بمض المافورات التاریخیة 
والحق أنالقائلين بهذا الرأى ‏ رغم اعتماد هم على بعض المأثورات التاريخية ‏ 


ا باق بع العصر و e‏ ا بالحقاء كق التاريخية المجردة 8 





فان موضوع * الخلافة " رااان ال ی ا ا د 


# ر 4 : : £ گِ ۱ ۱ ۱ 

او تطييقية عند اکتر الفرق ءلیس هه اصل تشاة جمیم الفرق کما یب پيل ان 
۴ 
۱ 


الشيعة وهى الفرقة التى تجعل الخلافة رکنا من آرکان الد ین لم یگن 


هی قضیتالخلافة نفسپا کما سنری . 


۶ 2 
ن‌التعصر القبلی سب د لك مرك ول 77 ٰٰيٹ ہ۶۷۷" یی ان اظلعت 
ال ۔! 2رچ رر من یہ ی ای من کا کت 000 الین و هد | یستلزم ان يكون 


ہے سے 


تعصبہم لقریش لا لمناوٹیہا فان قريشا مضرية كما هو متواتر عند اخل ااشیت پا اما یت 


لا 


۱ 
ال ات الوا رسو لالله صلى او ١‏ 


وأما اعشاد مؤلفى * ضحى الاسلام * ومن تابعهم كالشيخ أبى زهرة على قول 


المامون * وآما ربیعة فساخطة علی‌الله متذ بعث ثبیه من مضر وبا خرج اثتان‌الا کسان 


8 


۳ ۰ ع 57 ۰ 
أحد هما شتا ریا" فليس فى محله ل ن العبارة أنصحت ی تتحد ث عن حصسوص 


ہے 


قبيدة ربيعة لاعن الخوارج عامة » وقد کے ہا الاب ای اران 
فلم اجد فیبم ربعي 91 

اا ا ا یت الفخر بکون النبوة والخلافة فی مضر 
وت کان الک ذو ق وجریر وهما أشبر شعراء ذلك العصر يفتخران بذ لك وكلا هما 


من تميم - ويعيرأ ن 02-7 كل مب 0+ رن اه کو هد ۱ 


آل فن 
وفى نونية جرير المشهورة : 
ان ال جر الا ليا +996 هار و ہے 
وهذا مايتفق وعبارة المأمون . 
ا تک لح ای اف آ تسد افعل اقطو تسا 


۶ 
۱ 


هو التعصب القبلی او و من‌د واغعها وآن‌يشترك السرتد ون والخوا رج اا یس 





( ۱ ) من دی خلت ایب هروه ری الله عتهقال :” مازلت | حب بنى نیم مہ EE.‏ نا 
تلا ی سسعت النبی علی الله علیه وسلم یقول فیپم »سعته یقول : هم أشسد 
هذه صد قات قومنا وكا نت سبية منهم عند عاعش فقال‌آعتقیها فاتپا من ولد 
اسماعیل ” البخاری ۶ 0۵ ۲ ۷ ۱ ۰ 

( ۲ 4 أى خارجيا وهذه العبارة التى نلوها ارا ای طیفور فی تا ناریخ يق أن 
المحقق باسم ˆ SEES‏ فی تاريخ الخلافة العباسية ص 1 > ۱ ۰ 

(۳) مع‌آن فیهم من عیربنی تس من هو ختعی اس و اوا ۵/۵ 
أ ۰ ۱ ظ 

(ع») دوان لوح ار : ۷ »وتغلب المتسوب الیپا الا خطل 


فرع منربيعة كنا هو معلوم . 


النسب فان أى باحث منصف لا يمان أن يصنف القراء المتعسقين ' والمرتد ين فى 
صنف واحد يجامع العصبية القبلية ضد ریش . 
د. پار کر الا ب ا ن فى الد ين متعسق فيه الى كن :افقتیسان 
الفا ا ال ا رده ارا وا ال اا يح الاي 
والحق آن‌الذ که جع داع الفریقین وترظيبيا N E‏ 
النسب قد جاز قب مجازفة يمنتها العدل والا تصاف لو کان حر ب بير مي 
ابن مسيلدة ‏ ولكن أنى لهؤلاء البا حثین آن‌ینصفوا وهم‌ستلد ون للستشرقین بلایصيرة ؛ 
وسن الا راء تی ما هب الیه نفر من الما رکسبین والبعشییین والمتأثرین 
عموما بالنظرة الماد ية الغربية ا العاقیے فا جن ا رن ومن أن که ور 
الغزارے می قرع الصحراوية المجدبة وواقعہم المادی المسحوق بالسيزات الطبقية 
التی کا نالخلفاء ومن لف لفہم یتتعمون بہا . 
ليس الرد على هذا بأنالخوارج كانوا أزهد الناس فى د نيا معروضة عليبس م 
مبذ ولة لهم فحسب بل ان الدد یث الصحیح فی تشأة فکرهم یثقضه ویرد ه . 
فقن. .روق الما البكا عن أبى سعيد رغی‌الله عنه قال : بینا النبی‌صلی اللسه 
عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بين ذ ىالخويصرة التسيس فقال : اعدل يارسول الله . 
فقال : ويلك ؤمن يعدل اذا لم أعدل ؟ قال عمربن الخطاب : دعتى أضرب عنه , 
قال : دعه عفان ل«أصحايا يحقر أحد كم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون مسن 


e‏ ينكر فى قذ نه قلا يوجد فيه ش ء ى؟ ثم ينظر : ينظر الى نصله 


وی 5 سبق الفرث الدم کی احدى نی ثد پیه -مشسل 


کن یا لمرأة أو قال : مث ل اليضعة تد رد ر ب< جون على حمن ركه ميرك اناس مہ 





. هذا هوأصل تسميةالخوارج قبل‌عفین‌وبقی یطلق‌طیهم بعد ها‎ )(١( 


ااا سك أت سن ااي عل الك غه وا هة ا ا 
۱( 
فپدا ماوقع قبل ۳ یوجد الظلم وجور الحکام بالفعل فلیس الجور تفع 
وان ٠‏ کا 27 سا يعرر الفکرة ویسوغها و المثالية المجنحة التی لا تقیم للمصا“سح 
ءالملابسات أأى اعتبار ذانما قطلد ق محلقة فی الفضاء ولکن سرعان مایہوی بہا الواقسع 

۳ ( ۲ ) 
فی قرار سحیق 72 

مثالیۃ تنتقد رسول الله صلی الله علیەوسلم فما ظتها بما حدث زمن عثما ن فماظتها 
ہما جری زسن حکام آمیة والعباس ۲ ؟ 

ھیجیج ا رف ا تحصار الخلادة فى قریش ورعش ر والعباس أصبحا موسر 
سيزات الخوارجفكرا وحركة ولكن هذ ! تاشی؟ عن‌التطور الطبیعی للفکرة والحرکسسة » 
بان‌یکون الظيةة منبم »ولکتم لما روا انکار الامة علیهم مافعلوه من اختیار سیر 


للموتین من آعراب‌یتی تبیم دافعوا عما صنموا د فاعا قاد هم الى القول بان الخلافة 


' e E جاعزة لكل‎ 


سض ۳ ر 
yT‏ مو علد نفسية جبلية وهی[ ن‌ألنقه س‌الیشسریة 
لا تنضبط داعما على المنهج الحد ل الوسط يل تست عو اك اين ا ات الال 


٠ 
ہے‎ 


اما الا یغال السبلك واما التفريط المسرف وقد وقعا تالخواري فى الأول كما وقعهت 


المرجثه فی الا سک : 


زوع الفتح : ۰۲۹۰/۱۲ 

(+) ودلا أن هذا الرجل اعتبر اعطاء زعاء الاعراب ومتم فقرا* السپاجرین والا تصار 
اضرا سفن دون ره الصا نم ا عا ات الى اكب الى حلي الله 
یه سان مراعيا ايا ها » ومن أدلة هذ ه المثالية ما تقد م من مطالبتبم بخظطیفسة 
مثل عمرغلما اختارءا هم اماما لم يكن سوى الاعرابی السالف الذ کر ا! 


تما تتضیط التفوس‌بالتزكية السترة لتقن الاب کا حح ایل 7 , 

ارت نيه حقيقة الأمة الوسط فى E‏ 
قد تجلت فطرية هذا ات وتوازنه فى سعالحة كلا الا تحرافين : 

فاته لما كا الغلو بطبيعت لا تطيقه الا نفوس قلاعل تنطلق من تصور فاس د 
ات بالاعبا ی والاکبار لما طزم به آتفسبا فيظن الرائى آنہا تنٹل حقيقة 
الد ین وسوه جاءت الا حاد یث الصحيحة تبين صفات هذه النفوس وشببا ت ذ لكالتصور 
فکان التحذ یر سن الخوازن واضحا پاعتبا رها فرقة مارقة د ات منهج عقدا ى متمس . 

ولا كان التغريط بطبعه غالبا على E‏ التحذ ير مته متمثلا ضر ایو 
والنوا هى عاءة والتذ كير يها والأمر بالمعروف والنهى عن الدتكر وضرورة التناصح بين 
الاسة »والوعید للمفرطین . 

والقصود بيان خط التظرۃ الی الخوارج باعتیارها حد نا تاریخیا له تفسیراته 
المحلية المحد ود 2 وضرورة النظر اليبا على أتها رة فقا کد يو یکن 7 شور ون کل 
زمان ومكان أى أنبنا ” ظاهرة تدين * توجد فى كل دين وفىكل عصرء وهذا 
الذ ی یستشفه المر* من التصوص الوارد 5 فیهم ومن تبویب کتب السنة والفقه لا حکاسپسم 
استقلالا . 

فالغلو فی دارته الواسصة ظاهره کیری فی تاریخ‌الد یا نات قبلنا حتی لقد قال 
النبی صلی E‏ حكك من کا ن قبلكم بالغلو فى الد ین ری 

الو الم د ار ورقيا نو العا ري 11 يخال لد لك : 

أما هذه الملة فقد ظهر الخوارج فى أولها ووسطها وآخرها ومايزال خروجب م 
فی الستقبل 5 ۱ 
ری ھا جک انی على الل تیه وضام ظو الثلادة الذ ین قال أحد هم سے 

الد هر فلاأفطر وقال الآخر لا أتزوج النساء وقال الثالث لا أكلاللحم ١ا‏ 


٣ (‏ ) صحیح رواه الاماء أحمد 7 ۰۲۱۵/۱ ۳۷ »واألنسائی : ۰۲۱۸/۵ 


3۱ 


هنا كان لايد من معرفتهم ود راسة فكرهم ومتهجهم لی لیحد ر ویحتئسب أولا 


ولضمان عد م تشوء رد الفعل المتابل وهو الا رجا؛ ثانیا . 


وحذ ه الحقاکق الئصیة والمصالح الشر: رای ا ات E‏ ر 
الباحثين المعاصرين والمحد ثين فى د را سة القرق لت ونشأتها . 

واذا آحسنا الظن ولا * وفضضنا الطرف عبالديهم من التقليد الأعس أوالتحريف 
المتعمد فاننا نقول ان مصد ر الخطأ فى متبجهم هو تطبيق واقع العصر الحاضر 
ومفا هيمه على العصور السابقة مع أن لكل رهد اته الواضحة التى يسمونها “روح العصر"ا 

فلأنا فى عصر تغلب عليه الصراعا ت السیا سية والتکتلات الحزبية المجرد 2 وال غراض 
النفعية الخالصة قام هؤلا * يتطبيق هذا الواقم على ذلك العصر الذى كانت العقيدة 
والمبدأ ھی المتطلق والاآساس لتصرفا سالا الى ا ماقت مك الكرى المتحردة 

ن تضحیات ضخمء وجهود هائلة تتجرد عن أى غرض مصلحى لضف ان د الأدلة على 
د لك . 

رگا السطبتيف الكتانة الذاريهي المساصرة ]لا حاقل حرا لوقي الخ سس 
القی عو ا الال اتمه ال رخف ال اة و ان عراردالصراع 
النفعى ولا تؤمن بما يسمى ” القيمالمجرد ” شم هى بعد ذلك وقبله غارقة حتى الشمالة 
ظ فى النظرة التعصبية الحا قد ة على الا سلام 1 

ويستوى فى ذلك من تبتى المنهج الاستشراقى يصراحة مثل 
ومن سلك مسلك اليساربين مثل شاكر مصطفى وزاهية قدورة »ومن نقل بلا روية وتفكر 
کن وکرو وال ار 


واذ١‏ كان اک ال کات الا راد یعتبرژن ماجری بين الصحابة رضى الله عدبم 





١ )‏ ( ده حسمن 7ھ و اعترافه بنینی آراء ال ضحى الا سلام : 
وو TG aE‏ ا لے سر 
وك جد اعاتا اة ا ع وب e E E E‏ 5 


NAS 


لاا د ٹیویا شیا تا فا غیت ,يجعلوا عل ظہور الخوار۔ و لمرجشكشة ل وافع عصيية 


او نكسعيد . 
081 ۱ ۱ قف اد 5 


تطبيقه على تاريخ الفرق ونشأتبا ءألا وهو مصطلح * السياسة” . 

0 لا رتبا طه الوا بالعلما نية الفكرية 1 تقد ها هؤلاء. 

فالناظر فى كتايا ت 7 -"“>- 008 اتل سی لسن 
الا الان الذ ی آرك آراءهم وذیذ ب تظراتهم حول نشأة الفسسسرق 
الا سلامیة حمن عنادلں ويعنا عون آکان الخوارج حزبا دینیا أ سياسيا ٠‏ وکذ لك 
المرجكة والشيعة . 

فالذ ین اعتبروا الخوارج فرقة سياسية جعلوا التعصب القبلی وما آسموه* الد يكتا توريز» 
فى الخلافة هه السبب فى وجود ها والدافع لحركتبا كارا اين انيد يكن 
و ۱ 0 

أما اك ن بر فرقة د ينية فقد جعلوا الحما سالد ينى والوهى: النتطرف» ۔ستو 
العلتالحقيقية وتنكروا لما عدا ذ لك . ظ 

ونسمى هؤلا ء وهولا * آن‌السیاسةباعتبا رها جانبا آساسیا مهما من جوانسب 
الاسلام لایبکن صلبا کلیةعن آی اتجاه عقاعدى د اخل الحياة الا سلامية وغاية مافسی 
الاش ا ااك سس میا تا الاب وتا وان ارد ی 
الععار الشرى والطبيق لاتى صول اط ال ایا ها تسه اه 
ات 6 

۵ وسع أنه لا ما نم من‌استخد ام حذ » البصطلحات للتقسیم الفنی و الوصف التغلیسبی 

نامسآ یشری ان ول تسه ال هت فعض الااماگے ہین اصع 


والسياسة 4 ا الى خطل ال تع التعسفی لع ار یہر العصر ومتا ییسەه صن 





۱ ۱ ) سحتب ہر ہر جر و اتی ارات سایق 0 


ی من 3 جم 


۱ 


NY 


الاسلام وتاریخه المتمیز تب 


وبخصوص موشوع الخوارج 7 ان 1 ن يتككن كلا طرق الرأى یساس 


کے 


4 
اع 5 م 7 8 5 ۰ 1 .و 5 . 8 ٠‏ ٰ۰ 


كفر على رضى الله عنه لا به حكم الرجالفى دین الله -بزعسهم ثم تجمعوا وأمروا 


عبد الله بن وهب الراسبى وسموه ” أمير المؤمتين * . 


2 ۰ : سے تھا 1 5 ۳ ۱ ۶ .۰ 5 : ۰ : - 


دروا عمسم 


۸ 


مي 


ETT e 1‏ . 5 1 ۲ 
علی مبد ا| التکثیر یالمعحين وتجت 7 قصل من‌قصول السياسة - کما يقبموتبا عصريا 5 


وعلى الد ين يرونها rE‏ یکسرء | 4 لاتا اجتمم حولا ۴ فى” ثورة ےل 


وبایعوا : باد يقب ات ميرا للمؤمنين فى حين أتبا فرقة ” ل ينية * حسب مفہومہسسے 


سا ال واا 





سیآ طقس من طقوس الد ین - حسب تصورهم - نفع هد ا التصرف السد ی 


تحت اص N N N‏ ممت رما د نے 


بل هی حروب اقتصاد ية هحذا معاجناع کتب التاریخ الا ورپی عي آن العصور 


الوسطى هى :*عصور الاینان * واطباقبا عی آن‌الکنيسة کاتت تسسیطر 
على کل شي کے ا تتويج الا باطرة كانت من اختصاصات البابا » فضلر 


عناسم الحروب مش ۰ 


لذا عر اة فا الرای عن الا تیان بسفرخ مصاخر لتلی الحروب سلبا 


الا ا گا کرات ت5ا 


ج- 


9 


الخوارج ونش أة الا رجاء: 





بعد اتضاح آن الخروج * شادر ة " وليس * حاد ثة ” وبمعرفة السیب الحقیقی لا 
تستطیم آن‌نصل الی معرفة الظاهرة النضاد 2 التی سلکت متهج الغلو فی التفریسط 
مقابل غلو تلك فى الا راط ۱ 

وعقد 5 القضیت 1 نالظاهرۃ المضاد 1نا ا تبثقت فی الاصل من N‏ 
نفسپا آی أتهما لم يكونا متذ التشسأة منبجين متعاد بين اشتط آحد ها ذات‌الیسین 


1 
E EE‏ واا eT‏ دنتفر الأضل. :و الكروم ) لکن اشت. توا 


ی 
م‌یعض وتطور الخلاف بين أصحابه فى الجانب التطبيقى ليصبح موضوعه مرتكب الكبيرة 
الحقیقی مرن أ آن کان عشان وعلیا مسائر الصحاية رصن شا تیم ۸ شیک أ التطور 
ای ۱ الامر الی متهجین متضاد ین طی الحقیقسة 
تجاوز الخلاف بیٹہما حد ود الوتاعع التاريخية حين النشأة ليصبح خلافا تخريسييا 
عاما ماصلا . 


ء کل استوفعتنی هذ ه الحقیقة کثیرا - آعتی 1 رخ أصيل المرجگة هھ الخ ارح 





لا بطریق التضاد فی الغلو بل ذاتا وحقیقة - ولب 
عدم وضوح تعلیلها الذ ی تبین بعدیالتتیم الد قیق لفرق الخوارج . 

ومن هنا ظهرت ضرورة التوسم فى د راسةاحدى الظاهرتين لمعرفة حقيقة 
اذى 5 

وان | مارد تا ۳ لالی الحقیقة فان علینا ا -- طكالظاهرة البارزة فى 
تاریخ الخوارج وهی الا ختلاف والتش ۳ الی اکثر من رای عاد 2 وفی کل قضية تقریی.ا 
وهو ما أنتج بمجموعه ثلاثة اتجاحات کیری فی مواقف فرق الخوارج منذ حادقة 
1ک نات انیا اگما بنقسه وهی : - 
7 الا تجاه الغالی ی وه . 
۲- الا تجاه المتراجم‌الی خد التساهل ۱ تسبیا ) . 


م الاتجاء التوسطى أو المحايد ” التوقف والتبيين*»والقصالتى سبق ايراد ها 


١ ١6 


شا هد علی هذ ه الا تجا هات الثلاثة فی المواقف 0 0ت 
یمتا متا با لا سا ان تكب ال 3 عند هم والد | ر التی تیان یت 
ال أحكامه ی گفر بعض فرقبا بعضا ۱ا 

لګ ن ليس هن ! سی افا الرزية کا عتد هم لیس هو 
الزاتی و السارق و الکاذ ب ونحوهم من عصاة الامةوانما هو علی وعشان وطللحة 
و الزبیر وعأ نش ة او موسی ' ور بن العاص ومعا 2 یبن 2 وأمثالهم من ااب رسول الله 
صلی الله عطیه وسلم !ا 

فالحكم على جؤلا ء بالکفر هو اصل عقيد 5 الخوارج وحاد ثة التحكيم هى الى أثا رت 

وهذ ه هی‌البداية السپمفن تاریخهم وفی تاریخ تشاة الا رجا* واتبثاقه من 
اصولپ كما ألمحنا . 

70 9 5 كه ے وا 5 2 ۱ 

فمنذ أ نخرجت” المحكمة الا ولى ” على أعير المؤمنين على رض الله عنه وهطى 
تجا هر بتګفیره وظل الا جاع بينم متحد | على ل للى وا تطلا تا من نم الا تفاق على 
اغتيال رؤساء المخطفين فى الفثنة وهو مافعله ابن ملجم ان فيه صا حباه . 

و هذه اليدعة الشنیصه ترعرعت وتطورت وا تخذ ت فا بعك محالا اس یسا 
وتقصيليا امن محرال اعتتاد گفر الصحابة المختلقين » وعمن ختا کا ن طبیعیا أن 

وكا ن م نأعظم أسباب تطور الفكرة واتساع مجالها تجاحهم فى حكم بعض الا قاليم 


ع 


۴ 
فى زمن الخلاف بمنابن الزبير والا موبين حيث اسسوا لبهم * داراسلام وهجسرة 


ہے کے 





دس ظا گان سرت نگ ور تع ا ا سا سج نے جن ا 
- بزعسهم - ومن هھنا ظہرت دوای 1 حكام لفرعية والتطبيقية التى تتخذ عند هسم 


6 ع 





+7 دكن الاصل الذی اتبثقت منه القضایا المشهجیة الا خری وعلی‎ FY 


” الدار * كما سنرى . 


سے 


۰ 


۰ ۰ ۰ ےا سو ا ۰ . 8 . ۰ ۰ + ۰ 
لبك | سء وخ تحنور المتاعد ءال لاعفا ت عن خللال العرض التاریخ 
۱ ۰ ع ع ۰ 
للا حدانة.السببية لبا ويد لي کہ i‏ ی مصرگد اتل واععق ييا عن الا تدا حا متا 


ا اال ا 


ای کاس الخلاف يينبم بما أحدثه ” نافع بن الأزرق الحنفى ” زعس تم 
الخوارج الا زارقة ی طی الد ار وعلی معاملات آهلبا وهی القضية التى أصبحت 
اصلا من اضول الخرارے ج المتهجية ا اا ا م 
مترتبة عليها . 0 

اہب ع الى اد ا أ اير ومن الخوا عرنية د ا 


الخ !ا الموالى فأتكر حم طیبا دلك »فا خهرت وخا وخیرته بسن اللحساق 


ارج ۳ 
بعسکر تاقع للد خول فی دارالاسلاہ أو الا خغاء ۰ و الطلای »فخلی س اء 


وأخذ ها أهلها فزوجوها این عم لہا لم کن کی راا 


ع- 1 





وی سے ۱ , ا ۱ ۱ 9۶ ۱ ۱ 
فا خطف الخوارج فى حكمبا فعذ رها بعضبم يأنها مجہرة وآن الدار بالت 


وکر تافعا وحزيه لم یعل رو تا شی 5 جہا ءقاله! ا ینیحی لہا 7 .. يلحقا 


بنا لا نا اليوم بمتزلة المها جرين بالمد ينة ولا راخدا الا ا ا 


(f, عه‎ 


كما لم يسع التخلف عنهم وبرئوا من القا ین بالتقية "» ثم تطورت المسألة حتىكقسروا 
کل من لمیہاجر الیہم وان كان على رأيهم ولم يعذ روه وان كانت اقامته تقية وقالوا 
ان كل من لم یظہر موافقتہم کافر لا تحل ن بيحته ولا مناكحته » بل وٹ می 
الكبار البالقين واتما صرحوا يأن حك, الأطفال حكم آباعبم |١‏ 

لوالا كف هن انها ےت دارنا حتى تعلم صحةاسلامه . 


ع £ £ 
کی ات ہم م جر ىر ۱ 9 سے ہے ہے < سم 


گثر ماق ON‏ راو کر د e‏ اکنل سر گت کبیره‌ففی النا 


5 . بي 007 م ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
خالد | مخلدا * و* آن من اقام فی دار الکفر فکافر لا یسعه الخروج ”. 


۱ ۲ 
حو e‏ ,۹ 2 ۳ 7 ۱ ۰ / 
ولم يكقدأ عل جد آ بل توا ل لای علی اصحاب النبى صلی الله عليه و سم 


ریسا 


۷۷ 


)۱( 0 00 


وبالا ولی یکفرون معاویة من رضى الله عن الصحابة بک ج 


ہےد کی کر ھا کو ہے او و 5 ھا E‏ < 
وهذ ه الاراء جعلت سے نے کو بھی نگل عن نافع ویٹنشے؟ ں ر إسادم 


خاصة به وأصحابه ٠‏ ومال الى التخفيف من حد ة هذ ! الغلو فقرر أنالجا هل فقئ غير 
الاصيل مغك ون حتی تقوم. علیه الحجة ا المحتہد المخطيء معد ور وا سن کات 
العذا ب على المجتبد المخطيء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر !! 

وأطلق على بر لم يهاجر الى دارهم اسم النفاق ‏ ولم يقل الكقركناقع- 
وقال ان اصحاب الحد ود والجتایات سن هو علی دیتهم لا یستوجب البرا ءة بل نتولا ه 
٦یپ‏ التار. 

نا اة فوا ا لار ال ان الجر اى ا 
ا بر وئن! ٢‏ وقد تحولت ۳ الس اتغاقے کت منہجی کل اکثر الخسوارج 
ا ۱ 

العا د و ۔ تفجر الخلاف داخل اشا جل فا توا در افرع الج به 
والعطوية » والفديكية” . 

والعطوية منسوبة الی عطیةبن الااستود الحتفی . الذی فارق تافعا ونجسد ة 
تتقلا الي سجستان بارش فارس‌وهتاك انتشر الخوارج وحکسوا فترات تقطعسسة » 
وتفرقوا أیضا فرقا شتی حیث خرج من العطوية رجل یدعی " عبد الکریم بن عجسرد " 
فا تبثقت من آراعه خسرعشرة فرقة يطلق عليبا جميعا اسم * العجارد 5" ۱۱ 

فمته, فرقة قالوا انه ” يجب أن يدعى الطفل اذ! بلغ وتجب البراءة مته قبل 


للم یی مدع ال الم مر يعني ھک ھ۶ e‏ يتلا 
لك حتى يدعنى لى و سیل يديت ہس ہ مر سا ل 





1 0 5 و تت ۵ 
( و ) اتظرعا سبق ›مقالا تالا سلامیین : ٥۸۷-۸٩‏ 0-۶ 


۶۴ 


(؟) اتنظرالمقالات : وير - وو عأى ليس مجرد القفعل كنا تقول الا زارقة , 


\ 1۸ 


تو آخرن آعاد ت النظرفی مسألة الدار وأهلبا فقالوا ان الواجب هو 
E‏ را وی ۱۱۵۹ عسست ارو 
اليو آو طمن فی‌دینهم و صار عونا للسلطان آو د لیلا له * | 

وفرقة ثالثة تفرد ت بالقول‌بالتوقف فى الا طفال عامة فقالوا : - 

"لیس لا طفال‌الکافژین ولا لاطفال النونتین ولا یة ولاعد او ولا برا*د حتق مبلخسوا 


صر 


فيدعوا الى الاسلام فيقروا به أو ينكروه * . 





یپ یں ۰ 2 ی موه 1 : .۰ سے 
ءمرقن | خرى عممت التوقف فم یتوققون عسن . جمیع من کی دار التقية 5 
تدای از میا ۶ھ“ ٰ۰ 9 99ت 
i‏ 


عنه 


٠ 0 ' 2 7 5 7‏ 7 ۰ ۶ 
مان | كي سجستان وخوارجبا وعد تأ الی الیمامة ءالعراق فستحد ان خلس 


کالعاد ة -الی فرق آخری !۱ 


جات اتا جا ٭ اھ ۱ مام‌زیاد پین ۱ صقر "ولا باضته * . ایسسیام 
غالا ت ۳ ۰ 


E . 3 ۰‏ ۶ . 
0 مایید ء - خرجت طائفة اخری لميسمها الا شعری لکن ولا 


سے مت e‏ حد. وأقم فلایتهندی با هله الا ہے التی ہے 


6 
ہے 


۱ 1 
کالزنا ءالقد ف وهم ا دہ 1 
فا معا[ لسن ,عليه حل و ى الصلاة والصيام فهو کافر 7 


1 ٤ 





TS ۱ 05‏ وہہ کے 
4 


زان وسارق وقاذاف علا يتولون مؤسن 000 


(۳ ) البقالات : ۱۰۲-۱۰۱ 


۹| 


۰ 
4 


ہا کا ن ك ون الشرك والكفر فى احدی فرق پ جا مت 5 3 مرجگة الخوارح ” والله أء ۱ 
أما 02 مالت الى مذ هب تريب من هذا التوقف أو الا رجاء وایتعد ت عسن 
ے ٭ .2 ۴ . 
غلو نافع أكثر سا ابتعد نجد ة وذ ا ی الاہافرة ہے ون ان اا سے 


ء ١‏ 
من ا عل الصا كفار اا ےت لال مناڈحتہم وموارثتہم حادل 4 فعسم 


أسوالم من السللم والکراع عند الحرب وحرام ماوراٴ ذ لی ء وحرام تتلہم وسبیہ 
السر الا من دعا الى العنری کی دار التقية ود ان به و 
ه( ّ سم" ار مخالفیپم -دار توحید الا عسکر السلطان فانسه 


تار دفر چ ےم » 


۱ ( 3( 
وقالوا : * ان مرتگیی الکباثر موحد ون‌ولیسوا بموّنین 


وقالوا :ان جميع ما افترض الله سبحا نه على خلقه ايمان وان کل گبیرة فہی تخر 
(*) 


تعدة لا كقر شراف را مرگ اا ١‏ دنار خالد ون ن مخلد ون فنا 





با و۱۱۰ تفا ی یا وبا ان رهم فيب! وقالوا یج 


ہے 


(؟) 


أنيعذ يهم الله ويجوز ألايعذ يهم على تفصيل فيه . 


وتطٗورت فکرۃ التوقف والا رح * تنک الاد به بعل حد ورت الواقعة التی سسسیق 


ع 


ذكرها بشأنالاماء والنساء من مخالفيهم » حيث ظهر فيهم فرقة سميت * الواققة 


کا سبی و 
و هو ۴ الواقفة ۔اضافۃالی مانظناء من افتراق الضحاكية عنهم ث, انشقاق الضحاكية 


9 ۲ 3 ۰ . 2 
لم يتفقوا على را محداں بل اخطفوا سیت فمنهم من برئ منهم » عمنهم 


سه 5 ۲ ۔ بر ۰۰ اج ۳ فى 
3 5 1 سے © e‏ 5 < 4 سم ۳ 2-0 بج 25 ۰۰ ۱ 7 ۰ ج ۰ 
١‏ ( ل م التكرية یمن الشرك ء || شر اش وف ×فیہا رق الخوارج كثيرا 7 1 ظ 


المقاات : ۰۱۱۸۱۰۳۱۰۲ 


۱ ۳ 0 هن ۱ 
) ( |! لمالا مت ۳ ه 6-۱ ۹ ١‏ » وفی التی سقط حقیف حاولت اصلا حه باضافة وا والعطف 
El E‏ 


( ۳ ) البصد رالسایق : ۰ ۱ ۱. ( ) )المصد ر السایق :۱ ۰.۱۱ 


> 


هم عند نا كفار الا من عرفتا ایمانه بحینه ومتهم من قال هم آهل‌د ار خلط فلا تتوا 
١ ۳‏ 

إلا مر عرفتاً ةا لايا ونققا کیمر ن لم تعرق اس مه * ۱ 

وتد ظہر للواقفة عد و منافس حم كرون ” انيه" امحاات اس بي اهي 
کر الاک تیمها تساه انیت كور و كنا سی مل گال جالتاریں سے الث تسبي 
فى الحكم نفسه والتوقف فق حق مر.ارتکیه قاعلا 

۲ 
ن الوقف لا 7 على الايد . لگن يسع على الحكم بعيته مالم ب يوأ قعه ايد 


من‌المسلمسن ناذ ۱ واقعه أحد مو تا من لم يسع من حشر د لك ا نلا يعرف 
ا 





ن 
أظهر الحق ود ان به ومن أظهبر الباطل ودان به 

"۳ 7 الا تسان قد يتوق عن حکہمالا يد ری آهو کفز ینان ناد ا فعله فاعسسل 
وحشر د لك فلايد اند ی 1 و میطل فی فعله ویحکم طیه بالکفر آو الایسان 


بحسب الا جتهاد والعذ ر وتحو ذلك . 


یس ند ۵ €( 
وعا بت الييبسية مخالفیہم ی ل 11 کے 2 ۱ لوا وه ۰ 
2 | تہ ا تشکت عنالبيبسية فرقة يقال لبا العوتية و هی فى الحقيقة وا 


* فرقة تقو ل سن رجع‌من دار رص سن الخیاہ الی حال‌القعود مرا مہم : 
ہم » . 2 “E‏ ) ( 
ا 


11 
ان ا ۳ الاعام ٤5‏ 2 تگرت الرعية الغاعی تم وال اوت ( 


یگ سور سے ل 7 


الکفر عند هم يخطف عن الكقر عند أولئك »ولدن علو هذه الفكرة واض ح حتی فی حسسق 
ا ارکب الکفر الحقیقی »ولا آد ری فا الكرق يق شن ه ١!‏ لعرقة وبسنالكرتة ای ۳ 


البيهسية التى قال عنہا أبو الحسن : ۔ 


() المقالات : ۱۱ ۱۲-۱ ۰۱ (+) آی لایصح ولایٹیخی . 
(و) لان الاباضیة یجیزون الا قامة بد ار التقیة !ا 


1۱( الا ا جا رت 


XC 


* وقالت طاء EL‏ ناليييسية اد ا1[ ک كُفْر الا یا م کفرت الرعية وقالت : الد | ردار شرت 


وأهلبا 0ھ کت 4و تركت الصا ة الا خلف من تعرف وذ عبت ای قتل 0 


( 7 J 
اللو اخ ااال واستحلت القتل والسبی کک‎ 


٦ 


اللا گی اراسلی تر تاعب الوت فل ا 


090 گے د و د ب > ده ره ِ! 
ثم ينقل عن فرقة ات منالبييسية أنهم قالوا منارتكب كبيرة ” لم تشهد علیسسه 


بالكقر حتى يرفع الى الامام او الوالی ویحد 7 على ذلك طائفة من الم فرية 
1 5 ۰ ولا م 
أ سيم الوا 0 0 و سہیہح مدمنیس کافر 
واد! اتتقلتا للحد يث عن لصفرية تجد حت أ الا تجاه ‏ اع ى التو وتف ها ا 
اتی فرقة آخری منهم غیر هذ ه تا حى الفرقة السماة " الحسینیة ". 
8 ' 1 ۰ ۰ د 
وعم يرون الدار دار حرب وانه لا یجوز الا قدام علی مہ پا إلا بعال ال 
)۲( )€ ( 
ويقولون الا رجاء فى یت خاددة کے حکی عن تجلك 4 ”. 


٠ ۰‏ پږ حھ ۰ 


۱ 
, ١ قشع‎ 

وصالح هذ ! كان من زعماعبم حكم بیعض‌احکام فی الخناٹم وغیرھا فا خطظف لیسے 
الخوارج فى ذلك ” فبرعت منه فرقة فسميت الراجعة »وصوب أكثر الخوارج رأى صالح . . 
ووقف * شبیب * فی‌صالح والرا جهة وقال : لا ندری ماحکم به صالح كان حقا أوبا طلا 

* ویقال ان آکثر الرا جعة عادوا الی قول صالم . . .فأما بعش الا باضية فیذ هسب 
الی آن‌الذ ین برئوا من‌صالح کفروا ون من وقف فی کفرهم کفر * . 

امس تكن شب الب ةة شي ال فلت سيا رت تی اس 


3 


e 
مر حه ج الخوار‎ e ام جور فيركت الوا و ج ديم‎ 





£ 
(+) أى منارتكب كبيرة تمن هو على د ينهم. يرجئون أمره الى الله . 


) القالات : ۰۱۱5 (ه) المقالا ت (5١89+:‏ 


CCC 





تخلص عن حك ا العرۂ لفرق الخوارج وا ختلافا تہا واتجا هاتہا العلا خة فی ۱۱ 7 


۶ 


گا آسرتا ال ان الک على مرتكب الكبيرة هو أساس أصولهم ومجمع زمامها سواء المجمع 
عليه منہا او المخطف فيه : ويحسب الحکم عليه يكون الحكم على الدار التى ينتسسى 
اليبا ” فاذا ماع تا الیْ متیح الفکرة وسیبها وهو حاد ثة التحكيم پ٭ و ی 
الکییرة * عتد هم اثما هو بالقصد ۱ ول * على وعثما ن ومعاوية وعمرو وآیوموسی وطلحسة 
والزبير . . .الخ" وان * كل من ارتكب كبيرة بعد هم فالحكم عليه فق فى نظر أى فرقة 
من‌الخوارج اتا EE‏ حکمہا على أولكك الا صحاب السایقین ۰ 

اذا علمئا ذلك برزت لنا حقيقة سبسة وهی ےھ ٹ "004۶" ( تشمل فرقا أو بعض 
فرق ) تقف من الحكم على وا حاون فى الفتنة موقفا وسطا بين قول السحكسة 
والازارقة الذ ين يكفرونبم رأسا وبين قول الاأباضية ونحوهم مدن يقول هم كفار نعسة , 
ال زد دا ای ارجاء حکسپم فی الا خرةالی الله تعالی. سس 
اثباتاسم الاسسان لهم فى الد نيا بناء على رن الذ ی اتخذ ته آکثر فرق ۱ او 
رع آے کل مسصہتری اآثر لاد لی طی را اسم الکفر ولا ینفی عثه اسم الا يمان . 

فتكون خلاصة عقيد ة هذ ه الطائفة * أن كل من! رتكب كبيرة دون الشرك بالله 
تعالی ثأمره الی الله ان اء عذبه وان‌شاء غفرله »آما فی‌الد نیا فنحن نجزم بكضر 
من أشرك بالله فقط وماعد اه نثبت له اسم الا یمان " 
میخض ار غنشنومیم. لمطلتن, E End O‏ 
والجماعة من عد مہا فالمهم هو ای ا يحكمون على مرتکب الکییرة کالزنا والقسسد ف 
والسرقة يالكفر والخلود فی التاركعاءة الخوارج امرجكون آىره الی الله تعالی ؛ فان 
ارادا تطبيق هذا الأصل طى ماتقرر لديهم من کون الصحابۃ المخطفین فی الفتنتة 
مرتكبين للکیا ترکا ت الج : ان عشان وطیا وطلحة والزيير ومعاوية. . .الخ مؤمنون 
لأنهم لم یشرکوا بالله فلانتفی عنهم اسم الايمان ولكن لاولاية لهم ولامحبة نظسرا لما 


e‏ سم * 11١‏ ۴ م | ات 
آرتلبوء وقتضی ذلای کما رآینا من واقع انشقاقاتهم - آن‌یقولوا 


<<“ 


إنالخوارج مخطتئون فى تكقيرهم لهم !| 


واذا أضفنا الى هذا مالا حظناه من براءة الخوارج من مخالفيبم ومنايذ تهم ليم 
وتصورنا مالابد أن تتعرض له هذ ه الطائفة من مها جمتهم وعد اوتهم وماسوی تقابلہےم 
ا تجو ذال اركنا ارين السذى اعون اام يتفيق العو اعيينينا ليصبيع 
یه تین با اس فا تست لا ییا 131 وقعينا قن الحعان ان هحيبيك؟ 
المقید ة تتفق سم * الارجاء * الذ ی هو موقف تفسی یمکن آن یقم عتد کل خلاف کسسا 
أسلفتا وذ كرتا E‏ فى الفتنة الا ولبى . 

ويؤكد لنا ٦ھ‏ البو يطوق قري و * کان ت نو الف ”تيار 
المرجكة” وهى رمات لكر الا رجائی الوحيد لاق ۱ أ ه هد | ايوت نت 
طقائیا الی الحد یت عا ی تاریخیا * المرجثة الا ولی " والا ستقلال عن موضوع الخروج 


1 
ایتد |۶۱ من مذ » النقطة'. 





زوع انظر الغرق الاسلامية فى الشعر الأموى » تعمان القاضى : ٣٤٣‏ ٤وہ‏ ن | 
صحیح بالسیةللارجاء الخاص بالصحابة . 

( ۲ ) نت لم تتحد ث‌عن‌التشیم استقلالا بل ضمن‌الحد يث عن‌البرجة الاولسی 
لا ختلاق العلاقة عنه فی الخوارج . 


>>5 


£ 
ر أ ع ب جر 


e 
چ‎ 


الا کی غي e‏ ال اق ال 
٤‏ 1 + مھ ۲ ہی 2 5 ہی 2 و مه 
السابق ( أىالا تجاه التوسطى أو التوقفى منالخوارج ) وسنوافقها فى نظرتبا 
وهذه التسمية صحيبحة وثابتة وما حفظه التاريخ عن هذه الطائقة ‏ على کے جو ہے 
لاعطاء تصور جيد عتہا . 
7 ف + 7 2 5 : اما ی هرا ِ 
وذن نتبع منهج المؤرخين والبا حثين فى استقا ء فكرتها من قصيد : ثابت قطتسة 
وجد ت - ثم جرج عل ار فی کن اللثاريت. والقرى لا دا 
یقول الامام ان جریر الطیری فی کتابه * تبذ یب الا ثار " :- 
۰ فان ل لنا 0 31 درو مرک ؟ e‏ 
مه ا 
كيل : ان لمرجكة هم 5 قوم موصوكون ع بارحاء ابر معطي قينا ق ا ر 
1 وا تول |! د ,0ء رت ِ 
فاما ارجاغه تا خره » وجو م رن > مسا ه وت کار ری دت د مر كيهو يبرخخسستهة 
ارجاء »هو مرجثه »بپمز . 
وأرجا 1 فلاف يرجيه ارجا ٭بخیر همز فہو مرجیه . 
5 ۱ ب ع6 = ۲ 
ومنه قول. الله تعالى ذكره ” واخرون مرجتئون لامر الله »يقرا بالهمز وغير البمسز 
۲ الله 
یمعتی مؤخرون لا ھی 
5 1 کے یں 00 1 E 100 5 ٦‏ 
وقوله مخبرا عن الملامن قوم فرعون ( قالوا ارجه واخاه ) ببمز ارجه وبغير الهمز. 


فاا الا سر الیش تاهيه سمیت المرجئة مرجئة فان ایپ عيينة كأ ن یتول قيما حد دنى 


عيد الله بن عمير الرازى قال :- 





)١( |‏ هد | هو معتی زلا رجا ۶ء لخة والامام ! لطبرى حجن فى اللفة والقراءات قلم 
اش اتیل بذ كرما أطالت فيه كتباللقعة ها تحاسم العروس : . ١/ه>1.‏ 


CCC 


سعت ابراهيم ين موسى ‏ يعتى القراء الرازى ‏ قال : 
سكل ابن عییثة عن‌الا رجاء ؟ نقال ۳ 
الارجاء على وجبين : توم أرجوا 1 على وعثمان فقد مضى اولئك . 
ناما المرجتة الیوم فہم یقولون الا يمان قول بلا عمل . 
فلا تتجالسوهم ولا تواکلوه وهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معسهم ولا تصلوا واه 

شم قال الطبری - بعنك نقل آثار عتهم - 

* والعواب من القول قی المعتی الذ ی من آجله سسیت مرجة آن‌یقال :ان الا رجاء 
سا فان تأغیر الشی 0 

نمؤخر أمر على وعثمان رضى الله عتهما وتارك ولا يتا والجراءة متبما مرجعا 
آمرهبا فہو مرجی؟. 

ومؤخر العمل والطاعة عنالا يمان مرجكبما عنه فهو مرجى؟ . 

غير أن الأقلب ی ج آهب السمختلفین فی الد یاتات‌فنسی 
دهرنا هذ! الاسم فیمن ان من‌قوله الا یمان قول بلا عل وفیدن کان مذ هبه آن‌الشراشم 


(۲ ( 


ليست من الایبان وأن‌الایمان انا هو التصد یق یالقول دون‌العمل المصدق بوجوبه ". 


ول 
سس 0 الى الله فلاتتولا هما ولا د 20000 
ای لس کا کا ا او ا اواو ھا ےا کی ی دا ا 
ووجوب موالا تهما . 
والغاية آن‌الارجاء عند ها لیس‌فی‌مسألة الکفر والا یبا ن عامة واتنا هو فی الموقسف 
کب و الله عتهم - خاصة . 
م مناقضون لما عليه عاءة الخوارج من تكفيرهما وماعليه عاءة الشيعة من الغلو فى 


عل ی والحط طی عتمان آ و تكفيره »وكذ لك مخالفون لما عليه الجماعة فى أمرهما . 


¥7( ۸۲ء تحقیق الد گی e‏ بن سعد الرشرد عزميله . 


اک ١ ۳ TP‏ ولعل فی آخر -جملة تقصأ وص حنهة ” من المصد ق يبوجويبه ". 


تک 


ومن هنا كان طبيعيا أن تتحرض هذ ه الطائفة لنقد وعيب هذه الطوائف جميعا 
وكل اة تعبيسا وتخالفها من الزاوية التى تراها مخالفة لبا فيهبا .ومن هنأ 
تشعب القعل عن الال ولی واختلف . 

فالجماعة يعد وتبم من الخوارج -وهم كذلك لمن تأمله كما قد سبق ايضاح 
ذلك واثبا ته من واقع فرق الخوارج . 

٦ت‏ 0 نواصب ولبن ! أد خلت أهل السنة عامة فى مسما هم كماسترف - 
کہم ب یطلقون ڪن 7 على مرجتا الا اذا كان يكقره فبو خارجى . 

والخوارج يعد وتهم مرجئة ا يجزموا بكفر على وعثما ن -فی آول الاسر - 
وبالتالی لم لر یجزموا بتکفیر مرتگب الکبیرة عامة بعد تطور النزاع علی النحو الذ ی سبق . 

ا ا اا اشرق ابال رال عت و ریا هی ان 

ب 


المصتفمن والبا حثسن الحم گنا 6 ىو حہن ۳ من اعتيد على المحاد ر السطلفقية 


بح فا لیے آی اختلاق > نظ ها وق الاه و 


e 


9 ے مہ 2 جد 1 ۰ 
يقول عنه ابن‌سعد ون 


” كان من المرجية الا ولى الذ ين كانوا يرجوزعليا وعشان ولا يشهد ون بايسان 


١ ۶‏ 
« ع ۰ ۰ ۰ ۰ و ل ۹ 7 م 7ے 
اناس سمه + كا من النرعفة الا بن الین بسن یا مان ال امسر 


و 
الله .1 حك ا يمنا زج هه کو 





رآ ات ها بر 99ى نان ایهم رورا با تست 
لعلي » » کل تی تا حال عا ت صا حب تاه نه ےو هنا را عصی ے ا بے تی کت 


الاییات ال محارب : - 
یات الی : 





EVE (۲ )‏ شا سر | ای رتش ما تسه که 


( ۲ ( سیر اعلام النبلا* : ۵ ۸7 ۱ ۲ ۰ 


SCY 


ی سب +79 


ب 
سے - 


وارجائی ابا حسن صسسسواب .. عن العمرین‌بر أ 


سح 


فان قد مت پو ہف ۶2 سا هت انا ےسا 


ان! أيقنت أن ۰ لاق ربس ی پ2 وارسل آحبدا حق ا یہ یستا 
( ۱ ) 


ا قل بعش وا بجی و ا الله کان لهم ۳ 


فليس‌على فى الآرجا* باس ۔"۔ ولالیس ولست أخاف شسينئا 


ناد 
وعند الا خیرآبیتین 


س 


بت ۳ 3 


فرد عليه أحد شعراء.الشيعة سائرا على منبجهم فى الفلو والقحش : 


يود سحارب لو قد رهلا .. وأيصرهم حواليها جثيا 


5 ) € ( 
عجوزہ مک کت رن تب + وکا و ترا ۴ 58 قیہا ود يا 


۱ ۱ ( ۵ ) 
متى ترجم؛ آبا حسسن‌عیا .٠ہ‏ فقد آرجیت بالکلم تبياا 


ہے 


ولشاعرهم الحميرى المللكبي 'بالسید : 
قصيك 3 کی المعتی تفغسه قال : 


۶ 5 را 4 ا الہد یىی ىر اسان 


م5 


۰ £ ۲ # . ۱ ۳ ۰ 7 2 
( و ) الاغاتى لابی الفرج الاصفهانی : ۲۷۵/۷ »طبعةد ار الکتب تحقیق احسد 


(۲) الزينة »ابو حات‌الرافضی (ضمن کتاب الغلو والفرق الغالیة: ی ٩۵‏ ۲ ) . 


سے 


( أى جنم . 


ایرجی على امام 


ٹا 


یگون اما ہم تی 


2" تعرض محارب - ومن 
ارجاء على ۽ أل كيف يرجي و هه 
وارجا٭ عشان 
E 0 0‏ 


انه لم یسم 


رد الي 


0 
جرد | ولا یصح أريكون ار حا ء محارب هو تأخيره على 


ترتيب: خادده الراشد ين كا ف 
ا اراو اسي 
فہو شرع عغن عفیدپا وديا 

حك أ ء کل ن کو صاحب الاغا 


المرحئّة 


٥ 
١ ۳۷ س تما فسن‎ 


لیقین لخغلال حقا لکن لیس‌عی 


SSA 


فو ا 


۰ + 9و 
2 أب © 


اغات 


ا معن ل جوم 


و مس سے می 


ع 
سے 


هم اماع 


الشيعة تی کلڑ جا تبی 


فیبشسست لعمرگنا الخصسلتان 
( ۱ ) 
وعثما ن مااعتدل المرجيان 


)7( 
وج الخوارج بالنپسسروان 


1 
باعل اعت ايان ۱ 


0 ۱ 


خبیث الہوی مژمن 


7 ہو 


£ £ 
کما صرح الاول آو امام الپدی الوحید ا 


ضلالة - ءکذ | معاویة _ فالعاجب تکفیرساا! 


فى آییات محارب وخوفه من لوم الطوائف المحارضة نقول : 


۰ ۱) > 


بان اتمه فیس 


و اة : 1 ا دا 
من اللوم بل عرض الحمیری بد لی واصفا امام بالضلال ٭ وان صم‌الشك . 


ما یری الحسرى . 


۱ ۶ 
> ۱ عم‎ 1 ٦ 7 ۰ ۱ 


تحتېره کل Sel)‏ 


نى أيضا أن أخد الشيعة أشرف على الموت فأظهسسرت 





UY}‏ روایذ 


چ 
٢۸ ۰/۷‏ الزینه 
۱ ۲۷۵/۷ ۰ 


۴ 
۶ عانی * ما آعئد 
۰ ھ۵ ۳ ت7 ما جم f‏ یم #2 يدنه 5 
ل ا لقب ايه الشيعة عثما ن. سم 


الظاهر انه آخزاه الله یقدد عشا 


7 کے سج ۱ 
وطيبا يكون فيه لحن 


ن نحى 


۰ ۲ ۱1-۲ 1۵ 5 


3 ۱ 
الله عنه» ءالا بيات فم , 
ی 


ماج الشيعة وهذ | بدا متا« 


” والمكصود به معاءية رضى الله عته 5 


الله عنه و تبحم 0 
۽ 


لا 12 ۰ 1 
اه تانسسی : 


هد ال ای 
الى الد رجة الرابعة فى 


ن # عمرة بتەا تست 


N 


8 


ولعل سا يؤيد معرفة سفيان بن عييئة لبذ ه الطاعفة أن شيخه عاصم بن گلیسب 
الجرمی مهو تلمید لمحارب بن دثار وتد كان على الا رجاء نقسه کیا وصفه بدلك 
شريك بن عبد الله وسا یدل طیه توله لا حد هم ”اتل خشبی " والخشبية هم الرافضة 
أو طاعفة منبم فكأنه يدافععن نفسه بأن موقفه خير منالغلو فى ظط ن 

وتجد أماما فقیپا آخر هو * ابرا هیم التخعی 2 وقد كان معاصرا لمحارب واعد!ئہ 
يكل عن هذه الطاعدة . 

0 ان عن دك ارس رل ۱5 ن یأتی ایرا هیم‌النخه صی فیتعلم منه فیسمع 


قوما یذکرون آمر عی وعشمان فتال : : أن بن تھا الیل وا رن الا دو تا تام 


سے 


فى أمرعلى وعشان ؟ | 

فسأل ايراهيم التخعی عنذ لے فقال : ۔ 
E‏ ا 
ات ایب اد وا یسم عبد الله سا کا هو معلوم - ولا سن 
المرجكة الد یر اکا ظر الع ن وعد م التولى له ی بت أتباع 


السلف 1 هل الستة وآراد آن‌یعلم تمیذ ه آن یجتنب هاتین‌الفرقتین اللتین كانتا 


وقى العصر تقسه فحن انان آھر یت 7 جو انس القی گان ازل اج میس 


ا : ( ). 
خشییا م ترای د لف وم گا من اصول ا لتشیع لا سیا عر عار کته بالسیود - ينعسس سح 


تلمید | له عا کار 
وارج مالم تعلم ولا تکن مرجیا ۰ 


1 علم ااال مر الله تیه من نقسای ولا 0 ول ریا 





کر 32 لاه 7 ۰ ص 1 5 ۰ 7 ۰ ْ 
)١(‏ انخر ترجمته فى ES‏ لري وتپد یب التید یب : ۵ /۵د .۰ 


.١۹۲ /1٦ (؟) الطبقات:‎ 


(۲) انگر مارواه عنه مالک بن مغول فى دلت متباج السنة : ١/٠-م.‏ 


ہہ 


)١( 


و صسص 0 ته یعمل بالخیر وان کان آخم تنا 
فهو یحذ ره من‌الطواثف الا ربح التی کانت مخاصرة د وهی الشيفة والمرجکة 
وار و > رهن له ان لب ینعی ال ا الى الله 
عثمان وعلى رضى الله عتما هو من ا اكات ر اا اد ااا ان 
اع الات ا وعد اتا لات اکا ا گا ساقٰ تسن 
اا ت‌شاعرهم - ثایت قط ا 

ظ عون تسبي اليه الا رجا ء على هد المعئی من رجال الحد یث " خالد بن‌سسلمة 
الفأفاً وهو اس ويروى عنه سفيا ن بن عيينة » قيل عنه " کان مرجتا نیفسض 
عليا ” وعباره ألرهى و کان مرجٹا مال من عفى رصى اليه عزم 5 

ولا شا ان عم لو على هو بخش له . 
ولات الآ ن الى قصيد ة ثاب قطنة ‏ شاعر المرجئة الشهور ‏ التى کے الا ریز 


الا رجا تی الباتی الذ ى يصور عقيد و هد ه المر جكة وأنكا رحا مہ وهی :- 





- یا دید :۱١‏ اي لین ن كا 8 الأمر الا مايرا رد ی | 
۳ اتی رهينة یوم لست سابقه الا یگرن ینتا 0 نقد ادا 
۳ بايعات ربى بيعا أن وقیت به جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا 
4 يفقم اصع ل ان سد ا دا 
9 ترجی الامور اذ۱ کانت مشبهسة ونصد ق القول فيمنجار أوعندا 
٦ہ‏ السلمون غی الاسلام کلپسسسم 077 , ا 
5 ناریا نويا يالغ أحدا! 7 ۰ کا اذ | ماوحد واالصمد ! 


(1) الطیقات:۱۷۳/1. 

و ٠‏ المیزان : ۲۳۱/۱ ژهو من‌رجال‌سام ) والسر: ه| 44 . 

نعم ار سا القاتی الٹی الاب ایی اتی الامسی و 

( > ) فیالمحققةلم نشرك * وهو أبعد عن اللحن »والجزم للضرورة الشعرية . 

(ه) فى المحققة ” أشتوا ” بع مزن حرف جر . 

۲ من حذ ف النون لضرورة »وقا لالمحققهو.-” ا بالغ من اود اسم 
" آی بالم اعت 9 


۳ 





۸- لا تسف الدم الا آن یراد یتنا a E SNE‏ 
مت مر کت ال فی الد ا 57 أا ااا اا 
-٦ ۱‏ كلالخوارج مخ فى کا ۲ ولو تعبل قا قال واخ | 
ای آنا لی وعشان پا ن1 .حا ند لان اک یشسرکا بالله مذ عبدا 
-١ ۳‏ وكان ييتبما شعب وقد ا سق المصا ويعسن الله ا 
)١ ( 1 ۴‏ 
۽ ١‏ يجزى على i‏ ی ولست اد ری بحق ای وردا 
۵ وت الله يعلم انا یحضران ده دگل عيكث سبيلقى الله ا 


0 


هذه القصيد : التى رها ها صاحب الاغانى ” وجاد ة ان کو صا ا قال : 

”كان ثابت قطنة قد جالس قوما من الشراة وقوما م نالمرجئة كا نوا یجتمه ون 
فیتجادلون بخراسان فحال الی قل اتسوا خی میا ۲ خی | یت دا ۴ 
3 0 ( ۲ ) 


أ نشد هم قصید ٥‏ تال با کن الا رجاء 5 


والقعصيد مر نا حیة التعريه حيدك وتعسر عن عتيد 3 ها حيبأ بوضوح ہن سرع 
لخیصہا فی الا تى 
£ 

ف ارجاء الامور المشتيية والمخطف فيها الى الله » وهو تمهيد لما سيكرره 


1 ۱ ۱ 5 3 ء 
و اثباتالاسلام لكل من أخبره ( أى مالم يشرك او يرتد ). 
2 ۱ 
سپ أ الذ نوب والمعاصى لا تخرج من‌الملة فلایکفر مسلم موحد الا اذا قارف 


ذ نبا بيلغ به حد الشرك بالله تعالی ( وهد ا تمهید لہا سیحتم به طی 


ال‌خلیفتن اللد ین ,٠‏ جما عاصيا. ن فاوط تی نظره ا . 





SEES E ) ۲ (‏ ابولا ق ) » کی اضر الین ,تال ال 
مرق لحك و دای الم بان » وفی الطبعة ۱ کت 
ارا هده اف كان لذزانرۓا 
۱ ۽ نعلا عن 4 ۰ھ د ٠‏ 
TITIES ) ۳ (‏ 


CN 


0 الأصل الاساك عدن عن دبا لسلمین الا على بعلا داو ا 





- ژن‌الستقین‌ینالون جزاءهم کاملا یوم القيامة . 
الايا يال ٭ عالقدر وحشمة الله فیه . 

5 : 

: ۱ ۱ ۳ : 
- مخ که الخوارج کم ی تکفیردم [ لمسلمین 0 سےا ا وعلى ( وب م 


بم تنسكهم واجتباد هم فى ا أو وله كاف ا يظتون أن سسيبيد ! 


احتہاد متهم وعبات 6 ). 


۳" ان عشان وطلیا لم يثبت عليهما شرك مذ أسلما فلا كفرهما وانا كان منهسا 
ا فخا شارف والله عم بسراگرهما وسیجزیبما بسمیهما وقد بضیا 

00 8 5 £ 
الى ربپما ولا تد ری آهما من آهل‌الجنة آم من النار »فالله یعلم ماذ ایاتیان 

م القيامة حین‌یحاسب کلانسان علی انفراد . 
وأما هم بعض البا حثین المحاصرین من القصيد ة أ نالمرجكة * يرجئون الحکسم 
ٰ 5 

۳ يؤخرونه ويجعلونه لله ويرجكون العمل عن الا يمان اند أن الايسان 
كبن عم 1 یشرای انا س بالله ال وا حك | نک هه و گی = عنی عن اليل خلا فا 8 للخوارج 
القے با ( یحنی الا یمان والعمل ) شیئا واحد! لا وزن لا حد هما بدو نالا خر 
وعلى هذ ١‏ فا ن الخوارج مخطكون فى حذا التصه ر وعثما نءعلی يها مأآمئنون 


۱] * ٠ 5 ۰ 5 ۳ 


: : . 0 
او يصلوا او يحجدا قهم مسلمون ولا يصح أن يطرد وا سن ا و 


۱ 3 ¢ 
فهو بلا شےكک مبالع فيه اراد صأاحبه ات ید خل عقرل 2 المرحكة بمقبوم | لا اء 


ell‏ کول جر له ی اصله شعیة من‌الفگر الخا رجی 5ا 





. الرشور نعيان الها ضى د ۲ب‎ )١( 


CY 
وأحسب أن مزيقراً القصيد ة دون تصور سايق لا يفبم متبا الاستبانة بالعسسل‎ 
والتفلت من الفرائض بل المكس هو المنطوق كيف وقد اعتبر ماوقع من عشان وی‎ 
منالمعاصى -بزعمه -مبررا لاآن یدالف ما هو ثابت مشپور لدی الامة قاطية مسسین‎ 
0 قضلمبا والشہاد ةلا بال سن‎ 

کما آن‌سيرة ثایت وخیاته التی اها ل التو روالد :الا عا ادب الى 
ا E‏ 

والواقع أأن اللبس حاصل من منطوق الابیات فہی فی ا 
هد | يعطينا شاهدا آخز على تور بد عة الا رجاء - كماسبق اوا السك ك 
السایق ‏ وذ لاب آن‌الجدل بین غلاة الخوارج 9 هيلهم ( واقفتهم ) بشأن ماوقع 
لاقو دوب مات ات ال ر الان الاين رن بارعا 
عثما ن وعلى-رضى الله عنهما - E NEN EE‏ 
ومن أنهما مرتكبا کیاگر استبر الجد ل يشان مرتکب لكبيرة سع نی 
تد ریجیا حتی آصبح موضوعه مرتگب الکبيرة عامة حیث أصرغلاة الخوارج على تكقفسيره 
واصر هولا ء علی ارجائه -علی ماسبق تفصیله . 

فانتقل الاأخيرون ربسا وهم لاا يشعرون ‏ الى نقطة يعيد ة جدا عن نقطلة 
اليداية حيث تحولوا من الفکر الخارجی الی نتیضه » وبعضمم عاد ی الخوارج معاداة 
شد ید 2 ۔کالحال فی الفثات المتشقة داشا و ان ايها رة ار ف ي 

وهذا بد5ة هو اون سم ثابت قطنة فهو يصرح بتخطكة الخوارجح ويقلسسرر 


محا ۰ 
امس وا دلك یصرح بارجاء طی وعتمان ا ی ولا 


۱ ۱ 0 
الحته » هد | عین ماقالته فى حقہما مرجثهة الخوارج الا ولون ۰ 


| وحالثايت_معماسيق قبله . هو الذى يفسر التناقض الستر بین آصحسساب 
إلا رجا ء الا ءل و بسن امو تقر الارجاء يمقهومه العام الک امل: قبعض الشيعة 
من الغلاة فیه کما سیأتی »اذ لیسںشةشك ٹی أ گر افص تا سی 


ساقر سواء سبوه كد لك 1 سمو ه مرجتا 5 





© نارن عن ذلك الم مد والبيت الثالث يدل عليه وقد قثل معلا ف 
معرله مع التردگ ۱انظر ادفری با مه . 

9 ) م "الب E EE‏ ی مد اد واه 2٦‏ 
تمو نين البوساه ق‌حم مرنكي الشيرة عامه ویس لتشّدرد واللططط والمم عقى ايمس ٠.‏ 


ے پا 


فهو على آیة حال ” ناصبى * غال ” عند هم كما أنه خارجى واضح فى تسر 
اسع 121 عظرها لقم عو الكلرة قو مهرة اهنا ترون ميد ادر فاضي اكير 
عامة ( البیتمن السادس والسابع )ا ء 

E E | لے ا وم کات حر الس راب الا ما‎ E 
. أصحاب البدع الا کذ لاٹ‎ 

وعلی هذا المعنى للارجاء ستطيع أن نفهم أبياتيشر بن المعتمر ‏ رئيس 
معتزلة بغداد أيام الرشيد فقد بلغ الرشيد عنه أنه رافضى فسجنه فكتب قى الحبسس 
قصيد 3 وخر كر رمع نا قيل أربعين ألف بيت :متها قوله : 


0 
لا و اا او ب 5 3+60 


ET E‏ مقدبا والمرتضی الفاروقا 
نبرا من عسرو وسن معاویة 

فالمعتزلة كمأ می معلوم كم أترب شی للخوا بت کی حکم مرتکب الكبيرةاد.قالوا 
انه لامؤمن ولا فاسق من حیث اطلاق الا سم بل هو فى منؤلة بم نالمنزلتين ا من 
NEE ga 0‏ اکنا ر ۱1 

فخلافب, سإلمرجئة فى هذه المسألة خلاف تضاد ولا موضع لتهمة المعتزلئى 
بالارجاء فی الاینان . آما فی سألة الحک عی الصحابة السخطفین فی‌الفتتة فیمسض 
ال ای سره را يولك کی ا اعفن ای تسه 
اا م وهذا قریب من قول‌الخوارج بل هو فی الاصل قول بسض‌طواتفهم 
کبا سبق لکن بتعد یل وتحویر» ومعلوم أنه وال ا يعضهم - بالتسسية 
لغیر على وطائفته »ومن هنا جازت التپمة علی بشر بأنه‌رافضی وحبسه الرشید » 


ود افع بشر عن‌تفسه باأته لیس‌من الرافضة الغلاة - والغلاة هنا وصف لا مفپوم لسه - 


ای ظا اھ ن ااا ال غو اا بل سوه 





رو) کذا بالمہملة ویصح انیگون الجفاة وھو اظہر فی المراد . 
وعم انظر شرم الاصول الخستةللقاضی السعتزلی عید الجبار ص : ۰۷۱۱ ۸۱ 


تحقیق عبد الكريم عثما ن . 
(؟) انظر منہاج السنة ٤:‏ / ۵ ۰۱ 


CS To 


5 ۲ 2 ۳ 3 حم 1 2 مم 3 n.‏ 


لیے والاقزار بنع بيطا والبرا 52 سوت اسف مل انار عالمها ریعن: لسن 
07 پا کی نے خر ار ا 1( 
وسدت بشر عن رايه فى عشا ن وعلى حم و لم تبلغنا و ات" 
لکن حصل‌راد ه بنفی تهمة الرفض‌عنه بسا قاله عن العيهس وان كانه ن | 
لا یخرجه عن کونه خارجیا فالخوارج یقد مون الشيخين ويرضونها ثم یبرآون مسن 
يعد همأ ۰ 
الین ا ا المرجئة فى دلك الزمن کان يطلق على المرحكة الا ولى ارقا . 


ن هتاك اشکالا بین ماتقرر هنا عامة ومان کره القاضی المعتزلی عبد الجبا ر 


£ 


وهو ۷ ان طائفة “ یقولون ان الله تعالى يجوز أن يعفو س0 ويجوز أن 
اف معن حقيقة ذلك وهو الذى تقوله السرجغة الوا 1 

نرتا1 ار ا اا ی ا 

کل 0 ع گن کت ار الو ی اا ا 
قال بهالمتاخرون - أو بعضہم - فى مرتكب الكبيرة عامة وجعلوهنا سواء ۔ کنا سبق - 
فالقاضى نسب القول للأصل .او آته هو الذ ی عمم ما خصصته المرجثة الاولی فوضسم 


العاسق مطلقا مکان " طی وعثمان * الوارد حکہما کی قصيد ة ثابت وهو عدم 


القطع 5 يال نو أوا کویة , 
1 عات ۳ 2 :2 9 1 
والحاصل آن انمرجثة الا ولی کانت مقابلة للتشییم من وجه »سیما وأهل‌الشسام 
كما هو معلوم لم يكونوا يرون كفر على وانما كانوا يرون البراءة منه وجواز مقا تلته 


ومذا فی نظر ا سائل موقف المرجئة منه ومن هنا أطلقوا عليهم وصف الا رجاء 


- 


ولاغرابة فقد أطلقوه على آهل السنة عامة لمجرد أتبم لا يفضلوته على الشيخين ١١‏ 


تروع جات تھا ابی فرع اسان وف تي ره نی بات الشیسه 
رط یع كدي نك ع Ag‏ الا تست 
؟ / هه ) » تحقيق عبد السلا م هارون حیث آورد طرقا منها فى هجاء الخوارج 
ولیشر ترجمة فولسان المیزان : ۳۳/۲ وسیر اعلام النبلاء: ۰۲۰۳/۱۰ 
( ۲) ہے اھ ول الخمسة : و1 . 


۲۱ 





خر [ + تر 5 ۰ 7 ۰ 
٤‏ ۱ ۰ : 
من أهلالشام وعيرهم عيب دآ يفسر ما يو جد ین کا وتا شم ب سن 


٦ ۱1 ۶‏ 
الشيعة اد کن انم اف لا سیما وخا هيا هيا 


(* ) 
رأقضى ومع ل والمعتزلة EEE E Ee‏ القرن الثالت - تقربیا . 
وعلی د لك نعمم ایشا نما آورد ه الجا حظ من ےھ لاح أل رع ۰ 


31 اس كا اد يدت يد المي ا ی 


06 


قحد د عند ه ذ كرى على وصل على الئبى وال بيته 


- 


فالمقصود فى هذ , کل ا كوك روا“ الجا 
7 1 
ا راد وت ذلك وأجلى منه . 


* وأما المرجقة فقد روى فيهم عن التيى صل ى الله عليهوسلم أنه قال : 2 لمحت 





(9) انظر: 6/ س4 الطبعة غير المحققة . 

( ۳ ) اآنظر: ۲۳۰/۲ مته »والحکاية و سابقتبا ساقطتان والشاهد مجرد وقسوع 
ک باب امس سح 

رس آد ی الا تتصار الکییر الت ی حققه أه ل النة يقياد ة الا مام آحمد وا نقلاب الد ولة 
العام ال الكل اعد اه وار دة اا اص اب 
القرامطة وتحوهم له الى تقارب أهلالبد ع وتمازجمم فی مواجپة عود ة السنة 
والمعتزلة فرقظها عقل ونظر لكن بلا جمهور والشيعة لبا جسهور ولا عقل لہا 
ولافظر کان آن آتدمجت الفرقط ن واتفقط عی العد و الشتری " هل السنة 4 
رم ها خ کلمت رای E‏ یا نها اه ا هه 
الدى گان عقید و معخم الاك سم من‌آلغرق وص بحت على مك هب المعتزلة 

فی تف الصفات ءمايزال هذا الا تحاد قائا کر الا 


ی 
الم هییس زناد قه لا یقمتون بك ين انا غرضہم حدم e‏ 


( > ) البیان والتیبین :۰۱5/۲ 


٤ 





CSN 


١ ) =‏ ( 2 5 
يبول هذه الامة ) 4 وروی عن مك بنعلى عليه السلام انه تال ) | 
بدلوا سنة الله ظاهرها وباطنبا وهم يبود هذه الأمة وهم أشد لنا عداوة سن 


f 


-- 1 اس ہے 


وقد تأولالتاس فى هذا اللقب تأويلات كثيرة فكل فريق يتنصل منه ويلزمه غيره 

اول فته تا ونلا ر 0 

ثم ذكر قول أهل السنة والجماعة فيهم - نقلا عن ابن قتيية ‏ وقول المرجعقة 
الفقباء ورد هما وقال : 

ا کر ل نا مر ی یر ين ا طاسب 

كما أن التشيع هو لقب قد لزم كل من فضل عليا على أبى بكر وعمر هذا مايتعارفه 


ال اھ۱ ءا الا مقطیه ۳ 
س‌بینهم ظاهرا وا تفقت مه عليه ۰ 


. تق اھ 
* قیل‌فلان مرجو* قدری وفلان شیعی قدری . ۰ . ولم تر آحدا یقال له دا 


8 ۰ ۴ ء 575 3 
مح 77 عه او مرج > رافضی ددا محال جدا با آنه محال‌ان‌یتال مدا سوب 


- ی “> فأ 


1 


اف ا و ۱ پظانتا کے کے ۶ وا عت وهد ۱ کے 
سر عد ا ا ا ا ها الق ا كن سا 0 ا 
على ماقلنا هو نعت قد ات كل هر ل ا کسر EE‏ اال 

ل کل کے غین امي بكر وعمر وا نما سموا لیخت آخروه وقد موا 
ا کر غه :ق اللقب لازم لکل من ذ هب هذ! الذ کان ای ارف و 

ثم ذكر أبيا ت سحارپ ین دثار زاععا آن‌ارجا*ه هو تآخیر طی وتغد يم أبى 1 


ثم قال : ” ومن ألقاب فرقهم أىأصحاب هذه المقالة الذين لزمهم اسم الارجاء 


۱ کل حد یت مرقوع ورد فيه اسوالمرجئة لا یصح »ومن اهم الصاد رفی بیان 
دلك "المحره‌حین لابن حأ ن" »العلل المتنا هیة دا بن ع الجوزی 

( ۲ ) ص 5 1۲ ۲ ۰ 
کے موا . الى 1 2 .<“ 8 

2 2 الى تنا قغده حيث یدعی اتفاق | امو عقیب نتلهالخلاف الا افا کا تتت 
الا سةعند ه هم الشيعة وحد هم 


( ۲ ) عن ۱( 1۵ ۲ 


ےڈ 


فا تهم فرق كثيرة . . . أتهم أهل السنة والجماعة وهم على أصلين يقال لبا : 
لت نب۷ ۶ 

ثم ذ کر من فرقہم بزعمه الحشوية والمشبمة والشكاك والمالكية والشافعية ... 
E N oy‏ 

وماذ کره هذ | الشیعی یصحح ماقلتاه من‌التفریق ۶ی 0 وبين 

الا رجا العام الذ ی موضوعه الاینان والکفر لکته لما لم یتضح له‌الفرق بینهما 
جاء بهذ! الخلط حتی آنه نفى أن يكون للارجاء علاقة بقضية الايمان والعمل وحصره 
فی اذا خيس على عرالشیخینن فقط : ولکن منعرف ملته لم يفجأه ذلك منه . 

صحيح أنه لا يقال : نرجوء شيعى آو مرجو؛ رافضی ولکن عی آی معتی من معانی 
الارجاء ؟ ؟ ۱ 

أنا على ارجاء البرجثة الاولی فحق وهذ ا ماقررتاه وآما عی الارجاء العام فانه 
يقال شيعئ مرجو؟ ورافضی مرجو؛ ولا مان عقلا من آن یکون الرجل غالیا فی على 
ادا ایخ هدت الك لا بر آن العملمن الا یبا ناو انالتخاضی بر 
ےت ۱ 

وهذا هو حال بعض فرق الشيعة . 

يقول اللطى فی کتا په الد ى هو متقول عن الا سام خی یی أصرم فى تات 
ذکر الروافنی وأجتاسهم ومذ هيهم :- 

* ومتپم صنف یقال لبم المغيرية زعوا آنه من ظلم نفسه من عثرة على فلاحسساب. 
طیه ولا عذ اب ولا وقوف علیه ولا سوال وان تری الفرائض ورکب العظائم وآشرك باللسسه 
0" ۶ ی۹ 4؛ ار ا 
ور ید با فى الجن . 


فبؤلاء لاشك يقال فيهم شيع: مرجئة 





مد Oey‏ 
(۳) ص : ۱۰ من‌آلتنبیه والرد . 


2 


۹ 


NE TE‏ م۱ من ؛ بائله وملاعکته وکتبه ورسله والیوم الا خسسسر 
ولیس د خول الجنة عند هم نا طی فعل‌الواجبات وتری المحرمات »بل الایسان 
عند هم من آمن يعلى أماما معصيهدما تتلقى منه وحد ه ا حکامالد ی رن ونب م اتی 
وأعاله » وکفیر الخطایا عند هم هو اعتقاد آن طی هو ”ياب حطة” 2 


نأ 
لقوله تعالی :* وقولوا خطة تغفر لکم خطایاک ” 


حك ۵ خلاصة ماف ى گتبہم الج ر ع المجال للتفصیل فيها وماتزال‌عقید تسم 


9 ١ 
و ان القن هو الدى نك كل فا امرہ الله بيبا‎ 


اذ | عرفت هذ | اش الا بقلم التبی +اسض ا الا االستیے بالا 
5 0 رہ 
ر صلی الله عليهوسلم لما يقوله لك تبي ویرءیه عنه الثقات مرن العلماء؟. 0 


شم د کر خد یا موضوعا اف ” طی ر پا جه کن تخل مئه كان مؤمنا وسن خسرح 


مثه کان کافر 7 وال : 

ینا السلم : قد عرفت معت باب حطة وسمعات قول التبى صلى الله عليه 
سلم و لسرا ف دول ا وآ یا تناس ای فا با وا کب کالب ال 
من باب حطة يعد عند الله وعندالرسول مؤمنا ويغفر الله له د نويه ومنلم یتخصد 
طيا اماما ولم يعمل بأقواله 3 غتت آگامه جع ا بے لسن 3 ٹر 


۳ 
الف نه وت اللة من الگا فرين ولم يغفر له 8 نويه ویعاقبه ٦ھ‏ 


بی هو 


ويقول : ” ان النبی صلی الله عليه وسلم لم کن ار اس اجمع بالرجوع الى 


شخص ويحثهم على اُخذ أحكا, د ينبم ساف ويحكم بایان ار وكفر الميتعد عل 





)١(‏ من كتاب المؤمتون فى القرآن تأليف قاسم شبر: 41/1 ؟» الطبعة الا ولى 
۳۸ ۱ ه النجف . 
0 انظر ضعيف الجامع الصغیر : ؟ / ۳ ۵. 


7ج النؤنتون فى القراق : 47 +2 


5ك 


۲ 0 ۱ 2 
لمیحت‌طی هذ | الا بالتسبة الی شخص‌یکون مه با تصافه بجسیح الا خسلای 


)١.( 
.” والصفات الحمید ه وجمعه لجميع العلوم‎ 


ى مجالالحد يث عن الديعة وحقية اه ها دای اوه أن 


٥‏ لسسارك 
کے 


اطلاقبم وصف مس سی عامة أو على بعضهم تبع لبذ ! اھر ا سے 
فلابد من معرفتصطلح کل رق حت لا یقع المرٴ فيا وقع فيه مت اطلعت على كلاسه 
من‌المورخین‌والبا حثین المعاصرین . 
کل رب ار تا الارجاء المرفوض فى حق على 
الدى يستحق صا حبه عليه الکفر عند هم هو مشسروع محمود فى امن ام کر 
وعمر بأى هو الد رجة الد نيا من الا يمان عند هم ويطوها درجات لایرتقی الیپا 
الا من جاز د لك . 
وماأصدق ماقاله شيخ اسلا این یه عنم ۶ 
الاق اع الرفٹی کا ن یہود یا أظہر الا سلام نفاقا ود س‌الی الجبال 
سا یسے با کی أعيل ا 
ولهذ | کا ن‌الرفض اعظم آبواب التفاق والزند قة . 
فانه يكون الرجل واقفا , ثم يصير مفضلا + شم يصير سبايأ دق يصير غالينا 
ثم يصير جاحدا ےہ" 
فبذ | السلم الزندقی یبتد و .سالکه بالتوتف فی کو اا دا د ا 


بأنينا یم ضے رال ة1 کا ای سابل کل امرانعیه نی لام 


ف 





() المومتون فی القران : ۰۲٩۸‏ 
(۲) یعنی عید الله ین‌سباً . 
( ۳ / محموع الفتاوی ۳ ئ A/‏ رہہ از وا تا تن تا 


من‌طوا کف وی 6 


١‏ ؟؟ 


مک مم و ا تت يي 
۳ علييما كا هو مد هب الزيد ب 
الرا و مه ف هد با یفضل علیا طخس اب 5 
کک 0+ ل 1 نينب لان يصير عا ليب 
ا دسر ہما روکسا متعبلد 2 
كان هو تھے 1 ويد خل 
اګ ن الا سلام کلیة 
3 مو صتا قریش » سم ES‏ 
۲۰ 5 8 ۳۴ جم ب تی 
6 ہما م عقف تسم نحبت 
سج رے ۰۰ 


۶ 


| ۳ تسا ك قردة . 


۳ المیید بیس ین وامثالہم 


جئة الا وی 
م تا ہین 


ےہ 
-۔ کا 


ا اا 
والعلاقة بينها وبين الشيعة و 





4 دحلې الحلو 


STS 





سیخ الحد یث عر‌الطوائف وال راء التّی ظهرت متذ الفتنة الاولی » وقلتا ان منبا 
5 * الشکای " الذ ین لم ا ا ودد اس ا سا مه ال رین 
وخاصة من کان علی الغغور البعید ةمنبم » وغاية ماکاتت هذ ه الطائفة تشعر بسسه 
هو الالم الفاجم‌لما حا ل‌یالسلمین : والاسی البالغ لتفرقهم بعد الاجتاع ءفکانست 
تحن | لی عبد الشيخينٍ ك بان ره رن اور ق ف ات 
ومنالطبیعی [ن‌یوجد فی الامة مثل هذ ! الا تجاه وسن‌الطبیعی أیضا آن‌یسستر 
هذا الالم المکیوت متوا رثا لاجیال عدید ةولبذ | عرض‌لها مایصرض لغیرها من تطور 


يفعل التظبات السياسية والفكرية والسجاد لا ت والخصومات ولم يكن هؤلا * 


ها 


خوارج ولا ممن يحب الخوا او يوأ ليم بل جرم انیم من یګ رھېم بعادي سر ۲ 


۰ ی كه 4 ى ۰ 5 م : ےا 3 
ولکن EES‏ 9 پالخوارج تعظیم النیخص و لسخص مو العتے فى الجملة ۰ 





5 گ 
۲ 7 کا نک مد 5 يج ۱ 3 
غبر ان انشقاق المرجكةاة م عن ال خوا رح وا کتقا کم پم یالموقف ا 


ت - 


ال كنف الفتنة دون القطع لهم بجنة ولا نار قد أوجد بالقعل طائفة أو رأيا 
قریبا 7 طیه هؤلاء الا أنهؤلا ء لم يصلوا اليه نتيحة يحث عقاكد ى ولا حوار نظسری 


كما أتهم لم يد خلوا لأنفسهم فى مسألة الحكم على الناس أصلا 





وقد كان طرف الرأى الع او ااا ای ار( ا ا 
فیالنا لا تقول بامامة الشیخمن امین اند دا الا مة وند ع شان ن 


بعد هما فلانتقاتل ولا نتخالف من أجلبم والى هنا تقف هذه الطائفة فى حسیرز 


جو 


یذ هب أولعك فی الحكم على عشان وعلى الى ماسبق أما ھم فیظلون علی ھذ!الا رجاء 


سے 


اَل الدى هو ارحاء تدك وحيرة ونفرة من الخوض فى القضية لا ارجاء عقتيدة 
RE‏ 
95 


٠‏ 5 0 و 
وبخلاف افكار الخوارج التى لم ید ونه ها پا تفس ېم ن جممع بجی جال سے 


مب 


- 


۳ ۱ 
ورون ا فقد قد ر لیذ | الا رجاء آن یکتب والکتابة تحول الرأى الى 


عقید 2 ولم یکن غرییا آن یکون الذ ی کتبه رجل من آل‌البیت من ذ رية عی رضی اللسه 
عنه . 

تا ان الییتایت ابا کین مارا تس 

دی سا وتجحد حقهم ولا تقيم لهم خررد لان کاو . ار ری 
آد هی وأمر وهی التی ظت فیپ وآلپتبم حتی آنها آنشأت حرکات ثورية ضالسة 
تسب الیهم وتزعم مس والئورة لقیام خلاغتمم . 

كنا حمل 0 الكذ اب وأمثاله د ۱ 
غل فال الست ینگرزن تلك الا دعا تالبد امةطنا ولکن البد امین‌یزسون 
للرعا ع والاتباع آن ذ لك منهم گل ا ان ا ان کی اااي 
الى آل البیت ویکا تبوشهم سرا آو طتا یسالوتبم ی مه نومب نی ارت 
بوکد ویکرر لکن دون جدوی . 

وفی هد | الجو المش حون لم ین غربیا ن یسیل بحض د ریة على بو 
عنیف یجعلہم یقولون علنا ان امامة علی نفسہا ۳ھ" . من سے 


۱ 5 ۱ 
عليه ءهد | د دم بعياك للتبمة وتخلص‌من الا زمة التی یها نوتم حیث یبد ِ ون 





فان قطن و مين .ولا 2 بتی آمية فی الوقت الذ ی ف سے قیه لم الات الب اسسة 
السری متها والعلتی » عق أن آثر ذلك ظهر فی الجانب العلمی البحت ققد 
عفن يفاض ان ا الا ھت ۳ تدشب لكر اياتب فى الا سنا د 1 

هذا الموقف النفسى الخائق هو فى نظرنا الذى دفعبالامام العالم الفاصسل 
الح ا كتابة الا رجاء على النحه الذى سذ كره الروايات 
وسوف نرى أته لم يضعه ليؤسسبه فرقة أو مذ هبا بل سرعان ماعاد عنه وندم على 





۹ 


۱ آشپرمن جنعها المد ائتی والنیرد: . 


۰ ۷ ٩ - YG 4 انخر ترجمة أبن الحنئی تی سس ام ال نار ء‎ (٢۲) 


CSS 


قال الامام احمد فی کتاب‌الایمان : * حدثنا آبو عر قال حدختا حماد بن سلمة 
عن عطاء بن الساعغب عن زاف ان وميسرة قالا :- 

أتينا الحسن بن محمد فقلنا ماهذ! الكتاب الذى وضعته ؟ ‏ وكان هوالذى 
اخرج کتاب المرجیة - 


تال زاذ ان : فقال لی : یاآبا عر لوددت آتی کنت مت قبل آن آخرج هذا 


الكتاب أو قال قبل أن أضع هذا ایکا أ 
ع ابرا 


لے قال : * آول من تكلم فى الا سی ار 
حاضرا يوم تكلم وكنت فى ن فى الحلقة جحد ب وقوم معه فتکلموا فى 


على وعشان وطلحة والزبيز فأكثروا والحسن ساكت ثم تكلم فقال : قد سعے۔قالگم 


ولم أرشيئا أمثل من أن يرجا على وعشان وطلحة والزبير فلايتولوا ولا نتبراً منبمء 
ثم تام فقمتا . ۵ 
فقال 7 عمی : پاب ل ن مؤلا ٠‏ هنا الكلام اماما . 


)€ ( 
تال عشان : فقالهويه ‏ سبعة رجال رأسهم جحد ب من تيم الرباب ومنہسےم 


حرملة التيمى تيم الرباب . 
قال: فيلغ أباه محمدين الحنفية ماقال غضربه بعصا فشجه وقال : لا تتولسی 
أباك عليا ؟ ١‏ 


3 
تال :ٍ وکتب الرسالة التی ثبت فیپا الارجا* بعد IE‏ 


کتاب الا یمان (ضمن سند الخلال ) لوحة 7 ؟ ١‏ وهو فى السنة لا بنه عيد الله 
۵ ات 

: فى تهذيب تاريخ دشق لابن عساکر‎  )۲( 
التپذ يب ممن. روى عته ” عثمان بن یش‎ ۱ 
چ اا یت اسن د این عاك‎ 

( > ) فی ‌المزی لە والتصحیح من التہد یب . 

(ه) تهذيبالكمال :1/ ۹ ۲ المصورعن المخطوط . 


)١( 


تا شتا ا 


CTO 


ويذ كرابن عساكر ماذكره الامام أحمد من توبته وهو ماذكره محمدين سعد سسسن 
قبل حيث تال فى ترجمته : " هو و من تكلم فى الا رجا* ”. 
ثم روى ” أن زاذ ان وبيسرة د خلا عليه قلاماه على الكتاب ..“ وذكر مثل روايسة 
الا ۱ 7 أن الحافظ بن عساكر ينقل عن ‌الدارقطنى مايؤيد باذ كرناه عن الحسنن 
وعد ات قال * يا أه ل الكوفة : اتقوا الله ولا تقولوا فى أبى بكر وعمر ماليسا له بأهل 
ان أبا بكر كان سم رسول الله فى الغار ثائىاثتين وان عمر أعز الله به الد 
والکوفة هی موطن التشیم لا سینا ن لكالوقتكما هو مشهور ! 
ویعقب الا سام الحافظ بن حجر على كلام المزى بعد تپذ بیه قائلا : ” قلت : 
المراد بالارجاء الذ ی تکلم ۱" الحسن بن محند فيه غير الا رجاء الذى يعبيه أهل 
. السنة المتعلق بالا يمان وذلك آنه وقفت عی کتاب الحسن بن محمد الم كور 
آخرجه ابن أبى مر العذ تی فی کتاب الا یمان له فی آخره قال : 
حد ثنا اپرا هیم ین عيينة عن عید الوا حد بن أيسن تال : کان الحسن ین محسد 
یأمرٹی ان آقرٴ هذا الکتاب‌علی الناس آما بعد قانا توصيكام بتقوى الله قذكسر 
کلاما کثیرا فی الموعظة والوصية لکتاب الله واتباع مافیه - وذ کر اعتقاده ثم قال فسی 
سی 
| ونوالى أبا يكر وعمر رضى الله عثہما ونجاهد فیپما لاتهبا لم تقتتل طیهما الاسة 
ولم تشایفی آبرهنا وترجو* من یهد هما ممن د خل فى الفتنة فنكل سرهم الى الله . . 
الى آخر الكلا 
فبعنی الذ ی تکلم فیه الحسن آته کان یری عد اي ی بسن 
ي الغتنة بكوته مخطئا أو مصییا وکان بری آف) یرجم؛ الامر فیپما . 
وأما الارجاء الذى يتعلق بالا يما نفلم يعرج عليه فلايلحقه بذ لك عاب والله ا 
ز«) ‏ الطیقات ٥8٥م‏ ()). (۲) تهذیب :/ 1 ۲. 
 )۳(‏ تهدذ یب التپد یب : ۲/ ۰۳۲۱ 
8 وت ققل سرک من طاریخ ااا کی رخاو ع کتاب الا رجاء 
کان‌فی ورقتین. تاریخ التراث العریی : ۲ / ۰۳۵ == 


چکگ 


وكلام الحافظ ف ى معنى الا رجاء الذی کتبه الحسن صحیح وتدل‌علیه جسارة 
البزی * أول من تكلم فى الارجا٭ٴ 'الأول * وطی هذا القید یحمل سا نقله ابن عساکر 
عن الامام أأحيد ممانظه. هون ابین سخد وعن ایدب: من آته اول .من وضع الا رخیسا* 
أو تكلم فيه عدا من تقل عتهم المزی ذ لك . 

لکن ینبخی أن نستد رك علی الحافظ رحمه الله قوله " فمنعتى الذى تكلم فيه 
الحسن ۰ .* الی‌قوله : فلایلحته بذ لك عاب * !ا 

نائعی و اقات تلق حر می جراج کاڑے اع بنا ا ۳ ۲ 
بل الروایات بی اا نى مصرحتبقوله فى عشان وعلى * فلايتولوا ولا نتيراً متهم * 

ونفى الولا ية عن الظيفتين سا يعاب وبيدع به صاحبه بلاريب تہ یت 
ضربه آبوه وقال : لا ت تتولى أباك عليا ؟ ” 

ود هو طی ذلك ولا یکون الندم الا على خطاً أو خطيئة . 

وقد نص الحافظ ابن كثير على مايغاير مقهو,الحافظ ابن حجر فقال عن الحسن : 
" كان يتوقف فى عثمان وعلى 70 2 

نعم لا يلحقه عاب بعد أن ندم وتاب . 

أنا الذي يلحقه العاب فعلا فهم یعض السحد ثین آ و التعاضرية الاين سنا 
بپذ ه النصوص العلمية عرض الحا قط واختلقوا آن‌السن -یل آیاه بصدا من تنل - 
کان فیلسوفا و متکلنا تعد آن یوسسسند هیا کلامیا یقاوم یه الخوارج .۰ .الخ وی 
رأسپ,الد کتور ی ساعن ستاو 

فقد عرض النشار تاریخ الفتنة ونشو* الفرق عرضا لا یختلف عن عرض أى مؤلف رافضى 


هن وقد کائت مصاد ره فعلا کذ لك . 





> ویتبعی ان یصحح ماعند الذ هبى فى السیر: > ۳۰ ۱ من نسية الارجاء 
الى عبد الله بن محمد أخى الحسن فى حين لم يشر فى 'ترجمة الحسن لشي 
من ف لك على شهرته وعدم خفائه على مث لالد هبى رحمه الله !ا 


کے البند اية والنهاية : ۰۱۰/۹ 


CEN 


وياليته اقتصر على هذه المصادر ان ن لكا نت كتابته شيعية واضحة وسلم مسن 
التٹاقض العجيب الذى وقم فيه حين يخلط كلام هؤلا * بكلام أه لالسنة ( بالمعنتى 
العام للكلسة ) فيقرر فى صفحة أو ميحث ا بعر بلق وا کا ق 
فى الصفحة الواحدة . 

لقد أساءالدكتور النشار الى التايعئى الجليل محمد بن على بن أبى طالب 
( محمد ينالحتقية ) 0 نسب اليه تأسيسمد رسة أو مكتب انبثق منه الاعتزال 
والا رجا*ءوأنا اجب من اسا*ة الد كتور الى آل البيت رغم مایظبره من تشیم‌شد ید » 
فحين يصف أبا متا ا معاوية ويئى أمية كلهم بالزند قة والجاهلية والحقد 
وسے خی ات کل جک رو اص ال کک یسنان 
رخ ا ا د مقار الك ا بن الا رو كلدل ل لار 
لبقایا قریتن الاو له ۲ ) یو لی آخر هذ هالسفتریات فان هد ! یتمشی مع متبجه 
لتتیعی الترفضی | 

ابا حین یقرر آن‌العامل امک ی جر ای ات كا بالخرى ہش ٭ سے 
كا نالا قتصاد الى حد كيير أو يمعنى أدق شعور الطبقات المحرومة فى عبد عثسان 
داعيا الى قيام التشيع والفاف جما مير كبيرة منالفقراء حول على بن أبى طالب 
وتمثل هذ ! بصورة صادقة حين سوى طى بين أغنياء الصحابة وفقراء السلمين مما دعا 
الزپیر بن العوام وطلحة بن عييد الله الى الا نتقاضة ضد على واثارة الحرب الأليسة 


1 , 
رک فلا أدرى على أى منهج يسير الا منهج مارکس‌ولینین !! 


ر و) انظرنشآڈالفکرالظسغی : ۰۱۹۸/۱ ۰۲۲۹ 

. ٣٣۸ : المصدرالسابق‎ )٢( 

(+) ويتشى معها كذلك افتراؤه وطعته على شيخ الاسلام اين تيمية فى كلل 
باتهم حشوية مجسمة كرامية ١!‏ ۰ 


(ع») تنشأة الفكر: 7/۱ ۰۲۲۱-۲۲۵ 


(<i 


ولتتابسع كلام الدكتور بخصوص قضية الا رجاء مقتصرين على فقرات منه :- 

قال بعد الحد یث عن الفتنة وتشو*الفرق من شيعة وخوارج ومعتزلين للفتتة : 

* وفی وسط هولا * المعتزلة عن الناس‌ظهرت آول مد رسة فکرية فی تاریخ الا سلام 
وهى e‏ بن الثالث لعلی بن آیی طالب واکثر آولاده طسسا 
وسمتا 00 وقد عبر عن هد هالمد رسة باسم المكتب ولم يتنيه البا حثون الى أهميسة 
ییا او راب مس وت 
فى آثارها فى أنكا ر المسلمين حيتكذ »ولم يتنيه البا حثون أيضا الى أن نشأة الفكسر 
الفكلسغى ى ی الا سلام اتما کان قي‌المد ينة حیبث ازد هرت طك المد رسة ولم يكکسن 
فى لبر د ۲ ظ 

ولم يشر الدكتور الى أى مصدر عن هذ ه المد رسة الموهومة . 

ثم تحد ث عا لمحد من أثر فكرى حيث تدعيه كل فرقة حتى الكيسا نية والقرامطة 
وقال : - ۱ ۵ 

یپ ىا الا یآ کان کی گت یی ااتترة ار 3ج سرمہ کی سس 
الامامان 31 بو هاشم عبد الله بن محمد ٠...‏ والحسن بن محمد " 

ثم يذكر أقوالا شيعية واعتزالية فى أن أبا هاشم هو مؤسس الاعتزال ويقول 

* فمنشى؟ الا عتزال طيقا لهذ ه الرواية هو أبو شم عبد الله ب نالحنفية وموطمن 
الاعتزال طبقا لهذه الرواية أيضا هو المد ينةلا البصرة *. 

وينتقل للحد يثشعن الحسن وهو الدى يهمتا هتا قال : 

” أما ثاتيهما فهو الامام الحسن بن محمد بن الحنفية المتوقى عام و. وه شخصية 


من أهم شخصيات الفكر الاسلامى الأول . 


( ) هذه احدى خبطاته »نكيف يكون أفضل منالحسن والحسین ٩‏ 

(۲) حتی‌الحسن رحه الله لم كن لله مد رستفكرية قط یل‌کان کاین‌الحتفية تیا 
لما عليه التبی صلی الله طیه وسلم وأصحایه »والصوفية هم‌الذ ین ینسبون 
للحسن تأسیس الفکر الصوفى آخذ أ إياه بزعهم عن علی ۱۱ وانظر متهاج السنة 
؟ ۵7 ۵ ۱ ۰ 

رج) ‏ شاالفکر: و ۲۲ والثایت تاریخیا آن المد ينة آیعد المد ن‌عن البد ع ذ لكالحين . 


> 


ويذ كر عبد الجبار : لم يکن الحسن ین محد بن‌الحتفية مخالفا لابیه وأخیسسه 
الائے شم سنا راء ين 
(۱) 


وقد کتب ول کتاب فی المتائد فی‌الاسلام وهو كتاب فى الا رجاء. 


1 


الشام کا ان الامام با حنیفة التعمان قد تأثربه » وان لم یکن قابله وتطذ علیسه 
فك .كلق ارساء السده ليم وفتاه اد هه کا هو 
ِ ۳ 
و رفن 1 جا ا پر کف اقا سار ی 


طك هھ اد رسة الأسلامية الفکرية الاولی التی خر آکبر رواد الفکر الاسسلاسی 
الوا بت اتکی اجو ل وا یق ادن اہ 
بالجاهلية والعمل لهدم الاسلام وتحطيمه . . . الب عاد الى موضوع المكتب فقال : 
* وفى هھذ ١!‏ المگتب وفىالمد ينة نفسها تبلورت الفكرة التى عرفت باسم القدرية . . . 

كان معاوية لے اسرب اتا . . . ورأى محمد ينالحتقية وابته أبو ھازسسم 
وهما أصحاب البيت الذ ىسلب الحق أن يعلنا فى هد وء الفكرة المضاد ة : انكار القدر 
وانكار اضاقت الى الل ° 
يوو اه هته الكبية السطيرة يان جعت الحيس الننى كنيو ال کر الجمی * 


: كان طميذ! وأثرا لتحمد ين الحتفية 11 ) 


رب أول كتاب فى العقيدةفى الاسلام هو كتاب الله تعالى وأما ما تزعه کل‌فرقسة 
من آن آول من کتب قی الفقيد وهو تسيا فضلالة ا والنتدان هنا :تع بروتلما ن 
( ۲) انظر کیف یحعل هد | المیتد ع الضال تلمید | لد لك العالم الا مام ویقرنه بالا مام 


ہہ و وا اسظر و ات الک اا لاي ٢‏ 


۰ 


( ۲۳( ودا نة ل کتور ‏ فی الا رجا )ویضعه بین هلالین سم آن‌الصاد ر تقسول 
وضع كتابا فى الا رجاء لذنه قاس د لك عی دتب الغلسفت ليونانية التی تبد | عاد 2 
حرف ˆ فی * وکذ لك بعض‌کتب عصر النهضة الاوربية ‏ كما يسبى !ا 

( € ( المصد ر تسه ص : ۳۲۰ ۲ ۰ ۱ 

(ه) المصد ر تكسهوى 7 ای سی كانب الوح ىاشد من تسية 
القد رالىابن الحتفية لذ ن الد كتور : نكل د لك عن المعتزلة والشيعة . 

( 1 ) البصد ر نفسه والصفحه تقسپا. 


ویحاول الد کتور بمصد ر وبد ون مصد ر أن یتسب گل الخلا لا ت والبد ع التى نشات 
فى القرن الا ول الى تی ا أنه بذ لك یرقع من قيمة آل‌الییت 
حین یرجع اليبما فضل تأسيسماأسماه الفكر الفلسقى الاسلاس !! 

والواقع آن هذ ۱ بعینه هو ماتذ هب اليه الشیعۃ فہم لفرط جہلہم بنا یعظسسم 
أهل البيت ومایشیته, ولاعتقاد هم تلك الضلالات یتسبونپا جمیعا الی عی من 
طريق نسبتها الى ابنه محمد وابثيه وهذ! مافعله صاحبسنباج الكرامة من قبل . 

وقد ود شيخ الاسلا م أبن تيمية على هت الجا" ناهين السعم أن لكسسسون 
ثبو هاشم واضع الاعتزال والحسن واضع الا رجاء وکلا هما یأخذ ذ نك عن آییه لااتبسا 
مذ هبان متناقضان کنا آ ن کلا منهما قد ع اليد سے کت 5 

۷۷۶۷۷۲۷ 4 النشار تفسه قال بعد حوالى ر وا اڪ فقط : 

* نشأت القدرية اذ ن واعتنقہا کثیرون من‌السلمین خارجةعن مذ هب ٴھل‌السنة 
والجماعة منذ یی أهل الستة والجماعة منقد القد م ل 

فهثل ابن الحنفية وابئاه خارجان أيغا عن أهلالسنة والجماعة أم مان١‏ ۴ 

ان هذه هى تتيجة الاستقاء من مصاد ر متناقضة دون تمميز . 

والخوارج هی الفرقة الوحید ة التی سلمت من سبتپا الی مکتب این الحنفية ١!‏ 

ولك نالحد يث عنها جر إلى إلصاق الارجاء الغالى الصريح بهذا اللكتب : 

يقول التشار متابعأ حد يثه : 

* لقد ضج المجتمع الا سلامى بالخوارج وبآرائهم وسع ذلك فقد كانت طقی صدی 
فى عقول الكثيرين فاستجابوا لها »ولم يعرف الخوارج ( التقية ) كما عرفها الشيعة 
فانقضوا على مخالفيهم يفشون فيهم القتلالن ريع ووجد ت دعوتهم فىوعدم ايسان 





رو) . انظرمنهاج السنة : / ۵ ۰۱ 

( ۲ ) تشاوالفکر: ۲/۱ وأعجب من ذلك أنه هنا يسمى سواسسپا معید الجهنی » 
وهو کذ لك ویجمله من اهل البصرة فی حین أبه هتاك یسمیه معبد الجپسی ‏ 
ویجعله من آهل‌المد يئة وهما فى الحقیقة رجل واحد !! 


XO) 


الى أصل ظاهره الصدق وباطنه الافك ” الحكم لله لا ل ون ادا ا 
غطیرا لقتل السلمين وهو أن لاعقدا يدون عل فتفر لمجاد لتهم وأطن أنه لا يضسر 
مع الاينان معصية وكان يكتب الكتب للأمصاز ويعلتها للتاس وييتما كان نطسق 
الکتارے أن سسسب يعلن أنالطاعات وترك بكي 
ليست من أصل الایمان حتی يزول بزوا د۶ 
وتلاخ اتةه سم هذا الظلم الفا حش للحسن قد تسب اليه فى آن واحد مذ هسب 
المرجئةالغلاة والمرجئة الفقها* ( الحتفية ) دون أن يغطن فان القاظين انه 
ےب مم الغلاة الذين كفرهم السلف وأما من قال ان الطاعات 
ليست من أصل الا يمان لكنها شراععه أن ترك المعاصى مطلوب والعقوبة عليبا 
ثابتة فہم مرجكة الفقها* وهم بریئون من الا ول ۱ 
والتشار اتبا ذکر ذ لت تخلصا لینتقل‌الی الحديث عن أبى حنيفة »ومن للم 
تابع كلامه قاعلا : 1 
” وهنا ظهرت أول فرقة من أه لالسنة ويمثلها يعد الحسن بن محمد مجموعهعة 
عن ا علدا ی رام أبو حتيقة النعا ن المتوفی .هو ه لم يكقرو! أصحاب الكبائر 
ولم یحکنوا بتخلید هم قى التار . (( ۱ 
وهنا سؤال لا بد منه وهو :- ۱ 
كيف تكون هذاه هى أول قرقة من أهلالسنة لا كفر صاحب الكبيرة ؟ هل معنى 
هذا أن الصحابة والتابعين كانوا يكفرونه آ,المقصود الأولية المطلقة فلايكون الصحابة 
والتايعون معذ ود ين عنده من أهلالسئة ؟ ١‏ 
قراو هذا لسن نهو الا رجا* ولم يسمه أحد كذلك الا الخوارج أما ماشرحه هو 
فى الاسطر السابقة اليو بب ذلك ارجاء وهذا جزء من‌عقید و أه لالسنة قلنى 
الا یبان . 


١ (‏ ) آلمصدر نکسه : ۳۳۲ ۰.۲ 


(+) المصدر نفسه : ۰۲۳۲ 


۲۵6 


هذ | فوق نسبته مذ هب المرجثة الحتفية الی الحسن وهو منه برا" » وقد عاد 
ناکد ذلك قاعلا 

”لا ان با حنيفة کان مرجثا فپذا حق ولکنه کان مرجثا کما ستری يعلد 
ارجاء سنة ولم يخرج با رحائه عن الجماعة الا سلانية على الا طلاق . 5 

ویقول  :‏ وقد تاد ی آبو حتيفة بپذ ! البذ هب لکی یس المجتمع الا سلامی سسن 
عقي الگا رج التى كانت تناد ی یا NSE‏ کے 
مومت . .. فقا م الحسن پن الحنفية يدعوته وتابعه عليها أبو حتيفة ” 

شم يضيف مؤكدا و * ان مرجکة هل الستةقد تشأوا ی یدرجل من آل البیست 
وهو الحدن بن محمد ين الحنقية وكا ن الحسن يرسى الی حباية السلمن شیعة کا توا 
1 و جماعة (؟5؟1) من بطش الخوارج وکا نت حرکة الأزارقة فى أوجها ابان الوقست » 

ثم تاد ی بالعکرة تفسپا أبو ا ) 

ويقول :7 ويتبغى أن تلا حظ أن مرجكة أهل السنة يخظفون تابا عن بقیسمو 
المرجكة وهؤلا * ال غرون یقولون ان سن شبه شپاد 2 الحق د خل‌الجنة وان سل 
ای عمل وکا لا ینقع سع الشرك حسنة كذ لك لا يضر مع التوحيد معصية ا 

وهذ! كما ترى يناقض تناما نات E a‏ 
E‏ 

SENI a e o 
. یتفی عته مااتبمه يهمنالقول‎ 

والحق -کما آوضحتا سابقا -آن الحسن بروا من هذا وذاك وأن ارجاء, لاعلاقة 
له بالایبان اصلا . 

وأما أن أولكك النغر الذ ينسمعوا كلام الحسن وقرأوا كتابه قد اتخذ وا ذلك دينا 


كما قال عم الراوی فحق ومتوقع وهذ ه هی الطاعغة التى يلحقہا الد م والعيب والستى 





( ۱) المصد ر تقسه : [) ). 
( ۽ ) هذه هی عقید ة [هل السنة وقد قرر النثار نقسه ص () ۲ »انها عقید ة الشافعی 
و[ هل الستة ۱۱ 


(+) المصد ر السایی : ۲ ۲-۲ ۰۲ (ع ) المصد ر السایق : > ) ۲. 


Cor 


لسنة الحطور نفسها التى عرضتاها سابقا . 


وهنا يجدر أن نذكر عالما آخر ينطبق عليه ماينطيق على الحسن منالوقوع 


4 


فى هذ! الارجاء من غير اتياع لرأى الخوارج ولا تعد تأسيسبدعة وهو* عون 


مل 





امزصد الله بن عتيةين مسمرف ‏ والظاهر أن هذا الاعتقات ليدم طويلا + 
سد وی سس ریہ رات مس 
لوال ى الك مرا : ؤ ظ 
لاول ما نقارق سے .. تقارق مايقسول المرجق ونا 
وقالوا 907720796 ولیس‌القتسون بجاتریتسا 
وقالوا مؤمن دمہے حسلسےلال .". وقد حرست َء 
ومن أهمية ارجاء عون أنه سطر لنا فى هذه الأبيات شيئا سا تعتقده المرجئة 
الاولی وهی أبيات يصعب فهمها وتفسيرها طى من لم يفهم حقيقة هذا الارجاء 
من‌غیرها . ۱ 
والتفسیر الذ ی یتناسب سم عقید 2 القوم آتهم یعتقد ون فی‌عشان وطی الایسسان 
ولا يخرجونهما من الملة لكنهم يطعئون فى امامة على ویصفونه بالجور فی السیرة حیسث 
جھ سا زمیات ۱ ظ 
وكذ لك يروت سم ایمان ان ان دمه کان حلالا لا ته عدا ل عن سيرة الشسسيخيسن 
وارتکپ ماارتکب . ۵ ٰ 
هذه هى عقيد تهم التى نقضها عون والتى ربسا لم يتبمن له لوازسها البعيد ة الابعد 
۷ہ 


وقالوا مؤمنعنآال جور 2.'. وليس المؤمتون پا کا 





وع انظرتہذیب الکال ٦/۲:‏ و وتہذ یب التہذ یب :۸ / ۱۷٣-۱۷۱‏ وسیر 
۳ 
اعلام التبلا*: ۰۳/۵ -و. و »والاغانی :۰۱۳۹/۹ 


ءالستصود هنا على أى أن الشهادة له بالا يمان تقتضى منكم الا تصفوه بالجور 
لاسيما والاأصل الذى ١‏ نشقوا عته ” الخوارج ” يرى التكثير بالجور كأى معصية ‏ فضسسن 
أثبت له الايمان منهم لزه أن ينفى عنه الجور . 

وبا عشان فکیف تثبتون له الایمان ثم تقولون ان دمه حلال »ود ما؛ المؤمتسين 
حرام يعديو >> 

هذا ماظهر لى والله أعلم . 

بقی آن‌نشیر فی ختام هذا الموضوع الی بعش ماورد عن الا رجاء ممالا يتضح تفسيره 
الا عی الارجاء الأول ۔ 

سر تلق اعد الاو اد عن آبیه بسنده الی الاوزاعی قال : 

”کان ابو سعید الخدری یقول الشپاد 3 یدعة والبرا* بد عة والا رجا* پد و ! ۱ 

وهو منقطم الاسناد لکن‌رواه فی موضم تال بسند صحیح متصل الى جماعة سن 
خيار التابعين قال : - ۱ ۱ 

حناثنی الى جد عا کے عن فيان قن بن کل ال ادا ق السا 
أبوالبخترى وميسرة وأبوصالح وضحاك النشرفى وبكير الطائى فأجيعوا طى أن الارجاء 


(٢+) ۱‏ 
ید عة والولا ية ید عة والیرا*2 بد عة والشپاد ة بدعة ” 


ورواه ‏ آبو عبید حس ۲ 

وق فسر الامام حد نفسه ذلك قیما رواه عته الخلال فی‌باب ذکر اماب 
رسول الله صلى الله عیه وسلم عن اسحاق قال :- ۵ 

" سالت آبا عبد الله قلت : الشراة 7 یأخذ ون رجلا فیقولون له تبراً من عطسسی 


وعشان والا قطناك كيف ترى له أن يفعل ؟ 


)١(‏ السئة: >ب7. 
( ۲ السئة : ۳ 
(۳) الایبان سم الرسائل الاریی التی حققبا الشیخ ناصرالد ین‌الا لبانی ص: ۸۲. 


ى٥‎ 


تال آبو جد الله : اذ ۱ عذب وضرب فلیصر الی باآرادوا والله یعلم منه خلافے . 

اخبرتا احمدین محند قال حدفتا آبوطالب قال : سالت ایا عد الله عسسن 
المراءة بدعة والولاية بدعة والشبهادة بدعة ؟ 

قال : البراءة أن تبراً من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

2 ص- ۳ مان 
والشباد ة أنْشهد على أحد أنه فى ارو( 3 

فقد فسر الامام هذ ه.الالفاظ عد! الارچاء لم یسأله عته ایو طالب لكن الثلائة 
كلها تتعلق بالصحایة فہو ایغا کذلك وتفسیرہ * ان ترجی' أمر على وعشما ن فلاتتولا هما 
ولا تتبراً منهما ” علی‌ماسیق ۱ 

وهذ! ماكائت الخوارج_أو يعضها- تقبله سن تظغر يه بخلاف من أظهر موالا تهبسما 
وأقر جب اخ حور اھ 

کا وت لاا اس ماو که بت ای تو گا نے 
مع کتاب " الرد عی بوي د 

۱ نالخوارج ہم المرجثة 6ر 

وتقسيرها بارجاءالصحاية هو السمكن أما الارجاء العام المتعلق بالايمان فلاييكسن 
اللبم الا انا كانت العبارة ناقصة أو محرقة - 

ولك بأن يقال : ان‌الخوارج يتهمون أهل السنة بأتهم مرجة لاأتهم لايقطعسون 
على صاحب الكييرة المعين بأنه خالد مخلد فى التار 

فرد عليهم الامام ا زارت کی لا يقطمون بد خول عشان وعلی الجتة مع 
ثبوت الخیر فیهما ید خولپا بل هم ابا یکفروتپما -کحال غلاتهم - آویرجتون أمرفيا 
ولا یقطعون -کحال مرجشتهم - 

نکانوا یبہذ ا حق بالاسم من أه لالسنةلا نمن يشك ويتوقف فى أمر ثابت جلى هو 


أولى ببذ! اللقب الم موم مسن يتوف فی آمر لاعلم لە یه !1 ھذ١‏ ماظہر لی واللہ الم , 


(۱) فی الاصل بعض. ور مت رہ 
( ۳ ص ) ۰۷ ۷ » طيعفة ركاسة الا فتاء ۹ 


دمع 


3 ا سپا ۶ اللا اهرة 1 





٠ لاہ‎ 


الحد یث عن الأرجاء العاء أى الا رجاء المتعلق بالايمان والذى تحول من بدعة 
نظرية بدین ببا افراد معد ودون الى .ظاهرة عانة ضیطر طی النگز الاسلاسی بل 
والحياة الا سلامية یقتضی منا أ نستعرض بداياته التاريخية بما يسمح به المقام. 
وهذا الارجاء - كنا هو مش هور معلوم -علی توعین : 
الأول : أرجا* الفقهاء والعباد : 

وهو شبهة نظرية أخطأ فيا بعض العلماء تتيجة رد ود فعل خاصة أو رأى غير 
محرر أو فهم قاصر للتصوص أو متابعة بلاتبصرء مثله فى ذلك مثل زلة العالم أو خطاً 
ا لمت ري 

وهذا لا يظل سن خطورة آثاره ولا موی نر باون ولہذ! آکترعلسسا؛ 
السلف من التحذ ير مته وهجر أصحابه وتبد يعهم . 

والآخر : ا ال الان ره ف ا بال ا ى 
اللأصل أى مستند نصى ولهذ! لم يترداد أشمة السلف فى كفير أصحابه والتشنيع به . 

0 لکن التطور الطبیعی والتداخل والا متزاج الفکری وتقہقر الحياة الاسلامية عاسة 
اة ار الا يتك اذالى القییات: اتمه ال اف لہا 
النوع الا ول وزیادة . 

وهد | مایستلزم آن‌ند رس الظا هرة الفكرية فى عمومها دون التقید بالترتیب التاریخی 
على النحو الذى انتهجناه فى القصول السابقة »على أن الجاتب التاریخی لن يمل 
بمرة بل لابد من عرض البدايات الأولى لكلا التوعين ( أى للظاهرة ) من خلاله 
وسوف يكون ركن العمل ْ هو محرر الا هتمام وموضوع الد راسة الاساس تقيد! بماالتزمنا 


به فى الأصل . 


¥ الید ایا ال مل 7 





أولا : المرجئة الفقباء 
لاشك أن البذ ور والبدايات الاولى للارجا۶ٴ وجدت بعد صفين اما من المعاد ين 
للخوارج آو من المنشتین عنهم كالشأن فى ردود الأفعال ٠‏ ولكن بروز الرأىوالمجادلة 
ہے اذا خرت عزن ن للت وکا ن ظپورها فی وقت الفتنة والا ضطراب الگییر الذ ی عم 
البلاد حيس کا ن للأمويمن د ولة ول بن الزبير دولة وللخوارج د ولة كما سبق فى حد يث 
پی‌یرزة الاسلمی - ' 
برزالا رجاء حینثف نتيجة المجادلا تالمستمرة ؛ بين الغرى لا سیما بین الخسوارج 
وغیرهم ۳ الرد وقد ح دزی ان لم يكن المسجال 
میسورا للسوال والتأکد والامور ها مجة وال حداث متلا حقة ۰ 
وکان هذ! فی آوا خر عصر الصحابة وقد کان یعض قد ما * المرجثة من صغار التایعین 
كما سیأتی فى ترأ جمهم . ۱ 
وأوثق نص ورد فيه هذ! الاصطلاح هو الجا سم الصحیح للاما,اليخارى فقد قال 
رحمه الله فى كتا ب الا يمان مته : 
باب خوف المؤسن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . 
E‏ : ماعرضت قولى على عملى الا خشيت أن أكون كذايا . ٠‏ 
وقالابن 1 یی ملیده : آد ركت ثلاثين سن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم کلسم 
یخاف التفاق علی تفسه ءمامتہم اٗحد یقول انه طی‌ایمان جبریل وسیکا ئیل . 
ویذ کر عن الحسن : ما خافه الا مومن ولا آسته الا متافق . 
. ومايحذر سن الاصرار على التقاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالی : * ولم 


یصروا عی مافعلوا وهم یعلمون " . 


و حد ثنى عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سباب المسلم فسوق وقتاله 
۰ ۱(۶) 
کفر ". 





۱۱( ۲۱ الفتح . 


س 


CK o۹ 


فالآثار التى ذکرها البخاری فی‌الترجمة تدل على انه عقد هذ! الياب للسرد 
على المرجئة القائلين ان الايمان قول بلا عمل وأن الناس يتساوون فيه وهذا هو 
ارجاء الفقباء كبا ا بيانه . 
ثم د کر الحد یث الذى يعطينا تحديد! ثابتا عن تشأة هذ ٠ه‏ الغرقة . 

فالسؤول عنهم هو أبو وال شفیق بن‌سلمة التایعی الشپور من خیار اصحاب 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وقد توفى قبل نهاية القرن الأول بلا خلاف» 
وائما الخلاف فى تحد ید .تاریخ وفاته . 


۳ ى زمان الحجاج بعدالجاجم . 


ققد تال * محمدین 2ا 2 شبية : مات ق 
وقال خليقة بن 7 : مات بعد الجما جم سنه‌آثنتین وثما تین 
وتالالواقد ی ب بات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . 

وکد لك روی عن آبی تعیم ۰ 
و والسحفوظ ال( ! 
قال الحافظ فی الفتح :* قوله سالت ابا وائل عن‌المرجثة ی عن مقالة المرجثة » 


ولایی د اود الطیالسی عن شعبة عن زپید قال : لما ظهرت المرجتة آتیت آبا وال 


( 


ظپورهم ءوکانت واه أبى وائل سنة تسع وتسعین وقیل سنة اثنتمن وثما نمن ففسى 
(LJ) 5 : ۹ ْ‏ 
ن لای سل عی ن بد عة الا رجا؛ قد يمه 

هذا وفى رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه بستده الى زبيد كال : لا کاسے تچ 
المرجئة أتيت آبا وا ٹل فسالته پر سک الحد یت کن عا قال و حل لبس 
الأعنش نتصور تا با وائل عن عبد الله 7 ١‏ 3 

7 ا ارك نال حلي الاه e‏ 


الصد قه لكنه لم يظفر بشرف رؤيته ۱ 


)١(‏ تہذ یپ الال ۸۷/۱۰ ہ. 
( ۽ ) الفتح : ۱/ ۰۱۱۲ 


(۳) السنهة : ۷ 


۵ 


مہات 


وأما السائل ” زبيد * فهو زبيد بن‌الحارث الیامی المتوف‌ستة ۲ ۱۲ »وهسسو 
٦‏ 
من صفار التابعین رای عددا جا مر مم بے نے 5" 
الجواب » اد ا ريب أن أب وائل ژناں وشسشى فی وان زبید | کہم و واکتقی 8 
فالقضية التى كانت ,ضفل آذ هان التاس یوت فی موضوع الا یمان ...هی حکسسم 
أن الا ینان شی واحد ل يزيد ولا یتقص ولا یتفاضل أهله فيه - قا لالخوارج ان مرتكب 
کا ال غي آثر ابن ree‏ وكلام ابراهيم واستد لا لاليخارى بها . 
نالعدت ب لے الا ران آلا بان وعلن ما سعدق أن سني يدي كين 
الكيمرة . 
فایمان من قاتل سسلما لیس ‌کاینان من سبه ومغهوم مته أن من سلم من هد ! وزال فهو 
اکثر ایا نا »وقتا لالمسلم وسبابه معصية تد ھب عن صاحبہا أسم الايمان المطلق فيستحق 
( ۲ 
سم الفسق ان سبه واسم الكفر ان قاظه ( ولا یسمی مومت باطلاق الا من سلم السلمون 
من لسا نه ا ال س اس وأموالهم كما دلت التصوص الا خری ۲ 
وفى هذا سم خطر المعاسی التی. تهون المزجكة من رو یہ 
ساو وا ا یت لم يكن القيق كثرا من اهل الكطاي مع صق ات 


1 فا الصلاة ويؤتوا | الرکاة ود لك دين القيسمة ) يعرض المرجكة 


( ۱ ) انظر سیر اعلام التبلا* : ۲۹٢/1٥٦‏ »وطبغقاتآبن سعد :۰۲۱۱/۱ 
۲ غد ملب مطلق الاینان عته ز آی الاسلام ) واتما یسلب الا یبا ن‌السطلق . 
(۳) تپذ یب‌الاثار : ۲/ ۲ و»ءوقوله یسألوتی *کذ ا بالااصل . 


0 


وان | كان هذا النص يعطينا هو عنالفكرة فان نصا آخر یقدم تاريخا أكشر 
: 
وا التص يقد م لتا ما هو آعم من ذلك وهو رد ة الفعل النفسية تجاه 
الهزيمة . 
فابن الاشعث هوعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكند ى أحد ولا ة بنی ا 
أيام الحجاج استعمله الحجاج فى الوقت الذى كانت مظالمه تملا البلاد وکائہ۔۔۔۔سست 
الخوارج تثير الناس بذ لك وتتذ رع يه لنشر ضلالها: » وكان العلما* والصالحسون 
حيارى بين فتنة الخوارج ومظالم الحجاج حتى أنه لما قام يعضهم يدعو الخوارج الى 
السلم والد خول فى الطاءة أنكر عطيهم آخرون على سبيل اليأس قاطين *الى مسن 
رح 
| فی هذا الجو الحالك آطن این الاشعت ترد ه على الحجاج ودعا التاس السسی 
النبو خر معع لا قامة العد ل ورفع الطلم وتحکیم الګعاب والستة وفعلا 5 قام اسسا 
۱ : 
علماء وصلحاء لله تعالى لما اتتبك الحجاج منامانة وقت الصلاة ولجوره ده 
ولم یکن معروفا عثه بدعة وائما هو خاثر سیاسی فرأی فیه هولا * العلما* والقرا* متفذا 
بین تارین واستعجلوا الامر ورفضوا مااشار به الحسن وغیره من‌الصبر والد فع بالستی 
بی حییر الذ ی کان مقطه قاجعة , 
وهنا برز قرن الا رجاٴ بین صغون هڑلا *الیائسین بن السك لسن لاد مر :الواقع كما تجرا 


الد ين كانوا مرجئة من قبل فأطنوا مذ هبهم واستغلوا آثار الہزيمة لنشره كنا نش ط 





رر) الابانة : لوحة و4 ( المخطوط. 
( ۽ ) انظر الطبقات :4/ هم( بعث اليهم ابراهيم التیمی فانگر طیه‌ابرا هیم‌التخعی . 
(+) سیراعلام التبلاٴ ١۸۳ / ٤٥٤:‏ 


C716 
۱ 
الخوارج وخلت لهم الساحة أكثر من ذى قبل »وندم بقية القراء الثاائرين ی‎ 


سرت 


وا ی رای تفن التالہ ‏ 

وکا نت الکوفة مرکز امارة الحجاج ومصب جوره كنا كانت هدف هجمات الخوارج 
فلن قاع اکان جا ای کن اا ارا ون :ا ا 
والتشیم سمة عامة لها 5 لاوم 
ملاشك قا أهل السنة والجماعة وأشة العلم یجہد مشکوزرھذ ہ الفكرة ومحاصرتها 
ولم یغد ر لہا انتشارعام حقيقى الا زمن بنى العباس حين تيتت الدولة رس سميا 
مذ هب أهلالرأى الى ین فقہاڈہ ةة الست ا ى داك ق 
لها أهلالسنة ولا سيما الامام أحمد وطميذه أبوداود ف واو متهجه علما * النتقد 
والرجال وفیرهم .۰ ۰ 

وان سا یعطینا تحدید! آدق لتاریخ هذه الفرقة واتتشارها وفی الوقت نفسه 
موقف أهلالسنة والجماعة متها »أن تستعرض يعض أقوال الا تمقالمعاصرین لنشوئب | 
0 ۱ 
زے ‏ ابراهی‌التخمی : - 

التابعى المشهور فقيه الكوفة الأكبر فى عصره ومن تلاميذ ه كان مرحثة‌الفقبا* 
کجاد»وقد عاصر تلك الا حدات وتوفى بعد الحجاج هة ار E‏ 

وسن أقواله فيهم : 

” الارجأ* بدعة . ۵ 

* اياكم وأهل هذا الرأى الع ينون ارتا 

وکان ۔لرجل یجالس‌ابراھیم يقال له محمد فبلخ ابراهيم أنه يتكلم فى الارجاء فقال 
له ابراهيم : لا تجالسنا ”. 

“ ود خل عليه قوم منالمرجئة فكلموه. فغضب وقال : ان كان هذا كلامكم فلاتد خلوا 


على ” . 


." النوع من الا رجاء ” ارجا لحئفية‎ ١ حتى أصبح يطلق على هد‎ )١( 
۰۱۹۹/5 : انظر الطيقات‎ ) ۲ ( 


> 


وقال : تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابرى ”. 
7071 مؤستون آنتم ۲ 
وقال : اذ! سألوكم فقولوا : اننا بالله وم آتزل الینا وماأنزل الی‌ابراهیم ,. .الیآخر 
رةه ۱ ۹ 
* لفتنتهم عند ی آخوف‌عطی هذ ه الاامة من‌فتنة الا زارقة 
أو : “ لفقوا قولا فأنا أخافبم على الأسة والشر من أمرهم كثير فاياك وايا هأ 
۲- سعید بن جبیر : 
وهو كبير القرا* الثائرين على الحجاج قال  :‏ * المرجكة يهود القبلك ".أ 
وقال : ” المرجئة مثلالصايئين ” 
ويشرح ذلك فى رواية أخرى مبينا وقوفہم فی الوسط بین هل السنة والخوارج بزعسیم : 
متلهم كمثل الصابئين .اتب أتوا الیہود نقالوا ماد ینکم كالزاع السوميصة 
قالوا: فمننبيكم ؟ قالوا : موسى »قالوا : فماذا لسن تبعكم ؟ قالوا : الجتة . 
ثم أتوا النصارى فقالوا : مادیتکم ؟ قالوا : النصرانية . قالوا فنا كتابكم ؟ قالسوا: 
الانجيل .قالوا : فسن نبيكم ؟ قالوا : عيسى قالوا : فاد | لمن تبع دینکسم ۲ 


۳ الزهرى د 
الامام المشهور المعاصر لهؤلاء قال :- 


ما ايتدعت فى الاسلام يدعة هى أضر على اهله من هذه يعانى الا ےا 





" (و) الطبقات : 1 ۰۱۹۱ 
( ۲( الابانة الكبيرى »ابن بطة تلوحة 1٦۹‏ / ۷۰ والعبارة الا خيرة فى الغلال 


لوحة : ) ٩‏ . 
رہم 1 و رک کر کی الا 061-0 یاخذ ون‌عسرض 


حت ١‏ الى ویقه‌لون سیشفر لنا . 
(و) أبن بطة »لوحة :۰.111۱1 
ره ) این بِطة ءلوحة : ۱+۸ . 


٣٣ 


۽ شہاب بن خراش :- 

* قال هشام : لقیت شپابا ونا شاب فى سنة أربيع وسيعين فقال لی ان لم 
نکن قد ریا ولا مرجئا حد شتف والا لم أحد ثك »فقلت : مافی من حر ۱ 
وعد مشي ات ات 

قال الاوزاعی : کان یحیی وقتاد ة یقولا ن ليس سن أهل الأهواء شی أخوف عتد هم 
طی الامة من الا رام ۱۲2۰ 

وسيأى بقية من هذا ضن تراجم البرجثة القدما* ءوالراد آن هذه الفرقة ظهرت 
وترعرعت فى ذ لك الزن 0 أهل السنة والجماعة لم يألوا جهد! فى مقاومتها وكا ن نظرهم 
بصید | وصاثبا حین توقعوا آثارها المدمرة على الأمة سع أنه لم يكن لها حينئذ مسن 
الواقع ما يسطغت النظر .. ) 

وكا نالقاعلون بها عياد! زهاد! قىالغالب . 

وعلى هذ! فلاغراية قى تشد يد ورثة هؤلا ٠‏ من أعمةالسنة على المرجكة مثل وكيع واين 
المبارك والسغيانيسين واين مهدى واين معين والاعام أحيد واليخارى وأیی داود ء 
ونحوھم وذلك أن الآثار قد ظهرت والارجاء الغالى حينئد قد برز  .‏ 

والقضية التى لا یتبغی أن تكوتنا هی أن كلمة المرجكة فى اصطلاح هؤلا ء العلما* 
انما تعتى هذ! الا رجاء أى ارجاء الفقباء وظل هذا قائما حتى بعد ظهور الجهمية 

کا سترى فكل ذم أو عيب قيل فى المرجئة فهو منصرف لهم وحد هم حتى منتصف 
القرن الثاتى تقربيا »بل هو الأب الىالقرن الثالث . 

ولہذ !ا نجدا)المصتفيين من يطلق اسم الا رجا* على سوا هم كابن عبد البر فى التسهيد 


۰ ۱ ۳ 
فاته لم یذ کر السرجتة الجهمية الا شعرية »ولعله تبم آبا عبید فى زر( ۳ ) 


(و) سیر اعلام النبلا؟ :ر/ ۲۸۵ 

(۲) این بطه : لوحة زر ۱. 

(۳) انظرالتهید : /۲۳۸-ره؟۲ وکتاب الایمان لابی‌عبید ضن‌الرساغل‌الارسع 
التی حققها الشیخ الالباتی سم ملا حظة آن‌آبا عبنید ذکر الجهمية لکن‌صنرح 
يأنقولهم شاذ لا یمتد به ولا یحتاج لرد وجدل بل هو متسلخ عن قول أهل 
اثلل » الحنفية » انظرص : ۹ . 


CK TIO 


ومن لاء السنة الکبار من فرق بین‌مسعی المرجئة وسمی الح ولك لا ن‌المرجة 
حم جع 0 

يقول الفضيل يزعياض : * أهلالأرجاء يقولون الا يبان قول بلا عمل . 

وتقول الجهمية الايمان المعرقة بلاقول ولاعل . 

ویقول آهل‌الستة الایما ن المصرفة والقول وال 4 

ویقول وکیم‌ین الجراح : * لیس‌بین کلام الجپمية والمرجلهة كبير فرق . 

قالت الحپمية :الایمان المصرفة‌بالقلب . 

وقالت المرجئة : الأقرار باللسا دأ 2 ) 
وكذلك قال الاماء آحمد : قال : الو می نزن : 


* سألت أحمد وذ کر عند ہ الرجثة فقلت لە انہم یقولون اذہ! عرف الرجل ره 


سح 


يعلبه فهومؤمن . 
له الال ها ال ل یڈ 


ی سس 7 «. )€ ( 
ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه » وهذا کفرء ابلیس‌قد عرف ربه فقال : رب بمااغویتتی " 


)۱( انظر فصل ” الجهم بن‌صفوان " الا تی 1 

.١۸۲ /۲ تہذیبالاثار:‎ )۲( 

(r)‏ ای سم الاعتقاد » الیصاد ر السایق : ۲/ ۲ (» ومظه عته فی خلق آفعسال 
العباد وسيأتى فى فصل الجهم بن صفوان . 

(>) الخلال : لوحة ۰۹ 


اد 


موننیس هذ والطائنة : 





اخطف العلماء فى أول سن أسس‌هذ! البذ هب أى أقصم عنه وأعلته ودعا اليه 
والا فبذ وره متقد مة كما سبق -فقیل هو : 
١ہ‏ ذرین عبد الله الہمد!اتی : 

وهو تأبعى متعيبد توفى قبل نهاية القرن الأول روى حد يثه الجماعة . 

قال اسحاق بن‌آپرا هی : قلت لابی عبد الله يعنى الاماءم أحمد. : أول نن 
کے امرس دل سھگ گے ص۔۶" 

وھکن ا -پ- 7 عن الامام . 

وبید و أنذ را قد عرضت له الشيهة وكان شاكا فيها ثم جزم بها وأصر طيبا 
لما لاقت رواجا E‏ أصحاب البد ع - 

تال E‏ وصف ن ر الا رجا* وهو أول من تكلم فيه . ثم قال : اتسی 
أخاف أن يتخذ ا ۰ 

قلا أتته الكتب من الآفاق قال : فسمعته يقول : وهل گے د 

ونقل عنه الاعش آول آمره قوله * لقد آشرعت ریا خفتان یتخذ و۱ 

77528 5 ۶ 99 تفای تال فان : 
ويحك ياذر ماهذا الدين الذى جكت يه ؟ ۵ ۱ 

قال ذدر: ماهوالا رأى رأيته ١‏ 
۱ 


قال : ثہسعت: را یقول انه لد ین الله الد ی بعث به توح 2 
و ول تعرض د ر لنقد العلما* المعاصرين 5 





۱) مسائل الامام أحمد لا سحاقين ابرا هيم : ۲ / ٦٦‏ وء وھو فی الخلال 1 
(YT)‏ ۰۳۲/۲ ( ج ) الستظمبد الله بن آحند : «بر»واین یطة لوحة ۰ ۰۱۷ 
)<( الستة لعید الله ین احند :۳ ز. 

(ه) المصدر السابق : >۸. 


(+) انظر این بطة : لوحة و و »والمیزان : ۰۲۲/۲ 


7۷ 


0ص 0 :1:1 "ٴ 

لا حتی تخبرني على أى ددين نت الییم أو رأى أنت اليوم »فاتك لا تزال تلتسس 
د ينا قد أضللته ألا تستحى من رأى لت آکبر رنه ۲ ) 

زاء دران ا ای الطاء کی نہ لا یرد عليه اذا سلم 

فقال سعيد : ان ذ | یحد ت ۔ أو یجد د دگل يوم د يتا والله لاكلسته أبد ا ۳ 


هذا وقد 0 ا ان کر شبد مع ابن الاشعث قتاله للحجاج وذلك سسنة 
٢)‏ 


شاتين ن ۱ 
٣‏ وقيل ان أول من أحد ثه هو قيس الماصر : 

نقل الحافظ ذ لاه عن الاوزاعی قال : أول من تكلم فی الا رجاٴ رجل من آھسل 
لد رن 0 

ول آعترله طی ترجسة . الا آن آبا حاتم الرافضی صاحب‌کتاب الزينة السسابق 
كه قال ضمن فرق المرجكة الذ ين عتد ہ أهل اوت ۵ 

ای سے ہر ہے سی ورپ ہے 


۳۳ ) 
العراق وهم 2 حنيقة ونظرأؤه 9 


م وقیل ١‏ ن آول ا ن المتوفى سنة ۰ھ شح 
أبى حنیفه کے ايرا هيم التخم ی نم 20001 -. وعيرهم . 


ذکر ذلكه شیخ الاسلام ان تیعیة 3 


۰۱ 1٩ ابن بطة : لوحة‎ )١( 

( ۲ ) الصدر السایق »والمیزان : ۰۲۲/۲ وتپذ یب الکمال : ۰۳۹/۱ 
(ع+) تهد یب التهد یب :۳ / ۱۸ ۰۲ 

( > ) تهذ یب التهذ یب : ۰/۷ ترجمة عمر بن قیس‌الماصر . 

(ه) هحكذا! بالذاد المعحمة وهو طا 

(<) ص ۲۹9۹ ز الغلو والغرق الغالية ) . 

( ۷) لایبان : ۰۲۸۱ 


SAIR 


لاف آآی ادا گان برجا واب کان اضرا لذر. 
نقذ روائ عبد اللة ین احَنف سے ابراهیم النخمی قال : لاتدعوا ذا 
اللعون يد خل على بعد ماتكلم فى الا رجا* يعنى ادا ۱ 
وسع ف لك فقد ادعى حماد غير هذ! ءالا أن يقال انه كان مستترا خائفا شم 
أظبر وأعلن . ( 
قال أبو هاشم : * أتيت حماد بن أبى سليبان فقلت ماهذ! الرأى الذى أحدثت 
لم يكن على عهد ابراهيمْ التخعى . ؟ 
ققال : لوكان حيا لتابعين عليه - يعت الارجاء كك أ 
وفی هذ | مایدل طی اولیةحماد »لکن التص‌الاتی یدل طی أته اتهع غسسیره 
الا 1 يقال آنه دليل نفد نا قررتاه من أ نالي ور متقد مة » وهو ماد کره الذ هبی عسن 
معمر” قال ۽ کنا تأتی أبا اسحق ( يعنى السبيعى ) فيقول: من أين جئتم ؟ 
فتقول : من عند حماد . فيقول : ماقال لکم آخو المرجثة ۲ 
قال معسر : قلت لحماد : كنت رأسا وكنثاماما فى أصحابك فخالفتهم فصرت تایما ؟ 
قال : انی آن أكون تابعا فى الحق خير من أن أكون راسا فى الياطل . 
قال الد نے قلت : يشير معسر الى أته تحول مرجٹا ارجاء الفقهاء وهو أتهسم 
۷ یعد ون الصلاة والزکاة من الا یمان ویقولون الایمان : اقرار باللسان ویقین فسى 
القلب . 
والنزاع على هذا لفظى ان شاء الله .. 
واننا لو الا رجاء من قال لا یضر مع التوحید ترك الفرائش » تسأل الله العافي ٣‏ أ 
وييد و أنالخلاف بين هذه الاأقوال غير مؤثر فكلهم متعاصرون وكلهم قى بلد واحد 


وقولهم فى الا رجاء واحد . 





زوع اه و (۲) سیر آعلام الثبلا* : ۰ / ۲۵ ۲ ۰ 

(۳) المصد ر السابق : ۲۳۳/۵ »وقوله التزاع لفظی صحیح فی حق من یقسول 
الا یبان یشمل عمل‌القلب کله آما من خصصه بالتصد یق وهو المشپور عتپسم 
ا سار الاعمال فلا ءوسیاتی تفصیل ذ لك . 


<1۹ 


۴ ہے‎ 5 ۰ ۱ a“ 
ويستفاد سن بعض الآثار أنللفكرة وجود | غير خاف ۽ وید | سالم أبن ابی الجع ہد‎ 


التابعی المحد ث المتوئی سنة . . و أو حولها كان له ست بنمن. 
* فاثتان شیعیان ء واثنان مرجئان واثتان خارجيان . 
فكان أبوهم يقول : قد خالف الله بی ۱۱ 
وهذ! دليل على نمو البدع حينئذ لا سینا فى الكوفة . 
وهناك رجل آخر لاشك أنه من أوائل القو,الدعاة وهو سالم الأفطس” وفيه قصة 
ستحق الا يران لاسيا وقد ذكرها دان قشاع سق ۱[ هي السستة 
عه اللديى اأعوه تمحر اکا تی گلافا سی سئل بر صا المسری 
العیسی قال * قدم طیتا سالم الأفطس بالا رجا" ۴ء فعرضه فتفرمته أصحابتا قارا 
ERE‏ ا ل با E‏ بن مالك فاا عبد الكريم فانه عا هد 
الله لا یاویه وایاء سقف بيت الا فى السچد . ۱ 
قال سقعل فعمت فاظت یو طا× سن لی راع قی کر سراصعان فالِ سا3ا 
E‏ ال تة وا الت حى اا اما الول ا 
أنهم قد كذ بوا ) 092 ۵ ۰ 
قا ل ان لنا اليك حاجة‌فا خل لنا ففعل نأخبرته ان قوبا قبلنا قد آحدشوا 
وتكلموا وقالوا ان الصلاة والزكاة ليستا من الد ین قال فقال أوليس يقول الله ( وما آمروا 
الا لیعبد وا الله مخلصین له‌الد ین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) فالصلاة 
والركاة سن الدين . 
قال فقلت له انهم يقولون ليس فى الايمان زياد ة قال أوليس قد قال الله فيما أنزله 


( فزاد هم ایبا نا ) فما هذ ا الا یمان الذ ی زاد هم ۲ 





ر ۱ ) سیر آعلام التبلاه : ۱۰۹7/۵ والطبقات : 1 / کے ا 
(۲) هذا مافی السنة واللفظ کله له وفی التهت یب " أول من قدم علیتا بالارجسا" 
سالم الافطس* ولعله یقصد آول من قدم به الجزيرة -التى هى مولن 


معقل ومیمون ین مهران - جلبه من الکوفة . 


قال قلت فانهم قد اعطق طت اندر دل غ ااب ف ا 
عليك تولہم فقبلتہ وظت مذ ا الاأمر فقال لا والله الذى لا اله الا هو ماكان هذا مرتين 
اوا ۰ 

قال ث, قد مت المد يئة فجلست الى 02 ياأيا عد الله ان لى اليك حاجة 
قال آسر آم تع لے امساھ ‏ فتظت‌له لیس‌من الك فلا 
علا مین خن و[ خذ وخرج من الخوخة ولم ینتظر القاص فقال ماحاجتك قال 
قلت اخلنى من هذا 027 ياعفرو قالفذ كرت له بدو قولهم فقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ” ن ضرم بالسيف حتى يقولوا لا اله الا الله فاذ ! تالوا 
٠‏ لااله الا الله عصوا تیدا “ھم وأموالهم الا بحقه وحسابهم على الله »قال قلت انہے 
یقولون نحن رانا فریضة ولا تصلی وا ن الخبر حرام وتشربها وان تکاح الامهات 
حرام ونحن تفمل » ال فنتر یده من يدى وقال من فعل هذا فهو كافر. 

تال معقل ثم لقیت الزهری فا خرته یقولهم فقال سبحان الله أوقد أخذ الناس 
فی هذه الخصونات قال رسیل الله صلی ائله طیه وسلم * لایزتی الزاتی حین بزتسی ‏ 
وهو مؤمن ولا ب يسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا شرب الشارب الخر حین یشربپا 
وهو مومن * »قال شم لقیت الحکم بن عتيبة قال فقلت ان میمونا وعبد الکریم بلغهما انسه 
د خل يك ناس‌سن المرجثة فعرضوا طيك قولهم فقبلت قولهم . 

قال فقيل ذلك على ميمون وعد الكريم ؟ قلتلا . 

قالد خل على مفهم اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا : ياآيا محمد بلفك أن 
رسولالله صلى الله عليه وسلء أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يارسول الله 
ان ی رقبة موبتة ء الو مات( قال لها رسول الله صلی الله طیه وس لم 
ا أن لا اله الا الله ” قالت نعم قال ” وتشهد ين انى رسول الال ةة 
قالت نعم قال ” وتشهد ين أنالجنة حق وأن النار حق ” قالت نعم قال “تشهد ين 


1 ن الله بيع من بعد الوت ” الت تعم قال " فاعتقہا نا تہا ہگ ند ال 


( ۱ ا ايضاح شبهتهم والرد عليها. 


+٦١ 


فخرجوا وهم ینتحلوتی »قال ثم 77 : ياأبا أيوب: 
لو قرأت لثا سورة نفسرھا تال نت و رت و آد1 الشمس‌کورت ) حتی ادا بلسم 
ح ۱ 
1 


وج مين) قال : ذاکم جیریل والخيية لمن یقول : ایمانه کایمان جبریل . 

ویروی ابن بطة بسند ه عن مبارك بن حسان قصة آخری . 

تال : قلت لسالم الأقطس : رجل أطاع الله قلم يعصه ورجل عصى الله فلم 
يطعه فصار المطيع الى اللاك الب روا العا الى الله فأد خله النار - 
مل یتفاضلان فی الایمان ۲ 

تال : لا . 

قال : فذكرت ذلك لعطاء فقال : 

بل ا ان E‏ خبيث ؟ فان الله تعالى قال : 

ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعلالخبيث يعضه على بعض فيركنه جيعا 


( 
فيجعله فى جه نم أولكك a‏ 


فقال‌التحانت :۲ ات لابا يعاق سمه عن 


فذكرت ذلك لعطاءفقال: سبحان الله أما تقرأون الآية التى فى سورة البقرة : 
* لیس‌الیران تولوا وجوهکم قبل المشرق وارب ولكن البر من آمن يالله واليوم 
لا خر والملاعکة والکتاب والنبيين ” 


() السنة ‏ . (-و .۱ »وتهذ یب الا ثار(مختصرا ) : ۱۷۳/۲»وسایجوز التنبیه 

الیه آن‌شیخ الامام آحمد فی هذ | السند هو خالدین حیان ولیس خلف ین 
حيا ن كما فى الا يمان لابن تيمية ص : ٩۲‏ ۱ وهذ! يزيل الا شكال الذى وقسع 
فيه خروم اعات ال الالبانى 1 

(۲) زيادة ضرورية . ۱ 

(جی. وجه الاستدلال آنه اذا كان الايمان واحد١‏ لا یتفاضل فیلزم أنه خبيث لد خوله 
النار والنار لا ید خلها طیب وانما ند خلپها الخبیت وان قال : انه حین‌د خولپا 
لیس معه الا یمان فقد کفره ا و اھان و اح فزواله يكون بالكلية 
و هد | عکس مذ هبه. ظ 

(؟) لى أحرله ررمت . 


* وآتىالمال على حبه ذ وى القربى والیتامی والساکین وابن السبیل والساظلمن 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة ” الى قوله * أولئكك هم المتقون ". 

قال: سلهم هل د خل هذا العمل فى هذا الاسم . 

وقال :* ومن آراد الا خرة وسعی لبا سعیها وهو مومن * . 

یی توب ا 

هذا الجدل المبكر زمن التابعين ) فى موضوع العمل يعطينا فكرة وأضحة 
عن مذ هب المرجثة الفقہاٴ فيه وحقيقة الخلاف بيتهم وبين أه ل السنة والجماعة دنذ 
نشأتهم كما بيمن لنا 7“ السلف العلسى فی مجادلتہم وهو أن أهم جائب فلى 
القضية شقل أذ هان السلف هو موضوح غيل الهوا رب أى أنء القرائض وا جتتاب 
العہات ران اا ان ا ناا ب عل التب قاذ ! ا اعد ھب ا 


انتتی الا یمان ۲۱ ) 


۱۱( لوحة : ۳ ۱۷ ۰ 


ر )۲‏ وسیأتی لهذا مزید ایضاح باذن الله ۱ 


ید ۰ 


الجهيسسم ین صسغوان 





أنا الجهم ین صفوان فپو رس الضلالا ت وس الضلالا ت البلیات جمله الله 
فتنة للناس ود اعية الى الضلال كا جعل‌السامری فی بنی اسرائیل . 

وحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذى كان من شواذ العو بدا السرن 
الثاتی قد ترك من الا ثر فی الفرق الاسلامية الکنتین والسبعین مالا یعادله اسر 
ویر سب ۱ 0 

ےا ه اليس ينام يحتج بقوله ولا عالم یعتد یخلافه ولاشهد له أحد بخیر ا! 

وک ۰ فی سیرته الشی الکثیر وکله ذ م وتکغیر وش نیع سسن 

ئة الا سلام ورجال‌النتد » جسع ذلك الامام أحمد وابته عبد الله وأیو عبيد والبخارى 
والد ارمى وابن خزيمة وابن أبى حاتم وسائر من ألف فى القرى أو الات ار لاان 
كالبيبقى والأشعرى والبغدادى واللالكائى » وكذ ! المؤرخون وأصحاب الترا جم 

2> 1 + + ",وہ 

ءالاصل الذ ى يتبغى معرفته فى هذا هو أن الجهم لم ييتدع مذذاهيه فى 
الایمان اعتمادا طی شیهة نقلية آو أثارة من علم و0 تا گان ا لاا تادا 
ديدلا على المحاد ة والاعتراض والمراء » وسع ذلك لم يقدر له أن يجلسالى عالم 
أو يتفقه على ارول فقوت ليه بعش‌من عاصرہ ٠‏ يجهل نالك ف معرفة الاحکسام 
الشرعية حتی الجلی منها وقالوا ائه لم يحج البيت ولم يجالسالعلاء a‏ 


-, 





)١(‏ حت أ نالشيعة والخوارج والقد رية كلها قد ات بک فيل اور کقیز ولا نیا" 
أصوله فى كثير من أصول الاعتقاد ولو لم يكن الا متابعتهم له فى الا يسان 
كما ستذ گر ۰ 

؟) اتظر خلق أقعالالمياد للیخا ری ےت حم اس ست بے 
٠.55/١‏ 

 )۳(‏ وعلی رآسهم شیخه الجهد بن د رهم الذ ی قطه الوالی ا ا بى 
عبد الله السری : بسيب اتكاره الصقات ۰ 


الامم الجا هلية الموتورة ولما آراد الله فتنته اتصل بطائفة من الزناد قة الپ‌نسسود 
يقال لهم * السمتية ” وأولكك قوم لبم فاسقة خاصة ومد رسة فكرية مؤصلة قد أعدوا 
لکلعقید ة لد ی غیرهم شبپة واعد وا لكل سؤال جوايه ولكل مأزق مخرجا . 

وتجشم جبم و كلف أن يجاد لهم ويخوض معهم وهو صفر من العلم خلو سنالحجة 

فا رآهم بخ البجرد .ورأیه القاصر» وکان مجرد خوضه معهم تذ یرا بالشر وش وم 
الماقبة . 0 

فقد ابتد اوا معه الجد ال بالحد یث عن مصد ر المعهرفة الصحیح المتیقن ( 
أكبر قضية فلسفية على الاطلاق وأصل كل ور وتات سم مس آن 
المصد ر الوحيد للمعرفة هو الحواس الخس ولما تازلهم جهم وهو جاهليد يتنه 
خال من مصد ر اليقين الأصلى وهو الوحى حصروه وأفحموه يسؤالهو 

صف لثا ربك هذا ای تعبدہ یاجہم و عات ان رکته من الحواس أرأيته 
ا ضا ہے الع ۱ 

وسقط فی ید مذا الضال المسکین ول ید لیفکر فی مرول ی تلم 
أن يسطهم حجةولم یسال‌الملما* فید اووه ویلقنوه . 

وقاد ته الحيرة الى الشك فى دينه فترك الصلاة مد ة ثم استفرق فى التفكيير 
والتأمل حتی انقدح فی ذ هته جواب خرج یه طیهم قائلا * هو هذا الہوا* سكل 
رارق ال عر ول یخلو سته ۲57 

یئ الجواب الذ ی هو أساس نقى الصفات هو قول طائفة من زناد قة الت 


رد (۲) 


(و) انظرعن هذه المناظرة : الرد على الجهمية والزتاد قةللامام أحمد : و ء 
خلق أفعا لالعياد للبخارى: وم »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , 
اللالکائی :۷/۳۰ ر۳ رم > الفتح : م/م )م »مقدامة التسعينية لشيخ 
الاسلام ابن تيسية( أى الجزء الخامس من الفتاوى الكبرى بطب عتیہا ) . 

( ۽ ) انظر تحقيق ماللهتد من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذ ولة:لا بى الریحہسان 
یرای ١‏ اوا فة ا رازه با یه البمروف: لكف رات 


الپ‌تد القد يمة فى الصفات والقد و ساكل انا ماید ین به ورثة جهم من نوماه 
الہغا ت کلہا ا و بعخہا ومایتولونه کی 1کس ۱ 1 


1] Vo 


وهذ! المنزلق تلاه ماتلاه من هوى ورأى 
وكا نت حياة جہم فی آخر عصر بتى أمية حيث ظهرت البد ع وتشعبت أصول 
الفرق وكان مقتضى خوضه وجداله أن يخوض فى قضية الايمان ويدلى بدلوه فى هذه 
السألة التى كان تالفرق حوله تتحجادل فيبها كثيرا, وکا ن طبيعيا أن بجر ج 
بقول لم يسبقه اليه أحد زوهو أن الايمان هو مجرد المعرفة بالظب فدن عرف الله 
بتلبه فپو موسن دونما حاجة الي قول باللسان ولاعل‌بالجوارح . 
والذى يظهر لمن يطالع سيرة الرجل وواقع عصرہ أنه رکب هذ١‏ القول سن کسسلام 
المتقلسفة من الزتاد قة الذ ینلا یعدو الایبان عند هم مجرد الاقرار التظری بوجسسود 
الله ومن کلام المرجكة الفقهاء الذ ین آصروا عی تفی د خول الاعمال فی‌الایمان . 
والجدید فی ۶۶ت أنه نقل کلام الطاغة الاولی سن محیط القلسفة الق لاصلة 
لپا قط بالاسلام لید خله فی الاسلام متذ رعا فی ذلكب بلوازم کلام الطائفة الاخسسری 
الات یقصد وہ قط ويذلك أصبح هذ! القول الفلسفی الشان مقالة سن 
ا تالا یی منیا کک اد اللہ الس ن ن اا 
حتى لقد قال الامام البخارى ‏ رحمه الله : - 
* نظرت فى كلام اليهود والنصارى والمجوس, فا رأيت أضل فى كثرهم منهيم > 
وائی لا ستجہل من لا یکفرھم الا ےت 
ومن هنا أضرب أبو عيد والطبری صفحا عن منا قشدة مذ هب جهم لاأنه لیس مسن 
عالات اہنع 7 اتی بل ہي یس سس والتفلسف والکسلام 
يسن اران اشن الع بي 


)١‏ يل هى منالفرق الخارجةعن الثنتين والسبعين ( انظر المصادر السايقة 
واخاصەخلق أفعال العبأاك :مسب . 
زوع خلق آفعال‌العیاد : ۳۳ »وانظر یاب الا احتجاج نی الكثار الجبسية منكتار 


ا ا ۰ ۰۱۰ تحقيق زهير الشاويش وتعليق الشيخ 
الال 


و(+) اظ تب ار و ١‏ والايمان لا بىعبيد : و + » ؟ . و » ولهذ! تصلنا 


ديد > 


ولكن أسبابا ومؤثرات يأتى تفصيل الحد يثشعنها أفضت فى التباية الى أن يكون 
هد ! حراسم الایمان انتشارا مدع مالحقه من تعد يلل هو لفشی 
أكثر من كونه حقيقيا ومن نقى لبعض لوازمه | نصحت . 

فالدى حصل ا لرای جهم ثم جا؟ المرج؟ 
المتکلمون کالا شصری والبا ترید ی توشر و کٹر الاو ناافرنتا ال و تس 

ولہذ ! قال وکیۓ بنالجرا ح الا ما م الكبير شيخ الامام أحمد : 

: e 0 ۲ 

أحد و كة الجهمية والجهمية کفار والمریسی جہمی » وعلمتم كيف 

کفروا قالها : یکفرات ا و یقولون الا یمان قول بلافعل وهید ! 


ع 2 
¢ © 





وهذ ! من أهم 0 وال غار هه 

آما معرفته فلکی نعلّم التطور التد ریجی للظاهرة وخط سيرها وأما الاعتبار بسه 
فلأن البدع قد تبدو صفیرة لکنها تقول الی آُن تصیر کیارا فیجب الحذ ر سن‌صضیرها 
وكبيرها وال فا نالا مت والعباد من اا الفقباء لم یف ور پعلنن: هم ما ضار اه رد 
جہم ولم يخرجوا الأصال من الاييان الا لفظا فقط وأما وجويبا والمعاقبةعليبسا 
ووجوب ترك المحظورات فأمر لم يخالفوا فيه قط 

ولهذ أ عد اا الارن كله لقظيا ‏ وليسكذ لك باطلاق :- 

يقول شيخ الا سلام أبن تيمية عتهم :- 

* وهذه الشببة التى أوقعتم ( يعنى شبهة عدم التعدد والتبعيضفى الاييان ) 
سم عم کثیر متهم وعبادته وحسن اسلامه وایبانه »ولهذ | ت حل فی ارجا“ الفقهاء‌جما 
هم عند الامة هل عم ود ین » ولپذ | لم یکفر آحد من السلف آحدا من برجطسة 
الفقپا* بل جسلوا هذا من بدم الا توال والافعال لان بد ع المقاعد تان کیا بسن 
من الئزاع فیها لفظی »لکن اللفظ المطایق للکتاب والسنة هو الصواب فلیسلا حسسد 


أنيقول بخلاف قول الله ورسوله » لا سينا وقد صار ذلك ذ ريعة الى بدع اهلالکسسلام 


. هد ! علی لفة من یجیز دلك‎ )١( 


(:) خق آفعال‌العباد : )۲ . 


3 
CNY 


من أهل الا رجاء وغيرهم والى ظهور الفسق «قصار ذلك الخطأ اليسير فى اللفظ سبيا 
لخطاً عظم فی العقائد والاٴسال ولہذ ا عظم القول فى ذم الا رل د 

وتال ایضا : * والسرجشة الذ ین‌قالوا الاینان تصدیق القلب وقول‌اللسسان 
والاعمال لیست سته کان منبم طائفة من فقهاء الکوفة وعاد ها ولم يكن قولهم شل 


7 ۲ )۲( 
قول جهم فعرفوا أن الانسان لا يكون مؤمنا ان لم يتكلم بالا يمان مع قدرته عليله , 


وعرقوا أن ابليس وفرعون كفار سع تصد یق ہے 
لگنہم اذ١‏ لم يد خلوا. أعمال التلوب فى الا یبان لزسهم قول جهم وان أد خلوها فسى 
لاان ار رل اصال‌الچوارم ایضا ا لها راک هولا * لهم سے 
شرعية بسيبها أشتبه الامر ر( . 

وهذ! الذىقاله الشيخ قاله من هو أقد م مته کالا ناء ا د الاب بن سا 
على ماستتظه . 

هن ١ءوبيا‏ نالقروق بین مد هب جهم ومذ هب المرجئة الفقها* وبين هذا ومد هب 


أه ل السعة واتشاعة ميا يتنه التصل: القالى لبد ار افا لن تدع الح بت سس 





رو) لاییان : ۰۳۷۷ ۱ 

(٢‏ وهت ! الذ ى تفوه هو مذ هب جهم وهو مذ هب آکثر الا شعرية والما ترید یسة ء 
والذ ین يشترطون النطق منہم یعدون الحگم بعدم ایمان من لم ينطق 
العمل عتد المرجئة . 0 
قاعلين ان من نص الشارع على کفره عتا انتغاء التصدا يق منقيله » وهذا 
القول واضح الكابرة والمناقفة لصريح القرآن حتى قال عنه شل سيخ 
الاسلام انه ” سفسطة عند جما هیر العقلا* * الایمان : ۱۲ » واتظرص: ۳۸ . 


(ع) لایبان : ۳ر۱. 


3 اکم اج EE‏ لف ی ای ا 
یارز فی واقع الحیاة الاسلامية واننا ظهرت آثاره وست بیروز من تبناه من الستکلبین » 
وی راسپم پشر التویس ‏ " وق طاشن کیا جار سلکن أقل من حال‌جهم فسسی 
هذا - ثم ابن كلاب وقد کان متهما آیضا لکنآقل من حال بشر ثم الا شعری‌والما ترید ی 
وهما اللذان تشراه حتی أصبح ظاهرة عامة فى فکر الامة وحیاتها . 

راتا ےتا هذا بالذ کر سم ماسيق من الاشارة اليه 1 همیته فی بس کی ا ر 
الظا هرة ولننيه الى جسامة الخطأ الذى وقع فيه يعض المستشرقين - وتيعهم : مسسسن 
سب د از أن ثورة الحارث بن سريي كانت قاعدة على عقيد ة الا رجاء وكأن جهما 
قد ہی تلك الآلاف الثائرة على عقيد ته حتی ائد فعو! إن عط ىالدلالة واقاسمسة 
مل هیمپم . ۵ ظ 

والواقع يكذ ب هذا فان جهما كان كاتبا لقائد الثورة وکان ارجاء جهم رأیا خاصا 
ونكرة شخصية لا أثرلبا فى توجيه الثورة التى لم تكن تمثل أيةعقيد ة د ينية وانما كانت 
کم سارک لمح صمہ مر ماس le NNE‏ 
الذ مة وشرکی التری واتما انضم اليها جهم -علی مایظپرلی -لاته هو ایضا. خارج 
E‏ اا ت ید عته فی الصفا ت ای آطا حت برآس شیخه الجعد 
من قبل ‏ وید ل لذ لك الوئائق الرسمية للد ولة ومخاطبة والی مرو له عند قتله : 

روی اللالکاتی بسند ه عن آحد هم 

* را تی رامین عقا يو عبد التلك الى عالق اسان رین دار 

ابا یعد فقد نجم قبلك رجل من‌الد هرية من الزنادقة یقال له جهم نان 
أنت ظفرتيه فاقطه والا فاد سس اليه من الرجال غیله لیقتط ی٣‏ 

. ونقل الحافظ عن اين ایی حاتم آن سلم بن أحوز عامل نصر بن سيار على مرو 


لما قيض على جهم كال : 





(و) انظر تاريخ بقداں :۷م ١و‏ ء واللالکائی :۳ / ۸۲ ٣ء‏ وسیر اعلام 
النبلا* : ۱۰/ ۰۱۹۹ 
( ۲ ) شرح آصول‌اعتقاد هل الستة والجماعة :۳/ ۰۳۸۱ 


* اسم اتی لست أقتطلى لاأنك قا طتنی أنت عندى أحقر من ذلك واک : 
سے تتكلم بكلام أعطيت لله عبدا! أن لا أملك الا قىلى و5( ) 

وهذا ا فعله خالد بح اك القسرى مع شيخه الحعد ۔ 

وأما مان كره الطیری من شعر لتصر یبن سیار یتهم فیه الحارث وجيشه بالارجاء 
فلاشك آن کون الجهم کات اتارک یت سا فاص الین طسق 
ا علض تید یه بین المسلمین فاذ | نا الی ذلك رقة دین الحارث واستمانته 


بك 


بالمشركين على السلمین: .کا ن المبررأ توى علی ان المتقول من أخبار نصر يدل علسى 


(٢ 
. فضل وصلاح فيه‎ 





زنع الغتح : ۰۳۸۱/۱۳ 

(۲) ذکر الطبری قصید ة جید لنصر ین سیار آولپا موعظة بلیفة ثم قال و 
فامنح جهادك من لم یرج آخسره .". وکن عدوا لقوم لایصلونا 
واقتل موالیپم متا وتاصرهیم .ام حینا تلفرهم والعنهم حیتسا 
والمعائيمنعلينا ایس ۳ و سیم 2 شر العباد ان ا خابرتہم د رثا 


والقا شلین سبیلالله بغیتئنہ.ا .*. لبعد مات تكيوأ عا یقولو تا 
فاقتلهم غضيا لله متتصاسرا .". متهم به درع المرتاب مفتوت] 


ارجاڑک لزکم والشسرك قى قرن .. فأنتم أهل اشراك ومرجونا 
لاييعد الله فى الأجداث غيركم ٘ٛ“. ان كان ديتكم بالشرك مقرونا 
وذلك فى أحد اث سنة ١17‏ وهو فی ۲۲۳/۸ من الطبعة المصرية القد یمة, 


١٠ح‎ 


مع ہت ا 





أرلا : 


منطلق اله اساسا : 


ان‌متطلق الشیهات کلها فی‌الا یمان وأساس ضلال الفرق جميعها فيه هو أصل 


وأ حل اثكقت عليه الأطراف المتناقضة جميعها ثم تضا ریت عتاعت ٤ء0‏ 


وذلك أنالخوارج والمعتزلة والمرجكة الجهمية منهم والفقبا* والکرانيم - اتفقوا عسی 


مل راع انفلا هه هو أن آلا سان کے فوا سس لایزرہ ولایشی رن لا یجکے تی الظت 


(۲) 


الوا حد ایبان وتفاق ولا یکون فی أعصال‌العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة سالا يمان 





)۲( 


اكا ند كر ال سول فالتا خی اللاو م التفصیل بذ کر الاسساه 
ا 
-١‏ أن هذا و ال لذاته وهو ضوابط علمية منهجية لا غتى عتها لا توجد 
الا رو قي بض الفا ريات اا بورق ك ان للات 
اوكا الل ف افضٰ بے رسل لی خر الاخ آلد کتور هاد ىطالبى 
الذ ی سجل موضوعه لنیل د رجة التخصص العلیا(الدکتوراہ ) فی فرق المرجئة. 
۳-ان‌الذ ین تصرضوا لذ لك من المولفین في الفرق والنٹالا تکالاف.سسععری 
والیغد اد ی والملطی والشهرستانی والرازی والخوارزمی والا یجی والسکسکی 
قد ذ کا أساء سو اتیل سال تب ران سي العا نا ۱۳ 
بيئه وبين رأى الغرقة الأخرى أو بينها وبين مذا هب المخالفين للمرجكئة 
وتمحیص ذ لك وتحقیق‌القول فیه سا یطول فی حین أنه يجمعها أصل نظرى 
وا حد هو اد خال اعمال ey‏ »ولد | 
نجد شیخ الاسلام عی کفرة ماکتب‌فی الموضوم یکتفی بذ‌کر هذ | اپ ہل 

ویحیل التفصیل الی تلای الکتب -کما سثری - 

- ان هذه الفری اندثرت نظریا وءاقعیا ماعد االجممية والمرجكة الفق۰۱ 
والحتفية عی‌ماستفصله والذ ی یپسنا فی تتبع الظاهرة هو الوجود الواتصی 
و النظری لا مجرد العر التاریخی الذ ی هو وسیلة فقط . 
وجو ریبعت اعد از البصطلحات القلسقية والمتطقیته الما هید ۶ 
وقالوا آن للایبان ما هية معیثة لا تقبل التعد د ولا التبعض وسیاتی بسسط 


وا نما ات 4 ۴ 7 اب الغرق والمقالا ت ۳ 


ال ٤‏ ۹ 9 ردا یذ کرون مذ ۱ هب هل الکلام وان : 


على هذا الاصل بتی لخوارج قولہم ان مرتکب الکبیرۃ غير ممن لار ن ایمانسے زال 
بارتکاب الکبیرة ثم اختلقت علٰیہم بعض فرقهم قى معتى هذا الكقر وبعض لوازم مذا 
١‏ 5 
نت 


ووافقہم موی هذا لكنلما رأوا أن التصوية فى الحكم بين الكافر والمرتد 
من ھذ ین فی الد نیا ا » اكتفوا بازالة اسم الايسان عنه ولم يد خلوه فى مسسسمى 
الكقر فابتدعوا ماأسسوه ” المنؤلة بي نالمتزلتين *. 
آما تی الال والعاقية آی احکام الا خرة - فهم والخوارج سوا؛ . 
۰ ۱ ۲ 

وأما المرجئة فاتب, ضعايما نهم بالاصل المذ كور وجد وا النصوص الكثبرة والتظسر 
العطی ید لا ن على ساد قولالخوارج ومعہم المعترا 0 2 ووجد وأ وهدذه شسبہھ 
اا اکا کی ت وترك الفرائض تعاس لا الاعتقاد ١ات‏ 
المذكور فيظل تارك الفريضة 7 مركب الو مؤمنا بل لم يتورع يعضهم عن الضريح 
اا ا . الملاتكة الا" تا *على هذا الأصل . 

شم ان‌المرجثة اختلفت فرقهم فمنهم من يقول الايمان د القلب ومتهم مسن 
یضیف الیه اقرار اللتسان . ۵ 

والذ ین قالوا محله القلب اختفوا فی التسسية فقال‌بعضهم هو المعرفة وقال آخرون 


هه التصد یق 7 


(() كما سيق قىالغصل اتعان سے : 

( ۲ ) کتصوص د خول الموحد ین الجنة‌مپما عصوا ولو يعد حس ؛ وتصوص اثبات 
اا تتلا م لمرتكب ب الكيمرة ۰ 

(+) کیا سیأتی فی شرح ابن فورك لرسالة العالم والمتعلم . 


١ كم‎ 


والذ ین قالوا ان الايمان يشمل الاعتقاد والا قرارمعا افترقوا فمتهم من خصص 
الاعتقاد بالتصد یق ومنهم من اد عل ساثر اعمال‌القلب قیه . 
والذ ین خصص بالتصد يق أولوا أصل مذ هبهم فى الا قرار والتطق بأنه علاقسسة 
على مافى القلب فقط أو ركن زاعد وديس بأصل وتحو ذ لی . 
والكرامية خاصة بقوا عا ىہ نفسه أنه شيء واحد ءلکن جملوه الا قرار والتطق 
فقط . ظ 
وپپذا الایجاز والاجمال یتبین لنا أنه يمكن هدم مذ اهب المخالفين فى الايسان 
جمیعہا بہدم ھد! لاصل المقاسد الذى هو رأى مجرد عنالتصوص ؛ كما يمككن وضمع 
مال تعخقاف انار ا ا ا ا دب ل ا ا و سین 
الاعضاء : _ 
ثانيا : هدم هذاالاصل شرعا :- 
رات ای اتا بيا ن فسات 9 ۶ ۰ 
ال" دلة الىجلة :| 
5 اتعكاف ا جاع 73ف بوالسحاتت الین اتی گنا صصق 
تیا سةد الى التي الاين الاب والستة فى سام 
الا یمان ونقصه واجتماع النفاق والا یمان فی القلب الوا حد واجتماع الشرك 
والا یمان ی عل‌الرجل الوا حد . 
5 تفاضل المؤمتين فى الا عال الظاهرة تغاضار لا ینکره الا مكابرء قمتهم القانت 
الأواب والنجاهد الذاكب ونتهم المقتصد ونتهم الظالم لنفس المتہمك فسی 
و00 اوت الؤٹین فی الاسال الیاطنة کالحب والخوف والرجاٴ والذ کر والتفكر 
فى آلاء الله وأياته 00 . وئحو ذلك ممالا يححد ه الا معاتند 


عاد . 


)١(‏ أنا هن جا هة اضر اللاای ہے ظید اظاہ ور آلا هره فيد 
المتطق حيث أثبتوا ماأسموه ” الماهية ” فقد عقد نا له فصلا خاصا يأس عنا قليل . 


NAY 


- تفاوت الناس‌فی العلم یما یامن به -حتی لو سلم جدلا ات التصسد یق 
فمئهم سن يعلم من صفات الله وآياته وأسباب سخطه ومرضاته الشىء الكثشير 
ويؤسن بذ لك ويعتقد ه مفصلا ومنهم من لا يعلم مته الا النزر اليسير المجمل ؛ 
فلامراء فى أن الأول مصد اق يأضعاف ما الآخر مصدق يه فالمعرفة والعلسم 
والیقین کل ستثبا د رجاش‌تفاوته ء والا تسان الواحد اس کی اق رخ 
[قوی من‌ایماته بشو؛ آخر ویکون ایمانه بالشم؛ الیوم [قوی مثه غد ا آو العکس . 
۵ أن الا يمان یتفا وت بتفاوت سیبه و ین آمن يسبب آية خارقة 
رآها لیس‌کین آمن تبعا لایبان غیره من التاس آو تحو ذلك من الاسسیاب 
٦چر‏ ۵ ۰ 
الغا : خابط مسرقة أمول الفرق فی الا یمان 
ی المخطفة فى الايمان بتقسيم الأقوال منطقيا حسب الأعضاء 
الق هتفه * الطب :۶ اللسان: + والجوات 5 ۰ 
وقد وضع هذ ! الضابط تصا آو لمیحا بعض الموفین من العلماء عوضا من استعراض 
الغرق الد ى سارت عليه كتب الفرق والمعالا ت . 
ومتهم الا ما ۰ھ 37 وأين 5” وشيخ الاسلام ابن E‏ وابن آ بی ارم 
وقد رأيت أن أستفيد من مجموع كلامهمواستخرج كلامهم واستخرج منه مع الزياد ة والا يضاح 


ضابطا محد د١‏ یعین طی معرفة الاأقوال والتفريق بيتها بيسر وسهولة »وذ لك حسب 


التقسیم الا تی : 





۰۲۲-۲۱ لزیاد ة البیان فی‌هذا . انظرالایبان لشیخ الاسلام:‎ )9١( 
وقد کرای امول غر هب الا‎ ٩۹-۱ ۸۰/۲ انظر تپذ یپ الاثار:‎ (۲) 
.۱ ۳۹۲ طيعة أب بی المکارم‎ ٩/٠٣: اتظر السحلى‎ )( 
. الاسان :عم( وهو هتا تحد ث عنالمرجثة خاصة‎ ))( 
. شرح السقید ة الطحاوية : و .۰ ۲ تحقیق الأرناقوط‎ ) ۵ ( 
كما فعل قرييا من ذ لك الحافظ فی الفتح : ۱ / + ءلکن عی‌کلامه مایستد رك وقد‎ 


فملنا ذلك هنا ص 6 وقد استونی الزبيد ى أصول المرحكة وغيرها فيك" 
مد هب السلف فلم يد كره : اتحاف الساد : المتقین ٢٢‏ / ۲۳ے 


CAT 


واللسان فقسط 


المرجثئة الفقہا٭ 


ابن كلاب ۹ 


(9) ذكر الطبرى قولها ولم يسمها ولكنه قريب سا ذکره الاشعری والشهرسستانى 


عن‌غسان . 


رک 


ر1) 





الذين قالوا : 
الایمان فعل گل واجب وترك کل محسرم 
ویك هب الا یمان کله الا خب 
أو فعل الكبيرة ۵ 
(۔الخوارج : 

ومرتكب الكبيرة عند هم كافر 
٢‏ المعترلة : 

ومرتكب الكبيرة عند هم فى منؤزله بين 


المتزلتين . 


جو گے اس قن شيرج ساسا رواب 


الذين قالوا : 
۱ 10 
الا یمان قول وعمل 


وگل طاعة هی شعبة من الا یمان آوجزه 


( 


منه 


e E Lc 


بتقصبا . 

لکن متها مایذ هب الایماان کله یذ هابه 

ومنها ماینقص بد هایه 

فمن شعب الا یمان اصول لا یتحقق‌الابپا 
ولا یستحق مد عیه مطلق الا سم بد ونهاء 
وستها واجبا تلا یستحق الا سم‌السطلق 
بد ونہا ء 

وسئپا کمالا ت برتتی صاحبما الى أعلى. 
د رجاته . ۵ 

( وتفصيل هذا كله يحسب النصوص) 


أهل الستة والجماعة ‏ 


١م‏ ؟ 


رپ 
الذ ين قالوا اته يكون بالقلب واللسان فق ط 


الذ ین منهم يد خلون أعمال القسلب ال حو ال ٠‏ اش 
وهم بعض قدما* المرجكة الققياء وقد تطور بهم الأمر الى اخراج قول 


فقط وهم عامةالحنفية( الماتريدية ) . 


اع ) 
الذ ین قالوا اه یکون‌یالقلسب فقسط 
الذين يد خلون فیسه . الد ين يقولون هو عمل الذدين يقولون هو عسل 
أعمال القلب جسيعا ہے و سورتی جا ا ات دز 
وهم ساعر فرق المرجئة ٠‏ الجہم بن صغوان . الأشعرية والباتريد ية 


والتومتية . 


هذه هى الا صول النظرية عامة . 
اما فی واقع الظاهرة فقد تقلصت هذ » الفرق الی اقل من ذدلك نظرا للتد اخلات 

والتطورا ت الفكرية التی کان اهمپا وأجلاها : 

اولا - استخدام قواعد المتطق واد خاله عما معیاریا یحکم فى القضايا النظرية الخلاقية 
عامة ومثپا قضية الايمان . 

0 تحول مباحث العقید ة أو التوحيد والا يمان الى * علم الكلام * الذاى يقوم علسى 
أسس فلسقية وينتخد م القواعد المنطقية» واجمالا هو مباحت تظرية عقلية ليس 
للنصوص فيها - ان وجد ت- الا مکانة ثا توية لاسیما فی العصور الا خيرة . 


SAN 


والسهم هتا آن هذه الاسباب وغیرها من الاسباب التاريخية البحتة آدت السی 
انقراش بعض الفرق الا رجائية وهی :- 
وہ الكرامية :- 

لم یمد لہمالیوم وجود ولالفکرھم الا فی كتب المخالفين ؛ مع أتها آخراليذ! هب 

۰ ۱ ١ 

وانقراضہم قديم تسبيا ءيقولالذ هبى ( فى القرنالثامن ) :- 

* وكان الكرامية كثيرين بخراسان ولہم تصانیف ٹم ظوا وتلاشوا نعوذ بالله مسن 
ال ؟) ٰ 

هذ ا مع أته كان لهم وجود ظاهر حتی تهاية القرن السادس ومطلم السابم فان 

۱ : CF) 

المؤرخين للرازى وعلى رأسهم ابن السیکی ذكروا متاظراته لهم وكتب الرازى تتضح 
۱ ۲ 4 ۳ َ (؟) ۱ 
بذلك والرازى هو الامام الثاني للاشعرية توفى سا ووک وفك كشن اج 
الاو وال ق 3 

وقبل دلک آثنا* ظبور امام الا شعرية الاول وناشر المذ هپ ز آبو بکر الباقلانی ) 
کان مقد مهم این الهیصم * یکتب ویتاظر فی الطرف الا خر : 

قال شيخ الاسلام : * وقد رأیت‌لاین البیصم فيه مصتفا فى آته قول‌اللسان 
فقط »ورآیت لابن‌الباقلائی فیه مصنفا آته تصد یق القلب فقط وکلاهما فی عصر واحد 


وکلاھا یرں علی الممتزلة والرائ دہ" 


(۱) قال‌دلك شیخ الاسلام ء مجموع الفتاوی :۳ ۱/ ۵1. 

(۲) سیراعلام الثیلا*: ۵۲/۱۱ ترجمة محمدین کرام * الموسس ۱۱۲ 

(۳) انظر ترجمة الرازی فی طیقاته : ۸۱/۸ . ح 

() انظرلسان‌الیزان :7/۰ ۰.۲۹ 

( ۵ ) هو الد کتور فتح الله خلیف الذ ی کتب رسالة ما جستیر عنوا نپا " فخر الد يسن 
الرازی وموقفه من‌الكرامية " انظر تحقیقه لکتاب التوحید للماترید ی ص ۰۳ 
وتفصيل مذ هب الكرامية هو موضوع رببالة أحد الا خوة الزملا» . 

٩ (‏ ) مجمو الفتاوی :۰۵۸/۱۳ 


إ- ‏ الجہمیة وأصحاب العقالا ت ( کالیوتسیة والشریة . 
نقرنوالقا علون بأن الایمان هو سجرد السعرفة القلبية . 
ولکن العجیب هو قیام آعظم مذ هبین فی الارجا* وهما الا شحرية والما ترید يسة 
اللذا زيشكلان جملة الظاهرة العامة طى أصوله فى أن الايان هو ماقی الب 
فقط حتى ن الماترید یڈ أولت ماهو مشهور عن أبى حتيقة أن الاقرار باللس سان 


رک وا تا تال ماه علامة فقط کما سیأتی 6ك 


نج آن لا شعري تشه صرح یذ هب جهم وجشدله القرقة الأوللى من فرق 
المرجئة والمتتسبو. ن اليه يقرأون ذ لك الى البو ن کلام اماسپم المتقدم * الباقلاتی * 
يماثل ماذكره امامہم e‏ اليه ) الاشعری ا 

0 - 9 سرض 
القسما الأولا ن سن الانسا م الثلاثة المتفقة على أن الايمان يكون بالقلب وحدء آمسنی 

ئر الفرق ذ ات المقالات والجهم ( راجع الجدول ( ظ 

أما الفرقة الثالثة فكلماعملته هو تحرير أو تعد بل فى كلام جهم .سے 
بدلا من المعرفة وصرحت 'ينفى أعمالاللب الاأخرى مظما صرح جهم وجعلت الأعصال 
المكفرة مجرد علاءة طى الكقر الباطن وجعلت كل من حكم الشرع بکفرہ فاقدا للتصد يق 
القلبى وتحو ذلك من الآراء واللوازم التى لم يخالفوا جهسا فى شم؛ منها الا اذ۱ صح 
أن جہسا التز ا ا لبور تار الات سا الب با د 


٢٢ 


انه يكون مؤمنا اذا كان يعرف الله و آن این حزم تسب هذ! الالتزا 52 


معه ولا صح هد ! عن الا شعری لحن الأشعرية يقولون أنه دن و يكون مومت سے 


(و) انظرص : هتا . 

(؟) انظرص : هنا . ۱ 

() انظرالفصل :۷/۳ »وأما أبو عبيد فلم يقل انه مذ هب جهم بل قال انه لازم له 
الايمان .م. واتنظر الاييان لابن تيمية : . )> 5-١‏ ( ففيه تفصيل الموافقة 
الاأشعرية للجهمية :ورد عليهم فى تلك الا را * واللوازم »وکذ ۱ ص ه ۱ ۱و ۱6 


ومواضع كثمرة ود ر؟ التمارض : ۲ / )۰۲۷ 


ÇA 


الباطن ولکن اعلانه التظیث وحله الصلیب دلیل على كغره وعلامة عليه »فهو كافر 


ظاهرا مع جواز كونه مؤمنا باطنا اذا كان مصدقا !! 


گی امتسال فان اتری سين التضصديق الیجرہ نی اعال القلت وس المعرفسسة 
سا یتعذ رطی العقول اد راكه كما نص شيخ الاسلاء على أن الا نقراض قد شمل أيضسا 
بعض قد ما * المك هب الأشعرى فمؤسسه أبن كلابكا نعلى عقيد 6 المرجئة الد وأما 
ایو عد الله بن مجا هد طميذ ال تعر وشیخ الباقلاتی وابوالعياين القلا نسی وتحوهم 
فكا نوا على عقيد ة السلف فی الایمان کیا نقله عنهم آبوالقاسم الا تصاری شيخ الشهرستانی 
فى شرح كتاب الا رشاد ات ۲ 


وکل هولا * لم بيق لهم فىمذ هب الأشعرية أثر . 


بت تفت الا عى العدحب: بالند هي الأريمة الشيورة: انترية هب 


اتقو لفق كمعن مهن ابن فنة برعي الله لا اع جي د اة 
۵ . (۲) 


خاصة آهی داخلة فی‌الایبان آم لا ۲ 


رع انظرالنصد ر السایق : ء و »واتحاف الساد ة المتقین بشرح الا حینیسا؟ : 
الزبید ی ۶ ۲ ۲ ۲ ۰ 

(۲) انظر البصد ر السایق : ۰۱۱۰۱۳۸ 

رم«) تأما رسالة العالم والمتعلم فان الكوثرى على تعصيه الشد ید طعن فى سند ها 

وا اة الك الاك رت بے الات الان ىم اء اسا 

الاشعری فی المتالات فقد قال عن آبی حنيفة مالا تستطیم اثباته وهو : قوله 

* الفرقة التاسمةمن المرجثة آبو حنیفة واصحابه »یزعون آن الایبان المعرفة 

بالله والا قرار بالله والمعرفة بالرسول والا قرار یبا جاء من عند الله فی الجلة 

د ونالتفسيرء وذ کر آبو عشان الادمی ( ؟ ) أنه اجتسع أبزحنيغة وعر بن أبىعشان 

الشسرى ببكة فسألد عمر فقال له : أخبرئى عن زعم ٦‏ فسات خر ال 

الخنزیر غیر آتملا ید ری لعل‌الخنزیر الذ ی حرمه آلله لیس هذه العين ‏ تال 


مؤدن 1١‏ فقال له عبر : فانه قد زعم أنالله فرش الحج الى الكعبة غير أته لا يد رى 


4 


® 
® 


1 
ا 


کا چا 


ء ١‏ 
رحمه الله وجح خرن قوله ووافق سن أن الا عمال من الا مان وهد ! وھ 5 


أما المشهور المتداول عنه فهو مذ هب المرجثة الفقہاٴ ای ان الا یمان يشمل ركتسين 
يق الظب واقرار اللسان ٠‏ وأئه لا يزيد ولا یتقص ولا یستشنی فیه وأن‌الفاسق يي 

مؤمنا اذ الایبان شی؛ وا حد ینتفی کله او بیتی كله تاا یل ال کر ما 

وأشپر من یثل هذا الب هب هم فقها* الحتفية المتسکون بعقید 3 السلف وعطسی 
رأسپم الا مام ۱۳۳ ضاحب العقيد ة المشهورة والامام الان اين اس ۱ 
مت جات ھی 

0+۵ مضطرب مترد د ءلپذ | قال شیح الا سلام ایس تيمية : 

نہم اذ! لم ید خلوا أعمالالقلوب فى الايمان لزسبم قول جهم وان أد خلوها فى 
الایمان لزسپم د خول اعبال‌الجوارح آیضا نا نها ازور 3 

وعبارة الطحاوى الا تدل E‏ فاته قال : 

* والا يمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ماصح عن سول الا 


صلی 7 0 ا ا ان کو عق ۲ 


مالا ينان ن وا حك سن وأهله تی ادا سواء 6 0 بینهم بالخشیه والتقی ومخالدة 


الہوی وملازمة الا و 


ال نان تال ۵٥‏ 0 ر ات ا ری ااه هو ا ي 
تال : هذا مین ۱۱ ولم یجعل او نم شا سین اھ ي ا 
انالا یا ن لا یتبعش ولا یزید ولا یتقص ولا یتفاضل‌الئاس‌فیه * المقالات و۳ > 
ود ويم تسب هذا لغسان وگذ به فی تسبته لابی حنيفة ولم يتعرض 
| لنقدالاشعرى سع أنه ٠‏ اننا ينقلعنه غالبا .انظرالملل‌والتحل : ۱/۱ «تحقیسق 


الکیلاتی . 
(۱) روی الامام این عد البر بستده آن حادیین زید ناظر ایا حقیفه فی‌الایمان وذ کر 


له حد یث " ای الاسلام آفشل وفیه ذ کر آن الجهاد والهجرة من الایمان قسگت 


ایو حثیفة فقال‌بعض آصدایه لا تجییه ؟ قال :لا (أوبم ) أجبيه وهو يحددنى عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ التسبيد ۹۰ء وتسا ابن أبى العسز 
للطحاوی : ۰۲۲۱ 


٣ (‏ ) الايان:٣۸(.‏ (۲) الفقرة ۷۱ من متن العقید ص: ۳۰۷ من الشرح . 


2> 41١ 


فقوله والایبان واحد شاهد لما قلتا من آن أصل‌الشیپة ونتطلقها هو هذ! . 
وقوله وأْهله فی اصله سوا* والتفاضل یینهم بالخشیة والتقی . . الخ مخالف لذلك 
فاضطربت عبارته ان قوله * واحله ی اصله سوا* * یدل عی آن للایمان اصلا ونرعا 
انرا ی یار وال نی 
فیقال : ان‌کان الفرع د اخلا فی‌سسمی الاصل كنا هو الشرع واللغة والعرف لم يعد 
آلاسان احدابل 535 متفاضلا -کاقباته التفاضل فی الخشية والتقی . 
وان كان غير داخل فى سساه فقوله وأهله فى أصله سواء غير د قيق فيتيفى أن يقول 
وأهله فيه سواء . ۱ ظ 
الذ ی دفعه رحبه اللله الی‌الوقوع فی هذ! کو الین فن ا 
وأیی حنیفة لاان الرجل حثقی سلفی وکذ۱ شارح عقید ته فانه حاول‌ن لك أيضا وأراده . 
ولپت ! قال فی شرح العبارة" ولپذا والله آطم قال‌الشیخ رحمه الله وأهسسسله 
فى أصله سواء سے اقب انما هو فى أصله ولا يلزم سته التساوی من کل 
)1( ۱ ظ 


سم 


ل د اا ا ا الى كون اهل الأيناى کم ميت كين 
فیه ویکون مافوقه زياد ة عليه 1 دما حد ه ومن الد ى وصعه ؟ 


وهذ! فى الحقيقة يقود نا الى قضية فلسفية منطقية هى اثبات الما هية المشتركة خاصة 
۱ 
وها هنا قضية سهمة وهی آن یعض الناس یثبتون آن‌الخلاف بين مذ هب السلف 


ماقمب اس حتیفة لفظی باطلاق مستدلین بظواهر بعضی کلام تیجح الا سلام وهمثل صنیح 
۰ . ۱ )۲( ۱ 

الطحاوى والشارح والا خير تصعلى | نالخلاف صورى 2 وتحن وان كا نغرضنا هنا ليسس 

التفصیل وانما هو اثیات تطور الظاهرة فاننا تبین وجه الحق فى ذ لك وعلاقته بتطسور 


الظاهرة قائمة ایضا ن بعش ‌الناس‌قد يحسب الا رکه وه انطور الشبا تسس 





() شرح‌المقید ة الطحاویة : ۰۳۱۰ 
(؟) وهوالمعقود له فصلا خاصا بعنوان الأثر المنطقى وسیاتی . 


۰.۳۰5٩ : انظرص‎ )۳( 


5 


لنظاهرة بالتسبة للمرجكة الفقباء ‏ هى على وس ای حنيفة کا تزعم والخلاف 

9ء یت ت0 0 

وسوف نبطل ذلك ببيان حقيقة الخلاف بين أبى حنيفة والسلف ثم نيين بعد 
7 0 

بل انبیان حقيقة مذ.هب أبى حنيفة والمرجكة الفقہا٭: عامة لبوسا يدل على ١‏ نقراضه 
لا نت امتال هد ین اد مامت + 0 

فما حقيقة الخلاف بين مذ هب السلف ومذ هب الحئفية ؟ 

قيل الاجابة المباشرة يجب أن تتذ كر ماسبق فى قصل ” المرجكة الفقهاء”/ سن 
ثقل نم عىا* السلف للمرجكئة ئة وأتهم هم هؤلا ء 5 --صص- مم بے 

کتب العقيد ة الاأثرية عامس فبل يعقل ا کو هت | کله والخلاف لفظی فقط ؟! 

والذ ی تبینته من خلال لد ھن اسب اللبسالواقع أحياتا هو أن 
تا تن کے ۱ 
الاول : مایتعلق بحقیقة الایبان آو باهیته التصورية : 

والغلاف فیپا حقیقی قطما وله شراته الواضحة واأحکامه المترتبة مثل : 
ر زیاد ته وتقسانه آو عدسپا ۲ 
۲- اطلاقه علی الفاسق او عدبه ۲ 
۲ہ هل یقم تاما فی الظب ممعدء العمل آم لا ؟ 
۳ اعال‌التلب أهى f DE‏ خشية وتقوی لا تد خل فی حقيقته ؟ 
و هلالا یمان يتنوع باعتبار الىخاطبین به فيجب على کل آحد بحسب حاله وطمه 

مالا يجب على الآخر المختلف عنه أم لا ؟ 

کے > هل تق فيه أم لايجوز ذلك لأنه شك ۲ 
ہت طلی اضر ے بای الس فو حقيقة أم مجاز ؟ 


زین ابیز ان تفیل اج ان ایباتی‌کایمان جیریل آم لا ؟ 





(و) وهذا موضعه حكم تارك العمل فى الطور النهائى للظاهرة . 


الثاتی : مایتعلق بالا حکام والمالا ت 0 0ہ 
و ٠‏ حکگم مرتگب الکبیرةعند الك ءوأٌنه لایطلق طیه الکفر فی‌الد نیا ولایخلد فسسی 
التار قی الا خر بل هو تحت المشيكة . 
ب کون الاععال,طلوبة لکن آهی آجزا* من الایبان آم مجرد شرائعله وشرات ۱ 
وهذ ان هما دلیل شارح الطحاوية طی آن‌الخلاف صوری . 
ولکن مما يرد به على أصحاب هذ! النذ هب فى هذ! القولنفسه : 
پے ان اخراج الاعال سن مسمی الایبان بدعةلم یعرفپا السلف . 
ہے "أن ا نا تحن رس ناي السيية ابن بل ادي اك عير قیت 
كما ذ کر شیخ الا سلام . 
+- أله تكلف وتعسف فى فهم الأدلة ورد ظواهرها الصريحة . 
ہے آن کل شبهة لهم فيه منقوضة بحجة قوية 7 ۵ 
على أن لقضية المهمة فی الموضوع والتی ترتب طیهبا خلافهم فى حكم تارك الصسلاة 
كنج انه بفتل حدا هو قضیه ترا جس العسل‌بالکلية . 
فقولہم انم مومن یجعل الخارف حقیقیا بلاریب یل هم یجعلونه کامل الایسسسان 
علی اصلهم المذ كور 
فالخلاف فیپا لا یقتصر طی التسمية والحکم فی‌الد تیا بل فی المآل الا خروی أیضا 
وهذا ماأخطأ فيه شارح الطحاوية حين قال : 
* وقد اجار ا سای اه ) عی آنه لو صد ق بتلبه وأقر یلسانه وامتتسم 
عنالعمل بجوارحه أنه عاص للەورسولہ ہلا ۱ 
واستدل بہذ! على أن الخلاف صوری والواقع أن مجرد الاتفاق طى العسسقوبة 
لا یحعل‌الخلای کت لى ۱ 
بل مذ هب السلف أن تارك العمل بالكلية كافر ان اتعقد اجماع الصحابة على تكفير 


تا رلک العلاة ولم يخالف فى ذلك أحد حتى ظهرت المرجقة وتأثر يها يبعش اتباع 


۹ : ۱ 
الفقباء ال خرین دون عم بأن مصد ر الشببة واساسپا هو الا رجا . 


کب 


( 3 


ونعود الى موضوع انقراض هذا المذ هب وتطور الظاهرة فنقول : 


ان أحدا ف ىالتصف الثانى من القرن الثائى لم يكن يتوقع ا تقراض هذ! اليذ هسب 


ا بقل يناعي الرس ا و شبه الرسی ب كان مكار ساپ 


ولکن لم ۵42 ضور ۳ E‏ کب ا کا ا 


القرن‌آلرایح ومن آهم أسياب ذ لك : 


= 


) ۲ ( 
(٢۲) 


المقاومة الشد يد ة التى بذ لها اقل الم اغ محاریته وعلی رأسهسسم 
الا مام اح الد ی کان یتر كتات الا نيان وکاب الا مب فى 
الحلقا ت العامة: ا ادى فا اسر از حا" اس سے 
مذ هب الحتفية ی اتتصار طمی یذ کر . 

و لر الاي الذ ی انتهت الیه فتنة الا مام آحمد والمکانة العلیا التی 
تبوأها لدى الخلفاء والعلماء والعامة ويروز المذ اهب الا خرى لا سیا الغا فعية 
تقلصت مكائة هذا المذ هب فى الفروع وكان تقلصها فى الأصول أكثر. 

ر الستطق والقلسفة وطم الکلام » فقد حاول مكل هذا! المذ هب تعويض 
البزيدة التى لحقته فى المجالالعلس النصى ( الكتاب والسنة ) باضفناء 
الطابم الفلسفی عليه مستفيد ين من هذا الا تتشار الذى لم يقابله أهلالستة » 
بما یستحق -لاسیاب یطول ذکرها -فسال الیه معظم الطبقة المثتفة ء وتضلی 
معظم الفقهاء الحنفية ( وغیرهم ) عن‌التعرض لأمور الستید وأحالوها الى 


علما٭ الکلام وهنا يرز من متكلمى الحتقية تفن برحل ذا ن له اعظم الاشر نی الا یشان 
(؟؟) 


التذاهي ج ل هي الاه و ا و متصور الماترید ی . 


سس سس 


اتظر مجبوع الفتاوی »وسیأتی لبذا تفصیل وایضاح فی حکم ترا الصبل . 
ن‌الحتفية بییحون النبید . 
افيا اليا ى اة 


A۵‏ بک 


وهذ ! سا جعل الفرقتلن تتقاربان کثیرا حتی انمسائل الخلاف بیٹہما حصسسرت _ 


فى قضايا معد ود ة أكثرها نلسقى . 


٠ 


اكب 

الخلاصط-ة : 

والخلاصة أن الظاهرة العامة للارجاء فى طورها النبائى أصيحت مكوتة سن 
مذ هبی الاشعرية والباترید ية اللذ ین شمل انتشارهما معظم الا قطار الا سلامیسسسة 
وتبتتپما اکثر الما هد العلمية الاسلامية شرقا وغربا » وهذ ! من اعظم السات الفكرية 
لعصور الا تحراف فی الفکر الا سلامی والحیا ة الا سلامية عامة . 

ونظرا لما التزمناه دن الا هام بالد رجة الأولى بقضية * العمل ” وكيف تد هورت 
قیمتہ فی الفکر الا سلامی فی عصور الا تحراف »قاننا ستبحث أعظم الأسياب والمؤثرات التى 
أدتإلى ذلك لنصل الى حكم تركالعمل فی الطور النہائی للظاهرةثم ترد ذلك 


کله رد۱ تفصیلیا عی ضو* مذ هب فل السعة والساعة : 


لحك >2 


ان الدارس لتاريخ الفكر الاسلامى عامة يجد أن أكبر ظاهرة غربية وفد ت عليه 
وامتزجت به وتركت فيه أبلغ الأثر - شكلا ومضمونا - هی ظاهرة " الفزو اللسفی 
الاغريقى ” !! ؤ [ 

حقا ان أكبر حرب نفسية وفكرية أثيرت على الاسلام هى الغزو الفکسری 
الحديث » الذى وقد سعالحملاات الصليبية الأخيرة المسماة ” الاستعما * 

غير أن هذ ا بو امساح ا الي تفسسيير 
ممكزلة.وهو التقاوت الشير فى مستوی التقدم الحضاری بین الا متین المتصارستین. 

فأمة تعاني من ضعف مزسن فى كل مجالا ت الحياة ليسغرييا 1 ن تخضع او اه 
تاه تفه تع سال النکفتاہ: بے الام فا تیان مالم يكسن 
E e NS‏ 

أما الظاهرة الستعصية علىالعقل الم ا الا ا ا 
أستحية قوية تلاك مد را مستقلا للمعرفة والثقافة -غزوا فكريا من أمة باك ة 


ويكون الأمر أكثر استعصاء وغرابة اذا كانت الامة المتقبلة للغزو هى أمة الوحى 


وبلفت من الاستعلاء بالحق مالم تيلغه أمة قط . 
وسع د لك تتقبل الغزو من تراث مند ثر لا مة مشسرکة متقرضة 1 
رھ سی مجر تع ای هذ | ید هب ء لکنی لااری: 
بدا من التعرض لذ كر سیبین رگیسسین له - ان لم یکوتا السیبین الزئیسین | آ وھما : 
-١‏ التخطيط التآمرى لأعى اء | لا سلام ہ الذی انتہج ا جال و اا 
1 الغزو من الداخل * وماظا هرة الزتد قة الا رأسمن رؤوس أفاعى الظلا اتی 
اکل الحقد قلوپپا فقذ فته سموما من الا راء والبد ع والفلسفات الهدامة . 
والمتامل لرؤوس الضلالة يجد طائفة منهم تنتمى للاد یان والغلسقات السسستی 


سحقها الاسلام وحرر متهاالعباد مثل :- 


CAR 


بے الطرسی ۲ 0 عبد الله بن المققع ( مجوسى ) ابراهيم التظضام 
) فول الصوفي ( توس ریس حيا ن ( ؟ ( 
وقد عرق ادا کہ شوو بم أوسع الابواب بالتد سس الى السلطة 
الحاكمة والتأثير عليها لكي تتقبل ۳۹ الا کان الت این ن فت نب ده 
وهكذ! وقع لخالد بن يزيد الأسوى والمأمون العباسي وغيرهما مسن أغرته هذاه 
القسثات طرآن 032 الس ل ال السسببمن شأنا #فان الأأمة الا سلامية متى ‏ 
کانت مستقیمة على الا یمان لم یضرها کف كاعد 7 وان تصهرو | وتتقوا 
لا یضرکم كيد هم شسيئا 0 
۲- ۳۳ التوفیسقی : - 
ن الا یبا زیاللمورسوله یحتم علی الامة لا سلامية آن تتسسك بعصد ر الحسسق 
سر افو الت ا دون ساء ر الأم وألا تق بے و ی کا عا 
مژونته بل تحكمه فى کل ماتأخذ مماتک و ». 
۳ 9 ا ناتو اخ ای 
سس ب ل ون نفد ينع عم ارضی "| لله: عنه مار أى النى رید هم بیدەصحیفل مئالورا 0 
فهذا الموقف يوسم منهج التعامل مع الوحى.الدنسوخ فكيف بالفكر الیشسسسری 
تس تی سماہ الله تعالی :“ ھوی ات سا وافكا . ..” وهى كلببا 
٠‏ سد ای من تاس * الفلسفة الميتافيزيقية ”.وما تفرع غنہا . 
وحسبك 3 ن الله تعالى قال : ز شید شیم خلق ا یو 1 


أنفسهم وماکتت متخد الضلين مشدا ٠.)‏ 





(١)‏ 00999 لرا ری رالم بر عرص ی 


زجع كل ون ایا رن هي ہفرع باتو تال د دی مس ان 
١ ۱ ۱‏ رسي اعمام «سبماء |٠٠‏ 64م . 


(۳) سو ھت م | لال ودح Bs‏ اپر ورن ورك الال : 


كه > 


یماد ت ا اغا ای الگ ا 
ایا سے ااا ا ا ی و E‏ 

وعلى هذا المتبج سار عمر بن الخطاب - نفسه -فانه ” لما فتحت أرض فارسسس 
ووجد وا فيها كتبا كثيرة كتب سعد بن أبى وقاص الى عمر بن الاب اها وى 
شأنها وتنقيلها للسلمين »فكتب اليه عمرأن اطرحوها فى الا ای سا متا 
هی الم ای ےھ حا کے علالا فقن كفانا الله ١‏ 

فطرحوها : فی الال أو فی اننال ) 


وعليه كذ لك ۓ کا موقف اثمة الا سلام وعلما ء الملة کالا تمة الا ربعة ووکیم وابسسن 
( ۲ ) 
المبارك والسغياتين والفضيل ۰ لو چو اح آو لحقهم . 
وعلى هدا د ثبتت الطائفة المنصورة ” أهل السنة والجماعة ” کی 9 العصسور» 


5 ۳ ٦ 
وول تعرضصت كتين العلسدة ۳ء للحرق الات د عور تا له‎ 


ولا حقها علماء الاسلام بالفتاوى اتشرفظء خی أن كه الت طت أن الوقف 
اا وت اي طلبة العلم لايد خل فيه أصحاب الكلام .1۳ ظ 

ی هنت از عمسيل یل أعظم ماتجلی فی موقف ام الستة لاسام 
أحمد بن حتبل ونه الله تی حقق اعظم | نتصار فوالتا ریخ الفکری فسسی ۱ 
... . الاسلاء (,! ؟ وهو سجين آعزل وباذ لك الا لأنه ٹل شهج الوحي فی مقابل الخرص 


ات 





0 001 ا 


۵ ا ان | "٦‏ 

(۳) وتسمی آیضا " علوم شر أو اط الو نان 

ےکس لسن کس 

([ ۵ ۲ بل نص يعضهم على سپ سس تی وان .كنت لا[ راہ 
اعد افاللخرف العونیٰ ۔ 

1)۰) ران ارت التاكد من أنه لامبالغة فى هذ ١‏ الوصف فا نظر التق ب یر البالغ الذ ی 
آوقعه الله له فی قوت الا وها فعا وعامتہا » حتى الخلفا ء ۱ ن‌اشتفل وا 

۱ بتع ل يبه كنا سس ۳ 0080800 لغا تق ےت 


معفظما ملاس نس نظوترجسة الامام فى سير ل بل وید ای وهی 


ولڈن المنہج الكت ٠‏ وهو منهج ابتليت به الا مة الاسلامية قد یبا وحد یشا -. 
گر طی هذا الستهج الحازم الحاسم نواققه وأفسد کثیرا فی حین آراد اصلاحا 
وتوفیقا : 0 
هذا تفن یری امکا ر. تب سی والفلسفة بین منهج ومتهسسسیج 

اليو" تان" "والخروج بموقف أو رأى وسط بينهما أو مركب متهما | 
ویظپر ذ لك بوضوح فی تعامله سم تصوص‌الوحي کتابا وسنة : فهو يقرر جزسا ۱ 
۱ ا نے اھ جات على ظاهرها المجمع عليه المعروف. عند السلف ؛ 
فی حين يقرر أيضا -على الد رجة نقسها من الجزم والا يجاب - تأويل ا ا 
بنا لم ينقل عن السلف بل قام اجماعهم علی خلافه »ولا یتحرج تاه ی سر 
الا جماع ومسستند ه النص ی ثم التصریح بسخالفته بقول يعلمون أنه منقول عن الیونان 
وهذ! المنهج -فوق أنه محكوم عليه شسرعا بالخطل والضلال ۔ هو خطا بين 
بالغطرة العلمية السحضة ءلاأنه يقوم على غير معیا ر موضوعي متنیز » وحسبلی ادر 
.اسحا ييا ن التأويل ٠‏ اظتی وکا مخظفوی فے خط دتا خب 
لايكاد يجمعهم أحيانا الا مخالفة ظاهر النص وان کان * فيا * ل ل شال . 
فص میم طی. تصوی الا یمان والقد ر کتصوس الصفات ا 
بونج | من الخط البیاتی ی سے N‏ ۲ جیوه : 


التهاية الی جاب الفلس كر ۲ 





ر «) آو الترکیبی ۲ ویتبفی آن‌یعلم أنه ليس المقصود منالتركيب أو التوفيق سي فسأ سارہ 
كثيرا مايرد ون على المتهجيين كليهما ق سر الفلاسفة ) 
(؟) انظر مثالا حيا له فى قول الدکتور البوطي د مربت ابه کرک امنيا رت ١‏ 
ح سا كت أن مؤسسيه الأوائلي کابن كلاب والمحاسیی كاتوا أقرب الى 
:منهج الوحي سن جاء بعد هم کالباقلاتی والبغداد ی وابن فورك » وهؤلاء كاشوا 
أقرب اليه مسن جاء بعد هم كأبى المعالي الجوينى والقزالى وهؤلاء أقرب من الذ ين ' 
الوا بعد هم الی التفلسف میلا ا اا کر اران كد هوروا ا 
سار علی منپجه مع انقطاح صلتهم بالوحی: تقرییا کالا مد ی والا رموی والااپجسسسی 
سل » ویین هذاه الطبقات اعلام م ممن ترد د وتذ بذ ب ووافق هوا ۱ 


دم سے ف لی د 0 متا ار | e‏ اممجذرین کجه . 


١‏ د 


كما أن هذا المنبج - بحسب آفراده - یشہد تنقلات وتطوراتعجيبة لفت 
نظر كل د ارس لا علامه وأ مته ٤‏ فالوا حد منہم بیتد ئ معتزلیا وینتہہی سانا ةا 


٠ 


آو فطسفیا صرفا ‏ آو یترد د بینهما فيناقض فی کتاب‌ماقاله فی الا خر » وخیرهسم 


79296 السلق عند الا حتضار آو قبیله !| 
ولپذ | کانت آصولهم - المتفق طیها بینهم - عرضة لتفسیرات مختلفة ( مشسل 

معاتی الصفات »والکلام التفسی » والکسپ . .۰ ) . 
ولاشك أنلهذ! تفسیره کظا هرة ت نفسسية عاءة تبرز فى الا ختلافات العقا عد ية 

| والشياسية وغيرها .وأيا كان هذا التفسير فان حلول الوسط فى خلاف بين حق 

محض‌صراح وباطل سحض‌صراح هی بالبد اهة ترجیح للیا طل وهضم للحق . 

بل مجرد الخروج عن مصد ر المعرفة المعصوم ” الوحى ” هو الضلال ا 
أيا کان المصد ر الآخر . 
وعلی أى حال أصبح هذا المتهج حقیقة واقعةبعد آن کانت الامة قبله فریقین 
متتافرین + - 0 
و أهلالستة والجماعقييه ب ركتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وصريح العقل , 
ن طلہ ى الدعوة الى المنهج الناصع المستقيم . 

7 رؤوس الضلالة من الجهمية والقد رية والزناد قة والمتفلسفة وهؤلا ینف فلس فات 
وجد لیا ا عن آمم الشرك والضلال وصْریوا لاٴجلہا کتاب الله 
بعضه ببعض حين خلطوها ہے سے جج ات 1 ؤ 
فى غمرة العداء الصار, والمعترك الصاخب ظهر الفكر التوفیقی وبزغ قرنه »فدعا ‏ 


أصحا به الى التوسط بين هذا وذاك »فاتهموا أهل السنة بأنهم متسكون بالظوا هر 





ہے 


النقلية معاد ون للدلاثل العقلية » واتهموا الاخرین -بحق -بأنهم مصساد ون 
للنقل مقدسون للعقل ٠‏ وراوا - هم أن الصحيح هو وجوب الأخذ ببعض أصول 
أهل السنة مع وجوب تأويل بعضبهًا الا خر لسخالفة صریح العقل بزعمهم !١‏ 

وك لف وی آل ع مقن ا تعر ال الا خروة مالقا ورت الب فض 
الا غز 1 

و هکذ | عجلواء وه یشعرون -فلسفة الیوتان وآرا الصابكمن والبرا همة وخرافات 
. لس اهاري تع عالے اقافی کا ال الافسی ایند سب( 
المعصوم 


.2 
قلوبهم 


ولیس هذ | گر می المتیج آته حطم وحد 2 التجسسم 
الضغم الذ ی کان أهل السستة والجماعة یحظون به دون ساثر الفرق » جیثکا تست 
الوا ى اواو 1ل سس ها سا یر و ار 
السنةالكبير . 

ولکن هذ ! المنهج جنی عل ی ذ للت اوک ات وكثير من رؤوسه ينتسبون 
للسسنة ونصرتها م الا د الموقف واستصفرت الا مة خطر ماید عو اسم 
هؤلاء ع امبتكيارها له نفسه حمن کا رگا رھ ہن 


21 ها هو لام لیر امه al‏ بيغا فى نا تا 
المنهج التركيبى وهي ماأسموه ” تعارض العقل والنقل وكيفية العبل ےمد 


ب ای و راک ا را سر 


وهو الذ ی هدمه شيخ | لا سلام بکتابه الغذ ” موافقة صريح المعقول لصحيسح 
المنقول ” © مفتتحا اياه بد كر رؤوس هد ! انت وراي فی التعارض 


0 


فما كان لهم من قبل أن يقارنوا ب بین‌الکتاب والسنة وبمن زند قة الفرس وا لپتسود 
والصابین »ولا آن‌یعتقد وا کون ابن آبی د اود ویشروجهم وفیلان والنظام . . 
أعلم بد ين الله وأتبع للحق وآهد ی سسبیلا من مالك والشافعی وأحمد وأبی حنيفة 
ال وا ل ظ ظ 
فلما ظهر هؤلا ء المتسحون بالسنة المعظمون ظاهرا لاولئك السلف مؤيد ين 
لولتكالمبتدعة فى كثير من أصولهم فتر العداء أو اضمحل وتشتت الولاء وهاج 
الاي بت ااال اة اا ٰ 
وهذا الموقق العام تجلى بوضوح بی الال ات لنا هناوهي پو 
الا يمان وبخاصة ”العمل ” . ) ظ 
کے ھدا اص ھن 07 --- -ص 0 
- الاول : الامة کلها غير أنها كانت على مد هبين :- 
١‏ - الغالبية العظمى : وهرمتسکون بما اج ا القرون المفضلة وصرحست 
000 القطعية من أنالا يمان قول وعمل ‏ على و ای 
ات ل سنا تو مع الول فى أهمية العمل ووجويه فضلا 
عن اتفاقہا معہا فى o‏ وات ارت تمس میسن 
أعماله E‏ والصد ق والا خلاص) کافر لا ایبان له » ولکن انقد حت 
0 سے تنسبهة فى کون الاعمال راعسال الجوارع) تد خل فى مسمى الایمانء وفہمسوا 
ظ خطا - ان القول يزياد ته وتقصا نه موافق لقول‌الخوارج ۰ وت د لك تأويلات ۱ 
" وتعللات . . وهؤلا ءهم السمون مرجكة أهل السنة أو مرجكة الفقهاا ' ۵ 
1 الغريق الآخر : غلاة المرجئة وهم الجهمية ‏ حينئذ ومن حا وا ۲ فسی 


۷ 
ا تول | تفقت الا مة علی شد ود ه وعد م الا عتن ۰۱ نه 6 وكام اعتباره فى الخلاف 





۲) انظرالایمان لابی عبید » وتهذ يب الآثار للطبرى : والملطى : وسيق تصیل 


کک 


لاحر ليم أئمة الاسلام الكبار سن قرف افو اتی امت یہ 
الضالة » وعدوهم آکفر من‌الیبود والتصاری والسجوس » لمسائل ذ هبوا اليا 
0 )) 990 

فقد كان مذ هبهم فی الا یمان أنه ا 
بكلبه فهو عند هم مؤسن تا تام الا یمان 0 أى وان لم يعمل . 

فلما ظهر دعاة المنهج التوفيقى التوسطي وطبقوا منهجمم فى التوفيق بين هذ ه 
اق ىف اس اه الا نا ن مطه القلب وحد ه وأنه یقع و 
نآے الي الان فا عو سا اا ران غر تاغل وا با هو مسصسرط 
ظا ھری فقط ء ای ششرط لا جراٴ احکاء الاسلا م الظاهرة على قاعله !١‏ 

راعذ ان افلا ال گا 7 6 الكت ا وة 
أركا ته أو يعض وا جباته وتعرض فاعل ذ لك للوعید ونحو ذلك ... حتى ا ات 

سے تھا تھا اقت کواساج اآحہ 2ماما کاے 25 لقي 
باعتبارہ فقیہا - ذكر كلام علماء السنة ونقل أقوالهم كأى فقیہ سٹہم !ا 

علىآن هذا الحكم لم یخرجوا به نتيجة توسطهم فى هقف ردكا جل 
هو مقرون ومرتبط تبط بتوسطمم فئ مسألة أكثر شهرة فى التاريخ وهي مسألة خلق القرآن 
وبيا ن 7 : 

و اج القرآن كانت أشمرالساط الخلافية وأعظما | ولأجلبا 
امتحنت الا -ة کلها وتعرض علما‌ها شرقا وغربا للاذ ی والسجن والقتل ہے ا 


ورين - 





 +‏ ا72 لے اکل المد الول بایان ابلیس وفرعون و هل الکتاب ۰ ۰ ۰ کل 
ای ا و تن ۱ ۵ 
" منهج و و الپوی* وقد جرت المناظرة بيو الاسام أحمد وبعنرؤوس - 
ا بالسلطه دن مساكل أخرى غيرها وکا نالا ما برد القضیة کلپبا 
الى أصل وا حد وهو الا تیان بدلیل من‌الکتاب اله اال الا جين كان 


ہے 


0 


-١‏ عماء الا مة قا طبة وهسم مجمعون علی ماکانت یه الامة قبل هذه البد عة سین 
اعتقاد آن‌القرآن کلام الله تمالی غیر مخلوق . 

- الفرقة الكلامية الشان ة ومعها السلطة تا اش مایت 1 نالقرآن مخلؤق 1 
ورغما عما نؤزل منالبلاء والزلزلة والفتنة ثبتت الامة وا نتصرت فى النهاية تبعا 

لثبات الامام أحمد رضى الله e‏ ا ا تازا ساسا وا تت حبرت 

أفاعى الا بتداع وكنت شياطين المكر بذلة . 

٠‏ ولکن المتهج التوفیقی لم ید ع فرحة الا مة بالنصر تم وتماسكها على الحق اسل 

ہہ بے دص کی عبد الله ین سعید ی ۱ برای توفيقى مبتدع 

لم يقل به أحد من‌الفریقین المتخاصمين » وهو أن كلام الله نوعان 

أت تقش + وهو صفة أزلية قد يمة قاعدة بالنفس » وا موی وموا هه تسه 
لا هل الستة . 

ب - لفظي وهو الكلا م المسطور فى المصحف وهذ ا 1 )۲ موافقة منهم للمبتد عة 
فعاد الا ضطراب الی الا مة وظهر التشویش وا نقسمست و حد ة عامة المسلمین التسی 
کاتت متماسکة صفاوا حد ۱ سما السنة »ومال بغض E E E‏ 
بالعلم الى هذا الرأى الجد يد ثم شاع حتی كاد ل ع اك ماحد العلے 
فی العصو الا خيرة © 0 
والمهم هنا أنالقول بالكلام النفسي أصبح من أعظم صول او وتات دی 0 

۹0 ءا 0 ضخامة المعرکه الد اعرة حینتگذ فى هذ ه السالة »ولپذ | کان‌طبیعبا 


أن يظهر أثره فى الاصول لا خری وینها ‏ " الا یمان 





)١(‏ المعروف بالقطان 
( ۲) ثم منهم من‌قال انه حکاية لکلام الله ومن قال انه عار کے یس سبال 


ان المتكلم به وناظمه هو جبريل ومن قال هو محمد صلی اللہ عليه وسسسلم ء 
انظر مثلا الا نصاف . 


Te 


فقد د خل أصحابه فى مخاضة فلسفية فى موضوع الكلام أهو مايقوله اللسان 
آم ماید ور فی النفس فقط ۲ مماالعلاقة بینیما ساف © و ائنگلے ا فور فل الكار ١‏ 
کت وی ااا 
ام من قام بهالكلام د او التفلسف . 
فلما جاءوا لمبحث الايمان وتفسيره أهو الاقرار باللسان أم الاقرار بالقلب 
وحده أم بهما معا أم بهما سع ضم غيرهما استصحبوا ذلك الاصل وطبقوه وردوا هذا 
له »فکان من اولیات ذلك اسقاط کون العمل من الا یمان وتطبیق مذ هبهم, فنى 
التاويل على ماورد فى ذلك من تصوص !| 
یقول آبو الممالي الجوينى فی باپ الاسسما* والا حکام بعد آن اطال النفسس 
فى تقرير صحة مذ هبهم فى الكلام النفسي 7 
* اعلموا أن غرضنا فى هذ ١!‏ الفصل يستدعى تقدايم ذكر حقيقة الايمان » وهذا 
۲ وصار أصحاب الحد یت الی‌آن الایمان معرفة بالجتان واقرار باللسان وعسسیل ‏ 
وو سے ےہ ۱ ۱ 
۳- وذ هب بعض القدماء ‏ ا تا مر المعرفة فی‌القلب والا قرار با . 
هت ساس ال آ اسان هو الا قرار باللسان فحسب ۰ ح 
والمرضی عند نا آن حقیقة الایمان التصد یق بالله تعالی فالموّمن بالله من صد قه » 
.. ااه ( ۳ ) ۱ ¢ ١‏ 
ثم التصد يق على التحقیق کلام النقس » ولگر, لا ثبت 2 مع العلم ء»فاتا اوضحنا 


ء ۱ )€ 





)١(‏ انظر الا رشاد للجوينى ( وهو بات سے الشارحة للمسألة ببسط ان 
ص ٩‏ ۲۷-۹ ۱ وهو من وض 59 0 0 فكلا مهم فى المسالة ل از 
ساد 

جو جک بنصفوا ن » وكأنه ترك اا ا آنه لا اعتد اد بخلافه . 

( ۳ ) انظر مشایپته الواضحة لمد هب جهم رم سظط3 2 


(ع الارشاد : > وس باوم. 


ٹر قال : “ وقد يشهد لما ذكرناه أجماع العلماء على افتقار الصلوات ونحوها 
الفا ات الى د الاي ey‏ ۷م ٠‏ 

فان استدلك من سمی الطاعات انا بقوله تعالى :” وماكان الله لیضسیع 
ایمانک * قالوا : المراد بذلك -أى الا يمان الصلوات المؤداة الى بيت 3 

وربما یستد لون بما روی عن النبی صلی الله طیه وسلم :  .‏ 

> اسان و سو ا شهاد ة ألا المالا الله وآخرها اماطسة 
الأ ےت 


تدنا : أما الا يمان فى الآيةالتى استروحتم اليها فهو محمول على التصد یسق » 


والمراد ماک لیضسیم تصد یقکم نبیکم فیما يلغكم سنالصلاة الى القبلتمن ۔( ؟ ! ) 
ایا تست سر ]| الگ ( (٦‏ و 
و والب ك ال عا ا ا رن ی ات می ا 


0 1 عدن تہ کی 0 1+ 


کان اا0 القد سیت للھتائی ٤ے‏ 





() السلف يشترطون صحة ايمان الک معز تح ااانا دن تند معدن 
آجزاء الشی بق ظ ۵ ۱ 

( ۲ ) کلامه - الاسم هم الخوارج -کما فی‌مذ هبهم رقم ۱ -والواقع أنهيسم 

([ ۳ ع ) کد ۱ ويه وصع لباه ۱۳ ال اروا E‏ من المحقق 1 ی 
رجح هذه طی مافی النسخ الا خری (انظر هامشه ) . 

( > ) هدا اصل کبیر سن أصول العلل ينبنى عليه رد ارال والجویتی هنت ] ۱ 
وفى ساعر كتبه ينقل ہی و و والفلاسفة وغیرهم نل جح سے 
تواترا 1 أنه جر ط التواتر الا فى ۳۹ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلام 
غمره ومقبولة آحاد ہ ومسو اده , 

( ۵ ) وهذ! أصل آخر كسايقة ومارأينا الجوينى أولكلام أحد من الفلاسفة آوالمبند عة 
وصرنه عن ذا انض فلمان | تاویل التصوص فقط 

( ۲ ) یر بل بذ لك أنه ” محاز وفوا ثالث من أصول نجهم الد عی لان مرا د هم 
به تحریف النصوص‌وابطال ظواهرها . 


(۷) الارشاد : ۰۳۹۹-۳۹۸ 


۱ ۰ (۱) 
” اختلفوا فی التصد يق بالقلب الذ ی هو جزء مفهوم الا يمان او تمامه اهو من 


باب الملوم والسعارف آو من باب الکلام النفسي ۲ 

فقيل بالاأول : ود فم‌بالقطم بکفر کثیر من هل الکتاب سع علمہم بحقية رسالنه 
ليه اسلا ة بالتلا وبا جاه به « کب N E‏ 
الکتاب س كما يعرفون أبناءهم وا زفريقا منهم ليكتمون الحق وهم یعلمون" البقرة 
فی آی کثيرة . 0 

ہن الاسان گناب والعلين اننا یتملق بالافعال الا ختيارية ء والعلم مایت 
1-9 "و09۰ 
ذ لك العلم بصد قه " ۵ 

" وذ هب امام الحرمین وغیره الی آنه من قبیل الکلام النفسي . 

قال صا حب الغتية: اخطف حواب آ اشن ) ای الا شر فى معاستى 
التصد يق فقال مرة : هو المعرفة بوجوده والهيته وقدمه . 

وقال مرة : التصد یق قول فی النفس غیر آنه یتضمن المعرفة ولا تسیب 
وارتضاه القاضو ی (آی‌الباقلاتی ) غا ن التصد یق والتکذ یب والصدق والکذ ب بالاقوا ل 
ثم یمبر عن تصد یق القلب. باللسان 3 انتهی 

وظاهر عبارة الشيخ أ یی الحسن آنه کلا E i‏ اوسن ات 
السجموع من المعرفة وذ لك الکلام النفسي 

لا تی وا اق ي ال اي اناك .سے ال للواقم 
رین ا زاره اا سا والا نقياد لقبول الاوامر والنوا ھی المسطزم للاجلال وعدم 


۳ 
الا ستنفایل أ دکر ٹا من تثبوت محر ك تلك المعرفة صع قیام الکفر " 


3) أىعلى القولين فى ن لك بحسب اعتبا التطق شطرا اوت رطا کا ا 
١‏ ؟) كما قالوا فی کلام الله تعالی ا الان علق مار ماب | 
(+) هذا هو المراد بالاتقياد عند دوت املع تالا 


ك5 


قال: ” ثم جعل بعض أهل العلم الاستسلاء والا نقياد الذدى هو معنى الاسلاء 
داخلا فی معتی التصد یق وأطلق یعضهم اسم المترادف طی الاسلام والا يال 0 

الا نیز افیا متلازما المقهوم غلا يلون ايمان فى الخارج شرعا بلا سے تاد 
ولا اسلام بلا ایما ن ۵ 

وأنالتصد يق قولللنفس غير المعرفة لان المفهوم منه لفة تسبة الصدق الى 
القائل » وهو خعل ۰ ۵ 

والمعرفة من قبیل الكيف المقابل ناسل 9 

قال :” فلزم خروج كل من الا نقياد الذدى. هو الاسلام ‏ والمعرؤة عن مقبوم 
التصد یق وتبوت اعتبارهما شرعا فی الایمان اما علی آثپما جزآن لمشهومه معا 
ان اسان سنا رم 

وقد عطق صاحب الحاشسية ر قاسم بن فطلو بغا المتوفی ,۷ ره) علیه قا لا : 

لم یتکلم الصتف عطی قول الشیخ آبی‌الحسن آن التصد یق هو سه 

بوجود ه والهیته وقد مه . 

والظاهر أن الشيخ اا الح اراق المعرفة التقسية الكت ية ا ا 
نبا هی التی تکون تصد یقا »لا المعرفة التی ذ هب الیها جهم وبعض القد ريسة » 
او اا حت الله آنطل ١‏ ن تكون ايمانا كما تكن عه الا کت مه مها ا : 
۳ أطبق العلماء على بطلانه ” 

وذكر أيضا أنه لم تشر اج 27 الا ستسلام والا نة نقياد فی القول سے 


3 


وقال : * والظاهر من قول‌الشیخ آبی الحسن :(آلتصد بق ال کی تھے | 


رو) آیینا* طی دخول الاسلام فى معنى التصدنيق »ومن هنا يظهر مخالفته لقول 
اهل السثة والهاعة سواء فى أصل حقيقة کل من الا لام والا ينان أو فى 3 ا كينا 
وتلازمهما . 0 0 
سا کے اط تھا تس ھ اکھد لاسن لاتير ركنا مرا كر 
(۳) وهما من السقولا ت العشر فی المتطق الهوناش - E‏ 

٠ ٠ الحاشيةالسفلى‎ ١93-196 : (ع)المسايرة‎ 


د 


0 





بتصمن اهنت کت الخہری ااۓ اق ا ےہ للا دعا ن لله 5 


الواقمة فى الخبر ۲ 


وله ولا یمح بد ونبا آی لایکون تصد یق بد ون الا ذعان والقبول لتلك‌السبة. 


والحاصلأنالشيخ أبا الحسسن فسر مرة بما هو من مقول الكيف ومسرة 


بما هو من مقول الفعل . 


١ 
0 والثانى مرتضى القاضى وصا حب الغنية‎ 


هذا غيض من فيض من كلامهم فى حقيقة الا يمان وتفسيرها تفسيرا مواقا 
لقولهم فى الكلام النفسي عامة ومتمشسيا مع المقولا ت الفلسفية مع الاعراض عسن 


النصوص الوارد ة فيه » فكان طبيعيا ألايد خلوا العمل فيه بمرة »وهذا هو 


المطلوب . 


وفك سني كرا التنبیه الى معتى الا ذعان والا نقياد عند هم فان بعض الناس 
قد یفهم آنهم برید ون به العمل والامتثال »ولکن کلامهم واضح فی عد م قصند له 
وأنهم انما يريد ون به الا يمان بوجوب الفرائعض لا قعلها . 

ولیس هذا فهمنا فحسب بل هو ماشرحه به شارح كلام ابن الهمام نغسسسے 
عيبن پ2 الا یمان حر اتی الف نقط ): أى قبول القلب واذعاته 
لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة مسن 


غير افتقار الى نظر ولا استدلال کالوحد انيية والتبوة والیعت والجزا ووجوب الص لا 





( ۱ ) المصد ر نعسه : ۰۱۹۸-۱۷ ۱ 

الخو سيم فی الا صسل ها 5 نص على له هی ال لا ی ال ان 2 ۲ | ۱ 
على ن‌النقل ۱ مضطرب فی هد ه المسألة خاصة والى ذلك ييار 

تيف ان الأوسط لكن لا خلاف في أن قول أكثر أصحابه المتقد مين 
e‏ 5 

8 حال ا اط هتسد یه اد مرس 


د 


0134 1 ۳ : ۳ 
والزكا ة و ھی د 3 بل قال المقلف نقسه فى مبحث قال : 2-0 


الا يمان مسا نه سكيد رسول الله صلى E ad‏ 


7 ع 72 
من اعتقاد ی وعملى » اعني اعتقاں ! حقية العملي 


قال شارحه : * آعني بالتصد یق الثانی اعتقاد حقية العلي آی اعتقاد آنسه < 
E‏ ان 
وكذ لك يقول شارح الجوهرة : ” ( والاسلام آشرهن ) حقیقته بالعسسل ) 
الال أعٹی امتثال المأمورات واجتتاب. النتبيات + والمرات. الا ذعان لتلك الاحکام 
وعد م رد ها سواء علہا أو لم يعملها * | 
وقال : " والراد اذعان المذ کورات ( الصلاة والصیام .۰ .. ) وتسسلیسپا 
وعد م مقابلتها بالرد اد كا 
فالا ذعان عند هم هو جزء من الفعل النفسي أو الكيف النفسى املع حسم 
متعلقا تهما ا ۰ ہو ضد التكذ يب »أو ضك جحد الوجوب على أ حسن الا حوال » 
الا ان ا کهذ | الذی وصفوه لیس هو الان عا ار ۳ نان نان 
ایت مم کی :الات غان الشٹ سی الذڈی هو الا متثال بفعل انام تن EN‏ 
ماجاء فى النصوص الكثيرة ومنها مافی حد یث جبریل حمن ۳ 8 / الله عليه وسلم 
* فاذ | فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم * »وقال * فاذا فقعلت ذ لك فأنا 5 
قال : ىف قالالامام أحمد رحمه اللب منقال انه يكون مؤمنا اوس ے نا 


صع عل م العمل فقد عاند ۱1 


ع.. الواقعة بلااختیار ولاکسب من العبد وهم یشترطونها -عی‌قول -ولم یظهر لی 
حتى الا و اتدل على 1 ن جهما كان يعتقد صخة أيما ا ها کات ت 
9 1 ن,هذ | لازم مذ هبه وعلیه فلا فرق بينه وبيتهم اذ یی لے اا 

E 7 ××‏ »والله أعلم . ۱ :7 

الحرفه ی سم ہے ٠‏ 
ال ( «) المسایرة : ) ۰.۱۷ ( ۲ ) ص > ا . سم کت اطریر :۰۰۱ 
() ری ی ورد ؛ ٩۵‏ ۱ وول کت کی راڈ راو وو 

E‏ 07 ير التفتازا 


(ع) ماش سط ذلك ی مب مس هنن 


ہے ال رال ہے 


سوف نتتاول الحد یت عن الاثشر المنطقی من خلال هذه الحقائق :- 


۱-.آن المتطق وجد -أول ماوجد -لموا جنبة السفسطة :۰ تلك اللوئسسسة 


بو لسنات اض تداق المتسظ والنوهه: متا لیس سل 
یف ها ةن اعانا ذلك ا کار اي ال ويد اي ةالبعارفت: 
سے با کل الا حکام العقلية ناشكةمن تصورات د أتية محض سسة ۵ 
لیس لہا أصل موضےوعی .لو ھی علی الاقل یمکن ان تکون کذ لك . 

لما کان المنطق هو رد الفعل لهذ ه اللوثةکان طبیعیا آن یمب آهتاسه 
على اثبات حقاعق الاشیاء »؛فابتد [ باثبا تالحقائق الكلية النج سید د 
توصلا بها الى اثبات الاجزاء والأعيان خارج الذ هن »كما وضع قوال ب 
عقلية خاصة تستخدم . للحكم على الأجزاء وذلك عن طريق ےاج 
انم > شم الحكم على الجزء بحكم الكل 
ومن هنا اتحصرت مباحث المتطق نینچ 

ا الخد رة الک ما تس اق اا ا ز ۱ لتصورا :0 

ب - القیاس الذ ی به يتوصل الى معرفة حكم الأشياء [ التصد یقات ) 

۵ ۳- اقتضی الامر فی‌مبحث الحد ود ( وهو السبحت الذ ی يبمنا هنا ) تحليل 

عناصر الاشیا* والسمیات لمعرفة صفاتها الذ اتية ( الد اخلتة فی الما هية ) 

ال رالا ع الاه ك الول الى ده الات 

وتصورھا فی ذاتہا ای مجرد ةعن الاعراض فوضعت الفاظ كلية عاءة تتالف 


ىدم 7 
ا الخاد فق ٭ الات ااي 


١ (‏ ) وهی التی کون محمولا ت فی القضايا » آی فی مبحث التصد یقات . 


1 د 


الجتس » والنوع » والغصلل » والخاصة » والعرض‌العام 

الخ هرخ الا ةلقد ها م عدرها: ١‏ الشترك الذد ان 

- هو تام الماهسية 

افص اوه ات اش 

والخاصة : هى المميز العرضى 

والعرض العام : هو المشترك العرضى 

فحقيقة النوع هو الشيء تب ( الموضوع) كلفظ ” الا نسان” فسى 
سان خسان ۶۹۶ وجوايه الى عو * جا جا © وا فیس 
الا نسان وعین حقيقته عند هم - وهو مركب من الجنس * حيوان ” والفصسل 
و ظ 

وو سا N e‏ 
ومن شم تكون القضايا الآ تية كلها صحيحة  -:‏ 
ہے كل اسان کان اتی 
؟- كل حيوان ناطق اتسان 
+- کل الي اتسانا لیس حیوانا ناطقا . 
یب كل الس ی ناطقا لیس انا تا 
وقضا یا تفت سبنية كلها على أنه حيشا ہے الحيوا نية والناطقية وجد ت ما هیسة 
الا تسان وحقيقته فقد ت فلاا تسان 


قاتا اط ییآ کن رنه ده ا وقال قد يكون زيد هذا 


e‏ ي 


کر 


ا اور عدا الزموه بهذ ه الا" حکا حكام الكلية على الا قرار بآن زيدا انسان 


)١(‏ انظر القضسیة الثالثۃ ۔ھنا۔الا تیة 


1 


ا ت ھا لرا ھان اا سے گرا کی ی ا 
عق شی ہے الغلو الی القول بتحكما تلا صحة لها ٠»‏ يهمنا هنا متها : 

-١‏ قولهم بوجود السعاتی الكلية المجرد ة ‏ أى الماهيا ت المطلقة سن كل 
كين وستحية قی آل کے ای کار الد ھن 
۲- قولهم بأن التصورات لا تنال الا بالحدود فقط . 

7 7 ب۶ بب رر اسان اي “اننا ينحصر غرضنا فى الكقلام 
كو ري ايان حسب تواعد ه وما رتب طیه من نتائج ولهد | سنقتصر عللى 
E‏ اة لو هاا بقن ٣‏ الف اه ول ا 

وهذ ه القضايا هى :- 
-١‏ كون الغرض من التعريف هو تصور الحقيقة والماهية . 
ی وجود الا نواع خارج الد هن . 
بت ال آفراد النوع فی الحقيقن والما هین . 


القض یم الا ولی 5 


انه من المعلوم فى کل العلوم والفتون آن آصحابپا بیحثون قیبا دون العروج 
على التعریف المتطسقی لمفرد اتها بل یکتفون بالا سم المتعارف.طیه او الموضسوع 
کی 5 اللعة وهد | فق ل علو العصر آجلی نے جس ےت ی 
۵ الحد یت عن المتطق التقلید ی الکلاسسیکی ) حملز ء كما أن هذا ی و 


() لقد فندہ شيخ الا سلام ابن تيمية بالتفصيل الد قيق فى كتابه النفيس 
الك عى المنطقین" الف ئل آج شی * ضبدل ۶ تقو ×ط ان ظ 
هیجل کان اجبالیا وسحد ودا فی قضایا خاحة » وسم هذا فا ن الفکر الا و ور 
يد ين لبيجل بالفضل فى ذلك معتبرا عله فی‌هدم المنطق الکلاسیکی منآعظسم 


i 
1 


1٥ 


ثم ان المقصود من التعريف -عند أصحاب العلوم جميعا ماعدا القفلسفة 
والمنطق هو تسیز الشی؛ عن غیره بحیث لا پشستبه به » وهذ | هو الراد مسسن 
كونه جامعا مانعا ٠‏ وعلى هذا جرى الفقهاء والأصوليون 010 وغیرمعسم 
کالکیمائیین والریاضسیین ونحوهم » فأى وصف جامع سے تحت ولو کان 
اک تظر الا ود( ' ۱ ۱ ظ 

بل المكلدون ا سسب دا کے وا الا سل خن بال نی یی 
کلام الفلاسفة المتنتسبين للاسلام فأصابتهم ی ۲ . 

أما الاصولیون فلم یکونوا ید خلون المنطق فیبا حشهم أصلا ولهذا عاب 
العلماء على أببى حامد الغزالي أنه قعل ااا سايم ۱ وقال انه مقد مة 
العلوم كلها ومن لا یحیط به فلا ثقة له بعلومه کا" شم تلاه من تلاه . 

والمقصود أن القدماء من علماء النحو والاأصول - وهما من أهم امب 
الوسائل -كاتوا يعرفون الشنيء بما يميزه عن غيره كالتعريف بالمثال فيقلول 
النحویون : - 

ااا والاسم : مثل زيد » 

والضرب معتل : فى ... وهكذا 





 " ۱‏ الاتقلابات الفكرية خی التاریخ ۳ انظر سلسلة تراث الا تسانية: ۰/۲ ۷۲۳۱-۷۱ 
۱۱-۰ عی‌آن کل رواد العلم التجرییی الفربی آثال جالیسللو 
وبيكون هم ضد المنطق الا رسطی الصوری ولو من طريق, غير مباشر 

)١(‏ ولهذا فا ن أصحاء الفقول من يقن ا رو سی ا 
ال تقو الا هذ القرقة القيات 5+ وتالك: : لاوأ خط بنى البشر من س كان 

...الا دغال والا حراث اعد رك یمرن ےا سای ظط وق کی لا سو سے 


الد وات فید | مما حارت فيه عقول الیش » والعلم التحربيى فی عصرنا عاجز حتى 
الآن عن معرفة سر ان ےج آما حقيقة الا تسا ن فعقلا هم تغضو | اليد 
9 اصلا ولم بیق احد يتخيط فيها الا و سلك ,الشات ين القد 5 

3 نظر الرد عل E‏ سر رم 


ا . «وط الا میریة) من اة ی الصفحة نفسپا تقد الك وحن 
دی وان 3 بل تن گال ممن سبکه 4 وانظر المنطقيئ ومن عاب ت لك ایضا 


عل الغ ز لقت ورمام ان وریہ ال۸ ای ازظ یلا2 (م یر ۵۵ . 


Es 


ویقول الا صولیون : 
افرخلے ا ااا رل ل ا ی 
والعام بقل :  +  ++‏ والخاص سل وكا ا 
ا جد تاقالعل غي الان الى عر ت آل ع اا عى 
هوه ال الا ع 191 ي الان الع ا ب 
(١ِ ٠‏ 


ظهر الاضطراب والا ختلافات الكثيرة فى معاتى المفردات الواضحة البد هية » 


(YT). 
۳ ( ۱ ۱ 


6 


ومان لك الا لا نہ حاولوا وضع تعريف للشى؟ من حيث هو هواومن حيسث 
2 0۳ ظ 

وھکذ ا الحال فی علہ الكلام -الذى هو طم بدعى من أصله كما تصعلى 
() 
د لك ائمة الا سلام . 
فان الستکلمین الاوائل عرفوا الایمان بالتصد یق آو بالمعرفة »وهو شرح 
لفوى لمعنى الكلمة فى الشرع ‏ بزعسهم ‏ ولهذ ١‏ يحتجون عليه باللقفة 
-سواء قالوا ان الشارم نقل المعنی اللفوی آو لم ینقله ان هم مخطفون فى ذلك 


وقد نقلنا د لك عنهم سابقا . 





٩٩ فضل علم السلف على عم الخلف »ابی,رجب » تحقیق یحی غزاوی ص‎ ) ١ 
| وأرسطاطاليس. هو آرشطو واضم المنطق ۰ ومراد الامام الشافعى: بكلسة‎ 
*لسان* هو المتظق » ومنطق العرب هو منہجھرالفطری فى المعرفة.‎ 

۽ ) انظر الرد علی المنطقبین : مر وقد ذکر ذلات عن این الا تباری النحوی . 

ر ) انظر الستصفی : ۲۷۲/۱ » وفتم الباری : ۰/۱ ۰۱۱-۱ 

() انظر صون المتطق والکلام للسیوطی » وجامع‌بیا ن, العلم وفضله .. 


۷ 


فلما تأمر الستكلمون بالمنهج الفلسفى المتطقى و نتقلها بالتعریسسف 
من الفرض المعهود فی کل العلم, الی الفرض الفلشفی الیوناتی خاضصسسوا 
تا ترا تا با ی ما هيالا يان الست کت الدا خلنة الذاتية - 
پلوازسپا الخا رجة - العرضنية - وخرجوا علی متبج اسلافیم فأصیحوا یجفلسون 
تصریف الا یمان بأٌنه التصد یق تمریفا لفویا فقط ثم یتبعونه بالتصریف الاصطلاحی 
الذ یھو تعريف له من حيث: هو هو ” كما 55 »فياتون بتعريف ساعر على 
قواعد المتطق کقولپم : * الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بالدليل ” 

أو ” التصد يق با جاء به الرسول وثبت عته بالضرورة - حملة آو تفصیلا " 

وهكذ | .تحوها سن العبا رات السخطفة . 

oS‏ الشضریفات راتا فو بیان أظطل امعد ادها 
الى ف اا ا عن فسادها ءوأهم من ذلك هو مارتبٍ عليها 
من نتیجة بالفة الخطورة وهی عد م ادغال العمل فی حقیقته -کما سیاتی‌ایضاحه, 

نامس هكم نان مر اتید الاعمي ا ا ا 
کان غرضہم من المنطق ومن مبحث الحد ود خاصة هو تن 
هی هی واثبات الذ وات السجرد 2 لیتوصلوا بذ لك الى اثبات حقاعق الاش ياء 
الثی آتکرها خصوسهم السفسطیون . 

72 الوا و وال م ی +99 9" 
تطاق الخيالا ت والفروض المجرد تم سا لہا و ات حیا 2 التاس‌ من حیسسست 
الصلاح 020 والخير والشر 7 8 0+0 
اللخ امهنا اس ی یج دوه ! وحد ہ کاف لا ستغدتا* أی امت 
من الا صخپا » فما بالك یاأمة الوهو اعم ۶ 

ویالیت آن المتتسبین للاسلام اذ تقلوها حصروها كما هى عند آهلپسا 
فی قضایا الذ هر البحرد ةولکنهم طعنوا بپا فی صیم الد ین لیسر.فی التوحیسد 


الا ي ع ا 





X1۸ 


ظ ون لك ھ البحث فى ما هية الا يمان المجرودة ‏ بزعسهم - والتفريق بين 
لوازمها الذ اتية والعرضية آدی بپم الی الحکم يأن العمل لیس دا خسسسلا 
فى الما هية ولامن اللوازم العرضية واتنا هو من قبیل * العرض ا ا 

سای بأن هذا تحکم محض لا تقتضیه قواعد المنطق بالضرورة فانسسسی 
لا فك آن مجرد الخوش الستطقی سیودی الی مثل هذ ه النتیج العطسا 
ا ای ی الماء یتتافی‌هجاد خال العمل ۱ 

ولست تجد منطقیا متکنا الا وهو مقریأن التفریق بین الذ اتیا ت والعرضیات 
۹ ۹ھ راك كارن أكثر انصافا فسيعترف رقم ,۶ الا كيا 
كلها تعود الى تقد يرات وفرضيات ذاتية ولهذا کا ھر الاق ` 
أن تخطف مابین انسان وآخر . 
۰ فاد | وضعنا فی الاعتبار الىعركة الجدلية الطويلة بخن الخرق الا سار مه 


وحرص النفوس على الا تتصار ولو كان بتصسّد الشبہات البعید ة وت 





الاستدلالاتأد ركنا مدى التحكم والاعتباط فی استخدام"طم المنطق * بل ریسا 
گان هد | الد افع التفسسی الکامن هو السسبب فی ی ے کییسے 
القوم با ہے ھا الا سخفظا* السطلق عنه. 
ولنوضح نمنی قولهم آن تعریف الایبان بأأنه * قول وضل * من قبیل التعریف 
بالعرم العام » فتقول : - ۵ 0 
ان العرض العام عند هم هو ” الكلى الخارج عن الماهية” الذى ” يقال 
عليها وعلى غيرها ” 7 اعم ۔نہا ومن هنا کان هو الکلی الوحید من الکلیات 


الخمس. الذ ی لا يصح 7 ید خل ۳ التعریقا ت وا تما ذ كروه معا على EEE,‏ 





CCF. 
۱ 1 ّ یسر‎ ١ 
وذ لك تهم اعتمد وا فی التفریق بسن الد اتی والعرضی على الس الا‎ )١١ 


تسش می لات کا دعوت کا کی لابا برس )سا تست 
ايضاح ذلك فى القضية الثالدة. 
۱ ۲) انظر اعترافات این سینا والفا رابی وغیرهما فی الرد علی المنطقبین : ۷-۱ > 
٠‏ " وانظر تسپیل المنطق :)۳ . ۱ 
(ج) انظر البرشد السلیم : ٩‏ ه» ) ۷ وتسبیل المتطق : ) ۰.۲ 


۹ 


فو لا يصلح جوابا عن الماھیة اصلا وکا یمثلون لذ لك بلفظ " الماشی 
فى ا ا 


وت ااا ا ا ا 0 ا وال کار ع 


1 <ماهیته ویطلق سیت غيره كالفرس والقطار ونحو ن لك ٠.‏ 


) ١ 


ينقد ون التعريف على أنه سسیمت » فی حین یتجاسر بعخپسسسم 
على التہجم على السلف 4 ولکن الجميع لا يعذ رون يجهلهم الفرق بين 
يذهب المعلق د في الد اران + ولاح حجان د ب 

سن الستتلمین المحترفمن ی الذ ين يجمعون شواذ الا قوال ویذ گرون ۳ 
وسم هد | پان شب ليوا نكن ا سن 
والمعتزلة سسواء و یذ کرون المذ اهب كلها - حتی ما نقرض منها. - الا مذ هسب 
الس لف . مع لص سبع رصع یو واقصر . ۱ 

ها سا بقع بعضهم تمد السسلف لیوافق رای سے 


ومد هبه كما قعل 1 حامد الخزالی E‏ كلامه ارتا فقد قالا 5 


۳ . ۱ ۱ ۱ 





)١ ۱‏ وقد يكون لهم أوجه أخرى واتما تیه والنتیجة جند هم آن هدا التعریف 
اہ ضر اھقافیة رکا لا خلاف فیه وا ا ا ا اا ا 
هو أن هذا التعريف ليس السقصود منه تصور الماهية أبدا . 

( ۲ ) أصل الخطا فى منهج الفزالى هو أنه لمت ہین مہہ ا سے 
ا دواع ا اة اطا الح نم العران هو ال وان 
الأشكال المتنطقية هی" الموازین الخمس" کما سماها -وهى أساليب القسرآن 

فی‌الجد ال » وقد فصل القول‌فی ذ لك بالا مثة فی كتابه الاق سا الطاب 
المستقم " وهو مطیوع بأول الجزء الااول من مجنوعة رسائله المسباه" القصسور 
العوالی * جمعها محمد مصطفی آبو العلا . 

) ذكرت كلام الغزالى مع شرح ودی اضما اليا تور یسیع 
پوس , 


iT 


) ۳۹ على أن العمل ) بالجوارح لدد ا ااا ان 
التی تترکب منها ماهیته . > 
رو) لا من ( أركان وجوده بحيث لا يوجد ولا يتحقق ال به کنا هو شان 
اع مل سح حدم 10 زد من ےھ 10 دی 
) والزا عد موجود والناقصموجود ) وهو العمل (و) لايخفىآن( الشىئ 
لا يزيد بذ اته فلايجوزأن يقال الا نسان يزيد برأسه ) لاانه جزژه ٦‏ تتم به 
انسانيته ( بل يقال يزيد بلحيته ) ... ( وسمعته ) هوالسكينة والوقار. 
ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود فانهما من صلب المسلاة 
کیا یعرف من حد ها الشرعی -ذات رکوع وسجود - ر بل تزید بالا د اب والستن ) 
الوارد ة فى الستة ) . 
ریت۱ ن الا يمان له وجود ) فى حدذاته ( شميعد الوجيود 
تخطف حاله بالزیاد 2 والتقصان ) ویفهم منه آن الزیاد ةوالتقصان باعتبار جهات 
ہے ھا کت 
اال كبك ن للايمان ادا ذاتيا يتجرد عن وصف الزياد ة والنقص» 
ومما(آلزیاد ‏ وانتع)توضا ن يطرا ن على تلك الذات . وقد استخرج 55 
عبارة السسلف مدعا فى :اول كلانه أن هذا نهو المت ی 
0 ا بحث قضية الوجود الد اتی فی الفقرة التالية ¢ قعص | نه ديك كتا 


7 ماقی کلا مه مو نوع المغالطة والحيد ة عر موضم الستواع 


صن 


آنا المغاقطة نفى. اسكه لالميكةن القن ريت وي على أن قح یت و 





ر و) ای القول بانه یزید وینقص . 


) ۲( اتتحاف الساد ة المتقين بشرح احياء علوم الد ين 2 ۵ 717 ۵ ۷-۲ ۵ ۲ ۰ 


کو 


فہذا كما لو قيل لك : كم مال زيد من الناس ؟ فقلت : يزيد وينقص. 
الا تی اتراي لاله اه مسبت 
رب ۲7۳ مع شبات هذا المقد ار ذ ی الوجود . 

بل لو حددات المقدار فلت : يزيد حتى یصل الالف وینقی حتی یصسل 
الصفر فان السائل -وغیره -لایفهم آن لماله حدا مقررا هو خمس متة -مشسلا- 
۱ تعدو نتسويه موجود 3 ی الحقيقة »وا نما هذ | من صنیم‌الذ هن وحسده » 
كما أن المتوسط الحسابى فى الرياضيات هو عملية عقلية لا وجود لمد لولپا 
فى الواقم حتی ا ۳ أرقام واقعية » فكيف بمسألة الا يمان الذى 
هو آمر معتوی بطبعه ۱ 

والفہم الصحیح تا السا ن ايسان كل اتسان كاي لزیاد 5 والنتصان 
کل وت م ,لي فالات وواد ی لمستوی الا یمان وحاله‌وقسست 
وقوع أى متہما 7ہ تفت نايت محد ن فی حق گل آحد فی کل وقتء ‏ 

ا اتاك ااا ن تقض الا مان کت وله انیس 
ندرا أن سنا معينا ثابتا وقد يه قلي و ینقص‌عنه لوافقوا آکثر المرجشة 
القا لین بأن نقصه کفر فان هذ ه هی أعظم شبهدة يحتج تا[ ولكك وهی مبنية 
على ا یت نقص ار شکا ء ومتی قبل الزیاد صسار 
BEE Es lat‏ الزياد 5 والنقصار 


ا واا شستراك کل البرجشةفی الخطاً الد ی هو ت 





ور 
٠‏ حك يعون فاب يكرد القاعلون باثبا تالزياد والنقصان بزیاد ة فی وھ و 
اکارهم لاول عبارة السلف ۱ أى قول وعمل ) ا ۱ نت وينقص ) 


۱ ) 
سط وبله يما وي ی 





) كما فعل الغزالی هنا وكما فعلسائرهم فى قولهم ان ( نفسر,التصد يق لا يزيد 
ولا ينقص وا نما الزياد.ة والنقص ,فى الثمرات والكمالا ت أ ىالا عمال ۱انظر ما تقلسه 


عنهم التووى فى شرح مسلم : ۱۸/۱ واب حجر فو الفتح 1/۱ ) ۰ 


CE 


رھ الستو قن موفسع التزا عد فى كلاو ابی حامةت :قفي قوله “أن القي 
لايزيد بذاته .. الخ » فان السلف لم یقولوا ان الشسئ بزیدبذ اتہ وانسا 
الاھ وھ لے ددا ق ا 
فالسسلف ید خلون الاعمال فی ذات‌الا یمان وحقیقتہ ولا یقولون انہا زائسد 
الق ای کال فک واد کین غ هی ےا له 
نان السلف لا يقولون ان الا تا ت ا ولا آن الصلاة تزید بالرکوع 
WEE Ut‏ ارت کن البحضوة تابل: للؤيات 55 تسه 
راس پلاڑئی حقیقتبا قابلة للزیاد 2 والنقص »فان الا نسان ییکن آن یکون علاقا 
وأن يكون قزما ويمن أن ی تیاو موی وا اس ا 
أن تقسع تامة ون باح ق ترك الکن لى :ترك المستحب. 
وهذ ! مثل جميع الاعيان والذ وا ے ال اة د الخاے الجر اااي 
7 + 9/۰ عق فاوت ان ا کسی گارے آلھ هی 
فتقول هذه الشجرةکبيرة و صسغیرة , وکتاب ات اھر ضر سے 
ولا ید ل ذ لت علی وجود ذ ات ةم تقیس به الزیاد ة والنقصان 
فقول الغزالى والزبيدى * فهذ ا تصریح بآ لاس ن له وجود فى حد 
تنم يفت الوجود معطي ا چ هو علط بیس بین سافی آلا تا رن 


پوت بان لبور كا فہو کیا لو قیل * الا تسا a‏ 





ثم بعد الوجود تختلف حاله بينأن يكون طفلا أو رجلا أوالشجرة أو الكتاب جنل 
توت اف ابا ی تن ا 
فمن الواضح أن 5 -- هذه الحقائق 585 كف لا كينا 3-7 يريك عن كوتله ۰ 
تقد يرا د هنیا و ما یوجد فی‌الواقم لا ہے الا عقید! موصوفا ء فیس ,هتاك تس 
واقعی مطلق من كل قيد ووصف الا فى وهم فلاسفة اليونان ومن | تبعهم كالفزالى 


ا الفقرةالتالية :- 


00. 


فالسلف آقالو ان الا یمان قول وعمل يزيت وینقص لم م الخوض سس 


هد ه المتا هات الفلسنفية أصلا برک 18 ك و الغا مر تست فا 
ولم يريك وا هد ر 


العامة فضلا کے التمریف المتطقی ۵ ات . 

کہ تا تمبيز الما هية عن 7 کالعاد ة فی عامة العلسسوم - 
فضلا عن أن يأتوا بحد خاص يصو یصورها من حیث هي هي. -کالشآن نے المتطق : 

وائما غرضهم بيان حقيقة الشرعية ووصفها بما يظهر بطلان دعوى من زعسےےم _ 
أنه اعتقاد مجرد لايد خل العمل فيه » واشتقوا هذا البيان والوضف من قبسم 
متکامل لتصسوص الوحی ی ومن واقع حى عاشوه وتربوا 00 : 

وان قد بینا القارق الجوهرى بين غرض فلاس فة اليونا ن_ومن اقتفا هم من 


۶ مه 
المتکلمین-من التصریف وبین غرض سار ارباب العلوم والفتوناومتپم قدسسا" 


"المتکلمین ‏ ۰ فما بالك بالفارق بمن غرض هلا ء ا سین 


الصالم ۲ 


ما تسیز الا یمان عن غیره فلعمر الحق ماطی وجه الا رض آعرف ہی 


ال ا الاينان الدی هو ل ينهم - ولا بعد بیان الله ورسوله له بیان 


ولقد كان عوام الس لمين قبل ظهور لوثة الفلسفة دا عا ی 

أن سالا غا oC‏ أو يرتابوا فى زياد ته وتقصائه وعلی هذا أكثمى 

الس لمسن ولله الحمد ہت اعنه الا ہے برت فطرته بالتفلسف والتمنطق »ء 

۳ بالك بالصد ر الاول وطا* السلف الا جلاء . ۵ ۰ 

ولولا تس أذ هانهم واتفقت کلمتهم فی وقت‌واحد دون تشاور 
تواطو علی عبارة واحد کما روی الامام البخاری رحبه الله »قال : ۱ 

* کتبت‌عن آلف ا الا عن من قال‌الا یمان قسول 


7 
وعمل ولم آکتب عن من قال الا یمان ول 





(() اللالكاعى .القسم المخطوط لوحة ور . 


یج 


واا .ان كان الدراب ات ف هو ال مت ا تالا هات 
السجرد 2 خارج الذ هن -طلى مايزصه هؤلا* فبذ ! هو السحال بعينه وقد 
تزه الله تعالى هذه الأمة -الا من أبى - عن التكلف فيما لا قبل لها به. 

والمناطقة من أولهم الى آخرهم قد كلفوا وضم حد متطقى لماهية الا نسان 
یهت ارت تا ای ات يستطيعوا أن يأتوا بحد لا اعستراض 

وأشپر حد ود هم هو کنا ذکرنا -" حیوان تاطق " وطیه من الاعتراضات 
مالا یستطیعون 5 ۵ 

فكيف يكون حالهم ف ىالحقائق الشرعية المعنوية والغبييات عامة ؟ ا 

هذا 2 أن الله سبحاته وتمالی قد أراحنا وهدانا وبين لنا الا یمان المطلوب 
منا » ولم يكلفنا أن تبحث فى ارت EE TO CO‏ 


5 


یرصی أنيرد وا ماأنزل فى كتابه وعلى لسان نبیه من الحق بما يرتبونه على 


۲ ۰ 
اثبات هذه الماهية المخظظاة و 1 


al‏ اللعقااطقة اكقر نين هت الصا وب 

ان المناطقة يقررون 5 للسوال آد اتين شا : ما وی . 
الال غ الما هید والحقيقة » وا رن سال سا و سے 
جا ا تر اح 
و موس ا مر ع وتات اميس سي اسوك سر 


الايمان : 


(١ )‏ متا أته قنك یی عل الملك كما یصد ق على الا تسان ٤‏ ا الت ا 
المنطقينن, صر_لاه-.م 0 ٠‏ 


ر۲) آی انکارهم د خول العمل فی‌الا یمان بناء علی أته لیس‌من الما هیة ۱۱ . 


2) 


ففی حدیث وفد عبد القيس سألهم النبى صلى الله عليه وسلم بنفسسه : 
* أتدرون ماالا يمان ؟ قالوا : الله ورسوله ألم . قال: شهادة أنلا الوالا الله 
واقام الصلاة وایتا* الزکا ة . . . الخ الحدیث , . ۰ 
۳ حد یت جبریل عطیه السسلام أنه ال الت بن 0+092 وسلم انا الا ان ٢‏ 
و آخبرنی عن الایبان ؟ » وهما روایتان صحیحتان - والمود ی واحد وهسو 
تمييز الا یمان الخاص عن الاسلام الخاص فانه سأله عنهما معا وکلاهما یشستررگ 
5 سے الین كنا تال سی تو اصصت وا ی 
ال اا 
وعليه ترجم البخارى ااب ۽ * باب سؤالالنبى صلى الله عليه وس سلم 
عن الا یمان والا سلام والا حسان .۰ . ثم قال جاء جبریل یه السلام یعلمکسسم 
رک مان تا کم دنا 4 0 - 
. وقال البخاری عقبانتہا۶ الحدیٹ : ٭ جعل ذلك كله اط" أ ىالايمسان 
السان البرادی: دی 


والمقصود ان القن صلى الله عليه وسلم امت هو خالی الد ھن سن 
۲ ( 


, 7 


حقیقة الا یمان ۔ او فی منزلےٗ خالی الذ هن - جج / 
له قط بالجواب المنطقى -الذ.ی يتتح عنه تصور الما هية والد ی يك كر في 1 
اليا يوي و از ال مه از اند فا ىن الك ب رت لال سل 


به المراد على اتم وجه واجلی بیان . 


الذ ی لاعلاقة 








(۱) فتح الباری : ۱۱/۱ وانظر مسسلم رقم . 


1 ۰ ) تص شسیخ الا سام ابن تیسية عی‌آن جواب التبی صلی الله عليه وسلم هو 
كما يجاب عن المحد ون بالحد . (الايمان :. ۷ ) لکثه حد شرعی . 


00 


ول يكتف بعدوله عن ذلك بل أعاد اللفظ اللمسؤوول عنه فى الحواب 
فان جبريل سأله *ماالایمان ؟ فأجاب : ”أن تومن بالله...” وهذا 
مما لایقره المناطقة لانه تصریف للشسم؛ بنفسه یلزم منه الدور !| . 

فپاهتا آمر عظیم وبوقف خطر وهو آن آحد التمریفین خطا شع : 
اما تعريف النبى صلى الله علیه وسلم » واما تعریف المتکلمین الجاری على 
قواعد المتطق !۱ 

ونحن د کلام نا الا مسیم من یقمن بمحند صلی‌الله عیه وسلم رسوا 
اید نو حه السؤال 1 

وآما الکافر پرسالته فلا کلام معه لانه -علی الاقل -لا یدعی آن تعریفسه 
المنطقی تعريفف شرعى فول ای ده ۱۳ يتلقى عنه ل ينهكوهو كاقر 
بما هو أعظم من هذ | ؤ 

وللمتكلسين ولا مخلص للمتكلمين الا بالاقزاريهظ] انفيض المتطقن بان لسع 
يكن فى كل شچ؛ ففی الشرعیات‌علی الاقل -اللهم الا آن یقولوا : آن کلامنا 
هذ | قلسفة محضهة لاعلاقة لها بالشرم وطیهم حیننذ آن‌یجرد وا کتب العقیسد ة 
من هذ! كله وينفوا عن أنفسهم صفة الا شتفال بعلم التوحید كما یسموته . . 

ولیت الامر اضر ظط المتكلمين ولكنه ا الى شراح الستة ال تحصن 
ناج می لا ۴ ھا کار بیع فی‌میا حت الا یما د: فعارضنوا یه اجماع السلف 
) کا سان ا ا 

فا الحافظ ابن ححر والطبيى والكرما ن تأثروا بذلك - ریما بد ون شعسور - 

حا ا ا يحب القن عل الثم عليه ہت حرل نات التصد يق 1 
ا aN Se e a md‏ 


ع 


ع ۲ 


o 
سے‎ 


(٦ ۱ :‏ 
أى أن اثيرات. من العهدوه الاينان القسرعن ومن العد. الاسان اللعوى ! 


ہے 





(١)انظر‏ الفتح ؛ 11۷/1“ 


Kv 


فالمتمتطقون من المتكلمين - مهم أكثر المتأأخرين كما سا یت 
صلى الله عليه وسلمبمنؤلة أرسطو أو فرفريوس وهو يناظر السفسطيين !! 

وال خرون - وسن تأثر بهم من الشراح - افترضوه بمنؤلة الخليل ين أحس سد 
آو الا صعی وهو يجيب الناس عن معاتى الالفاظ اللغوية ۱ 

والله تعالی تزه نبيه صلی الله طیه وسسلم عن الخوض الغلسفی می 
الا رالا قات الخ ةة ساد با حشهم بل اا الي ا 
جبريل يعلمهم د ينهم أن يكون فيهم من ينكر حقيقة الا يمان کار قریش 
وسائر العرب لم يعرفوا السفسطة كما لم تعرفها أسة سوية على ظهر الارض. ' 

اناا مكرك الشسرحاللخوی ان الي نی للم له دیا احل اا 
من أن يكون هو همه فى مثل هذه المقامات العليا من التعليم عیث ا ت 
صلع ال الو آساٹو و ااهل الك لے وي لا یحتاجمسسون 
أنيتعلموا لغتهم ولو آراد وا ذ لك اکس سے فیر طریقه صل ى الله عليه وسسسلم 
أومعها » كنا أن مجو؟ جبریل عليه السلام أعظم قد را مز. آن یکون لمجسسرد 
التعريف اللغوى 

فظهر عن هذا أن النبى صلى الله عليه وسلہ آجاب الجواب یر ری ٣‏ 
الکامل الذ ی لا يجوز عدرل نيد ناه و .فى هذ ين EE CE‏ 
غیرهما ی اش وی ون قول السلف ” قوا؛ وعمل يزيد وينقص” هى أصسد ق 
عبارة فى الكشف عما سا سم الا یات من معتی Ebese‏ 
فيه المتكلمون من التفلسف e‏ على الاطالة ق ۷ یئ القضرے ےت 


وهذ ا ا بالفقرات التالية لهذ ه . 


حم نب 


؟- القضية الثانية : وجود الانواع خارج الذ هن : 

اشن الب سلطاوطی گر اکر الان اا غ ي وا ا ا 
ا ال کے سا زط اما ااا راا و 
وعلى رأسهم ” تیاو أنيتستم هولا ء الشیاب الا حد اث ذ رو الفکر 
ویظہروا بسظہر المنتصر فی محاوراتهم ومجادلا تهم ؛وآن تتپاوی صسروح 
الفلسقة الا غریقیة آما رس القا ثم علی فکرة وا حد 2 هی التشکیه فسسسسی. 
المعارف البد هية الى حد اتكار كل الحقائة ار ٢"‏ 

سای الاك الجدلي فى وجه الفلاسفة الكيار وهم يواجهون هذه 
الفكرة التى لا تبقى من نظریاتهم ولاتذر » واستجمعوا عقولهم لسحاماسرة 
هذ | الوباء وتحطیم غرور هؤلا ء الشسبان . 

والواقع أن الشضطةلم تنشا اختراعا من آصحایها وانبا هی افراز سین 
افرازات مجتمع وثنی حقت عليه الضلالة با نقطاعه عن تور الوحی وتعلقه باذ يال 
ای اف ابا سم ای تم له اک ایس 
تام طی آساس نظرية * الجواهر والاعراض* -آو الذ وات‌والصفا تاذ یجعلون 
لكل موجود جوهرا ”: هو حقیقته وماهیته و * آعراضا " وهی صفات طارکسسة , 
ويتصسورون یک 311 

قما زاد ت السفسطة شیا عی‌آن جملت الموجود ات‌کلها فی حك م 
الا عرا< ض التی لا جواھر لہا ومن تم أتكرت بت آوشککت 1 ن يكون فى اکان 


ا اشيا قاع د ۳ ۱ 





) «) انظرعن الصراع بین الطاتفتین فص" السوفسطائیون ن ات اخ 
مت +صصٗ اقات کوا ها یه ال اا و و ااب ات 
من كتاب يوسف 7 تاريخ الفلسةة البونا نية 
( ۲ ) وی هذا الاسا ی اغد ا ا :ال ال ےس ات 
ثبوتية »وسن هنا اتبعهم منكرو الصفات من الفرق الا سلامية كل فرقة بقدر فمتهم 
من أنكر الكل ومنهم من أنكر البعض. 


TE 


e NENE E aa Î 
. القابلة وقیاسبا علی التخرصات والاوهام وتناقضها الشد ید‎ 

ففی حین تری الفلسغة العامة آن الحقائق التصورية والتصد يقية ‏ ثابتة 
فی ذاتہا ٭وآن اختلاف العقول ار کا ا ےا ف :الیگ مدا 
یعود الی‌التفکیر الا تسانی زاته ء ترى السفسطة أن المشكوك فيه د- عحقيقة 
وأصلاء مهو وجوت هذ م التاق وآ ۷ھ تم" الا الا تال 
قاعم يأن يكون اثباته أولى , والعكسبالعكس _١‏ 

وكذلك ترى أنه مامن'خد يعة آثبتت الفلسفة أ کو وہ سيار 
نيبا الا ویحتمل انطباقبا علی ماتظنه القلس فد قطعیات وید هیات ان ل کے 
ذلك بيقين ! 

وقد د خلت السقسطة من ثغرة كبرى ف ىالتفكير اليبشرى عامة وه ى 
* النسبيزّ اللازمة له 6 لعلم الیشری الود ید ! لا ونیم ان يتصور 
شيعا غائبا الا بالنسبة لشيء آخر مشاهد ءيل ربسا كانت معارفه كلهأ معتسد ة 
على هدا وهو لا يشعرء أما ادراك كنه الذوات وحقائقها باطلاق وتجريد »فان 
لم يكن محالا الى الت قلي رن الا ا ع ا 

سم ھت اع 90 ,۷ ا جل عى بادا 
كفل نا عمس کی ال ی لاسکی ای کدی 0 ص4 الاسقدلال ‏ 
على المجپول بالمعلوم وقیاس الفائب علی الشاهد واستتباط النتائج المتنازع ‏ 


770 ا تتفرد بالا نتصار فى هد ه المعارك الجدلية 





مل تصوره آنه لو سسقطت‌کرتان من الحد ید من راأس‌برج عال فان اثقلبسا 


تصل الی الا رض قبل الا خف 


ہہ 


وهنا لم يجد القلاسفة الكبار يد ا من البرهنة علی ثبوت الجواهسر 
آو الحقائق المطلقة استنقاد | للمعرفة من الا نهيار » وفى د وامة البحث المضسنى 
تفتق عقل افلاطون عن نظرية * المثال * التی تزعم آن لکل شی eg‏ 
الواقع نظيره المطلق فى عالم المثال . 

وکأن آغلاطون اعتقد آن رفع حقائق الا شسیاء من عالم الواقع الی عالسم 
الال مجعلها تن منأي عن تشكيكا ت السغسطبين . 

نعط کا مات مثل ” العقل الكلى ” و ” النفس الكلية” 
کے الكلى ” وغير ذلك على أنها ماهيات وجودية فى عالم المثال ومايوجد 
فى الواقعمن آحاد العقول والنفوس هو أجزاء منها . 

وجاء طمیذ ه آرسطو فاراد آن یضع منهجا عقلیا للتفکیر یجابه السفسطة » 
فاستمد من أستاذ ه اسل الفكرة حمن قرر أن الأفراد والاعيان الموجودة ماهى 
الا آجزاء للوجود الکلی المطلق الذ ی هو ما هية هذ ه الا فراد وحقیقتہا 0 

وفی نظره أن انکار السفسطبین لحقاقق الذ وات المشخصة لا برقی السی 
القدح فى وجود الماهیات المط لقن . ۰ 

ومن هنا ظهرت لدى المؤمئين بقلسفته ضرورة التشيث ياثيات هلد ه 
الماهيات لتظل اه الا خیر آمام کی السفسطية. 

: وطی هذه القاعد قبتی آرسطو مایسی " المثطق ع كنااسيبةك | ر 

عل الخد ي من الات الس اتی اھچا * التوع ” الذى هو تمام الما هية. 

وهو ” الكلى المقول على كثيرين متفقين فى الحقيقة فى جواب ماهو ) شل 
حيوان ناطق ” فى جواب ماالا تسان 

واثبات هذ ه الكليات لم 1 ا 0 


التصد بقات ا اشتحق سای * قباس ر الشمول بو ۳ 1 ۱ 08 





١ (‏ ) قياس الشمول : اثبات حکم الکل للجز" وكيا د ال تا اثبات حكم النظير لنظيره 
وهوالمعروف فى أصول الفقه وسم تلازمہما فالاخیر هو الاقرب للعقل تچب 
بل هو الذ ی جاء به القرآن ( فی‌معناه العام ) ےپ و اف ی المتطقی یر فرت وض" 
ومجموع الفتا وی : ۷۳ ۱ / ۰٩۷٨٩7٩‏ 


۲۲( 


ال ا ی ا یه هکس سي ييه 
ء < 

بالنقال من أتواع التضريق الخطأ . 
:0 هىآص ل قصة وجود الا توا ع خارج الك هن عرف اها دون الا طسسالة 


)¥( 
برد ها ونقضہا . 


١ )‏ ( وهد ا اثر سن اثاررد ة قعلهم أراء السفسطة 2 و مر قبیل ااال 
الت ات غ ات اس رال سو گر حقائق ال وا ےکلہ تا کروا قیسسسستاس 
التمثيل والتعریف بالمثال 
(؟+) وحسينا فى الرد عليها امور بہ 
ا أن هد | تخرص وتحکم اختلكته ظنونهم يار ای ليل من وحی‌او عقل ۰ 
؟-آن الحدود التی آتوا بپا لتصور الما هیات معترض‌عیها باعتراضسنات 
الال فلا يشت للبشر معرئة دلاعام . 
-٣‏ ان التقریق بین الذ اتيات الداخلة فى الما هية والعرضیات اللازمة لب ] 
آمر متعثر آو متعسر باعتراف المتاطقة ( الیوتان والمتتسبین للاسسلام ) 
37 أن أن هاتهم اشنا و یا فا ووا ی کے ل سان ھا ‌ 
من واقع معرفتها لا حاد الناس.فى عالم الواقع وهی معرقه سایقم للخوض 
الا هه یا کات ی ان ل ان ها ا ر ا تسه 
لاان موضم النزاع هو حقیقسةالا حاد فکیف ترکبون متها حقيقة کلية بزعکسم 
ثم تستدلون يها على وجود الا حاد تفسپها ۱ 
وللمزيد انظر ٠‏ 0 ” الرد على المتطقبیس وخاصة الصفحا ساعن > ۱-م ۱ 6 


وعسساعء و بسعيرء؟ ا وج مر وم ”20 والايمان ص ٩ ۰-۳۸۷ ۰ (۰٩۹‏ ۲وتسپیل 


المنطق ص 


<Y 


وحسیتا آننا رأینا کیف أن القلسفة الیونا نية المتخبطة قد عالجت جنون 
روا رالا سے بعر افطق ال ی لس بح سا 
الی اثبات البد هیات الا باختلاق المعد ومات وتکلف المحالات »وأحسسسین 
أحواله أنيعرف الجلي ادر 7 ۱ ۵ 
وكلان الوضم الطبیمی آن تبقی هذ ه التخیطات العمیا* رهیئة بیکتها وحبیسن 
آرضبا فلا تفسد بها عقولبني البشر الا خرین ءولکتها -وهو الامر السسزن 


حقا -افسدت اصفی العقول والفطر التی استنارت ینور الوحی و 





بالعافية من هد ه الا وبكة ۰ 
والمولم جد | آن‌یتطوع بعض المنتسسبین للاسلام بتقل هذ ه القلسسسقة 
رالسن لہا ونکت رهق ایک الاسلا ےی ا و اا ا 


استعياد يوناتى للمسلمين لکان للعذ ر مقال مع‌ان امة الوحی لا عذ ر لہا 





قط فی اتباع الضلالا ت فکیف ان ۱ آخذ تپا طائعة مختارة !۱ 

بس اورا ا ا ا غ ا سنا 
اتر ا ابلك المد ف مال ال بان يع أن كان وها ال صن 
هو تفى صفات الله تعالى ولكن ” الجہمیة " کانوا يجمعون بين نفى الصفات 
والارجاء »> ود ار الزمان دورته واذ! اک 
الاو ن الس لمم 4 وان باكر يعون الستانت ات ارا ا ار اى 
الأنسياء تابتة والتشكيك فيها سفسطة * وكأنها هى عقيد ة للأشيفيين سن تسام 


ارسیطو 7٤۳‏ بب سحت دي عند ! لله صلى الله عليه وسلم 1 


)١(‏ مثل تعريفات الفقهاء الجا رية على المنهج المنطقىكتعريف الصلاة يآأتبا 
ال ا 
اخراج جزء من, الال مخصوص فى زمن مخصوص لطا ئفة مخصوصة » والصيام بأنه 
اساك مخصوص‌فی‌زمن مخصوص‌عنآفعال مخصوصة » ونحو ذلك سا ظهسرت 
فیه التجرید ية بوضوح ء ولو توقفت معرفة هذ ه المسمیات علی معرفته لکا نت السی 


الجهل آقرب . 
( يا كا لنقائد الس فرك ٠.‏ 


YT 


جاء هؤلا ء المرجكة فأعبتوا جا الما هاش اهر ال اخطقہا أقلائون 


۵ 





وأرسطو وطبقوا کل نتائجبا علی موضوع " الا یمان * فکانت النتيجة القا 
وهی أن الاسلام کله ابتد۱* من‌تول لاله الا الله واتتها * بالتوافل ماهی الا عسرض 


۱ 


(() تتبیسه : -لیس‌کل آحد من البرجگة آثبت وجود الما هية صرا حسسة 
ولکن من لم یتص‌علی ذلك بض کلامه ی آساس تبوتها فالنتیجه واحسد ‏ » 
وول ترکنا النقول خشیة الا طالة وسیاأتی بعضہا عنل الحد یث عن مس لام 


اشتراطهم فل كلد ة الات ة , 
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ی شالف د اف اتراف الم یی اهر والما هه : 


علمنا منا سسیق آن البنطق هو قواعد نظرية‌من اجتباد رجل یوتانسی 
اراد به فرضا معتینا - هو الرد عی السفسطة -وسواء وفق هد | الرجسسسیل 
فى عمله أو لم يوفق ی الال اتون ادس الاه او ان 
وما سي يو ادر اعفان هو معیار المعرفة الا تسانية الذ ی تعصم مراعا 
الد كن من ازا وال ى الاد روا تدافع عن د يتنا وتصد هجمات 
اص تی نشی اج ق ا ٦‏ الا 
عنه لا فى العلوم العقلية ولا فيا هو أعظم من ن لك وهو معرفة الحقاكق الشسرعية 


ولا فیا هو اعظے وقد جعي دا تال فوا با شحه ا ا ےا 





ولقد اصیح من الحقاعق المقر ا ا ای ب حملة ‏ له 
E‏ ۳0 ااا ال (لشیب: لا طبه البقس موجاك الشبادة- 


و هو يبل ۳ ات ر کی غاية الا عتساف والغرور » فا بای یمن E‏ 


ل 
۳۳ 


المعصوم والعلم إلا تساتی بواملة لفكن وجل وا حد غا فى ان ق' تج 


:۰ 
15س ریت اقال خی تی اتوہ AN,‏ ( 


عمر او الد ی صل کے ريح الا سلا م كان بخلاف هده » وقد احتمعت لے 


لي 
سے ت 


اا ا ا ا ت لهاع اا د ا E‏ 


() هكذ! يعرف المناطقة المنطق . 

(؟) هد ه هى الشبهة التی ورف ها الکلامیون قی تبریر الاعتماد الايد 
والمنطق ؛ ماتژال تردق ۱ 

(۳) من الثایت آته لم تظ تظهر قيل الا سلا يا قهرة اا من "مالي “على الاطاریق 
فان دعوات الرسل‌صلوات الله وسلامه علیهم کانت اقليمية فىا بالك پافکسار 
الیضلین من الفلاسفه وکهنة الد يا نات الوضعية ؟ ۱ 


مه > 


وكا نت النتيجة أن أخضع الوحى -منة الله الكبرى على العالمين ونعمته 
العظی للثقلین لا را* الخراصین وتوهمات المضلیس . 

نان ےت الحا فق اا لا س الو اة هو د ون ا 
الكلام ات توا ال آل انت غي التو الدی قہ جه 
وفر فریوس !۱ ۵ 

وطبقو! لك علی الموضوع الاکبر الذ ی شسغل الا مة متذ ظپور الخسسوارج 

ی 5 

وهو موضوع " الا یمان ". 

قوفنعوا سؤلا هو: مالا يبان ؟ 

وأخذ وا بیحتون فی جوابه علی الااسلوب المنطقی الذ ی یقصد من التمریف 
* تصور الماهية * -کنا سبق فی‌القضیة الاولی - . 

ہمالع ذ1 الضعہت 7 اھ الاچ كر اق اوت 
أنه مغهوم كلى يند رج فيه كل مايصد ق عليه اللفظ المعرف ٠‏ والنوع الذ ی هو 
أحد الكليات الخمس عند هم هو تام الماهية”* شتی کان التعریف بالحد 
التام ای المشترك الد اتی ) الجحتس ( والمميز الداتى ( الفصل ) معا حصل 
تصسور تمام الماهيوّالء بعمر عنه بالنوع ۲ 

10 لیک تق سو ری ھکل لته نف نر سے 
آن التصورات لا تتال الا بالحد ود وضع الحد بناء علی تصور سابق وهذ! 
هو " الد ور " الد ی يقولون تاتا غد o‏ 

وذ لك آن, ارسطو نظر الی احاد الناس‌مثل زید وبگر وعمرو وحلل صفاتمم 


ا ا ا ف ال ع الا رة ولا ت غ 


ر ) قد كان هو اكير مسال الخلاف حتى ظهر م الخلاف فى موضصسوع 


الات 8 


007 | 


اللازمة واستخرج من 0 698 0 الماهية -فى نظره ‏ ماهية الا نسان 
حقیقته التی هی القد ر المشترك من هذه الذاتيات وهى كنا زعم * الحیوانیسسه 
۵6 4۱۱۹ھ :+ 

ثم آثبت وجود هذ ه الا دة اا ا تی الوجود الحقيقى ۔کامرفسی _ 
ا الا ب وق الماهية هى عند ۾ وجول مطلق ای بالزياد ولا بالتقصان 
زلاباى ت در اکى E‏ من يتطيق عليه اسم الا تسان من الأحاد قفهبذه 
اا متنتلب كلى السواء , بحیث آنه لو تلنا ان فردا من آفراد التسوم 

ج30 


أقوى فى الماهية أو أضعف لكان .٠‏ هد أ ابا سا لتوع آ خر ٤‏ 


ولد | اعتبر أرسطو تمأم الماهية هو امرف ات الحں ؛ وجا ۶ العمتاطق_ ةة 


بعده وعلى رأسهم فرفريوس المتوفى ستة (۳۰۳م) فسسموا تمام الباهية * النوع " 
( ۲ ۵ 
والخلاف لفظی 5 


والمهم لنا هو آتپم عرفوا النوع بأنه ” الكلى السقول على كثمرين متفقين فى 

ور ےت ا تا 
E‏ و هره ۱ 
٤‏ 

فا لقول با حتلاف الحقیقة یتنا أ اس هی 


وهذ ! الخطاً نفسے بما فیھ من | “ور * وقم فيه المتكلمون ا راد وا تعريف 
“f.‏ ۰ * ے 7 





EET لان الذ اتی لایقیل الزياد ة ولا النقصان يزعسهم 4 گے اٹل‎ )١( 
الاملآطونيةع تحقق عه الوحين ندوف ص كاه وشا‎ 

10 انظرالمرشد السلمم : ۱+ وھاعش ٣‏ ۳. 

(۳ ) المصد ر السایق : ۸ه تسيل المتطق : ۰.۳۰ ۵ 

> ) وقاحق ولهذا لما ثبت‌لد ینا بالشرع آن حقيقة الا ينان مختفة بحسب 
الأفرات لم تثیت له ما هية مطلقة  .‏ 


YY 


فقد نظسروا اولا الى من يطلقون هم عليه اسم الا يمان من الا حاد علی تفاوتبم 





واستخرجوا القدو الشف سم -الذ ی اعتبروه الصفة او الصفات الذ اتب د 
الد اخلة فی الما هية ‏ وجملوا هذا القدر هو حقبقة الا یمان وما هيته المجرد 3. 

وبعد آن تصوروا نهذ و الماهية وعبروا عتها -كل بحسب لفظه ‏ آأخ سة وا 
يحكمون على أى فرد بأنه مؤمن أو غير مؤمن .بناء على وجود هذه الماهية لد یه 
ی[ 

ثم وصفوا هذ ه الماهية بن وصف به المناطقة النوع » فقرروا أن المؤمئين سواء 
فی ایعا تنہم ءوآن الا جا لاوز ولا ينقص لان نقص الماهية عدم وقبولها الزیساد ة 
0-01 التق رى ف ااك الا یمان 5 شك وقبول الزیاد 2 یعتی آته تاقص 


اع 2 


وهذ ۱ تفصسیل ماأخلناه : - 

زع الاغراد التی استخرجوا منپا القد ر المشترای ( الما هیة) : 
یطلق البرجشة اسم الاینان کل علی کل من هؤلا * : 
_ جبريل ومحمد صلی الله علیہما وسلم ( بدلا لة الا جماع ) . 


۱ 
ایو اا ا ولم يعمل و ) ہے 0 


۱ ح ےن تک ولم یقر بلسانه ‏ بت09 اللت ولا“ ن الکلا م عند هم هو 
الکلام التفسی 32 

وطییعی آن بین هذه الد رجات‌فی الایمان د رجات آخری کایبان واسسط 

السحاية واييااى اقناصق و اقل الصلاة » ولکن ي هد ه المراتب التلات هی 


کار ای ان 


الس ال ا ا ا و یه 
اقزارها ۾ ا ل ااا ی و 
ات ا ف اا اله ا 


5-958 


ع فلما راد وا استخراج القدر الکلی الشترثه بین هذه الد رجات لیتصورها 
ماهية الایبان وحقیقته -مم حذف صفاتها العرضية »کان طبیعیت‌سا 
آلا ید خلوا الاأعمال فى الايمان لأتها مفقود ة بكاملها عند أصحاب الد رجة 
زج)ءواخطفوا فى ,اد خال النطق باللسان الذى هو موجود عند أصحاب 
الد رجة ( ب ) لکنه مفقود عند اتات الف دة (ج) e‏ دال 
۱ )۱( 
فی الما هیة ام لا زم عرضی . 

٢‏ ومن هنا جاءت ین أو تعريفاتهم ‏ للايمان خالية من ذکر سل 
الاج مرل ور ق قل ظبی واحد. هو التصد یق آو الاعتقا د 
كقولهم : 
“ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بد ليل : 
أو ” التصد يق بما جاء/النبى صلی الله عليه وسلم وکان معلوما بالضرورة . 
آو * اعتقاد صد دق النيى صلى الله عليه وسلمقيما اس یکت ١‏ 

٥‏ 99 - 9 9 9 ہت 
والمهم أن قاعد ة ”* تساوى أفراد النوع فى حقيقته وماهيته ” التى استعاروها 
من المنطق وطبقوها هنا أفسد تعلیہم تصورهم وجعلتهم يعرضون عن كلل 
النصوص الوارد ة فى زياد ة الا یبا ر, ونتصانه وتفاضل أهله فيه ود خول الأعصسال 

فيه أو يتعسفون فى تأويلها حتى تسلم لهم هذه القاعدة . 
وسن أخطر النتاعج التى رتبوها على ذلك قولهم بتساوى ايمان الملاتكة 

وا ا کجبریل وسحمد صلی الله عليه وسلمنوايمان الفساة ق المنہمگین نی 


القسنق بل وایبان من لم یقل لااله الا الله یلس‌انه وانما صد ق بقلبه بزعمهم || 





)١(‏ انظر الخلااف بینم کی النطق اق کن اهو را تدرط هن 
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ه هد ه النتيجة مع نا فا کیا للبد هيات الكابتة عند عوام المسلمیس شتسه و کت 


ره ها باطتاب واسہاب فلما صك ممم اعتراض السلمین التمسوا كت سس | نع 


واهية تغض من مقام الثبوة أكثر مما ترمعه عن تو لا تبمات فی ال ۳ 1 


وتكتفى من كلامهم بنصين عن رجلين من كبار ا الان 


وقد شرح كتا بالعالم والمتعلم اس للا اي حنيفة واطال قسی 
.ےت ۳ 0 ا 7 

تقرير هذه القاعدة حتى استغرقت منه أكثر من عشر لوحاث بکلام فلسسسفی 

مجرلا . 

* قال المتعلم [خبرنى من أين ينبغى لنا أن نقول ااا ل اا الا دة 

والرسل وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله متنا ؟ ؤ 

كال العالم : قد علمنا أتهم كاتوا أطوع لله تا وول عق ۶نا ا 1و یی ا 

وقد رته يمأ جا؟ مب ن عتده يمثل ماأأقرت به الملاغاة وصد قت به الا نبياء والرسل 

صلوات الله عليهم . 

فمن هاهنا زعنا أن ايا نا کل اما 07 کو 1 6ا امنا مكل شي ؟ امه بسحة 

۲ 
الملاء يما عاينته الملائدة من عجائب الله تعالی ولم سے تن 
ثم شرحه مبينا أن التصد يق جنس وا حد لا يفضل بعضه بعضا وعلل ذلك 


بقوله *لاآن تصد یق القلب هو الا يمان فاذ! اعتقد النبى صدق الله.فى أخباره 





ر ) اللوحات من (٠-٦١‏ من الشرح * مخطوط ”. 


؟) لوحة (5-؟0. 


ےپ 


أخباره واعتقد نا صد قه فى أخباره تعالى كان جنس اعتقاد تا بصد قه جنس 
اعتقاده يصد قه بلا یر 0 

شم أسهب فی بیان آن فضل الا تبیا* فی الايمان على سائر الخلق اتنا هو 
ائط سالفا اقایتا ی الا با عیسو عن ارف ۶ اک ربعلات ضرصم 
فاحتمال طروء ذلك عليه قائم . 

وأخيرا أجاب عن اشكال وارد وهو اذا كان ايسان سائر البشر كايسان 
الانبیاء فلماذ | فضل الله الأنبياء طيهم ف لم سے 

ی ی 

" قال المتعلم ؛ لَحَمَنْ مافسرت ولكن أخبرتى ان كان ايماتنا مثل ايسان 
الرسل اليس ثواب ايماننا مثل ثواب ايمانهم ؟ فما فضلهم علينا وقد استويتا 
نی کان فى لعشا رای اف ات بسا وی ال خر ظ 

وام کاس غاب اتا سر تاب اساتی ال ح5 7ظلا 3 کان اما 
مثل ایمانهم ولم یجعل لنا من الثواب ما جصل لهم ؟ 

* قال العالم + قد اعظمت المسالة ولکن تثبت فی الفتیا : 

ألست تعلم أن ل یمان مثل !يما نهم لأأنا آمنا يكل : ا 
ولهم بعد علينا الفضل قی, الثواب على الا يمان وجميع العباد ةلأن الله نے 
كما فضلهم بالنبوة على النا لاہ ققل طراص وص ساکھ رسس 
آمورهم على غيرها من الأشياء ر١١)‏ 

ولم يظلمنا ربنا اذ لم يجعل (نا مثل ثوابهم وذ لك أنه كا ن ث2 معن 

الظلم ان ! لأنقصنا حقنا فأسخطنا فأما ذ١‏ زاد أولكك ولم ينقصنا حقنا وأعطانا 


۲ 
حب , 1 رضا تا فار ۰ دا لك کی ۱ 


( () لوحه 1۲-۲۲ ۰ 


. 1٩ لوحة‎ )۲( 


E 


4 


ویقول آبو المعالی الجوینی گبیر الاأشعرية فى عگره وشیخ آبی حامد الفوالی : 
" فان قیل : قا قولکم فی‌زیاد ة الا یمان ونقصانه ؟ ظ ۱ 

قتا ۽ اذا سس بین التصد یق فلایفضل تصدیق تصد یقا کا 
لا 09 E E‏ وعلتا وقد مال اليه القلاتسشى تر 
ر يك على :نلق اطلاق القول بأن الا یمان بزید ا 

وهد | مما لا نؤثره 0 

اح لن اس رلك ان يكون ايمان منهسك فى فسقه كايمان التنيى 
صلی الله علیه وسلم ؟ . 

قظنا : التبی طیه الصلاة والس لا تی صا رر سس 
الله اياه من مخامرة الشکولی وا ختلاج الریب . 


3 35 
6التصو یق ق عرضیٰ ی بیکی و هو متوال للنیی عليه الصلا ة والسلام ا لغہرہ 


(o) ٤ 
کی بعض الا وقات زاعل عنه قی اوقات الفترات 6 فيشت؛ 00 صلى الله عليه سے‎ 
اعات ا لاس کی ا ا و ا‎ 
فلو وصف الا يمان بالزياد ة والنقصان وأريد بد لك ماذ کرتاه لکان مستقیما‎ 


قاعلموه ” 





( ۱) توفی سنة ۷ وقد ندم آخر عمره على لا شتفال بعلم الکلام وا 
التى صرح فيها باعتقاد مذ هب آهل السنة والجماعة ولكنه لم يفرق بمن تفويض ألدق وتتويض - 
الكيفية فىالصفات فظن أن مذ هيهم هو الأول . ۱ 

7 ول افماف2 ارد وا الگا ا او ل ر ب 
بان امام مذ ھبہم * الشافعی" اعلم منہم ون بعض التامرأعلم من بعض. 

(۲) آبو العیاس القلاتسی آحد المتکلمین المتتسبین للأشعری لکته موافق لاهل 
السنةفى الايمان »انظر الا يمان لابن تيمية ص : |١٤‏ . 

را ارا او ۱ 

( ه) ويمثلون لذ لك بأوقات التوم والاغماء والغفلة حيث يزول هذا العرض بزعسهم . 

(1) الارشاد : ووم..ع. 


يى 





وهذه التصوص تفنى عما عداها ومجرد الا طلاع عليها كاف فى 5 
ساد اتک ارسي اسن رضي لسرن 
وعلىمثل هذه الشيه الواهية اعتمد أتباعهم فى الحكم على سن يد خسل 
العمل فى الا يمان بأنه موافق لمذ هب الخوا یا لاس اانه * موافقون موافقة 
تامة لرأى الفلاسفة! 
هذ | وقد سسبقتالاشسارة الی آن المتطق فی ذ اته لایقتضی بالضسورة 
خراج العمل من الا يمان أو القول أنه لإ يزيد ولاينقص . 
ونزيد هذا ايضاحا فنقول : 
ا وال اودكا م لتر م رکراکھوا با اکر الاو في 
ا ا ا تسش وهو قولپم ان * الکلی ینقسم السی 
ال اا2 وه الى هى خر ا دوف مدق الا ب ا 
واشتراكها فيه مثل انسان ومثلث وشجرة. . 
والقسم الثانی : النشکك وهو الذ ی لم تتساو آفراده فی صدق الکلی علیپا 
وذ لك بان یکون السعتی المقصود من الکلی آولی فی بعضہا من البعسخضر 
الا خر اد دم من أو أشد أو أقوى . . . . وذلك مثل الضوء فا نه قى سے 
ای ی ان ۲۸ 


ا ا مهف و 7 0 





هه ” قول ۳ ولذ! کتروا نالك ا ا الماهية .* انظ 


الات وو السات دص بب و عه ال دى 


۳1 


لقح الى حل ك الو ا ف نبا ی ا ر ال ا اخ ا 
يتعسكون کی تخریجه لی يعافق المد هب وخاضوا کی ” ما هية المشككف * وو أل 


الأمرالى قضية الماهية التى لم يستطيعوا التخلی عنہا !| ۲ 
يقول صاحب المسامرة بشرح المسايرة  :‏ " والحنفیة ومعہے امام کے 
وغیره ) "۳ بعض الأشعرية (لا يمنعون الزياد ة والنقصان باعتبار جهات هى ) 
أى تلك الجهات ( مرخ ا کا ات اک ی ر جل کاو زر ای 
تفاوت الا یمان باعتبار تلك الجهات ( يتفاوت المؤمئون ) عند الحنفية ومن وافقہم ء 
لا پیت امش ان باصن نی » 
( وروی عن أبى حنفبة رحنه الله تعالى آنه قال ايمانى كايمان جبريل ولا أقول 
کل انتا ن سرن لان اي تقتضى المساواة فى كل 00 لا يقتضيه ) 
أى د ق 9ص0 الصفات‌بل یکفی لا طلاقه الساواة فى 
بعضپا ۰ (!1) 
ا ی ی ايان اد ا لای ان ا ا ا من نس 
رے بل یتفاوت ) او غد ا وان اا ورا پام ران تس 
التفاوت ) هل هو بزياد ة وتقص‌فی تفس الذ ات ) آی ذات‌التصد یق والاذ عسان 
۳7( ۲ 


القاعم بالقلب (او) هو تفاوت لا بزیاد ة وتقص فى نفس الد ات بل (يامور زاعكدة 


عليها . فمتعوا ) یعتی الحنفية وموافقیهم ( الا ول او روصا مین 
الاك و ۰( 


١ (‏ ) هو ابو الىعالى الجويتى »وقد سبق کلامه . 
1 


ضح من هذا التفلسف ف الر ل له على مد هجوم - 


4 
ہے 


٣ (‏ ) حتى الا ذعان عند هم محله القلب ولا يعنون به الامتثال والعمل٠ ٠.‏ . 


”© ) مانقلناه من كلام ابن فورك 


7 


ن 


افون مه ها ای ال ان الا اس رہ ئا دای ا 
هذا التفریق إلى ردن قبیل المتواطي ویلفی موضوع "النوع " ۲ 
فقال : * فنحن ) معشر الحنفية ومن وافقنا نمنع ثبوتماهية المشضكك 
وقول ان الواقع عي أمسیاء متفاوت فيو کو ها معا 
لاماهية لها ص0 00 4ص "َ0 1 
ور 9 "م لزم کون التغاوت فی 9 ۰ وب 
فقد يكون بالاولویة وبالتقدم والتآخر !ا 
لویب لیف رز مناه الغا وه :فى انراق فک و وو بيتك 7 
البیاض الکائن فى الثلج بالنسبة الى ) البياض ( الکائن فی العاج ) 
( بأخوذ فی ماهية البیاش یالتسبة الی خصوص‌سحل ) کالشلج ز لا تسلیم آن ماهية 
1لک و ای سم تکفا وه ۳ 
ر ولو سلنا آن ماهية الیقین تتفاوت لا تسلم آته ) یتفاوت ( بمقومات 
الماهية ) أى أجزائها ( بل بغيرها ) NTT‏ الغا رة لما 
۱( 
کالالف للتکرار ونحوہ ٠...‏ ) 
اة ای تال قرع نف ع۵١‏ الطلسف ولاتفصیل ارہ اب ج 


9 گااتم جس کا ناوعا مالس N‏ 


وقد ناقتشهم شيخ الا سلام ا د یمی تيمية ورد عليهم فى مان كروه من شیبپات ی 
القضايا الثلاث التى ت کرت ا ل و ا ای 


اسلاقہے ین کل الا اش كلا م شیخ الا سلام زياد ة تتعلق بالقواعد ال 
عرضنا ها هنا . 


زو صم وو و ؟. ويلاحظ أن الجملة الا خيرة المتعلقة بتفاوت اليقمن هى 


7 لی سن قال ان الا سان ھو التصد یق فقط تم قال مع دلك ! او کت 
كالتووى تي و لسر وقد ل ۳ " قاسم :مر 
ص 9 [ ۲ ۰ ۸( 


اسم ام 
ہے َ‫ 


> 


یقول شسیخ الا سسلام فی بيان أصول غلط المرجكة عامة : 

" وهولا * غلطوا من وجوه :- 

أحد ه.ا : ظنبم أن الا يمان الذى فرضه الله على العباد متمائل فى 
حق الغيات الا اه الذدى يجب على شخص يجب مثله على كل شخص. 

ولیس الامر کذ لك فان آتباع الا تبیا* المتقدمین آوجب الله علیهم من الا یسان 
مالم يوجيه ل ۷۳| أمة محمد من الا يمان مالم يوجبه على غيرهم » 
والا يمان الذى كان يجب قبل نزول جمیم القرآن » لیس هو مثل الاینان السذ ی 
يجب بعد نزول القرآن : 

والا يمان الذى يجب على من عرف ماآخبریه الرسسول مفصلا لیسں مشسےل _ 
الا یمان الذ ی یجب علی‌من عرف ما آخبر به مجملا . 

فاته لابد فی الا یمان من تصد یق الرسسول فی کل 1407 7 5ەەء ء0 
nS‏ تھے سے 


الاو واا خاد اما متا ا روالا وامر المغصاة فيجب عليه سن 


سے 
اے 


الحا ۳ ا ا 
اا فر اة غ ا یی کات م الغادة ان ن یل 


0 2 
ا اش ها ون حاسمت یه هر بترم یه و ا ال اا ب 


عليه أن يعرف أمره المفصل فى الزكاة » ومن لااستطاعةله على الحج ليس عليه 
أن يعرف أمره المفصل بالمتاسك ءومن لم یتزوج ليس عليه أ نيعرف ماوج ب 


۱ “| "> 
لاعف سار میم ایا مرها فان على ای الا يحب ار وه 


۱ فی الاصل : آو وهو خطأ . 


. ko MC: we (<) 


جو 


رك ذلك إيضاجا ببيان أن ما اا تتفاضل وأعاله أیضا تتفاضل گتول .۱ 


* یمان القلوب یتفاضل من جبة ماوجب علی هذ | وسن جپة ماوجب 
على هد آ فا بیسستوون, فی ايموي اعد نح وان وجب عییم اه یمان 
ستقرار الشرع فوجوت الا یمان ا ل * المعسن ا ن ييلع العبد ان‌کان 
ا ا ا ا ا کی و سر کہ جح۱ کان 
علمأ ٠.‏ 
والا قلا يجب على كل مسام أن يعرف كل خبر وكل أمر فى الكتاب والستة 
دیع تح معتأه وح ا 
فالوجوب مایتنوع 7 ¢ ٹم ۹ قد رهم فی ااا خاو 
سم ی زاس تفت رین بالا حمال والتقصميل والقوة والضعف ِل وام الحضورء 
وسع الغقدة فلیست المفصلة المستحضرة الثايتة التی یثبت الله صاحبها بالقول 
الثایت‌فی الحیا و الد نیا والا خرة کالجملة التی غفل عنها ؛ واذ | حصل لسه 
ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل مدبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه 
والصبر علی حكمه والشكر له والا نابة اليه واخلاص العمل له مما يتفاضل التاس 


N‏ فگزرہ 
فیہا تفاضلا لا يعرف الا الله عز وحل 


ا ۱ ب 
ومن انكر تفاضلهم فى هذا فهواما جاهل لم يتصوره واما معاتد 


ع 


اقول وکی هد | الكلام الواضح البرهان مایرد علی من زعم مسن 


۰۳۹۱ : !ايان‎ ) ١ ( 


کے 


بد كنا مقف نم کاو هن ١‏ کی تلن الناهية الفوفيية اماد طن قاعد ۾ اسجوا ۶ 
الأفراد فى الماهية بالمرة ثم آنه سن فان اال > ن اول الا ر 
071 "0 تعريف الايمان تعريفا منطقيا كقولهم : 

وى التصد يق بما ثبت عن الثيى صصلى الله عليه وسلم وكان معلوما مسن 


آو *:.وثبت عنه قطعا * ی ۲۶ 


جر 


الد ي اھ و 
جن 
فا نوه رون به الشبوت القطعى أو العلم الا ا 
تب حخاط فا اشلالاسٗان اتی ان | نقصت ذ هب الا يمان كله . 
ویعلمون اٴنہم لو اد خلوا الا یمان بالاصال کلہا فی الایعان للزسہم نی 
الا ينان عن لم بومن بالتوافل آو الوا جبات التی لا یعرفها کل آحد فیتتفض علیهم 
التعريف من أساسة فقي کے ا ا تا ادا ۳۹ او پا 
N O ll‏ 
وهذ ه القیود لا تعشیهم ولا تغنيهم فاتهم يمثلون لما علم والشرووة ١‏ 0لت" 
قطعيا بتحريم الخمر فهل يلتزمون أن كل من لم يؤمن بتحريم الخمر كافر؟ 
لا آحسیهم بومتون بذ لك واقعا وان‌سطروه نظریا »فانه من المعقول جد ا 
آن یکون بعض السلمین فی‌آطراف الا رضلا ییا العجم - لرييلغه هذا 
التحریم قط » وهو مم یی اشوس بیان اسف ۷9 لاسکی 
فپل یکفرون مثل هذا ؟ !| 
قان لم يكقروه ‏ وهو ظنى بهم - فیلزسهم بطلا ن ما ی تن سس 
للایبان یشترطون تحققه فی کل مؤسن »والرجوع عن كل ماتركه المنطق فى مبا حشيم 


سھ - 





)١(‏ اط ۳ ح الجوهرة المسمى تحاف المريلة + ٢ی‏ والمسایر+َ شغ رح 
المساهرة : ی ی » البوطی : لس دوه #اقسبيط الى عنقا فك الا سل میخة 


حسن أيوب :9599 . 


(NÛR 


ولنتابع النقل عن شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : قال :” وهلا ء منتى 
نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجرد ة تقوم فى أتفسهم »فيقولون الا یمان من حیسث 
هو هو » والسجود من حيث هو هو » لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز ان يختلف 
وأمثال ذلك » ولو اهتدوا لعلموا أن الامور الموجود ةفى الخارج عن الذ هن 
وبا با ؛وآن. الحقيقة المجرد ة المطلقة لا تكون الا فی الذ هن » دان 
الناس اذا كلموا فى التفاضل والا ختلاق فا نا تكلموا فى تفاضل ا لح ×ط 
واختلافها لافى تفاضل آمر مطلق مجرد قی الذ هن لاوجود له ق ىالخارج . 
ومعلوم آن السواد. مختلف فبعضه آشد من بعض وکذ لك البیاض وغیره 
من الالنان ااا را ايراد العف الاق ال ى تر الد هن 
شهذ | لا یتبل الا ختلاف ااضامل لكان هذا هو فى الأن هان لافى 2 5 
ویزید ذ لك ایضاحا فی(الایما ن)قائلا :- "وهم‌لما توهموا آن الایسان 
الواجب على جميع النا بن نوع وا حد »صار بعضهم یظن آن ذ لك النوع‌من حیسث 
هولا يقبل التفاضل ٠‏ فقال لى هرةبعغبم :. الايمان من حيث :هو ايسان لا يقبل 
الزياد ة والنقصان . فقلت له : قولك من حيث هو ء كما يقول : الا تسان مسن 
حیث هو اتسان »والحیوان من حیتث هو حيوان » والوجود من حیث هو 
وخوت الات فن هی هه شدای اال اف ل ا ات اا ان 
۰ 1 فیثیت لہذ ہ المسمیات وجود ١‏ مطلقا مجرد! عن جميع القيود والصفات» 
EY‏ نها ساسا هم Le‏ 
یقن راموجود | لا قد یبا ولا حادثا »ولا قائبا بنفسه ولابغبره ۰ ویقد ر انسانا لاموجود! 


ولا معد وما »ویقول : البا هية من حيث هى هى لا توصف بوجود ولا عد م »والما هیسة 


( ۱) مجموم الفناوی : ۱۲/۷ ۰.۵ 


۹ 


مدن حيث هي هي شيء يقد ره الذ هن »وذ لك موجود فى الذ هن لاقي الخار . 
وأما تقد ير شيء لا يكون فى الذ هن »ولا فى الخارج »فستنع »وهذا التقد يسر 
لا يكون الا فى الذ هن كأثر تقد ير الامور الستئعة »مثل تقد ير صد ور العالم عسن 
صاتعمن » ونحو ذلك عفان هذه المقد رات فى الد هن . 

فپکد | تقد یر ایمان لا یتصف به مؤسن »بل هو مجرد عن كل قيد . وتقد ير 
ہا اس “بل ماشم ايمان الا مع المؤمنين ول سی 
انفياعية الا با ییا الا ان کل السا له الاح جخ ووا اي 
له ايمان يخصه فا تسانية زيد سر سے ضر لیستا هى ھی ءوادا 
اشتركوا فى توعالا تسائية فمعتنى ذلك اتا یشتبہان فیما یوجد فی الخسارج 


.یت ۶ 95 ۲ ۴ 
وب کا ف اھر کین نے لی يكون فى, الد هن . 





وكذلك اذا قيل : ايمان زيد مثل ايمان عبرو» قايمان كل واحد ب 
فلو قدر أن الايمان يتماثل »لكان لكل مؤمن ايمان يخصه » وذلك الا يمان مختص 
معين » ليس هو الا يمان من حيث هو هو ؛ بل ھواینان معین ء وذلك الآيمان ‏ 
يقبل الزيادة . 

الذي كو الال ي دالا عور وون ا م ابا تا ابا 


اه اسان لها و فخفتا طلقا جردا #عن جع الات اة له قب 


تون مهف هه الا مان الموعوة فى التثاين يع لعا ل ال اضيل: 
ولا یقبل فی تفسه التعدد »ان هو تصور معیین قاقم فی نفس ME‏ 
ولپذ | یظن کثیر من هلا ء أن الأمور المشتركة نی شو؟ واحد هى واحدة 
بالشخص والعين »حتی انتهی الامر بطائفة من علماعهم ا وعباد ة الی آن‌جعلوا 
الوجود كذلك » فتصوروا أن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » وتصوروا 
ھذافی انفسہم ء فظنوه فى الخارج کا نے نے رک ا و 
فجعلوا اثرب هو هذا الوجود الذی لابیوجد قط الا فی نفس متصورة »ولا یگون فی 


العا 


56 - 


وهکد | کشیر من الغلاسسةة تصسو روا أعد اد ! محرت و و حقا تق محسسسرد ۵ 4 
ویسمونها المثل الافلاطونية »وزما تا مجرد | عن الحرگتوالمتحرك , وبعد | مجرد ا 


وهقلا » کلپم اشتیه طیهم مافی الا هان یا فی الاعیان , وهفقلاء قسد 


یجعلون الوا حد ائنس ؛ والا ثئمن وا حد ! ٤‏ فتأرة يجيتكون ای الا مور المتعد د و 
المتغاض له فی الخارج قیجملونها واحد 2 آو متماظة »وتارة یجیتون الی ماقی 


الخارج مدن الحیوان والمکان والزمان فیحعلون الوا حد اتن : 

والمتفلسسفۃ والجہمیة وقعوا فی هذا وهذا ءفجاؤوا الىصفا تال رب 
التی هی آته عالم وقأد ر » فحعله! هد ه الصته هی عمف الا كر 6 وجعل لوا 
العذة هى الموصوف . 

وهکذ | القاكلون بأن الايمان شيء واحد وأته متمائل فى بتى ادم»غلطوا 
فی کونه واحدا ءوفی کونه متماثلا ءکما غطوا فیآمثال ذلك من مساعل التوحيد 
والصفات والقرآن وتحو ذلك , فكان لط جهم وأتباعه فى الايمان كخلطب م 
فى صفات الر الد ى یؤمن بے المڈمنور: 5 وقی كلامه وصفا ته ٤‏ سیجا تہ وتعالی . 


سا یقول الظالمون عوا کب بعللا 


۳0۱ 


حکم ترك العمل فى الطور النہاعى للظاهرة : 





زياد عا نقلنأه عن المرجكة فى القدص ول السابقة على بيا 11کت تذ کر هنا 
نقولا عن اعم ومتدلمہم ل على مااستقر عليه مد هيهم فى عصور متعا قبة ۱ 
ار اقتصرت علی 70 فى امنيا 
-التی هی رس کل عمل - فارن تصریحهم بنفی ذلك - او مجرد اختلافهم فیسه - 


يغنى عاوا إا ل 


5 و 
-١‏ يقول ايو منصور اليفدادى : - 


٭ ات عونا ا مسا 

أعلاها يصيريها المطيع عند الله مؤمتا ويكون عاقبة لا جلها التجنةان مات 
عليه وهی : معردة أصول الد ين فى العد ل والتوحید والوعد والوعید والتبنسوات 
والكرامات » ومعرفة أركان شريعة الا سلام ۰ 

وبهذه المعرفة يخرج عنالكفر . 

والقسم الثائی : اظہار ماذکرتاہ باللسان مرة واحد 3 . 

وبه يسلم من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق »ويه تحل المنا كحة واستحلال 
الذبيحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين » والصلاة عليه وخلفه . 

والقسم الثالث : اقامةالفراعض واجتناب الكباعر » وبه يسلم من دخول النسار 
ويصس مقبول الشهاد ة . ظ 

والقسے الرابع منہا : زياد ة التواقل . 

وبها يكون له الزياد ة فى الكرامة والولا ية ” 

قال : ” والمعاصي أيضا قسمان : 

قسم منها : كفر مح ضكعقد القلب على مايضاد القسم الأول من أقسام الطاعسات 
أو الشك فيها أو فى بعضها . ٰ 

سم ناطی تن كان ھا اتا 


٠ ۰ 3-39 9 3 ۳ 0‏ اس 1 ۰ 7 
د تحد أمّة الاسشعرية المتقدمين وهوصاحب,الفرق ,بين الفرق , وا صول الیین ٠‏ توق ٠٤٤‏ ھ 


O< 


والقسم الثاتى منها : ركوب الكيائر أو ترك الفرائض من غیر عذ ر . 

وذ لك ییا تیاو تو نا وہ ٢‏ القل او العمر سز 
وهو سود للی موسن ان ضت له القسسم الا ول سن الطاعا لی 

فالطاعات عند ه علبی ثلاث مراتب 

ر المعرفة . ؟- الاقرار . ع العمل 
والمعاصى مرتبتا ن م 
-١‏ تر كالمعرفقة . ۽ ترك العمل . 

ولم يذ كر ترك الا قرار لاأنه مجرد علاقةلا جراء الاأحكام الد نيوية كما بمن فى كلاسه 
ولذ لك کان اظهاره مرة‌واحد ة کافیا . 

وان ع ي هى المعرفة بأصول الد ين معرفة قلبية . 

وحقيقة الکفر هي انقاف د ك ال وبا تلا را 

وّما لا قرار -وهو قول کلمة الشهاد ة -والعمل -الذى هو فعل الىأمورات وتسرك 
المنهيات - فليسا من الايمان ولا يكون تاركهما کافرا »فان کان تارکا للاقرار کان 
e‏ آله تسب وروا كان ط الف ان ا عة اللو اا اله ا 
أيضا . هذه خلاصه كلامه . 

وهذا ظاهر الموافقة لمذ هب جهم وبشر معشى؛ من التفصيل ٠»‏ لگن لیس هد اهو 
العجیب فان اتباعهم لمذ هب لجهم مشمهور معلوم ولکن العجیب آن کلامه فیه موافقسة 
لمذ هب الخوارج بشعر أو لم يشعر - وذلك فى قوله أن من اعتقد مايضاد القسسم 
ااال ا ا عة وو مر ال این ی امه اعد 
09 )۰ شريعة الاسلام " -کافر ۱ 

والذ ی آوقعه فی ذلك هو القسمة العقلية التی لاستند لها من التصسسوص؛ 
اوا کا و 


اول 


فہل یعتقّد لت یه ن من خاقق معرية ىه شی* من 





) اصول‌الد ین : ۲۸ ۰۲ 


الواقع آن‌الخلاف عند هم فی تکنیر هل البدع قاعم وهم مضطربون فی ذ لك يمالا متسع 
.۶ 
والاأكثر مخالفة لمذ هب السلف هو اعتقاد تکفیر من جهل شیتا من أرکان‌الشريهة 
پاطلاق فا ن الا نسان قد يجهل حكما هو عند غيره معلوم 5 قطعي ويكون مع لاف 
معد ورا على تفصیل لیس هد | موضعه . 
فالبغد ادى -لا ريب - قد جنح فى مسألة المعرفة الى الغلو لكنه سرعا نما تناق سض 
جس ENN‏ 
فسع حكمه بن من فاتته معرفة أحكام الشريعةكافر- بلاتفضيل ‏ تجده يحكسم 
بآن من لم يعمل شيئا منها من غير عذار مسن - 021 لمعرفة ‏ كما قال 
فى فظ تی أن لت المعر فة المشروطة انبا هی ادارك مجرد فلا تستلزم امتشسالا 
اعت 
ال أن هذه ” التوفيقية * الواضحة التى انتهجها البغدادى بما فيها مسن 
تنا قضى وتذ بذ ب ظلت هي 00 القوم المتبم وماتزال »لا سیما فى موضوع ترك العمل 
والتصوص الا تية هنا توضح ذلك . 
۲- یقول التفتا زان" آضمن کلام معقد طويل عن مسألة ” النطق ١‏ ” بالشهاد ة وحكمها : 
اا ۵ 
الأول : ن الا قرار ليس جزء! من الايمان . 


والثاتی : انه ( أى الايمان ) التصديق لا غير . 





مالمواقف > » والتصب ل(سفراییق ۰ ۰ من کمال للوت 
( ۱) انظر عن مذ هبهم فى التكقير ا مدا مه أن أهلالفتة واتساعة لا يكثرون ] ميل 
البدع من أصحاب الصلاة ‏ اذ ١‏ كانوا متأولين ومن تجرد کتسد ال ادا رسای 
مذ هبه على سبیل المحاد 5 والمماند ة للد ین یکفر لکنه قد :یعامل ال ا تارق 
ظاهرا » ولهم تفصيل يدل على أنهم اساب الاس ال ب 


(؟) هو سعدالدين مسعود ينحير من أَسْيرامُدَ الكلام المتأخوين نوق ۷۷۹۷ھ 


» 
١ ۶ 2 3‏ 
آما الأول : فلدلالةالنصوص علىان محل الا يمان هو ال : فلايكون الا قرار 
الد ى هو فعل‌اللسان د اخار ديه . 
وأما الثانى : وهو أنه التصد ديق لاساتر مافي القل من المعرفة والقد رد 


والعذة والشجاعة ...( !| ) 


فلوجوه : 
2 1 ا نے )۲( ع : 
الا ول ۶ اتقاق الفریکس على انه ليس سوى التصد يق ۰ 
: ره ۵ 7 بد ۱ ۲ 
الثانى : أن الايمان فى اللغة التصد يق ولم یعین فى الشرع لمعتى آخر .. 


لالح آن‌التقل خلاف الاصل فلا یصار الیه یں 2 


والتغتازا نی يقول هذا ترجيحا للقول بأن النطق انما هو شرط لا جراء الاأحكام 
الظاهرة الد نيوية ولیس جزءا م ن الا یمان ولا شطرا له کا کان طلیہ مت سس 
ال سس ل نال یی رسارس وی تیا 
ذرة من الايمان ” وهو من النصوص التى أساءوا فهمها واستدلوا يها فى 
ضر مس اکھ اسر ولاف اود کا الع ال gE‏ 00+00۳۲ 

وهو ینقل عن شرح المواقف " آن السجود للصن بالا ختیار ید ل بظاهسره 
على أنه ليس بمصد ق »وتحن تحكم بالظاهر فلذ لك حكمنا الم ايمانه حتى لو علم أنه 


اج يسجد له على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية بل سجد له وظبه مطمكن بالا يمان 
يت گار نیا برعي الله تعالی وان آجوی‌طبه حکم انا و سس 





( ۱) انظر 
( ۲) یعتی الفریقین‌المختلفیی من الا شاعرة والمائرید ية فی النطق آهو شرط آم فطو 
كنا سیأتیفی التقول اللاحقة »وبپذ ۱ یظبر مافیعبارته من خلل فاتهما لو اتفقا 
ماکان خلاف . 
)۳( هذا الوجه والذى بعده مما يستدل به المرجئة ويرد دونه دائما وهو م نأكسبر 
أخطاتهم فى الاستدلال وقد آفاض‌شيخ الاسلام فی بیان ذلك »راجم الا یمان :۰۱۰ ۰۱۲ 
() شرح النسفیة : ۰۲۸ 
(ه) عند متاقشدة الشيبات النقلية . 
(+<) ص: ۲۷؟ء وانظر المواقف : ٣۸۷‏ . وهو مما کرروه فی حواشیہم ء راجع موضو 
مات انلكا هرجا امن : ظ 


مم © 


۳ وقال السستو ۱ ۱ 0" 7 وأا الکافر فذ کرہ لہد ہ الكلمة ( ۳ كلمة الشهادة ( 


واجب شرط فى صحة ايمانه القلبي مع القد رة » وان عجز عنها بعد حصول 
ايمانه القلبى لمفاجأة الموت وتحو ذلك سسقط عنه الوجوب وكان مؤمنا . 
فداه الخمور غر ت اخ غاا اهل ا 

وقبل لايصح الا يمان بد ونها مطلقا ,ولافرق فى ذلك بين المختار والعاجسز» 
ل الايمان بدونها مطلقا وان كان التارك لها اختيارا عاصيا » كما فى 
حق المؤمن بالأصالةان١‏ نطق بها ولم ينو الوجوب ( !! ) 


0 





ومنشاً هذه الا قوالالثلاثة الخلاف فى هذه الكلمة هل هي شرط فى 
الايمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولا جز* منه . 

والا ول هو المختار " 

وهنا قال شارح كلامه “ الد سوقی ۰ ” حاصل ماذكره الشايرع أن الأقوال 
فيه تاره ور ۵ 

فقيل : ان التطق بالشپاد تین شرط فی صحته خارج عن ماهیته . 

وقيل : انه شطر أى جزء من حقيقة الایمان »فالا یمان مجموع التصد يق القلبى 
والنطق بالشهاد تين . 

وقیل : لیس‌شرطا فی صحته ولاجزء! من مفهومه »بل هو شرط لا جراء الاحکام . 
الد ثیه ية و هو المعتمد 

وعليه فسن صد ق بقلبه ولم يتطق بالشهاد تين سواء كان قاد را علی النطسق ‏ 
أو عاجرا عنه فهو مؤمن عند الله يد خل الجنة وان كانتلا تجرى عليه الأحك ام 
الد نيوية من غسل وصلاة عليه ود فن فى مقابر المسلمين ولا ترثهورثته السسلمون . 
فقولا لش ارح :هذا هو المشهور ( أى وجوب النطق وأنه شرط ) غير مسلم بل هذ ا 


۱ ۰ ۱ 
ع ن3 ® 





۶ 1 
OE‏ مشا هير ممتہم المتا خرین » توفی سنه م ررھ. 


( ۲ ) یحی الاسشريه وللارید يه . 


ده ۷ 


* ... قوله و وقیل لایصح الایما رید وتبا مطلقا ) آی سوا؛ کان قادرا طی 
النطق آو کان عا جزا 1 

وهذ ! القول متکر ز ۱۱ ) ولیس مبنیا عی‌القول بأن النطق شطر من الایسان 
ان من قال بذ لك شرط القد رة . 


Ll‏ العاجز عن التطق لخرس وتحوه فیگفیه فی صحءه آیمانه عند الله التصد يق 
ر( 


ت 


+- ويقول صاحب المسامرة على المسايرة فى ذکر الخلاف فی الا یا ن و1 قوال الناس :۔ 
( - "القول بان مسمی الا ی التصد يق فقط هو المختار عند جمپسور 
اا اغرة ہے قال اشاجریدی: ‏ 
۽ أن مسمى الايمان تصد يق القلب والا قرار باللسان وعمل سائر الجسسوارح 
فماهيتة على هذا مركبة من أمورثلاثة : اقرار باللسان » وتصد یق بالجنان ء 
وعمل ای فمن آخل بشسء منها فهو کافر» وهذ | هو قول الخوارج ولذا 
كفروا بالذ ني لا نتفاء > نہ انان 
۳ -” أن الا یمان التصد یق باللسا َ> 7 به الرسسول 
صلی الله عليه وسلم بأن يأتى بكلمتى الشهاد ة وهذا هو قول الكرامية »قالوا : 
فا طاق ت الان ديق اللي تون ع وال یو یی تخاس نی 


التار 
4 ا نھد لی دالمهلب والسسان -- . و هو متقول عن آ‌حنیند 


فور ع ادات وعن بعض المحققين م ن الأشاعر 3 
ورا فرقوا بین التصد یق والا قرار بأن التصد یق رن e‏ 


اصلا وال قرار قد يحتمله ود لك کی حق العاجز ع نالنطق 2 





(۱) حاشية آم البراهین : ۰.۲۳۵ 
(؟) ف ىالاصل ۽ هذا 
دم ) هكذا كالعاد ةفق ى كثير من الاأحيا ن یذ گرون هبي السلف ضن کلام الخوارج 
ولا يفرقون . 
() ) تگرر کلامهم وسیتکرر عن الا خرس والعا جر عن التطق 0 آن کلامنهما لا یعجز 
عن اتل كالصلاة فهل يعذ رونه فى تركها أم یقولون یصلی ولا يتشهد ؟ هنا 
بظهر آن‌مذ هبمهم یقوم علی اش راز صل الفایت الا ستخنا ‏ العارض, 


لہ پ 


ثم ذ كر لهم د ليلين - 

أ أن هذا ” هو الا حتياط بالنسبة الى جعله شرطا خارجا عن حقيقة الايمان ” 
پر التصوض :تالو عليه و ن و واوو الها ااا .> ارت ان اتل 

الا حقپا وحسابه علی الله . آخرجه الشیخضان 

قال ” ويجاب من طرف جمهور الأشاعرة عن الحد يث يأن معتاه أن قول 
لا اله الا الله شرط لا جراء أحكام الاسلام حيث رتب فيه على القول الكف عن الد م 

۳ 

والمال لا التجاة فى الا خرة الذ ی هو محل التزاع ۱ 

قال * علی آن من محققی الحنفية من وافق الا شاعرةکما نبه عطسیه المصنف بقوله : 





النسفى ( متهم ) أى من‌الحتفية ( الا يمان التصد يق فمن صد ق الر 
صلی الله طیه وسلم ( فیما جاء به ) عن الله فو ون فيا بيه وبین الله الى : 
والا قرار 7 اجراء الاحکام (هو ) آی قول صاحب العمدة ( بعیته العقسل 
المختار عتد الا شاعرة ) دامپ انار 09 +٭ت" 


ا ال ةالفقباء ” ان 





(- فریق وافق الا شاعرة وهم الماثرید ی الذ ی ینتسب الیه من جا* بعد ه منهم . 
الا شاعرة : 


ومد هب الفریق الا ول هو الذدى ساد 2 7 





رو) یا 
سح نی ٦‏ سو آنالحد یت حجة طی كلا الفریقسن ن ونئص فى ص < 


ن ما حرك التصد یق بالقلب كاف فى النجاة فى الا خرة وان ن کا تت أ حکام الد تیا 


( ۲ ) ص ؟ ۷ ۸<۱ ۷ ( ۰ 


بے مع 


ره ۷۲ 


و- ویجسم الشسمراتی آقوال کثیر منهم فی موضع وا حد حیث ینقل فى کتابه" الیه‌اقیت 
والجوا هر فی بیان عقائد الاکایر * ان السبکی آورد سوالا وهو * آنه مسل 
الفط بایان الى .هوا شمان دشر لاان ار ار ليسي 
ترد د وں ںےہ 
قال‌الشعراتی : ” قال الجلال المحلى : وكلام الغزالی 1 1 

بشرط ولا شطر وانما هو واجب من واعنات 0 

7 قا لالكمال فى ا نالرات : وایضاح ذ لك آن يقال فى التلفظ 
هل هو شرط لا جراء آحکام المومتین فی الد نیا من التوارث و المتاکحة وغیرهسما 
فيكون غير داخل فى مسمى الايمان » آو هو شسطر مته آی جز* من مسماه ۲ 

قال : والذ ی طیه جسپور المحققین الاول وعليه فمن صد ق بقلبه ولم یقسر 
بلسانه‌مع 00 9 8 عند الله تعالی . 

قال : ومد | آوفق باللفة والعرف !۱ 

* وذ هب شم الا دة السرخسی وفخر الاسلام البزد وی من الحنفية وکثیر سسن 
الفقباء الی الثانی . 

والزسهم القا تون بالاول بأن من صد ق بقلبه فاخترمتسه المنية قیل اتساع 


۱ ۳ 3 
و الاترار کان کا وهو خلا معط مان الا رزیل 


<- وقال‌البا جوری فى شرح الجوهرة شرحا لقوله : 


فر اف ل ل وم شطروالاسلام اشرحن بالعمل 


ر«) هذا کلام السبکی الابن وهو جزء من کلام طویل فی الطبقات ۱۳۸-۸۷۱ > 
لعل ثسيئا منه يأتى فيما يعد 

( ۲ ) سیاتی تص‌کلامه قرییا . 

(۳) هذ ه من الشَنة الخيالية التی لو جاز وقوعبا وصح حکمها لما کاتت نقض.ا 
لقاع تل ى ا فده سنا ال ات اا ان 


( ) ص ۰۷ ۱ من الجز؟ الثانی . 


۳۰۹ 


* قوله والتطسق فیه الغلف : آی والنطق بالشهاد تین للمتمکن منسه . . 
وخرج بالمتمهن -الد ی هو القاد ر الا خرس فلا یطالب بالنطق ء کمن ايه 
المنية قبل النطق من غير ترا شهو مومن عند الله حتى على القول بأن النطلسق 
شرط صحة آو شطر » بخلاف من تمکن وفرط . 

وموضوع هذ | الخلاف كافر أصلى يريد الد خول فى الا سلام وأما أولا د المسلمين 
فمؤمنون قطعا وتجرى عليهم الا حكام الد نيوية ولو لم دا بالشهاد تمن طول عمرهم” ‏ 
قال “ وقوله قصرط راوطا عنما هيته وهذ | القول لمحققي الأشاعرة والماتريد ية 
ولغيرهم . ۵ 

6 ور الجسپور آن مراد هم آته شسرط لا جراء آأحکام المومتهن طیپسسم 
الارن وا وا لصلا 3 خلفه وعلیه والدفن فی‌مقابر السلمین ومطالبته بالصلوات 
والزكوات وغير ذلك »لاآن التصد یق القلبی ا ال أته باطن خفسي 
فلا بد له من علامة ظاهرة تد ل طیه لتتاط - ی تعلق -به تلكك الااحکام فمن صد ق 

بقلبه ولم 7ص بت رت ولا لاباء »بل اتفق له دلك فهو مؤمن عند الله 
غير مؤمن في الا حکام الد نيوية . 

* ومحل كونه مؤمنا فى الأ حكام الد تيوية مالم يطلع على كفره بعلامة کالسجسود 
لصن وال جرت عليه أحكام الكفر . 

قال : * وفهم الاقل أن مراد هم أنه شرط لصحة الايمان » وهذ | القسول 
کالش‌طرية فی الحکم وانما الخلاف بینهما فی‌العبارة وان ول هو الرا جسج 
N NL‏ 

قال : * وله رقل بل و ى وقال قوم محققون كالا مام ابن ا ق 
وجماعة من الا شاعرة ليس الا قرار بالشهاد تين شرطا بل ۳ سان 





۱( الاصل آن‌یقول وان کان هو الایبان "* والا فقد تناقض‌لانه برجح القسول 
٤ی‏ "لے 


5 


٤ 2‏ ۱ . ۱ 
واعترض علی هد [ القول بان ال يماح به حك ف یتفر کال شرو وال لابند 


وأجيب عن ذلك يأنه ركن يحتمل السسقوط كما فی من ذکرء وآما التصد یسسق 
فانه رن لا يحتمل السقوط . 

* وعلى هذ! القول _كالقول بأنه شرط صحة - فمن صدق بقلبه ولم یتفسسق 
له الاقرار فى عمره لامرة ولا أكثر من مرة مع القد رة على ذ لك لا يكون مؤمنا عند تنا 
ولاعند الله تعالى . 

قال وکل من القولين المد كورين ضعيقف 4 والمعتمد ات لآخر ا۶ الا حكام 

١ 
١ 7 الد نيوية فقط والا فہو مؤمان عند الله تعالی کما‎ 
0 0 ۱ ۱ 
ویقول ملا عسي القارئ الستفی : " الاقرار فرط اجراء الا حکام وهو مختسار‎ 
الا شاعرة‎ 

ثم قال ” وذ هب جمهور المحققین‌الی ان‌الایمان هو التصد يق بالقلسسب 
وانما الاقرار شسرط لا جراء الا حكام فوإلد نيا 7 یٰ9 90 0٘۰" 
لابد له من علامة قمن صد ق بقلبه ولم يقر بلسانه و فن وك الله تقال 
وان لم ين مؤمنا فى احكام الد نیا . 

ومن أقر بلسانه ولم يصد ق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس . 


۱ را 
بقل متا تشگ اب ور الا خی ره الم ۲ 


۸- ویقول اللقانی الشارح وي “ وفسمر الایمان " ای حده جمپور الا شسساعرة 
والماترید يه وغمرهم بالتصد یق المعپود شرعا وهو تصد بق تبيتا محمسد 


صلی الله علیه وسلم فی كل ماعلم مجيئه به من الد ين بالضرورة أىفيما اشتهر 





ره 


( ۲) شرح الفقه الاکبر : 5 


٦۹۳۲٢ 


بين أهل الاسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث لیے 
العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال'۔' ۱ 
* قلو لم یصدق بوجوب الصلا ة ونحوها عند السوال عنه یگون کافرا . 
والمراد من تصد يقه صلی فا مش قبول ماجاء به مم الرضا بترگ التک‌پر 
والعتاد وينا ء الأعمال عليه » لامجرد وقوع نسبة الصد ق اليه فى القلب من عسير 
اذ عان وقبول له » حتى اك بایمان کثیر من الکفار الذ ین کا نوا عالمین 
بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام اجا يه لا قب لم يكونوا أن عنوا لذ لك ولا قبلوه 
ولابنوا الأعما لالصالحة عليه . .” 
قال : ” ولما اختلف العلماء فى جهة مد خلية النطق بالشهاد تين فى 
حقيقة الايمان أشارله بقوله ( والنطق ) بالشهاد تين للمتمكن منهالقادر 
با رل أشهد آلا اله الا الله 0299701 ا سیت رسول الله . . . وقولنا للمتمکن 
مئه القاد ر يخرج 9 الا خرس فلا یطالب بالتطق کم آاخترمته المتية قیل النطنسق 
به من غير تراخ . 
* (فيه) أى فى جهة اعتبار مد خليته فى الايبان ( الخلف ) أى الا ختسلاف 
ملتبسا ( بالتحقيق ) أى بالأدلة القائمة على دعوى كل من الفريقين . 
۰ وفصل الخلاف بقوله ( فقیل ) أی : 
فقال محققو الااشاعرة والماترید ية وغبرهم : النطق من القادر ز شسرط ) 
فى اجراء أحكاء المؤمتين الد نيوية عليه لا نالتصد يق القلبي وان كان ايمانا الا أنه 


باطن خقي فلابد له من علامو ظاهرة تدل طیه لتناط به لك الاحکام ؛ هسذا 


فهم الجمهور . 





١ (‏ ) وماکان أخفى من د لك فعي ای شو؟ يد خل ؟ ان لم ید خل فی الا یمان ؟ . 


(ع) كذا والصواب حتى لا يلزم . 


٦ 


5 وعليه فمن صد ق بقلبه ولم يقر بلسانه لالعذ ر منعه ولا لاباء بل اتقفق 
له ذلك فبو مؤمن عند الله غير مؤمن فى[ حكام الشرع الد نيوية . 


ریسا نوم یصد ق بقلبه کالمنافق فبالعکس حتی تطلع علی باطنسه 


٠ 0 
رر‎ 


فنحكم بکفره ٠‏ 
* آما الا بي فکافر فی الد ارین » والمعذ ور مؤمن فيهما . 
۳ ۱ 
*وقیل انه شرط فی ۰ئ ای الا قل والتصوص‌معاضسسد ۵ 
لهذا المذ هب » كقوله تعالى : ( أولئك كتب فى قلوبهم الا يمان ) وقوله عليه 
* وقوله ر کالعملی ) تشبيه فى مطلق الشرطية ٠‏ يعنى أن المختار عند 

۱ ۱ ۱ ۱ 

اهل ۳ ۳ الأعمالالصالحة أنها شرط کال للایمان فالتارك لہا 

ام لبعضما من غير استحلال ولا عناد ولاشك فى ويها و خوت اتی 

EONS‏ الكمال 6 والأتى بها کا محصل لأكمل الخصال” 
ثم استدل الشارح على ذلك بوجوه فقال : 

+ *لان الایمان هو التصد یق فقط ولا د لیل علی نقله " . 

+ * وللتصوص الد الةعلی الا وامر والتواهی بعد اثبات‌الا یمان کقوله تعالسی 
ر ياأيها الذ ين آمنوا کتب علیکم الصیام ) وعلی ان الا یمان والاعمال یتفارقان 
کقوله تمالی : ( الذ ین آمتوا معلوا الصالحات ) وطی‌آن الا یمان والمعاصي 
قد يجتمعان كقوله تعالی : * الذ ین آمنوا ولم پلیسوا ايمانهم بظلم ". 

۳ * وللا جما ع علی آن‌الا یبا ن‌شرط للعباد ات والشرط مغایر للمشروط " 


ثم شرع فى شرح القول‌الثانی : 





5 3 
)١(‏ أى ليس مجرد اجراء الا حكام الد نيوية . 


( ۲( يقصد الاأشاعرة والما تی . 


بيذي 


”(وقيل )أى وقال قوم محققون كالا مام أبى حنيفة وجماعة من الأشاعرة ليس 
الاقرار شرطا خارجا عن حقيقة الا يمان ( بل ) هو ( شطر ) أى: جزء منیا 
کے بقل ہا درون ا ااال المالحا ' فالا یمان عند هم اس انعد سسب 
القلب واللسان جبیعا » وهما الا قرار والتصد یق الجازم الذ ی لیس‌معسسه 
احتمال تقيض بالفعل . 

* وعلى هذا فمن صد ق بقلبه ولم يتفق له الا قرار فى عمره ولا مرة مع القدرة 
علی ذ لك لا يكون تی ال تعالى ولا يستحق د خول الحنة ولا النصاة 
من‌الخلود فی التار بخلافه ات الأول *. 

ل ` فعلم من النظم قولا ن : 

ا وا الايمان هو التصد يق والنطق شرط لا جراء الاأحكام الد نيوية 
على صا حبه - اول 
والثانى : أن الايمان هو التصدايق والنطق » فالتطق شطر . 
وعلى, هذ ين القؤلين العمل غير النطق شرط كمال . 
سنة )۳( 
ومقابله يجعل مجموع العمل الصالح والتطق هو الا یمان " 

وزاد ذلك آیضاحا حین شرح قول الناظم ( والا سلام اشسرجن‌بالعمل ) » 

نعانے ۶ وال مات اضشےش اال الال ا امتثال المأسصمسورات 


ء 3 
وا جتتاب المتپهیات ۹ ا الا حکام وعد مرد هأ وا عا اولم 12 
الادعان 





( ۱ ) لادا 1 
ر ۽ ) لعل هتا س قطا هو "لافی احکام الد تیا ت۳۹ 


( ۳۲ ) شر جوهرة الته حید ص ۷ ۷-۶ ۵ مع تحقيق محمد محيى الد ين عيد الحميد. 
والمقصود مرن قوله کالہ 5 مذ ھب السلف ومن وافقہم . 


(ع) المصدر تفسه : ٠‏ 1 ه 


۳ 1€ 


نيع لدت 7 گا السا 
مثال هذا الحج والصلاة × ي کذاالصیام قاد ر والزكاة 
۳ 
" والمراد اد عا ن المذ کورا ت وتسلیمہا وم مقاہلتہا بالرد والا کا 
ویہذ١‏ یظہر للقارئ فی كلامه وجوه من التناقض يطول شرحها وتفصيلها . 
وان مما يظهر هذ! التناقض وينفى احتمال الخطأ فى فهم كلامه ماش رحه 
بد المحقق محمل محيى الد ينعيد الحميد »وهاهى دی نصوص مسف : سه 
و- قال فى بدايةكلامه بعد أن ذكر المذاهب فی الا یمان ومنہا مذ هب السلف : 
لو ء 
والذدى تطمكن اليه النفس من هذ ه المذ اهب انالا يمان هو التصد يق وحسسد ہ 
كما ذ هب الیه محققو الا شاعرة والماترید ية »ويؤيد هذا المد هب وجوه : 
أحدها : وقد أشار اليه الشارع أن استعمال القرآنالكريم فى عدةآايات 
واستعمال الحد ب فارشا » جریا اق جل العا هو القلب > قالاللسه 
تعالى ” أولكك كتب فى لوبهم الا , ان ` e‏ ےت ےل 
الايمان فى قلوبكم ” وقال جل ذ کرہ و الا مخ أكره وقليه مطمكن بالا يمان ” 
وقال رسول الله صلى اللمعليه وسلم 4 * اللهم تبنت كلسو على د يتلى یل لت 
هذه النصص وتظاعرها على أنالا يمان فع لالقلب ؛وليس فعل القلب الا التصد بق 
ولا یجوز لقاعل آن‌یقول : ان‌المراد فی هذه النصوص بالا ان وا سیت 
اللفوی ویسلم آن الایمان اللفوی هو التصد یق وحد ه وبحله القلبء 
فلایتافی آن الایما ن الشرعی یشتمل على الا قرار و غیره علی آنه جز؛ ہے 
5 ییئَٰ۶ 6-۶ "ٴ۷ بن 
الى معنی فیجب آن‌یحمل‌لفظے علی هذا المعنى فى خطاب الشرع . 
الوجه الثاتی : أنه سبحاته جعل الايمان شسرطا لصحة الأعمالقى نحو قوله جل 


دکره : * ومن‌یعمل‌منالصالحات وهو مقمن" » وتحن نقطع آن الشرط شى 





) ۱ ) المصد ر نقسه 2 ۱ 1 ۰ 
6۱ سیأق الرد ام عیم نی ھذہ السا لة للع و المصول الا تیه وخاصة مادج من 
أ عمال اكعلوب ۰ 


(<) 


10 ب 


غير المشروط ءوهد! یصلح للرد علی من جعل الا یمان هو الطاعات وحد ها 

أو ممع التصد يق والا قرار 

الت الثالٹ : أنه سبحانه وتعالى أثبت الايمان لمن ترك بعض الأعمال فى 
و له ساو و ان ان ن المقمئين اقتظوا - ا 

الاعمال جزء! من حقيقة الا يمان لا نتفت الحقيقة با نتفاء جزء منها 

ادالات : أنه سبحانه قد عطف الاعمال علی الایمان فی کثیر من الا یات »متها 
توله تعالى : ” ان الذ ين آمتوا وعملوا الصالحا ت‌کانتلهم جنات الفسرد وس 
نزلا ” ولاشك أن الأصل آن‌یکون‌المعطوف غبر المعطوف علیه » فلایعطسف 
آحد المتساویین عی الا خر »ولا یعطف جزء الشو؛ علی کله (؟! ) 
وقد أورد القائلون بأ نالطاعات من الا يمان See lS Tas‏ 

نذكرها لك أيضا وتبين مافی الاستدلال بہا من خلل لتكون على يصيرة تامة فى 

هد ها از ۵ 
قالوا : لو كان الا يمان عبارةعنالتصد يق الذ ی هو الاذ عان والقبول والا عتراف 

لما ا خطف فی بعض المکلفین عنه فی یعفہم الا خر ٤‏ مع أنا نعتقد آنا ايسان 

رسول الله صلی الله عليموسلم ليس 0 ۷ 
ويجاب عن هذا بأحد جوابین 

الأول : أن ندعى أنه لا اختلاف بين1ييان أحد وأحد ١‏ وليسرلنا الا ايمان أو كفرء 
فان بلغ ماعند الكلف الى يكن الجز, الذى لا يعتريه شك ولا ترد قبو مؤمن ٠*2‏ ` 
وان نقصعن ذ لك فهو كافر. 

والثانى : أن تسلم الا ختلاف بين ايمان بعض المكلفين وبعضهم ال و تست 
لا نسلم أن هذ! الا ختلاف سيت أن أعان بع الكلقين اكقر او انين اخلاصا 
او خو و بل سبب الا ختلاف راجع الی التصد یق لاباعتبار ذاته »بل باعتبا ر 
متعلقه » فقد یعلم بعض المکلفین تفصیل نے مما یجب الایمان به آکثر مما یعلسه 
آخر س77 ختلاف اي بعض المکلفین تعتریه الشنلة ا كنا نا وبعضم-.(سم 


۳ 
لا تعتريه الغفلة أصلا أو غير ذلك من الاسباب ر 





۱ وھ ان مک ا چا را و کی او ای وبسیاث دمص( الرد . 


+ص 00 ل وأ ۰ میم مر 


۳۹ 


وقال فى شرح الوجوه التی اسستدل بها الشارح وهی : 
ن الا یمان هو التصد یق فة فقط ولا دلیل علی نقله . 
وللتصوص الد ال عی الاوامر والتوا هي بعد اثبات الا يمان ” 


قال : 


یب 


۱ نع‎ J ta. ۵ 


7 ج ۳ 1٢ا‏ مل پا ال بای ِ ٤‏ اي 0 75 2 


هو التصد یق اللہی بدلیل ان نصوص القرآن والحد یٹ قد جعلت محلسسسه 

القلب »وليس لنا أن ندعى أته نقل من هذا المعنى الى مجموع التصد يق 

ءالعمل کا یقول المحد ثون وجمهور المعتزلة » فانه لادليل على هذا النتقل » 

وأيضا ليس. لنا أن ندعى أنالا يمان فى هذه النصوصلا يراد به الايان عند 
الشسرء ؛واتما يراد به الايمان اللغوى علاأن لفظ الا يما نقد نقلته الشريعة 
من مطلق التصے یق الى التصد يق بكل ماعلم مجو؟ الرسول صلی اللہ عليه وسسلم 
به ءاذ یجب فی سے ال0 ےتا ن تحمل الالفاظ علی معاتیبا الشرعية التسی 
نقلت اليها ء ومتى علم كل هذ ! كان الا يمان الوارد از صا لے ۱ 
شرعى وهذ! المعنى هو التصد یق المخصوص د ون شوٴ زائد علا 

9 هن ١‏ الوجه هن الا ستدلال على أ نالعمل اس حخقاای الاان ان السست 
تعالی لمحت علطم الصیام »فلو کان العمل جز"! مسن 
اس ۳ ۳ نت لت كا نوا تمن آل بعد الفا كتيل 
الأعمال التى منها الصوم » وقد قیل من طرف المخالفین : اته سبحاته وتعالسى 
سما هم مومنین بالنظر الی الاعال التی‌شرعت قیل الصوم »وهو کلام غیر مقبسول ء 


لاٴن الأعمالالمأأخوذة فى مفہوم الايمان عند هم هى كل الاعمال التى سبد 
5 يي 


هنا الكلاء الذى قرره المعلق هنا والذى سيأتى تقض يان د 0 +) 


یقررہ وید رسے تافل الك ین بالا زهر ستوا ت طويلة ۲ ۰ 


وئنتقل مدن سحمل محيى الد ین عبد الحمید الى ل اعية ومؤلف معاصرء 0 


على 1طت نمويه صع زياد کی الغموض والا ضطراب ۱ 0 


(< 


1( ای الو جه الاش . 


حنه الررد: مه . 


جس 


عو 


رمول بسوان « شور 


“يبنا أن تدرك مسنی الایمان والاسلام والارتباط بینهما ءفالایمان هو: 
التصد يق الجازم بكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوتا قطعیسا» 
وطم مجیثه من‌الد ین بالضرورة کالا یمان بالله وملانکته وکتبه ورسله واليوم 
الآ خر والقضاء والقد رء خیره وشسره . 

وکالا یمان بفرضية الصلا ة والرکا ة والصیام والحج ٠ء‏ والا یمان بتحریم القتل 
ظلما للتفیر الممصومة » وتحریم الزنا والربا وغیرها . 

والایمان بپذا المعنی محله القلب »والا سلام بالمعنی الا تی لازم له. 

آما الا سلام فمعناه الاذعان والخضوع النفسى والا طمکنان القلیی » والشعور 
بالرضى بالتسبة لكل ماجاء به النبى صلى الله عليه وسلم من دینء وعلم مجیئے 
عنه بالضرورة : أى بد ون احتياج الى سؤال أو كشف وبحث لشہرته بین المسسلمین 
ويلاحظ أن الاسلام بالمعنى المذ كور هو حالة نفسسية وقلبية ا 
والغرق بينهما أن الا يمان تصد يق جازم يما سبق .وأن الاسلام رضاء قلبى وعدم 
اعتراض على أى تشسريع شرع الله تعالى »وعلم بالضرورة »وأتت قد تصد ق بوجسود 
شو؛ ولا ترضاه » وکم سمتا مریقول : آنا آومن بأن الاسلام فرنی الصلاةوالزکاة » 
ولكنى غير مقتنع بہما ولا بالحکم المترتبة علیہما ۔ 

فہذ ا الاعتراض يجعله غير مسلم »لا ن عنصر الخضعع والاذعان غير متوفر»ء 
وهذ ! یجملنا تشای فی‌ایما ته مت ۷پ - : 0 
و و کل اا کا ال 0+ 9 أن الاي ۱۳| پل سس 
الاسلام بالمعنى السابق ٠‏ 

کت قی العمل و »مثل : اقامة الصلاة وايتاء الزكاة 
اس ,والیمد عبا حرم الله مین عته . 
ھل لابد من تنفیذ الفرائض الا سلامية وترك المحرمات مع الاذعان السابق 
نے لص مات يكفى الاذعان فى اطلاق اسم الاسلام على الانسان؟ 


هما ریا نللعلماٴ . فالجہور علی ١ن‏ تتقیڈ أوامر الاسلام والعمل بما جاء به ليس | زر 


CAR 


شرطا ولاركنا فى جواز اطلاق اسم الاسلام على الانسان. وبعض العلماء يسرى 
ا ال تفت اہر الابلاے اک عبرل فی صحة الاونااء +آر کن من ا کات 
فسن اسلم وأّذ عن بظیه ولم یعمل الاعمال الا سلامية مثل‌الصلاة وغیرها »فلس 
ای 

وعلى الرأى القاعل بأن من أذعن يقلبه ولم يعمل آعمال الاسلام فهو 
ا فی الور فان هذ ! الا تسان‌عتد القالین بهذا الرأی یعتسبر 
فاسقا وعاصيا فيك کا الت : السلم الفاسق » والسلم العاصی » والمسلم 
المذ نب » وتقام علیه حد ود الا سار م التی شرعها زجر ا وتأد يبا لمن ترك فرضا 
اوقل مرا کات ذللى جیدا . وهذ | المسل الفاسق أمره الى الله فى 
الا خرة »ان شاء غفر له > وان شاء عذ به بجريمته » ولكن ماله الجنة »ان كان 
قد مات‌علی الایمان والاسلام » وهذ! هو رأی أهل الستة . 

قال تعالى : ( اناللملا یغفر آن‌يشرك به ویففر ماد ون ذلك لسن 
ےہ“ (اشنساء ¬( 

السا بہذا المعنی محلم ظاھر الا نسان وباطنه »لأن الاذعان بالد يسن 
والرضی به آمر باطتی »والخضوع لا حکامه آمر ظاهری » وعلی هذا الا سلام آ عن 
الا یبان ءوالا یمان آخص‌من الاسلام » ولا یمان باطتی فقط » والاسلام ظاهمری 
وباطتی . 

ونحن نحک عی التاس‌بالا سلام 06 110 ۰ 
غیر رافضین لبا »بسعتی‌آن آعالهم وأقوالهم وتصرفا تہم لا تد ل طی رفضها وعدم 
و با آنا ی فلایعلمہا الا الله‌تعالی الذ ی لا تخفی‌طیه خافية. 
ولذلك فضح الله أناسا أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر فى قولہ تعا! ۱ 
ا يوا لے مرا کی اا را ل ا ان 
عيب LEY‏ 


کے 
he‏ 
۹ 


س سے هه =“ ۰ © ه © * تب و ه 


۰ 
سا 


۳۹۹ 


تم فال ملخص[ : 
الخللاصطصطلسة : 


و حسسیما فهمت من معنی الایمان والاسلام ند رك أن بين الايمان والاسسلام 
حسب الحقيقة الشرعية المنجية تلازما هياهن كل مقمن مسسلم » وگل سسسلم 
مؤسن ءلاآن المصد ق التصد يق المذ كور للرسول 5 الله عليه وسلم لاید من آن‌یکون 
خاضعا لما جاء به عليه السلام > والخاضع هذا الخضوع لا بد من أن مو 
يفيف 113 هذ ١‏ التصيد ين ۳۰ ۵ 00 

ولذلك ذكر الا يمان والا سلام فى القران بمعنى واحد فى قوله تعاللى: 


)۱ ( ۱ ٤ 
فا خرجنا من کا ن فیہا من المؤمنين » قمأ وجد تا فیہا غیر بیت من المسلمین”.‎ ” 


: حکسم التطسق تال سس او وہب * 


الا هما * آشپد آأن لااله الا الله واشید آن محمدا رسسول الله 
والنطق بهما شرط لا جراء الا"حکام الد نيوية علی المسلم » مثل تزویجه المسلستة» 
والصلاة خلفه والصلاةعليه ان | مات » ود فته فی‌مقایرالسلمین »فادا لم تشه 

لعذ ر»كالخرس »أو لم يتمكن منالنطق , بپما بان مات عقب ایبانه بقلبه فهو ناج عند 
الله تعالى )اما اذا استطاع النطق ووجد وقتا کافیا ولم بط اب 
فان کان عد مالنطق کا وا ع د اللي 11ل كان ا 
تک تح ااك ا ان یم ا ا ان و بر الا ین اکس 
Es‏ ظ 

أما مت ان ا ان ۱ وس اق 





( ۱ ) الد اریات : ۰۳۰۰۳۵ 


( ۲) النحل : ۱۰1۲ 


ل عامسل معاملة المسلمين لعدم العلم بأيماته > وعد م الد ليل عليه » و هد | . 


من يريد الد خول فى الا سلام ؛أما أولاد المؤمنين فهم مومنون وان لم یحصل 
9 
منہم نطق بالشهاد تين الا اذا ظهر منهم ما يتنافى مع الايمان 4 


کی 


ويقول مؤلف معاصر آخر : 

5 فالاسلام اذ ن استسلام بالكيان الظاهرى للانسان يتوقف عليه جرت ان 
أحكام الاسلام فى الد نيا من احراز للدم وحل للمناكحة وشرعية التوارث . 

اما الا یمان فهو التصديق القلبى بكل ذلك بحيث لا بيقى زی اك سی 
النفس يتعلق بشيء مما ذکرناہ من حقائق الا سلام اعت السا ہت 
القیامة بمن‌ید ی الله عز وجل ۰ 

مر من ذلك أن الا تسان لاتجرى عليه أحكام الا سلام فى كل من الد نيا 
E‏ بما الا ان! اتصف بكل من الاسلام والا یمان »و لك بأن‌یذ عن بقلیسسه 
ويعترف بلساته . 

E‏ الا تسان بالشهاد تین فان د لك ان اتبيه فى الحقيقة شیگا 
مالم یصد ق ويذ عن بد لك فى قرارة قلبه يز وانما تجرى أحكام الد تيا على الظاهر 
فقط لعدم امكان اطلاعنا على الياطن » وحملا للسان على محمل الصدق فى 
الکلام . ) 

الا أنه قد وقع الخلاف بین الامة فیما اذا كان الرجل مومتا بقليه فقط هل 
ينجيه ذلك بوم القیاسة آم لا یکتفی منه بذ لك حتى يقر ويعترف بلسانه أيضا . 

بقل التووی عن جمم‌من العلماء آن الیقین القلبی وحده لايكفي للنجاة یسوم 
القيامة ان ١‏ کان بالامکان الاقرار والتلفظ باللسان. 

ورجح ابن حجر فی شرحه علی الاربمین التووية ماذ هب الیه جسپور الا شاعرة 
مم وا ال 3ا رااان انا هو شرط لا جرا ء أحكام الد تیا فقط . سا 

“الحشة | ری 
القیامة فیکفیه الیقین الظلبی * ۱ 
وهكذ! يتفق أقدماء القوم وسعاصروهم علی هذ | الا صل الخطیر الذ ی سوف توضح 
N‏ 0 


تسسقف SN‏ .لش حسن 
00-0 الیقینیا ت الكونية : ۰۱۹٦-۱۹۰‏ صجردسعید ےممنان الجوئى . 


دم 


٦۶ 


النصل الأول 


العلاقة بين ايمان القلب وايمان الجوارح 





ان العلاقة بين ايمان القلب وايمان الجوارح لمن آهم قضایا الایمان » 
ومن عد م فهمپا د خل الضلال علی المرجثة یل علی آکثر السلمین حیث ظنوا 
أنه يمكن أن یکون اتسان کامل الایمان فی القلب مع عد م عمل الجوارح مطلقا 
كما ظنوا أن تماثل الناس فى أعمال الجوارح يقتضى تماثل ايمانهم رامسم 
5 ا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل سر شرف الععين 
التبا ۶ وال رش تی الد رجه ال خر . 

برضت ملق 
علی ضو" 

فقد قررنا آن الایمان قول وعمل وآن ذ لك یشمل القلب والجوارح معا » 
وتفصیل ذ لك یتضح بهذا الشکل العبسط : - 


1 ا یه[ 
( اقرار القلب وتصد يقه + اقرار اللسان وتصد يقه ) 
آلا یتستتان ”سن شہاد ة آلا اله الا الله 
ظ 0 
( انقیساد القلب واذعانه + انقیاد الجوارح وامتثالیا ) 
۱ بتحقیق آعمال 9 ٔ و بفعل الا وامر وترك النواهي ۱ 


فهذ ان الرکنان - القول والعمل - أوالأريعة الأجزاء ‏ قول القلب 
وک بقل الا ضا اجا ت ا دغ ا ار ا 
لأمور » هذه الهيئةوالحقيقة هى ” الايمان الشرعى ” كما أن e‏ 
مركبة من الجسد والروح » أو العقل والوجدان , وكما أن ن الشجرة تتركب مسسن 
الجد ور الضارية فى الأرض والساق والأغصان الظاهرة . 


ب 


رما دح 2-7 


سے ہا ا 1 


تشبیه ترگیب الا یمان بالترکیب الکیمیائی 


مثلما يتركب الملح مثلا من الكلور سیت اریپ جو“ الماء من درتی 
هيد روجين وت رة ادي هيم بحت 301 نتفی الترکیب لا ند نتفت الحقيقة مطلقا وتحولت 
٦‏ 


الأجزاء الى أشياء مختلفة تماما 
ولكن لا کی که کا الک ل پک ان تت اله ان هد 

الأجزاء أو الهيئة المركبة تتكون تفصیلا من بضع وسبعین شعبة ء وكل شعبة 

منها قابلة للتفاوت بين أعلى د رجات الكمال وآدتی د رجات التقص آو الا ضمحلال 


والعد م ۰ 


ری فد هذ ا ۳ أنه قد مت 
الانان هذ رهبي العمل اينانا” + 5 

فأما تسمية الأعمال ايمانا فنصوصه كثيرة جد ۱ حتی آن البخاری رحمه الله 
عقد فی کتاب الا یمان من الصحیح تراجم کثيرة لد لب مثل " یاب الجهاد من الایمان ؛ 
فا ون ی تام تام سای ساب اڈ 
من الايمان » باب اتباع الجنائز من الا یمان 1 ونود لك , ایت م 
ات مالقا فرش انسیا ا "2٦10‏ 

وأنا مس2 اسان صلا فقن عق تا له ” باب من قال ان الآينان رد 
العمل لقول الله تعالى ” وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون * وقال 
عد ‏ من أهل العلم فی قوله تعالی * فوريك لفسا لقيم فی فا گانزاا ہیا ۶ 
عن قول لا اله الا e‏ لمثل هد | فلیعمل العاملون " 
ثم روی الیخاری بسند ه عن ! ابی هريره 1 ن النبى صلى الله عليه وسلم سكل ” 
العمل أفضل ؟ فقال : ايمان بالله ورسو له +قيل : ثم مانا ؟ قال : الجهاد 


٩ ) ۱ (‏ ی. جج و اود ا و 
مقر ده سامت متمله ۲ رار ےاڑے . 


45 م 


(۱) 
فی سبیل الله » قیل : تم مانا ؟ قال : حچ مبرور . 


وهذ | بيت اج عت الك م دز رسال الله فتن الله 
۔ وت وعن عبد الله بن حبشى مت > ورواه ابو داود الطیالسی 
9 ۱ (ہ) 
عن أبى هريرة أيضا وروا ه غیرهم عن آیی ذ ر . 
ومن ن لك قول الله تعالى ” وما أموالكم ولا أولاد كم بالتى تقربكم عند نا زلفى الا 
من آمن وعمل صالحا فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملوا ” (سباً ۲۷ ) 
فقوله بما علوا یشمل ایمانهم بقلوبهم وأعمالهم الصالحة بجوارحهم الم کورین 
۳ ۱ 
وقد قال الامام الأوزاعى رحمه الله ” كان من مضى من سلفنا لا يغرقون 
بين الايمان والعمل » العمل من الايمان والايمان من العمل ء وانما الایسان 
¢ 1 
اسم يجمع كمأ يجمع هذ ه الاد يان اسمها سس سے 
ولنوضح ذلك بمثالين : أحد هما من أعمال الجوارح والآخر من أعمال 
القلوب : - 0 ۱ 
۱ - الصلا ة ۰ وهی من أعمال الجوارح وقك ورك ف شتا ایماتا فى القرآن 
(۲۷) 
تال تمالی ” وما كان الله ليضيعايمانكم ” أى صلاتكم الى بيت المقد س , 
وهی بلا ريب أعظم ب ايان العملية بعد الشهاد تين ¢ فلو تأملنأ لوجد نسا 
أنها تشمل أجزاء الايمان الأربعة وهی قول سم مرخ 4 م 


۷۷/۱ الفتح‎ )١( 
۲ )۲/ المسند‎ )۲( 
۲۱۲/۲ )۳( 


(و) برقم ۲۵۱ ص ۳۲۹ 


ری ) اند تظر سلسلة الا حاد یث الصحيحة . 9 > ١‏ 
(7) .۰ ا ا ۰ ار ۲ 


وعمره . ومع ذ لك آخر ج مرج لصلاة من ع الایمان > ٠‏ وأولدا e‏ المواد 
ليس صلا تكم بل التصد يق يها . آنظر الموا قف ۳۸ 


والنية حال أدائها ؛ وعمل اللسان وهو القراءة والأذ كار الواردة فيها , وعسل 
الجوارح وهو القيام والركوع والسجود وغيرها ٠ ٠.‏ 
۽ - الحياء : وهوعمل قلبى وقد صح تسميته ايمانا فى حد يث الشعب وغيره ء 
ومع د لك فلا یمکن تصور وجود ه فى القلب الا بظهور أثره على اللسان والجوارح 
وم ار جیا۶ الجوارح یقاس حیا* القلب . 
وقد ورد فى نلك أحاد يث كثيرة منہا فى الأفعال قصة الثلاثة الد اين د خلوا عل 
الف ۱ الله عة وا وهو فى الحلقة فد خل اھ ا وأعرض الثالث و 3 
الا وسط فترد د ٹم جلس خلسفہم ل ال ل ال ان 10-7 اکر 
فاستحيا فاستحيا ك1 ائ اض عه من الذتهانب حياقه نقبيت. له الرنسول 
صلی الله عليه وسلم بالحياء بناء على فعله ء فلو أنه ذ هب لقال فيه ما قال فيسن 
٤ Ee‏ 

وأما الحياء فى القول فمنه قول على رضى .الله عنه ” كنت رجلا مد ۶۱ فاستحییت 
أن أسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله . .”(117) 
فما فی ظب‌علی رضی‌الله عنه من الحیا* منعه من السوال بنفسه ء وهذا سا یعلمه 
کل انسان فی نفسه » آی متی يستحي وممن يستحي بحسب‌ما فی قلبه . 
ثم ياتى بعد هذا مسألة التفاوت فى الصلاة والتفاوت فى الحیا* » فصلاة 


۱ - یا سی 


يقترن بها الخشوع وحضور القلب وحسن الآأداء لا تكون كأخرى منقورة نقر الغراب 
کہ ما یمسکه عما - - 0 لا حیا؟ له 

وشل هدا التغاوت هو الواقع فی الا ان گل بجت كال اا سرا 
وکمال بعضہا تو نمك ا ونان ن بعضیا بالکلیة . ۱ 


(۱) الفتح ۱۰۲۱/۱ 


( ۲ ) م۸ 


ہپ پ 


هذا فى الأفعال  »‏ والحال فى التروك وکذ لك فلنمثل لها أيضا 

د ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 

0٠‏ ترك الزنا الذى هوعمل الجارحة : هومن الايمان بد ليل نغی الشارع 
الايمان عمن فعله » وهو يشمل قول القلب أى الا قرار بحرمته وتصد يسق 
الشارع فی نالك ء وعمل القلب وھو الا نقیاد والا ذعان بالکرہ والنشسور 
والا راد 2 الجازمة لامساك الجوارح عنه » وعمل الجوارح وهو الکف عن 
قعله م ومقد ماته ,1 
فمن ارتکب هذ ه الغا حشة بجوارحه فان عمل قلبه مفقود بلاشك خاصة 

حين الفعل لأن الارادة الجازمة على الترك يستحيل معها وقوع الفعل 2 فسن 

هنا نفی الشارع عنه الایمان تلك اللحظة ر لایزتی الزاتی حمن یزنی وهو مزمن ) »> 
لکن وجود قول القلب عند ه منع‌من الحکم بخروجه من الایمان کله خلافا للخسوارج 
فلو أظهر ما يدل على انتفاء ايمان القلب واستحلاله له لكان خارجا من الملة عند 

أهل السنة والجماعة . أما مجرد الفعل فانما يدل على انتفاء عمل القلبلا قوله . 


؟- ا ترك الحسد وهو من آعمال القلب ود آخبر النبی‌صلی الله علیه وسلم أنه 
لا يجت والايمان فى قلب ء! ' ثلا يتصور خلو القلب من الحسد مع وجود 
آثاره ود لا كله على الجوارح كا پستطیم آحد آن یدعی آن فلانا حسود 
سم عجزه عن الا تیان بد ليل ظاهر من عمله ٠ ٠‏ ) 
وق آخبرنا الله تمالی عن اخوة یوسف وبا صنعوا یأخیهم حسدالسه 
على مكانته من أبيه ومن المحال أن يصد ر منهم هذا مع خلو قلويهم من الحسد 
ان أن اعمال الجوارح انما هى تنفيذ وتحقيق لا راد ة القلب الجازمة فوجود ها ي 
فى الحالة السوية أى حالة عد م الاكراه ونحوه - يقطع بوجود أصلها القلبى . ٠‏ 


. وهوصحيح‎ ۲/٦ رواہ النسائی‎ )١( 


يي الب 


وه ! بخلاف اتپام المنافقين للصحابة رضى الله عنهم الذ ی ۳ 
الله تعالى عنه بقوله " فسیقولون بل تحسد وننا ( الغتح ه ۱) لان آلمنافقین 
ان عولاً أن مانع المؤمنين من استصحابهم اياهم الى العغانم ھوالحسد وهسى 
تپمة لم یأتوا علیها بد لیل الا المنع نفسه والله تعالی آمر الموّمنین أن يقولوا 
لهم ” لن تتبعونا كذ لكم قال الله من قبل ” فبذا سبب المنع فاذ! اتمم أولعك 
بعد هذا بالحسد لم يكن لهذا الا تهام موقع . 0 


والمقصود أنه مع عدم حصول أى د ليل آو اشارةلحسد فی آعمال آی 
فسان لا تعب ارلا يقبل من أحد أن يدعى أن قليه مملوء حسدا ٠‏ وهذا يعرفه 
الناس جميعا المرجئة وغيرهم فى سائر أعمال القلوب » لكن المرجئة تناقض هدا 
فيما هو أعظم وأهم فتزعم أنه يمكن أن يكون القلبسلو"! بالایعان ولا یظہر سن 
ذلك على الجوارح شىء ١‏ 0089 القلب مع أن أعمال الجوارح كلها 
بخلافه فى حين أنها لا تصد ق أن انسانا سليم القلب من الحسد اذا کانسست 
أعماله كلما د الة عليه . 

تهم » آعمال القلوب هی الأصل وايمان القلب هو الأصل .ھ04 
صلی الله عطیه وسلم * التقوی‌ها" هنا * وقال * ان فی الجسد مضفة اذ! صلحت 
صلح الجسد کله وان | فسد ت‌فسد الجسد كله آلا وهی القلب * ونحو ذ لك مسا 
سبق أو سيأتى من النصو ص > ولهذا تحصل حالة شاذ 2 خفية وهی آن یضعف ایمان 
القلب ضعفا لا يبقى معه قدارة على تحريك الجوارح لعمل خیر مثله مثل المریسسض 
الفاق الحرکة والا حساس‌الا أن فى قلبه نيضا لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوناته 
مع آنه میئوس من شفائه وهو حقيقة فى حکم المیت ء وعذ ہ ھی حالة الجہنمیجن 
الذين يخرجهم الله من التار مع أنهم لم يعملوا خيرا قط وسيأتى تفصيل الحد یث 
من هذه الحالة۰ ۲( وانما شرت الیها هتا لیسلم لنا تصوز الاصل حتى اذا 
ثم ايضاحه عرجنا على الحالا تالشاذة . 00 


ولقد وصل الشذ وذ بالمرجئة الغالية كالأشاعرة ومن حذ! حف وهم الى حد 
التدل ماق فل لا اله الا الله باللسان ليس شرطا فى الا يما نعند هم بل قالوا یکفی 





() ی مین الما ت النقارت میم (لماب الدهر . 


ميد ب 


حصول الايمان فى القلب لنجاة صاحبه عند الله وأما أحكام الدنيا قائما جعلت 
الشپاد تان امارة علی ما فی القلب لنحگم علی قائلها بالایمان » وهد | هو 
الا س ابات ن عدم اسلف على دا من الا یه ایا بان 
محله كله القلب وأن ما یظهر علی الجوارح مجرد آمارات وثمرات -علی ما سیق 
تفضیله فی بابه . ..  .‏ وافترضوا تبعا لذ لك من المسائل التی تحیلبا 
العقول الشی * الکثیر . 

فالقوم لما خفیت علیهم حقيقة الا یمان الجامعة وترایط آجزائه المحکسم 
وقعوا فی هذ ه الغلطة الكبرى ال كان تارا بن اا ار ال ى اا 
الا سلامية ما تفو* بشرحه المجلد ات وحسبك ما وقعت فيه الأمة . من شرك أكبر 
قد یما وحد يثا - وهی تحسب آنها فی ذ روة الا يمان لأن القلب مصد ق للرسول 
واللسان ناطق بآن لا اله الا الله !! ۵ 

وین هنا کان لزاما علینا ایضاح الد لائل القاطمة لا هل الستة والجماعة 
على أن للقلب أعمالا و التصد یق ینخرم الایمان بانخرامها » وقبل د لك نبین 
أهمية قول لا اله الا الله وعلاقته وعلاقة ساعر الأقوال المتعبد بها بايمان القلب 
تلك العلاقة التى هى علاقة امتزاج وتركيب . ولهذا لم برعت فی اض ال 
الستة والجماعة آبد ۱ استخد ام عبارة " مقمن باطنا کافر# ظاهرا ” ولاامكان وجود 
ذلك . 


OOO G4 >‏ هه ےج اج هم تس 


كلد م 


علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله 





سبق القول ان الا يمان عند المرجئة مثله مثل أية نظرية فلسفية أو مقولة ‏ 
ذ هنية متی بلفت انسانا فصد ق بپا حصل المطلوب فان | زاد علی د لك .بأن 
ای سات غا فى قلبه فقال " صد قت آو آقررت " فقد تم آلمراد ظاه.را 
وباطنا . 0 

ومن ثم اعتقد وا آن قول لا اله الا الله انما هو اخبار عما فی القلب من 
تصد یق -اذ لا یثبتون‌من آعمال القلب سوی التصد یق - فمتی تلفظ با عند هم 
فقد أصبح مقمنا باطنا وظاهرا بخلاف ما لو امتنم‌عن قولها فانه عند هم کافسر 
ظاهرا مع جواز کونه مقمنا باطنا وکذ لك متی ارتکب فعلا مکترا قالوا : یکفسر 
ظامرا ا, ٤+‏ الوحی بتفی الایمان عنه لارتکایه فعلا مکفرا (کابلیس ) 
NN gel‏ ر کالیپود ) فقالها هذ | لیس فی قلبه تصد یق اصلا . 

وفى هذا القول من المغالطات والمكابرة ما لا یخفی : 

.. والمراد هنا بيان غلطهم فى اعتبار قول لا اله الا الله اخبار مجرد . 

وذ لك آنه اذ | تقرر آن المطلوب من القلب لیس مجرد التصد يق بل هسو 
آعمال عظیمة نذ کر طرفا منها عما قلیل فان قول اللسان لا یبقی خبرا مجردا بسل 
یصبح انشاء للالتزام واعلانا ثم كان لابد أن يصد ق العمل ت لكالالتزام 
أو یکذ به . i‏ ۰ 


وانما حصل الا خيار المجرد من بعض أحبار اليهود ومن بعض کنار قریسسش 
حيث ثبت | قرارهم برسالة النيى صلى الله عليه وسلم اخبارا عما فى تفوسهم من 
اعتقاد صد قه فى كل ما يقول ولم يثبت لهم ن لك اسلاما قط . 


ومن ذ لك ما رواه الامام آحمد عن صنفوان بن عسال رضى الله عنه قال 


١ (‏ ) والمقسف آن کثیرا من الدعاة والكتاب المعاصرين على هذ! المذ هب 


و 1 


8 5 .+ 
ص - ت 2 35 
= ین 


۱ وهو انشاء متضمن للاخبار ؛ ز الایمان الاوسط 1۰۲) 


تم 


* قال یہودی لصاحبه اذ ھب بنا الى النبی ( آوالی ھذا النبی ) حستی 
سآن عن هذه الآية* ولق تيتا موس كمع باه ققال :الا حقل هی 
فانة ان سمعك صارث له آربعة آعین ۱۴ 
الاو تال الى 0 لتم عل ويك ل تشرکوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا م,, 
(الحديث الى أن قال )؛ فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد انك نبى قال فما 
ينعكما أن تتبعائى » قالا : ان داود دعا اوا ال ھن ت 
١‏ 


نی اتا ی او ن تقتلناً يهود 


قال شیخ اا فرط ا سے 

5 دا قول جاء نكر من اليهود الى النيى فقا لوا : تشہد اك رسول ء 
ولم يكونوا مسلمين بذ لك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الا خبار عما فى أنفسهسم 
ای نعلم ونجزم أنك رسول الله قال فلم لا تتبعونی ؟ قالوا نخاف من الیهود , 
فعلم أن مجرد العلم ولا خبار عنه ر آی عن العلم ) لیس‌بایمان حتی يتكلم 


نا تنا ن على وجه الا نشاء المتضمن للالتزام والا نقیاد مع تضمن ذ لك الا خبسسار 
00 
عما فی آنۂ E FE E‏ ۱ 
ا 
وانما 0 10 10 990010 7 
وأن ” من صد ق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فانه لا یلق بب سی کسی اگ اسان 
فی الد نیا ولا فى الا خرة ولا .ید خل, فن E‏ ای الد سن 


ر «)السند ۲۳۹/۰ ۰ وذ کر فی الخصاتص ۲۷۸/۱ آنه آخرجه الترمذی 
والتساتی واین ماجه والحاکم وصححه و البیهقی ویو تعیم " ورواه الطسپری 
ه ۸۱ ۱۷۲ وأما استشکال الحافظ اين کثیر لمتنه کما فی ۲/۵ ( فلسسه 
جوابه ولا یقد ح فی مراف نا متا متہء وهو اتوي فى الك لالة مما .روا ٥‏ مسسلم 
عن ثوبان رقم ى م لأن ن لك الخبر قال فىأوله ” اسمع بأذنى ” فصرح بعد م 
ايفاقة .. ا 5 

(۲) الایمان : ۰.۱۳۰ 

{AN : رم‎ )۳( 


۸ 


امتنع أن لا يتكلم بالشهاد تین مع القد رة » فعد م الشپاد تین مع القد ره مستلزم 
انتفاء الایمان القلبی التام ۰۶ ۲۱۱ ئ 


ویقول شیخ الاسلام فی بیان هذه العلاقة 
” ونظیر هذ! لو قیل ان رجلا من أهل السنة قیل له ترضی عن آبی بکر وعمر » 
فامتدم عن ذلك حتی قتل مم محبته لهما واعتقاد فضلیما وسم عد م الاعذ ار المانعة 
من الترضی عنهما فهذ ا لا یقع قط ۰ وكذلك لوقيل : ان رجلا يشهد أن محمدا 
رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذ لك وليس هناك رهبة ولا رغبة یمتنم لا جلہا 
فامتنم منها حتی قتل » فپذا یمتتم آن یکون فی الباطن يشهد آن محمدا رسول 
لے كت ا ا ای ای ای فان ات ال سمه 
عامة السلف والخلف من الا ولین وال خرین الا الجم‌مية - جپما ومن وافقه - ( وهم 
الا شاعرة کما ذ کر قبل ذلك فی آول الفصل ) . 

وقال ” فأما الشهاد تان انا لم یتکلم بهما مع القد رة فهو کافر باتفا ق المسلمین ء 
وهو کافر باطنا وظا هرا عند سلف الاأمة E‏ وجما هير علماشها , وذ هبت طائقة 
من المرجكة - وهم جهمية المرجثة کجهم والصالحی وأتباعهما - ( وهم من ذکرنا ) 
الى آنه اذ۱ کان مصد قا بقلبه کان کافرا فی الظاهر دون الباطن » وق تقد م التنبیه 
على أصل هذا القول » وهو قول مبتد ع فی الاسلام لم یقله آحد من الائمة » وقد 
تقد م آن الایمان الباطن یستلزم الا قرار الظاهر بل وغيره » وآن وجود الایسان 
الباطن تصد يتا وحبا بد ون الا قرار الظاهر ستنم ۰۶ ۲۳۱ 

فاذ | تبین أن قول لا اله الا الله انشاء للالتزام بقول القلب وعطه وتحقیقهسا 
فلنوضح هذ ه القضية المهمة » قائلين : - 


(و) الايمان الأوسط ىه 


(۲) الايمان : ۲۰۷ 
(۲) للایمان‌الاوسط : ہ٠‏ 


کم 


ان قول القلب : هو متعلق التوحيد الخبری الاعتقادی ء 

وعمل القلب: هو متعلق التوحيد الطلى الارادى ٠.‏ 

فان الا یمان بالله وملاعکته وکتبه ورسله وا لیوم الا خر والقد ر یتضمن توحید الا سماء 
والصفات وتصد يق الرسول صلی اللہ عليه وسلم فی کل ما آخبر عن ربه من الکتسب 
وم نیبا والملاعكة وأعمالپم وصفاتهم والنبیمن ود عوتهم وأخبارهم » وأحوالالبرزخ 
والآخرة والمقاد یر وسائر المغیبات . ۱ ۱ 

فالا قرار بہذا والتصد يق به مجملا أو مفصلا هو قول القلب وهو التوحید 

الخ الع بن : 

سل القلب- الذى سيأتى تفصيل طرف منه فى البحت التالی - یتضمن توحیسد 
الله عز وجل بعیاد ته وحد ه حبا وخوفا ورجاء ورغية ورهبة واناية وتوکلا وخشوا 
واستمانة ود عاء واجلالا وتعظيما وانقیاد۱. وتسلیما لأمره الكونى وأمره الشرعى 
ورضا بحکمە القد ری والشرعی . . وسائر أتواع العباد ة التى صرفها لغير الله 

۳ )١( 


ماله 


شرك ۰ 


وهت ان هناً تما التوجین 0 الله التي + 
وشهاد ة آلا اله الا الله -التی هی راس الاعمال الظاهرة وأول واجب علی العبد - 
كان آجهل الناس‌بالتوحید من ظن أن المطلوب بقول لا اله الا الله هو التلفسظ 
بپا باللسان فقط . ۱ 0 ظ 

ول ی نو فصل ” حة يقة اللفس‌الانسانية * ما يدل على أن كل عسل 
من آعمال الانسان الظاهرة -علی‌اللسان و الجوارح -لابد آن یکون تعبسیرا 
عما فی القلب وتحة یقا له ومظبرالا راد اته والا کان صاحبه منافقا النغاق الشرعی 





0 واجباتالايمان کمحبة المؤنین والنصح لهم والتواضع والشفقة واجتتاب الكبر 


والحسد ونحو ذ لك . 


لايم في 


آو العرفی واغعیسن تلك العناننات بقل اداو ا ل ت ان 
يقترن يها من عئل القلب ما يفرق بيشها وبين أفعال الجمادات أو الحركا 
اللااراد ية أو أفعال المنافقين . ۱ 
فنا بالك برأس العبادات وأعظمها بل أعظم شى* فى الوجود ء الذى يرجح 
بالسماوات رالارض معامرهن غیر الله حمالی وهو شپاه ة آلا اله الا الله ١7‏ 

ولهذ | یتفاوت قاعلو هذه الكلمة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتما فى قلويم 
من التوحيد 

فلولا تفاوت أقوال القلوب وأعمالها ‏ ولو أن المراد من كلمة الشهادة هو 
نطقپا - لا کان لموحد فضل علی موحد ولما کان لصاحب البطاقة الا تسى 
حد يثه - فضل علی سواه من قائلیبا » ولما کان لقائلها باللسان فضل علی 
قائلها بالقلب واللسان » ولا کان لمن قالپا من خیار الصحابة السابقين 
فضل على من قالها یتعوذ بها من السيف فى المعركة . 

وانظر الى هذا الحوار بين العزيز الحكيم وبين عيد ه موسی الکلیم حیث 
” قال موسى : يا ربعلمنى شيئا أن كرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى 
لا اله الا الله . قال . كل عباد ك یقولون هذا !! ٠‏ زاد فى رواية : انما 
أريد ان تخصتی به" 
قال : يا موسى لوأن السسوات السبع وعامرهن غيرى والأرضون السبع فى كفه , 


ولا اله الا الله فى كفة مالت بهن لا اله الا الل ۰( 1 ) 


فکل السلمین یقولون * لا اله الا الله * ولكن ما قاعل كقاعل لآن ما فى القلوب 
یتفا مت مغل تفاوت السماوات والا رض والذ رة التی لا تکاد تری . 


یقول الامام این الق و حمه الله 


کی فی سند ہ رجل ضعیف عند این حیا بان رتم اون او أحمد 


. ۱ 7 ۲ 


م لم 


(ر اعلم أن أشعة ”لا اله الا الله * تبد د من ضباب الذ نوب وغیومہا بقد ر 
قوة ذلك الشعاع وضعفه . فلها نور . وتفاوت أهلها فى ذلك النور ‏ قوة » 
رمات ل ال الله ال . ١‏ ۱ 

فمن الناس : تور هذه الكلمة فى قليه كالشمس . 

ومنهم : من تورها فى قلبه کالکوکب الد ری . 

ومنہم : من نورها فى قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر : كالسراج المضیٴ ٠‏ وآخر کالسراج الضعيف . 

ولهد ا تظهر الا نوار يوم القيامة اا »> بی اوی »على هذا المقدارء 
بحسب ما فی قلوبهم من نور هذ ه الكلمة » علما وعملا » ومعرفة وحالا 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد ۱ آحرق من الشبهات والشهوات بحسب 
شض مات وخ ارا جل الى ال ا اوت ا ا و 
ولا اء آل آعرقه م وهدا عال الغدافى اتن تمعين هج الذي لم سرك ال 
شيعا . فأى ذنب أوشبوة أو شببةدنتمن هذا النور أحرقها . فقسماء 
ایمانه قد حر ست بالنجوم من كل سارق لحسناته . فلا ينال منها السارق الا 
على غرة وغفلة لابد منها للبشر . فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذ ه من 
تا رقم اول ايا ية .جو دكا ات اع لفو الخن رالا فن . 
لیس کمن فتح لهم خزانته » وولى الباب ظهره . ” 


لاتحت يره وار العو ال الو اا الله »زا الله بت 
كل شى * ومليكه . كما كان‌عباد الأصنام مقرين بذ لك وهم مشركون ٠‏ بل التوحيد 
يتضمن من محبة الله » والخضوع له » والذ ل له » وکمال الانقياد لطاعته »> 
وا خلاص العباد ة له » واراد 2 وجهه الاعلی بجمیع الا قوال والاعمال » والمنم ء 
والعطا* » والحب » والیغض- : ما یحول بین صاحیه ویین الاسیاب الد اعي 2 
الى المعاصى » والاصرار عليها . ومن عرف هذ! عرف قول النبى صلى الله عليه وسلم 
* ان الله حرم علی التار من قال : لا الدالا الله » يبتغى يذ لك وجه الله ” 


وز 


الااحافيية القن اغى کر الان ج دا بو کیرحت 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الا وامر والنواهى »واستقرار الشرع . و 
یعضہم على نار المشركين والكقار ٠.‏ وأول بعضهم الد خول بالخلود . وقال : 
المعنی لا ید خلها خالد۱ . ونحو ذ لك من التأویلات النستگرهة . 

الها يناه الله وما عليه ليجل نالك عام ری قرول 
اللسان فقط . فان هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من د ين الاسلام . فان 
المنافقين يقولوتها بألسنتهم . وهم تحت الجا حد ین لها فی الد رك الأسفل 
من التار. فلاید من قول القلب » وقول اللسان » وقول القلب : یتضمسن 
معرفتپها » والتصد یق بها » ومعرفة حقيقة ما تضمنته - من النفی والاثیات ء 
ومعرفة حقيقة الا لهية المتفية عن غیر الله » المختصة به ء التی یستحیل ثبوتها 
لغیره » وقیام هد | المعتی بالقلب : علما ومعرفة ویقینا ء وحالا ب :ما 
يوجب تحريم قائلها على النار . وکل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الشواب > 
فانما هوالقول التام . كقوله صلى الله عليه وسلم ” من قال فى بوم : سبحان 
الله وبحمد ه مائة مرة » حطت عنه خطایاه - آو غفرت ذ نویه - ولو کانت مشسل 
زبد الیحر " ولیس هد ! مرتبا علی مجرد قول اللسان 

نعم من قالبا بلسانه » غافلا عن معناها » معرضا عن تد برها » ولسم 
یوا طی ۶ قلبه لسانه . ولا عرف قد رها وحقيقتها . راجيا مع ذلك تا 
حطت‌ من خطایاه بحسب‌ما فی قلبه . فان الاعمال لا تتفاضل بصورها وعد د ها . 
أا ا ال ا ال ن خي اللي بات ب شزا 

فی التفاضل کما بین السما* والا رض . والرجلان یکون مقاسہنا نی الصف راخدا 

وبين صلا تيهما كما بين السماء وال رش - ۵ 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة : وكثير منهم يد خل التار يذ نوبه . 
ولکن السر الذی ثقل بطاقة ذ لك الرجل » وطاشت لا جله السجلات : لما لسم 
محف تددر هن رباب البطا قات » انفرد ت بطاقته بالثقل‌والرزانة . 


۳۹ 


واذ | آرد ت زیاد ة الایضاح لهذا المستی . فانظر الی ذ کر من قلبه 
انجذ بت د واعی قلبه الى محبة غيرك » وايثاره عليك . هل یکون ذ کرهما وا حد ۲۱ 
آم هل یکون ولد اك اللذ ان هما بهذ ه المثابة » آوعبد اك » آو زوجتسساك » 
عند ك سواء ؟ 93 

ا ا ب آلا سی عتائق الاای ال الى ل تة 
السياق عن السير الى القرية . وحملته - وهو فى تلك الحال - على أن جعل 
ینو* بصد ره ۰ ویعالج سکرات العوت ۔ فہذا آمر آخر ء وايمان آخر . ولا جرم 
ان ا ال الالح م ول من افلا 

وقریب من هذ! : ما قام بقلب الیغی التی رات ذ لك الکلب - وقد اشتد 
به العطش يأكل الثرى- فقام يقلبها ن لك الوقت مع عدم الآلة ء وعدم السعسين 
وعد م من ترائيه بعملها ‏ ما حملها على ان غررت بنفسها فى نزول الیئر ٤‏ ومل۶ 
الماء فی خف پا » ولم تعیاً بتمرضبا للتلف . وحملبا خذپایفیپا . وهو 
ملاآن » حتی آمکتها الرقی من البثر » ثم تواضعها لهذا المخلوق الذی جرت 
عاد ة الناس يضريه 4 اسک لالخف ينها حی شرب TT‏ ترجو منه 
ج ا18 ولا شکورا . فا حرقت آنوار هذا القدر من التوحید ما تقدم منپا مسن 
الیفاء » فغفر لہا. 

فپکذ ! الاعمال والعمال عند الله . والغافل فى غفلة من ھذ ١‏ الاکسےر 
الات ھی 150 ىر ال تر اش قاط مس تطایى ا1سال ییا 


 ... ۱ :‏ ےج 
ل هیا والله والمستعان 3 که ۱ Fa‏ ل ۱ ۱ 





کے 
)١(‏ مرامرجم السا ذفچہ : 


SAA 


ااال فو الایبان الاصلی » وایمانه آهم آجزاء الايسان »› 
وسن هنا کان قوله وعمله هو أصل الايمان التى لا يوجد بدونه مهما علسسست 
الجوارح من الایمان , ولا خلاف بین عقلا ٴ ؛ بئی آدام فی أن كل حركة بالجارحة 
لا تكون الا باراد ة قلبية والا فهی من تصرفات المجانین آو حرکات البضطریسن 
_ فا قد ی الا راد 3 . 

نالعلّت کا سبق فی فصل حقیقة النفس الا تسانية - لیس لك الاعضساء 
فحسب بل هو أعظم من ذ لك از هو مصدر توجيهها ومتيع عملهًا وأساس 
خيرها أو شرها فاذ ا كانت اراد ثه ايبانيةكائت الافعال العضوية ایبانا 
وان | كانت اراد ته اراد ة كفرأو نفاق أو عصيان كانت تلك مثلها . 

والنصوص فى ذ لك كثيرة » منها :- 

١۔‏ يقول الله تعالى فى حق من حقق الولا * والیرا" : 
* أولئك كتب فى قلوبهم الا يمان وأيد هم بروح منه ” 
ظ 0 
٦ہ‏ ویقول : * ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلويكم ” 
۵ ر الحجرات- ۷ ) 
م ویقول فی حق الاعراب : * ولما ید خل الایمان فی قلویکم " 
ر الحجرات - > ۱) 
- ویقول  :‏ ۳ ولییتلی الله مافی صد ورگم ولیسحص مافی قلوبتم " 
ر آل‌عران Jot‏ ( 
وغير ذلك كالآيات الد الة على الطبع والختم على قلوب الکفار آو کوتسا 


کی أكنة أو مغلفه 2 وتحوها ۹ 
)١( ۱ 5‏ 





و) وهوكثيرة وتدل على ارتباط أعمال القلب باأعال الجوارج لانبا کسیر 
عا كرت تن أعمال العوارت 


8م ۷ 


ومن السنة يقول النيى صلى الله عليه وسلم : * التقوی هاهنا * وأشسار 
اضف وت ےت 

ویقول : * آلا ان فی الجسد مضفة اذ! صلحت صلح الجسد له 
وان | فسدت فسد الجسد کله آلا وهی الب * 

ویقول - كما روى الاماء أحمد ف ىالمسند - * الاسلام علانية والا یمان فسی 
القلب » وأشار الى صدره ثلاث مرات قاعلا ” التقوى هاهنا » التقوى مال م 

ويقول : ” يامقلب القلوب ثبت قلبى على ن ال أ 

فپد ه التصوص تد ل على أن القلب هو الاصل وأن ايبانه هو جزء الايمان 
الاساس » الذی یقوم یه الجز* الظاهر ویتفرع منه ویرتبط به ارتباط العله 
بانمسلول بل ارتباط ك٥‏ وین هتا لم یسبسم 
المتافق مومنا قط وان كثر عمل جوارحه بالجهاد والصلا . 

يل المؤمن المجاهد از | توی بجپاد ه طلب الد نیا أو الرياء حيط عيلهة 
وتبد لت المثوبة فى حقه عقوبة وعد ابا وها ا سما وف ل على اة عل ااب 
وقد سبق تفصیل لذ لك فى فصل حقيقة النفس الانسانية 

وبح ال1سفیت ان البرسعة استدلت بیع الاد لة السابقة عی آن‌الا یمان 


هو مجرد التصد یق القلبى وأن أعمال الجوارح - بل بقية أعمال القلب - 


ليست من الايمان » فها هوذ! الايجى فى ” المواقف ” يذكر مذ 





3 ۱ 3 ۶ 0 





( ۱) رواه مسلم : ۵11 ۲ ۰ 
۲۱ ۱۳۵/۲ وهو حدیث حسن . 


فب ) الست عن ان 7 6و و بنه نه وهو اصحيح: .+ 


ك8 


تصد يق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركا ن ” 
ثم یقول فی الا نتصار لمد هبه یت 
۲ نمی ( ۱) 
الاو : الا یات الد الةعلی محلية القلى للايمان نحو أولئك كتب فى قلويهسم 
الاييان »ولما يد خل الايمان فى قلوبكم » وقلبه مطمئن بالا يسان 
ومنه الایات الد الةعلی الختم والطیع علی القلوب ویژید ء دعا* التبسی 
صلی الله عليه وسلم : ” اللهم ثبت قلبى على د ينك .ولو لا اہ 
وقد قتل من قال لااله الا الله : هلا شققت‌عن تلبه 1 
والر د علیهم واضح .فان التصوص‌الد العلی الجز؟ الباطن من 
الا یمان لا تتفی مجود الجز؛ الظاهر -لاسیا ولهذ | الجز؟ تصسسوص 
0 اة ا فا بیان آن اینان الب هو الاصل والاسا س لایسان 


لجوارح كما تقد م 


ثا نيا : ومن جهة ثانية هذ ه السرا وا ی تخت یی ان ی | تسیز 
زاعد عنه فما كتبه الله فى قلوب المعاد ين لأعدائه ومازينه فى سوب _ 
المؤدئمن ومانقى د خوله فى قلوب الاعراب . . . وهكذ! ليس هو التصايى 
المجرد كما يحسبون واتما هو أعمال قلبيةكالمحربة والرضا واليقين ونحوها . 

قالغا وي ول دن غ يأن من تأمل هذه التصوص التىأورد هنا 


صا حب السواقف يجد أتها تدل عى ايان الجوارح بنوع من أتواع الدلالة 


£ 


وآ الا یمان المذ کور فی بعضہا ليس هو الايمان العام المقابللكلسة 
* الگٹر* والمرادف لکلہة“لد ین“ بل ھوالا یما ن‌الخاص المقابل لكلمة"الا سلام” 





) انظر ! لى تصریحه بمد هب السلف ا ریس کا سط 
ان »ومع هد ! يزعم معاصروهم أ نهم أهلالستة ا مان ۱ 


( ۲ ) ص ۵ ۳۸ »ثم ذ کر وجہین آخرين الرد عليهما واضح فسا گی بایه . 


۹۱ 


از ! اجتمعا » أى على النحو الذى دل عليه الحد يث السابق ” الاسلام علانية 
والا يمان فى التلب* . ولامجال للبسط E‏ 

ومن أقسد الأصول التىيناها المرجكة على هذ! الاعتقاد -أى اتحصار 
الا يبان فى التصد يق القلبى وحنو اک عفرا الكفر فى التكذ يب القلتيى 
أيضا حتى أنهم لميعتبروا الأصمال الكفرية الصريحة كالسجود للصنم »واهائنة 
المصحف انل ماق اللا ك لا لاے علی اص سے 
القلیی ولیست مکفرة بذ ات 

وکا لپذ ه العقید 2 آثار عميقة المدی علی الامة بل هی فی عصرتا هدذا 
أساس للضلال والتخبط الواقع فى مسألة التكفير » ومنها نشأ التوسع فى 


استخد ام شرط الا ستحلال * حتی اشترطوه فی 0 الکفر الصری 





کا ها تة المصحف وسب الرسول صلی‌الله طیه وسلم والغاء شريعة الله » فقالسوا 
لا يكفر فاعلها الا اذا كان , مستحلا بقلبه |١‏ واشترط بعضهم مسا لو المرتد 
قبل الحكم عليه فان أقر أنه يعتقد أن فعله كفدٌ كفرٌ وان قال انه مصد ق 
بقلبه ویعتقد آن الاسلاء أفضل مما هو عليه من ا 1 

وهذ ه جزء من قضايا كبرى ستعرض لها بالتقصیل قي بکانها من دراسة 
الظا هرو ان شاء الله والغرض هنا التنبيه على أن أصلها العميق هوعد م 


اد راك العلاقة بمن عمل القلب وعمل الجوارح . 





رو) وهذا من الأصول الثابتة فىمذ هب الأشاعرة قد يما وحد يثا . انظر مشسلا 
المواقف يروم وبراءة الاأشعريمن /١‏ و > (ءومن أعظم الرد عليه م 
ان الا شعری نفسہ فی العقالا ت ١٤١١.٦١۳٣۳٣ ٣١۳٣٣١‏ ذكر هذه اللأقوال 
سدع الاسلام ١‏ ابن تيمية مرارا ¢ Ls‏ استنتجتاه من بحثنا هذا 
) 3 رضم هو ایت ق ىاطلاق الکفر ور ا ال أفعالالحقى 


آ قرب منه الى أفعال تن 0 0 يذ هب عا قل الى طاغوت محسارب 
اس سز پت حزب شیوعی فيساله هل تعتقد ! نالا سلا م افضل ؟ ۱۱۲ 


0.5 


× ائات قحل ۱ لقكلسب بے 


ر 





لما كان ايمان القلب من الأهمية بالد رجة التى عرضنا طرفا منهبا 
كان لايد أريكون حظ الحد يث عنه من الذكر الحكيم الذ ی الو الاب یس ظ 
لاصلاح حياة العالمين وتزكيتها هو الحظ الأوفر وهكذ! جاء فى القرآن آيات 
كثيرة تبين أعمال القلب وأهميتها فى الا يبان - أصلا أو وجوبا أوكمالا- ولو 
د هبنا فی جمعها واستقصاتها لطال المقام اس اكور 0 
به صحة من هب هل الستة والجماعة وشذ وذ المرجثة المتکرین لد خول اعسال 
القلب فی الا یمان -عدا التصد یق القلبی - ویتضح ان مصد ر القوم فی التلقی 
لم يكن الكتاب والسنة » والا فكيف يضربون صفحا عن هذ ه الآ یات السحعگسات٠ ‏ 
ويعتمد ون - أكثر ما يعتمد ون ب على آية واحداة لیست فی موز تا 
الشرعى بل حكاها الله تعالى عن قوم قالوها از سے لی ال سر3 
وهی قوله تعالى على لسان اخوة یوسف * وماأنت‌بمومن لنا " ۱۱ 

کم ا ا یت از ا ا وه شوب سب 
ماهو تی حق المومنین » ومنها ماهو فى حق الکفار دالا علی آمور سوی التکذ یب 
-الذى لم يقر المرجئة بغبيره - , ونظرا لكثرتها اكثفيت بما ورد فيها العسل 
مسند! الی القلب - أو الصدر ‏ بالمتطوق الصريح :- 
ر الوجل ١‏ 

* انما المقمتون الذ ین اذ! ذکر الله وجلت قلوبهم ” 

۵ و الا تفال : ۲) 

٢ہ‏ الاخبات : 

* وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 


تی ر الحج : ) ه ) 


ېې بې 


-٦‏ الا مر من الشرك د قیکه وجليله 
n‏ يوم لا يتشع مال ولا بتون إلا سن ' تی الله بقلب سليم ” 
ر الشعرا؟ ۸۹). 
وقال کی امام الموحد ين 5 أن جاء ربه بقلب سلم ˆ 
۵ ر الصافات CK‏ 
کان الائثابسة: 
“ من خشی الرحمن بالغیب وجاٴ بلب متيب” 
کرت ال ت 


ول ليا ی 5 البقرة EE‏ 


* بذ کر الله تطمن القلوب * 0 ر الرعد م؟ ) 
واشترطها فى المکرہ ” الا ین اکر وقلبه مطمكن بالا يمان ” 
(التحل 1 ۱۰ ) 
- التقوى : ظ ۱ 
” ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب " 
( الحج ۳۲ ) 
” أولكك الذ ين امتحن الله قلوبهم للتقوى ” «الحجرات ۲ ) 


ہے الاتشراح : 
" قمن برد الله آن‌یپد یه یشرح صد ره للاسلام " رالا تعام ۵ ۲ ۱ 
” أفمسن شرم الله صد رہ للاسلام فهو على تور سن ربه* ( الزسر ۲۲ ) 
از السكينة : 


* هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمتمن * ١‏ (الفتح | > ) 


-١5؟‎ 


-( 1 


۳۹ 


اللسين : 

* ثم تین جلود هم وقلوبهم الی ذ کر الله " 
وقد آسند ه للقلب والجوارح معا . 

ی ۱ 

* ألم يأن للذ ين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله” 
الطهارة : 

” ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن ” 


(الزسر ۳ ۲ ) 


ژالحد ید ۱ ) 


(الاأحزاب مه ) 


5 الختا 5 
وهی فی آیة الحجاب » فد لت علی التلازم بين عمل القلب وعمل الجسسوارح 


البداية 
” ومن يؤسن بالله یہد قليه “ 


وهی مما يدل على تلازم أعمال القلب . 


العقل : 


أفلم يسيروا فى الأأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها" 


جه 


التدبر: 

* أفلايتد يرون القرآن أم على قلوب أقفالها ” 
الفسرو _ 

" لهم قلوب لا يفقهون يها ” 

الا یسان : 


* من الذ ین‌قالوا آمنا بآفواههم ولم تومن‌فلوبهم " 


(التغابن ۱ ۱ ) 


) 1  مجحلا(‎ 


( محسك ۲۲ ) 
ز الاعرافو ۱۷ ) 


رالمائد و ۱ ) 


۴ سم 7 9 ۱ 5 £ 1 
فش e‏ 


ولما يد اخل الا يمان فى قلوبكم ” 


( ٠٤٦١ (الحجرات‎ 


ی الا *البولفة قلوبپء * (التویة ‏ .1) 
ولد ۱ کان فیهم الصنف الذ ی سماه الله المولده قلويهم (التو 


الا مسا ا اتی 


* ولا تجعل فی‌قلوبنا غلا للذ ين آمنوا ” 


۸ ۔ 


۲ 


۳ 


۷. ۹ 


ا 


۱ 
* فلا وربك لا بؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجد و سى 


أتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ' 


ویلا حظ ان الا سناد فیہا للتفس لا القلب أو الصد ر | حامة د قية ب 


هى أن النقس مكسن الهوى والاعتراض ۰ 


همم ورد ۱۱3 الى القلب غير المؤسن وا 


الا تکار : 


به 5 9237+ گب 9و 
* الذ ين لا يؤمئون بالا خرة ظوبہم منكرة وهم مستدبرون 


الکن : 
2 ان فى صد ورهم الا کہر ماهم ببالغیه ' 
* كذ لك يطبم الله على كل قلب متکبر جبا 


الاعراض واللهو : 


زالنحل ۲ ۲ ) 


[ غافر 1و ) . 


" غاقر ۳۵ ) 


قلوبهم " 
الا شمگ وا 


۶ وات! 890 امات ال ین لا یومنون بالاً خرة 


الریسب : 
و رتابت فلوبہم فہم فی رییہ+م یترد د ون ” 
ااي 
* فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ” 
۱ احا لتق سی قلوبهم زيع فيتيعون ماتشابه منه ” 
متس ؟ 


( الا نبیا* ۳۲ ) 


و الزمسر (f‏ 
* التوية ه؟) 


( الصف ه) 


( آل عمران ۷ ) 


* اکا لا ین الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصد ور " 


) الحج اچ 


۳۹۹ 


ر- القفل وعدم الفقه وعدم العقل : 

وقد تقد م مايد ل عليها ۲ 
وہ المرض : 

* فى قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا ˆ ر البقره ۱۰ ) 
ام التسعسوة ٠+:‏ 


e‏ عه بر 


۱ ع اع 


5 ر البقرة » ۷ ) 
رر الفمرة: 

*بل. قلوبهم فى غمرة من هذا " (المژمنون٦٦)‏ 
۲ الران : 

"کل بل ران على قلوبهم ماکانوا یکسبون " . (المطفقون>١)‏ 


ع `> حسام 


۲ این سو ضط سن نت مق ار a.‏ 
۷ر العداوة للحق وأهله : 

* قد بدت البفضاء من آفوا هم وما تخفی صد ورهم آکبر" (آل‌عرا ۱۱۸ ) 

وال یا ت‌فی ذ لك وعلاقته بأعال الجوارح کثيرة آیضا 

وأکثر مما ذ کرتا الآآيات الوارد ة فى أعبال اللي لکن لم یذ کر فیہا eT‏ 
کا يات الخوف والرجا ۱ والتوکل والا ستعانة والرضا وغیرها . 

واتبا المقصود اثبات هذا الجزء العظیم من الا یمان الذ ی آهمله السلسون 
عامة ولي سالمرجكة خاصة » وقد حصل الیتصود ان شاء الله » وستخص‌بالتفصیل ‏ 


بعض هذه الاعمال فی السبحث التالی : 


ا۲۹ 


اتج این امتسیال العلویته : 





وتبد ا ذلك ببیان موجز لما تعرض‌له عمل القلب من اعرا ض‌آو اسسسقاط 


أو خفاء لد ى الا مة الاسلامية فی عصور الا نحراف » فتقول : 


يبيد سبد 


انس امتداد الظاهرة الزمنى ضل فى أعمال القلوب ثلاث طواعف ھی : 
المتكلمون : وهؤلاء آهطوا آعمال القوب بالكلية جاعلينالا يمان قضية 
عقلیة بحتة » ولم یثبتوا من اعمال القلب سوی التصد یق الخبری الذ ی 
هو فى الحقيقة أشبه بالعمل الذ هنی الخالص- وان نسیوه لللپ . 
وأصل هذ! المذ هب هو ذ لك المبتد ع الضال ” ا E‏ 
جدا أن أكثرية متكلمى الأمة وهم الاأشاعرة والماثريد ية اعتنقوا هذا 
المذ هب مع اطياق أكمة السلف المعاصرين لنشأته على تكفير جپسسم 


اا اعارا ارا رو اه القلة المعسادك 


05 


نفسه فى المقالات عن جهم والصالحى ويشرالمريسي‌الیپودی هو 
ذ ات عقید تہم التی صرح بها الباقلانى والجويتى وسائر ائمتهم الى 
الا یجی ومن حاء بعد ه 5 


ولیس هذ ١‏ موضع المقا رنةبین الجهمية والا شاعرة وحسینا آن تنقل مذ هب 





وقد آشار الامام ابن جرير الى فرقة اخرى تنكر عمل القلب ویمرا جع 
فرق المرجئة فى المقالا ت وجدت آنها الفسا . :" 


انتظر تہذ یب الاثار ۲ / ۹ ١‏ والمقالا ت : ۰۱۳۷/۱ 


دب 


۳چ ۱۳ 
وتاشر مد هبمم - 


یقول الاشعری فى أول حديثه عن فرق المرجكة واختلافهم : 


القاضی الباقلانی - . 


* فالفرقة الاولی منهم یزعمون آن‌الایبان بالله هو المعرفة یاللسسه 
سے سی ماجاء عن عند الله فقط » وأن ماسوی المعرفة من‌الا قسسسرار 
باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظم لہما والخ وف 
نها ر کذا ) » والعمل بالجوارح فلیس‌بایبان ۰۰.۰ قال : وهذا قول 
ےت کت 
یجن صن لجهم بن ون 

ویقول الباقلائی - فی‌بیان مایجب اعتقاده ولا یجوز الجهل یه - :- 

* وأنيعلم أن الايمان بالله عز وجل هو التصد یق بالقلب . . . والد ليل 
على أن الايمان هو الا قرار بالقلب والتصدیق قوله عز وجل :” وماأنت 
ە 76 ہہ 

وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام 
على أن الا يمان فىاللفة هو التصديق دون ساعر أفعال الجوارح e‏ 

فبذا اتفاق بينهما على أن أعمال القلب والجوارح غير دا خلة فى 
سا 

ص حيح أن الجهمية تقول ان الا يمان المعرفةه والا شاعرة یقولون الا تسان 
التصد یق » ولکن ماتمحله الا شاعرة وتگلفوه من التفریق بین المعرفة وین 


التصد یق المجرد أمر لا يقبله العقلاء ولهذا رد عليه شيخالاسام 





ر ) انظر تبیین کذ ب المفتری . 
( ۲( مقالا ت الا سلاميسن : ۳۰/۱ ۱ ۰ 
رس الا تصاف : ۰۲۲ وعن الرد علی الااشاعرة فی هذا » انظر الا یما ن‌لا بسسر 


تیمية مواضم کثیرة منها () ۰۱۸۰-۱۷۸۰۱۲۱ 


كوب 


0 9 


عن الا قات مالس تععل ضل لت آہر شی راگ السٹلات یگ سے ٠‏ 
وبتقد يرصحته لا يجب على كل أحد آن‌یوجب شیکین لا یتصور الفرق بینپسما» 
وأکثر الناس لا یتصورون الفرق بین معرفة القلب وتصد يقه ويقولون : ان ماقاله 
ابن كلاب والاأشعرى من الفرق كلام باطل لا حقيقة له » وكثير من أصحابه 
اعترف يعد م القرق 2.٠.‏ 

الى ان یقول : 

* والمقصود هنا أن الانسان اذ! رجع الى نفسه عسر عليه التفريق 
بی وا و ارول صاد ق وبین تصد یق قلبه تصد یقا ہا غم و لا 
Ne‏ 

رامقا فلم او الد دا ارين اال الاب 
ای اس وفسد ت قاعد تهم التی هی‌آرالا یمان شو؟ واحد لا یترگب ولا یزید 
ا ا آلزشهم الا مام حمد ب ور الاه الا اتج اي 
عنه حین قال - فی رسالته الی الجوزجانی 

وأما من زعم آن الا یمان الا قرار نما یقول فی المعرفة هل یحتاج 

الی المعرفة‌مم الاقرار ؟ 

وهل يحتاج الى أن يكون مصدقا بما آقر ۲ 

قال محمد بن حاتم : وهل یحتاج آن یکون‌مصد قا بىا عرف سان 


زعم أنه یحتاج الی المعرفة مع الا قرار فقد زعم ا ی ٤‏ وان زعم اه 





ر) الایمان - ۲۸۳-۲۸۱ وبپذ | یظل الفرق بين الجہمية والاشاعرة 
هو آن الجہمیة یثبتون الا یمان حتى مع اشنا ار 


£ ۵ .۰ وت 0 


یحتاج أن يكون مقرا ومصد قا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء فان جحد وقال 
لا یحتاج الی المصرفة والتصد یق فقد قال ( قولا ) عظيما . ولا حسب آحدا 
بید فع المعرفة . 
۱ یو ۱ ۳ ( ۱ 

قال المروزى : ولا حسب آحدا ید فع المصرفة والتصد یق - 

ففى هذ ه الشطر الموجزة آلزم الامام آأحند الزاما مفحما کل طواتف 
المرجئة ‏ المتكلميمن منهم والققهاء -الذ ین یشترکون‌جمیها فی أصل وا حسد 
هو عدم اد خال أعمال القلب فى الا يمان واعتباره عملا واحدا فقط اما الاقرار 
ر الفقهاء ) واما التصد يق والمعرفة ( المتكلمون الجمهية والأشضارة 
والماترید ية ) وهو آلزم شی للمتکلمین الاشاعرۃ والماثرید ية الذ ين يفرقون 
بین مذ هبهم ومذ هب جهم بالتفریق بین المعرفة - التی هی قول- جهسسسم- 
فیس الشضھ ری :القی عو رك هيوم + ۵ 

فبذ! التفریق نفسه یوقصهم فی هذا الالزام ولامتاص» فاما ‏ آن یلتسزموا 
الل با آلا ان هر الد اة عن ال ةوه عا ور ان اعدا 
TEL eds‏ انه السعرفة مع التصد یق فييطل أصلهم الثابت وهو 
أنه شىء واحد لايتركب ولا يتعدد وحينئذ يلزمهم اد خال سار أعمال القلسب 
كما أد خلوا المعرفة . 

والحاصل 3 هقلا ۶ لو تجردوا من لودة التقيد ات المنطقية والتكلفئات 
النظرية التى نقلوها عن الفلاسفة , ونظروا لا یات الوحی المبین -السستی 
عرضنا بعضها - لائبتوا آعال‌القلب جميعها آجزاء من الا یمان القلبی السذ ی 


هو آهم شطری الایمان . 





ے السو 

كان ضلال المتصوفة فى أعمال القلب من نوع آخر »فالقوم سع اهتمامهم 
الشد يد 74 سس أحوالا ومقامات وتفصيل د قائقها ‏ أوقعهم الپوی 
والا بتد اع ومتابعة أسلافهم منصوفية الوثنيين الهنود والیوتا ی" ۳ 
تناقضات وتخيطات أأخرجت طائفة منهم عنالد ين كله . 

فسنذلك ضلالہم فی “ الرضا ” - الجامع للاتقیاد والقبول - فق.د 
خرجوا فيه عما كان عليه السلف الى معنى فلسفى وثنى هو الرضاالمطلق 
بكل مافى الوجود لأنه مناراد ة الله وقدره » حتى اعتقدوا وجوب الرضا 
بالكفر والفسوق الان »وة في اتحر الس يےمتار طااس مو 
* شهود الحقيقية الكونية ١١”‏ و * الاستبصار بسر الله فی‌القدر *۱۱ وضلوا 
فی‌الرجاء والمحبة حیث افتعلوا بینهما تناقضا فاحتقروا الرجا" کے 
اضعف 0 * وظوافى المحبة حتى أسقطوا مايقابلها مسن 
الخوف » وجعلوا همهم .بزع -عياد 3 الله لذ اته لاطمعا فى جنته ولا خوفا 
من تاره وجعلوا ذ روة المحبة ” الفتاء * فی‌السحبوب ۰ ولپذ | قال فیهسسسم 
انا ین عفالله تلعب وخ ةة اق واج بجر كت ۱۱ 
احتقار الجنة والنار واحتقار مقام الاأنبیاء بل اعتقاد الحلول والوح.د - 
عيان ١‏ بالله . 

ومن الناحية العملية وضعوا قاعد 3 ” السحبة تار فى القلب تحرق ماسوى 
السحبوب * واتخذ وها ذ ريعة للتنصل من التعبد ات‌التی تشغلهم عسسن 
ال ي -کالا شتفال بجپاد آعدائه وتعلم د یثه وتعلیمه وتشسسر 





( ۱ ) الد ی هو رد لعقلاتية المتگلمین وغلو المترفین وجفاف ال 
( ۲( سیأتی تفصیل ذلك فی البحت الخاص‌باصل التصوف . 


وضلو ! فى التوكل فجعلوه سلبية مطلقة وتواكلا رخيصا وتسولا للمعطين 
وتعمد! لالحاق الضور بالتفس‌وترکا للأسباب الشروعة بل ترکا لاعظسسسسم 
التعيدات- كالدعاء مثلا - فأسقطوا به وبالمحبة من أعمال القلوب الشئ 
الکثیر »فضلا عن أنهم غفلوا عن أعظم د رجات التوكل وهى التوكل على الله 
فی اقاسة د یته والجهپاد فى سبيله ومقاومة الكفر والفساد كما هو توكل الاأنبياء. 

وضلوا فی‌الزهد فأخرجوه من عمل قلبی‌ایجابی الی‌مظهر سلیی حسستی 
نے حرموا به طلب العلم لاآن ذلكکما قالوا بودی الی‌تقد یر الناس للعالسسم 
وهذ !| -بزعمهم - ينافى الزهد . وعبدوا الگ تار سی برا ا ب 
ال الله نمال ” رو لا ۱ 

وبالجملة فلا تكاد تجد شرطا من شروط لا اله الا الله ولاعيلا من أعسال 
القلب -الا ولهم فيه ضلال وا تحراف » عا كان اله أن اليف فى 9 ار 


الظاهرة . 


۳- کہ و 


وهؤلا ء يثيتون أعمال القلبكما يثبتها أھل السنۃ والجماعة لکنہ..م 
مد وهنا شیٹا آخر سوی الايمان كما يخرجون مئه أعمال الجوارح فانا 
سكلوا عن علاقتها بالا يمان قالوا هى من لوازمه أو شىراته» وتأتی خطسورة 
وی دلاسیبا فی‌العصور الااخيرة - من جبة آن الا خلال بش مسن 
آصال‌اللوب التى يعد الا خلال بها كفرا أو معصية فى نظر الشارع ايكون 


طی مذ ھیہم - اخلالا بالايمان الذى هو الاقرار والتصديق الا باللانم 








بالمقاماتالمذكورة » والعبود ی » وخاصةمن ص ٩‏ ۷۲-۵ وس سن : 
١ح٣‏ . وناسیاتی فى تفصيل بعض مذ ہ الاأصال . 


ر ۲) آوالحتفية . وسیاتی تفصیل مذ هبمم فی بابه الخاص . 


؟ 


للا 
والتتببع وحسبك بهذا ذ ريعة الى التساهل فىد لك - ولو بمرور الزسسسن 
وتطور الظاهرة - ولہ دا الت هل الستة الزاما لا محيص لهم ۳ 


كما سيق کی کلام الاہا. أحمد ٤‏ وکٹ لك یقول شیح الا سلام ابن تبمی سه : 





والمرجكة الذ ين قالوا ۽ الا يبان تصد يق القلب وقول اللسان والاے.سال 
ليست مئه » كان متهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولسم 
مثل قول جهم «فعرفوا أن الا نسان لا يكون مؤمنا -ان لم يتكلم بالا يسان 
مع قد رته عليه وعرفوا أن ابليس وفسرعون وغيرهما كفار مع تصد يق لوهم 
۱ آی بخلاف قول الا شاعرة ہے اعد لکنہے اذا لم ید خلوا 
أعمال القلوب فی الایمان لزسهم قول جهم » وان آد خلوها فى الایسان 
لزمہم د خول أعمال الجوارح أيضا وا ي التنبيه على أمر مهم 
وهو أن ماورد عن كثير من التابعين ال ا 
والتحذ ير من بدعتهم انما المقصود به هؤلاء المرجتة الفقهاء فان جهبسسا 


لم یکن ول ظہر بعد » وحتی بعد ظہورہ کان بخراسان ولم یعلم عن 


عقيددة بعض‌من دم الارجاء من علماء العراق وغيره الذ ين ماكانوا يعرفون 
۱ (۴ ۱ 
ا ارجا ٴ۶ فقہا و فقپاء الكوفة ومن اتبعہم 1 حتیان يعض علما ء المغزب کا پر 
( ۵ ) ۵ 


عبد البر لم را حاء الحپمية بالمرة. 





۳ ۵ 2 ۰۳۷۷ وا ا 
(۷)۳ ن الا شساعرة ينكؤن التصد یق عمن ورد الشسرع بتدعیر 
رع) انظر تفضبل دلك فی باب تشاأة الا رجاء 


(o ۱‏ اع یر کا و ا لر ی الا یمان فی التمهید جه . 


++ 


یری الخلاف بینہم وبین السلف لفظیا فقط ء اعتماد | علی کلام شارح الطحاوية 


وبعض مواضع من كلام شيخ السلا م أبن تيمية » ETS‏ 09" 
7 089800 
> وهناك طائفة رابعة ليست كأحد من هذ ه الفرق البیدعیة ولکن خفضسی 


عليها مأخذ السلف فظهرت بعظہر العجز عن اثبات عقید تہا ونسبست 


اللتظید المحض ہ وأعنى بذلك کثیرا منمتآخری ٴھل السنة الذ یسسن 


لم يقوموا بعمل كاف لصد تيار الا رجاء العصرى »سيب كلدم 
اا لبعض أسس العقيد ة ومنطلقاتها ء ومن ذلك موضوع آص..سال 
القلوب » فقد أعياهم الجواب أمام مطالبة المرجئة بد ليل على شسروط 
لا اله الا الله من أ تقياد وقبول ويقين وصد ق واخلاص . . الخ وزعمپسم 


3 


أن هذا من ابتداع ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب الذى لاأصلل 
)١( :‏ ظ 


وهذا مايعيد نا الى قضية أهمية أعمال القلوب وضرورة بعث الحد يثك 


" عنها وبیان منزلتها من الایمان » فلقد ترتب علی اهمالها واغغالهسا 


من الاثار المدمرة فی حیا ة الامة الشوء الکثیر» ومن اعظم ذ لك انحسار 
موم العيادة ه تضییگه وا نتقاص توحید الالوهية ووقوع الا مة قل فى 
الشرك الأكبرء حتى أصبحت المرجكة ف ىالقرون الأخيرة تجاهر با تكار 
۳ هذ ه الا عمال فی‌المباد ة والتآله » فقالء! : ان الرجاء والخسوی 


والمحبة والتعظيم والرضا والتسلم والا نقیاد والطاعة وتحو‌ها من‌تعبد ات 





8001 معلوم أن أ ال اساد عليهم بوجود هذاه الشروط فی‎ )١( 


الا حاں یٹ مثل من قال لا اله الا الله مستيقنا . . مخلصا ., الخ ولکسن 
التأصيل الكامل لشطر الا يمان القلبى لميُنفطن له فيما أعلم . 


٥ 


الظب - بل الدعا* والاستغاثة بالمخلوقین ۔لاعلاقۃلہابالشرك ولا یسسمی 
فاعلما لغير الله ر مادام يقول لا اله الا الله ويعتقد يقليه صطلك ق 
الرسول فيما جاء به ا١‏ واتما الشرك يزعمهم اعتقاد القلب أن هذا المخلوق 
ہے تحت , والکفر أن يعتقد يقلبه آن مایفعله من الاعمال کر 
۳ ۱ (۱) و ۱ 7 
أما ان! عمل اعمال الكقر ‏ مع اعتقاد ه أن ذلك لا يخرجه من الملة فلس 

وكد اصطد مت هد ه الفكرة بالعقيد 5 السلفية بطبيعة الحال وحسرى 
بمن المتهجين جولا ت ومعارك أبرزها المعركة التىدارت أيام شيخ الاسلام 
این تيمية نم الجولة التى دارت بظپور د عوة الشيخ محمد‌پن عید الوهاب ¢ 
وماتزال المعركة قائدة على أشدها » ومایزال مذ هي المرجكة هو 
الطاغى على أكثر بقاع العالم الاسلامى . 

و هکذ !ا ظلت هد ه القضية هی جوهر کل‌الد عا وی التی آشهرها المؤلقون 

۳۲ ¢ 

الا رجائيون علىعقيد ة آهل السنة والجماعة باسم الرد على سوه 3كءی)/ 
کىا آنبا ظلت‌کذ لك بعد استفحال شرك التشریم وظپور الدعاة الذ يسن 
اعلتوا آن تحکیم غمرشرع الله کفر أکبر ینافی شهاد د آلااله الا الله . 

فن کا اق الامر تفصیل الحد یث عن بعض آعال القلوب وهو 


مأس تشرع فيه بان ن الله 5 





( ۱ ) كالتشريم من دون الله فی‌عصرتا الحاضر» . 

( ۲) وهی کتب کثیرة جمع بعضہا مقلفو* براءة الا شعریس" ۲۱/۲ وهو 
من آوسم کتبهم فی‌الا رجاء والا حتجاج للشرك بتقطیص‌مفهوم العیاد و 
حتی لقد وصل بهم التماد ی الی اخراج شعائر التقرب والتنسك کالند ر 
والتوسل والذ بح والتعظم من مسمى العیاد و » بل صرحوا بأ نالسجود 
للصتم الس یکر لك ات 
اتظر : (/ ۱1۳-۱۲۲ مته . 


: ا تسکت‎ -١ 


كلمة الرضا تجمع بين شرطين من الشروط التى ذکرها بعض العلسسما" 
لشپاد ةآلا اله الا الله وهما * القبول والا نقیاد *بل الرضا آعلی منیسسما 
وأشمل » وقد أثرته لذ لك ولکوته لفظا شرعیا ورد فی الکتاب والسنة. 

وحسبك فى تعظيمه قوله تعالى ” اليوم أكملت لكم د ينكم وأتمست عليكم 
فض ورضیت لک الاسلام دینا * فما رضیه الله لنا وهو الشتی الحمید فنحن 
أولى 9 نرضى احق ۰ 

فالرضا بالد ين هو ” أساس الاسلام وقاعد ة الا يمان فيجب على العبد 
أأنيكون راضيا به بلاحرج ولا متازعة ولا معارضة »ولا اعتراض »قال الله تعالى 
* فلا وريك لا یقمنون حتى يحكموك فيماشجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
سا قضيت ويسلموا تسليما  )‏ (النساء 1۵ )۰ 

فأقسم أنهم لا يؤمتون حتى يحكموا رسوله وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم 
من حكمه وحتى يسلموا لحكمه تسليما » وهذا حقيقة الرضا ."۹ 

ظ وليس هذ ا الرضا على د رجة واحداة بل هو كما فى الآ ية على ثلاث مرا تب»: 

* فالتحكيم فىمقام الاسلام » وانتفاء الحرج فى مقام الایمان ء والتسسسلمم 

۷ ++ ؤ 0 يرض بتحكيم ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
فی آصول الد ین‌وفروع الشريعة ويتحاكم اليه فهو معترض بنوع من آنواع الا عستراض 
الاتی تفصیلبا فلپذ ا لا یکون مسلما وان زع ذلك كما قال تعالى فى الآيات 
التى قبلها ” ألم ترالى الذ ين يزعمون أنهم آمنوا بما آتزل الیل وم انس زل 


۵ 5 ی ۰ ۰ ۶ 7 . 





(۱) مد ارج السالکیسن ۰۱۹۲/۲ 
( ۲ ) المصد ر نقسه ۲ 


لا وأول كفر وقع فى هذ! العالم انما نشأ ” من عدم الرضا فابلیس‌لم يرض 
بحكم الله الذى حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه ولا بحكمه الد ينى من أمره 
بالسجود مم 1 مع تصد یقه بالله والیوم الا خر و الله هو الا لته 
ENT‏ 

ومن رضی باأصل التحکیم لکن لم ينتف الحرج عن نفسه بل ربما زعزعته 
شیپ آو لحقه شك فهذا کالاعراب الذ ین أسلموا ولما ید خل الا یمان فی 

ومن انتفی عثه الحرج لکن لم برق الی د رجة التسلیم المطلق للوحسی 
آمرا ونهیا وخبرا فهپو ناقص عن‌موتبة الا حسان التی كان عليها الصحاببة 
رضی الله عنهم والتی گان العصفیع کی فریقیا عتو نی "املق البواقق کقوشت 
eT‏ 1 

ا الا ای کال عاب لے ای الا ناجل 
القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح فان کل واحد منہما و يسا 
الايمان ءقال أيو الدرداء * ذروةسنام الايمان الصبر للحكم والرضبا 
ا ؤ 

والرضا يشمل التوحيد كله ربوبية وألوهية ٠‏ طاعة وتقربا » ومن هنا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ” ذاق طعم الايمان منرضى بالله ربا وبالا سسلام 


نينا ويم حمل رسولا ¢ وق ل 0 من قال حین یسمع الند ۶۱ ۱ رضيت بالله 


ربا وبالا سلام يننا ويم حمك رسولا غفرت له ل توبه 5 





( ) المد ارج : ۰۲۱/۲ 
یق سبق الحد يث عنه فى فصل السيرة . 


(ع) المدارح :۰۲۱/۲ 


ا تی اھ ان ا ا ات الد زا تیا تسس سس 
وقد تضمنا الرضا بربوبیته سبحانه وآلوهیته والرضا برسوله والا نقیاد له والرضی 
واا ل : 

فالرضا بالا هیته یتضمن الرضا بسحبته وحد ه وخوفه ورجائه والا تابة اليه 
والتبتل الیه وانجذ اب قوی الا راد ة والحب کلها الیه . . ود لك یتضمسن 
عباد ته والا خلاص‌له . 

زالرشی بزبوبیت: + یتضسی. الرضی‌بتد بیره لعبده ویتضن: افرات» بانترکنل 
طیه والا ستعانة به والثقة به والاعتماد 0 - و فال ا تفل ت 
فالأول ( آی رضا الالوهية ) : یتضمن تابن أمر به . 
والثا نی : یتضمن رشاه بما يقد ر عليه . 

(وآما الرضا بنبیه رسولا : فیتضمن کمال الا نقیاد له والتسلیم الطلسق 
اليه بحيث یکون آولی به من نفسه »فلایتلقی الهب ی الا من مواقع کلماتسه » 
ولا يحاكم الا اليه ولا يحكم طیه غیره » ولا یرضی بحکم غیره آلبتة » لافی شو؟ من 
أسماء الري. وصفاته وأفعاله »ولا فی‌شو؛ من آذ واق حقائق الا يمان ومقاماتهء 
ولا فی‌شو؛ من آحکام ظاهرة وباطند . 

3 لا يرضى فی ذ لك بحکم غیره ولا برضی الا بحکمه »فان عجز عنه کان‌تحکیمه 
غيره من باب غذاء المضطر اذ١‏ لم يجد مايقيته الا من السيتة والد مء وأحسن 
أحواله أن يكونمن باب التراب الذى انما يتيمم به عند العجز عن استعسال 
الناء الط( 

(۱ وأما الرضا بدینه : فاذ | قال آو حکم آوآمر آو ی رضی ل اليا 
ولم بیق فی قلبه حرج من حکمه وسلم له تسلیبا ولو کان مخالفا لمراد تفسه 


bk 





) ۱ ( يقصد الشيخ اتباع غيره صلى الله عليه وسلم كتقليد أ حد الا ا هور 
مضطر لذ لك لجہل وتحوه . 


أو هواها أو قول مقلده أو شيخه وا ول ۷ ) 

ولهذا جاء هذا الرضا با تواعه مبینا فى سورة الا نعام التى هى سورة 
التوحید العظمی فقد اشتملت على ثلاثة أنواع من الرضا هى جماع ا 
کلف و ے 
-١‏ الرضا بالله ربا لا شريكه له فی‌التقرب والتأله والتعید 

۰ قل آغیر الله آبفی ربا وهو رب کل‌شی؛ " ( آیةب؟ ۱ ) 
ج الرضا بالله حکما لاشريك له فى التشريم والطاعة < 

* أفغير الله ابتفى حكما وهو الذى أتزل اليكم الكتاب مفصلا” (أية6١‏ ) 
ع الرضا بالله وليا لاشريك له فى محبته وموالا ته : 

*أقل أغير الله أتخذ وليا فاطر السسوات والاأرض” 0 (آية ؟() 

وقد شرم ذلك الامام ابن القيم فقال : 0 

“ الرضى بالله ربا : أن لايتخذ ربا غير الله تعالى يسكن الى تدبيره . 
وينزل به حوائجه . قال الله تعالى (+ : 14( قل أغير الله أبغى رياء 
وهو رب كل شى ؟ ) 

قال ابن عباس رضی الله عنهما :" سید ا وال یعتی فکیف آطلسب 
ربا غیره »وهو رب کل شی ؟ وقال فى أولالسورة ( 4 : ١6‏ قل أغير الله 
أتخذ وليا ؟ فاطر السموات والأرض ) يعنى معبود! وناصرا وسعينا وملجاً. 


وهو من المؤلا ة التى تتضمن الحب والطاعة . وقال فی وسطہا ١١٤١ : ٦(‏ - 





رو) ث, قال رحمه الله :” وهاهنايوحشك النا سكلهم الا الغرباء فى العالم 
فاياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد فاته والله عين العزة والصحبة 
مع الله ورسوله ؛ وروح الأنسبه والرضا يه ريا ويتحد رس ولا 


صلی الله علیہ وسلم ‏ وبالاسلام - دینا ۳ ٣-۱۷ ٢/۲‏ ۱۷ مدارجچ . 


+ہاے 


ااا ت ا وو ای ا الک الكتاب مفصلا ) أىأففير الله أبتغى 
من يحكم بينى وبيتكم »فنتحاكم اليه فيما اختلفنا فيه ؟ وهذا! كتابه سيد الحكامء 
فکیف نتحاکم الی‌غیر کتابه ؟ وقد آنزله مفصلا » مبیتا کافیا شافیا . 

٭ وأنت اذا تأملت هذه الا یات حق التأمل » رأیتبا هی تفس الرضمسسی 
بالله ربا »وبالا سلام دینا » ويسحمد صلى الله عليه وسلم رسولا »ورأيت الحد يث يترجم 
عتما » ومشتقا منها . فکثیر من‌الناس برضی بالله ربا »ولا ییغی ربا سواه »لکنه لا یرضی 
ود نا مامتا بل الى من وه اا 1 ات وا ا > 
وأن موالاتهم كموالا ة خواص الملك . وهذ! عين الشرك بل التوحيد :أزلا يتخذ 
و الا ا ن و ا ی ع اعفن وا .مين فوته اولياء: 

” وهذ! غير موالا 5 أتبياعه ورسله » وعباده المؤمئين فيه . فان‌هذا من تام 
الا یمان ومن تمام موالاته . فموالا ة أوليائه واتخاذ الولی من دوته لون ورن ین 
ا لہا نہ ینوا فطلي الک یر مہ اسامصه ١‏ عانہ هره ال لہ صل الو مير ورأسا سم . 

وكثير من الناس ييتغى غيره حكما » يتحاكم اليه , ويخاصم اليه » ويرضى. بحكمه . 
وهذه المقامات الثلاث هى أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه ربا »ولا الها ء ولا غيره 
حکما 

77-2 7 7-7 الرضی‌بالله‌الها . 
وهو من تمام الرضى بالله ربا . فسن‌آعطی الرضی به ربا حقه سخط عباد ماد ونه قطعا . 
ان الرضی بتجرید رپوبیته یستلزم تجرید عباد ته»کما آن العلم بتوحید الربوبيسة 
یسٹلزم العلم بتوحید اللبية. . . )) ۱ 

“فالحاصل : ان یکون الله وحد ہ المحبوب المعظم المطاع. فمن لمیحِسے 
ولم یطصه » ولم يعظمه : فهو متكبر عليه . ومتى أحب معه سواه» وعظم معه سواهء 
وأطاع معه سواه : فهو مشرك . ومتیآفرد ه وحد ه بالحب والتعظیم والطاعة فیو 
عبد موحد . والله سبحانه وتعالى أل ۳" 

ومنافی الرضا ومقابله هو الا عتراض والكرا هية لما أتؤل الله بعضه أو كله ء 
واذ ۱ فسرتا مبالقبول والا تقیاد فضد هما الرد والاعترا ض‌والابا* . 

وكل هذا مسا وقعت فيه الأمةكليا أو جزئيا فوقع فيها الاعتراض على توحيد 
المعرفة والا ثبات والاعتراض‌عی الامر الشرعی بالتحلیل والتحریم والا عتراض طسی 


1 8 هه ۰ 4 ۴ "ا 7 ۳ ہے 5 ۰۰ 





١‏ المراداج >[ حمل کہ 


>00 


وأصل هذه الاعتراضات التلقى عن غير الله ورسوله والاستمداد مسن 
غير الوحى وتحكيم غيره »فمنهم من حكم العقل بزعمه فنقل فلسفات الوثنيين 
وحثالة فكر التائهين وهؤلا * هسم أصحاب الكلام . 

ومنهم من حكم الذ وق والوجد والكشف وانتكس بالعقل السلم الى 
حضيض الخرافة والوهم وهؤلا ء هم الصوفية . 


ضب 


وم من حکم الا قيسة العقلية وال عراف السياسية بحجة تحقيق 
المصلحة الشرعية ومراعا 5 الا صول ری لا ۱ الا میم الق والأسوال 
والفروج ‏ ماورد النص‌الصريح بتحريمه » وكان ذلك مع وقوعه فى داقرة 
الا عاد الخطاً و التطبیق المتعسف سپدالما وقعت في الا وق بى 
الع الج كن ال ال ر اا فان الط بتحكيم القوا نين الوضعية 
70 9 . ہن تھا ستقاص تع اھر سا آدن الله قا 
فى الجہاد والحجاب والموالا ة والسیاسة ء ولندع الاعام ابن القیم يفصل 
لنا صور الاعتراض التى وصلت اليها الامة فى عصره » وحسبك أن تقول 
ها که اف هد ۵ 

یقول رحمه الله * الاعتراض : ثلاشة آنواع سارية فی‌التاس‌والمعصسوم 
من عصمه الله منبا, 

التوع الا ول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة » التى 
e E‏ وهی فی‌الحقيقة خیالا ت جهلية » وسحسسالات 





( و) وهم فقهاء الرأى وطماء السلاطين من جهة » وحكام عصور الا نحراف 


. ع 
من جهة ا خرى 
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لأجلبا ما أثبته لنفسه »وأثبته له رسوله صلی الله طيه وسلم. وأثبتوا ماتفاهء 
ووالوا بہا أعد اء . وعادوا ببا أولياءه . وحرفوا بها الكلم عن موأضعه . 
ونسوا بها نصبيا كثيرا سسا ذكروا به وتقطعوا لپا آمرهم بینهم زيرا » كل 
حزب بما لد یپم فرحون .۰ 
الام دن هذ! الاعتراض : التسليم المحض للوحى . فاذا سام 
القلبله : رای صحةماجاء به »وأنه الحق يصريح العقل والفطرة . فاجتسعع 
له السمم والعقل والفطرة . وهذ! أكمل الايمان . لیس‌کمن الحرب قاسم 
بهن سمعه وعقله وفطرته . 
النوء الثانى_: الاعتراض على شرعه وأمره . وأهل هذا الاعتراض 
لان ا تراغ 2 
ها االمعكرفون ليه يارا ك و قیستمم » المتضمنة تحلیل ماحرم الله 
سبحانه وتعالی » وتحریم ما آبا حه > واسقاط ماآوجبه » وایجاب 
مااسقطه » وابطال ماصححه ؛ وتصحيح اأبطله » واعتبار ما ألفاه , 
والفاء مااعتبره » وتقیید مااطلقه » واطلاق ماقید ه . 
وهذاه ھی الراء والا قیسة التی اتفق السلف قاطبة عی ذ مپسا 
وصا حوا على أصحابها من أقطار الاثوض . وحذ روا منهم » ونفروأ عنهم. 
الات : الاعترا ف على حقا عق الا یمان والشرع بالاذ واق والمواجید والخیالا ت 
والكشوفات الباطلة الشيطا نية » المتضمتة شرع د ين لم أن ن به اللهء 
وابطال د ينه الذ ى شرعه على لسان رسوله » والتعوض‌عن حقاظسق 
الا یمان بخد ع الشیطان ہک النقوس الجاهلة . . 
والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ . وکل ما هم فیه‌فحظ ‏ کن 
حظهم ای اه الله » والاعراض عن د ينه » واعتقاد أنه 


ٹر ات ال فآأين هذ! من حظوظ أصحاب الشهواتء المعترفينيذ مها ؛ 


العستغفرین | ءالمقرین بنقصہم وعبیہے ء وا نہا متافية للد ين ؟ 3 


2۳ 


وهؤلا ء فى حظوظ اتخذ وها د ينا » وقد موها على شرح الله ود يته . 
واغتالوا بها القلوب . واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول آولکك » 
رآرا* الآ خرين وأقيستهم الياطلة » وأذواق هؤلاء خراب العالم » وفساد 
الوجود » وهدم قواعد الدین » وتقاقم الامر وکاد . لولا آن الله ضسسمن 
أنه لا يزال يقوم به من يحفظه » وبيمن معالمه » ويحميه کے ید 
الثالستث : الاعتراض على ذلك بالسیاسات الجائرة » التی لا رباب الولا یسات 

التى قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا بها انه »> وعطلنس وا 

لها ويها شرعه وعدله وحد وده. 

فقال الا ولون : اذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل . 

وقال الا خرون : اذ ۱ تمارض‌الاثر والقیاس : قدمتا القیاس . 

وقال أصحاب الذ وق والكشف والوجد : اذا تعارض الذ وق ا 

والكشف وظاهر الشرع : قدمنا الذوق والوجد والكشف . 

وقال اصحاب السیاسة : اذ ۱ تعارضت السیاسةوالشرم » قد متا السياسة 

نس لی ول طاسوفالتدین الف وعطافئرتا عه كمون اله 

فبؤلا ء يقولون : لكم النقل . ولنا العقل . والآخرون :أنتم اصحصساب 

آثار وأأخبار. وتحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولقك او سے 

ایب الظا هر »وتحن آهل‌الحقائق . وال خرون یقولون : لکم الشرع 

ونا اس 

۲ ۱ 

النوع الثالث # الا عتراض علی ‌افعاله وقضا که وقد ره . وهذ | اعتراض الجپال . 
وهو مابین جلی وخفی » وهو آنواح لاتحصی . 

وهو سار فی التفوس سریان ان افو بش الس لر ا اا 
كلامه وأمنيته واراد ته وأحواله » لرأى ذلك فى قليه عيانا . فكل نفس معترضة 
على قد ر الله وقسمه وأفعاله الا نفسا قد اطماتت الیه » وعرفته حق المعرفسة 

التی یکن وصول الیشر الیپا . فتلكه حظها التسلیم ولا تقیان .والرضی کل الط" 


(١)فى‏ الأصل :الرابيع وهو خطأ . ( ۲ ) المدارج ۷۱۱۹/۳۰ 





ZIL 


کے البح دة .: 


السحبة أساس‌کل عبل من أعمال الدین والایمان کما آن التصد یق اسان 
كل قول د ۱ رت اه کل ال ملاسان لا بل ان ون تن 
اراد 5قلبیة - کما آوضحنا سلفا - وهذه الارادة اما آن تگون حبا آو کرهسا 
فد افع العمل لا یخرج عن أن یکون رغبة وطواعية آو رهبة وا جبا را . 
داعال الو ین قسسان ۳ 
أولا : التعبدى المحض كالطاة والصيام والحج . 
والآخر: ماكان تابعا للنیة ء كالاكل والنوم بنية الاستعانة على الطاعة والا نفاق 
على الاأهل بنية القربة » ونحوه . 

فالأول لا يصم الا بالنية » والآ خر لا يكونم أ جورا عليه ومتقربا به الا بها فاتضح 
آے اڈ اسان کارا نان ام 

ال هي هت الا راد 3 والفاية وهی التی لا تخلو من آن تکون حبا 


۶ ۳ 
أو كرها . أما النیة الخاصة التی یذ کرھا الفقہاٴ فى ٍ۶5“ 





) انظر کلام شيخ الاسلا ركان ف نهاية هذا الموضوع . 

( ۲) یقصد الفقبا اش لزان ان تنقيا عن سی گل ی تساه 
الفريضة عن السنة الراتبة » أو صلاة الظهرمن صلاة العصرء أو تمييز الغسل ‏ 
الواجب من غسل التتظیف ء والمراد هنا ماهو أع, وهو تييز المقص سود 
بالعمل أهو الله تعالى وحده أم غيره. وهذا هو أصلاستعمال كلمة النية 
فى کلام الشارع لے جا اح تا فی ارآ رال افو کلم کطا سس 
" منکم من یرید الد نبا ومنکم من برید الا خرة " » وقوله : " وناآتیتم من زکاة 
ترید ون وجه الله فأولتك هم المضعفون " کما عبر عنها یایتفا* وجه الله مشل 
* وباتنفقون الا ایتفاء وجه الله *؛ 
ات اه سا ال مس نا را عان بالات دا فا لسن 


أمرئٌ ما نوى ۳ » وکقوله  ۶‏ لی مسا واحد | . ٠.‏ ویبعثہم الله على نيا تهم” سے ےآ 


16 ؟ 


رت كير الله سعاھ الي عن اختلاف حالی المقسن والمتافق وعاقیتیهما 
بحسي اختلاف تيةكل منها مع اتفاق عملهما فى الصورة والمظهر کالا تفاق 
مثلا »فقال تعالى :” وسيجنبها الأتقى النى يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى الا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسسوف یرضی ". 

وقال :” وماسنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسسولسه 
ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کارهون " ( التوبة > ٠‏ ) 

فالمومن يعمل الطاعة محبا لها راضيا بها فكان جزاؤه القبول والرضاء 

والمؤمنون أنفسهم تتفاوت د رجات ايماتهم بحسب المحبة والرضا فگم بين 
اسسلام أبى ذر الذى تحمل المشاق حتى بلغ رسول الله صلی الله عليه وسسسلم 

ت ۴ ١‏ 4 
فلہا اسسلم أعدن اسلامه بحر ڪرات الکفار ستعتبا صسربہم وأذاهم یوما 8 يوم 
وبیسن اسسلام الا عرابی الذى جاء النبى صلى الله عليه وسلم يكال له اس سلم 1 


۲ ء‎ ٤ 
٠ ۲۶ قال 2 افص ارقا و ققال و اسا کارها‎ 





ک لیم 
ے نن نايك الخ الكی يغرو الكعبة فيخسفابه - وحدايث ” من كانت 


یرجه ال غا رق ال تلم وه ٣‏ 
وهده هى التية التى جاءت فی کلام السسلف کما سبق فى 9 -- - ۶۹ 
الاينان كقولب : “ لاقول الا بعمل ولاعمل الا بتية ولا نية الا بموافقة السنة ” 
الحد یٹ الا ول ) ۰ 


پ| ۱۸۱-۱۸ : ۰ 
(+) المستد » ومعنی قوله أجدتى كارها أن نفسه فيها يقيةكره للد يم: 


ولم ینتشسرح صد ره للزسلام بعد #كأرشده النیی صلی الله عليه وس لم 
الى ارغام النفسس وقبول الحق . 


کچھ 


بل کم بین اسلام سلمان - الذی قضی السنین الطوال بحٹا عن الد یسسن 
الحق وانتقل من خدمة راهب الی آخر حتی وقع‌فی الرق وبلغه خبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على التخلة نكاد يسسقط فرحا وشے تا 7 وبين اسلا م 
المؤلذة قلويهم من جفاة الأعراب الف ين د خلوا فى الاسلام بذل ذ ليل . 

مز از ال اللي اا يو وة ا اتال ال 
( فان الاسلام هو الا ستسلام بالذل والحب والطاعة لله » فمن لا محبة له لا اسسلام 
لع .الله امول هي حقيقة شاد أن لااله الا الله فان ” الاله ” هو الذي يألبه 
الات تنا نت لاوا اا وطاعة له » ال2 وهر ال ی 
الوت اى تح وتال اله : 

وأصل ”التأله * التعبد ء والتعبد آخر مراتب الحب ء يقال : عبد ه الحسب 
یت 0گ E OIE‏ 

ال ق و یهت هه هل 91 اتون نع الا والحسد 
والشکر والخوف والرجاء ؟ وهل الصبر فی الحقیقة الا صبر المحبین ؟ ( ول 
التوكل الا توكل e‏ ۹ اتبا یتوکل علی المحبوب فی حصول محسابه 
ومراضيه . 

وكذ لك الزهد فى الحقيقة هو زهد المحبين فانهم يزهد ون فيما سوى 
محبوبهم لسحبته » وکذ لك الحياء فى الحقيةة انما هو حياء المحبين yT‏ 

)۳( 


708+ س ‏ » وأما مالا يكون عن محبة فهو خوف محض 





: انشضر قصة اسلام سلمان فى الفتح‎ )١( 
: جو نایز یبا اسان‎ 


(۳) المد ارج : ۰۲۱/۳ 


لے 


KY‏ سائر أعمال القلب التى لايكون العبد شاهدا! الا اله الا الله 
بد وتپ . 

وقد جمل الله تعالی اخلاص السحبة فرقا نا بین المومنین والکافرین فمن آشسرك 
سم الله غيره فو السحبة وسسواه به فهو المشرك المتخذ من دون الله ندا معبودا ء 
فضلا عمن خلا قلبه من محبة الله ورسوله ود ينه بالمرة وكره ذلك فهذا كافر 
كفر ابليس وفرعون مهما كان فی قلبه من تط یق * سرت 

یقول الله تعالی :* ومن الناس,من یتخذ من دون الله آند اد| یحبونهم کحسب 
الله والنين آمنوا أشد حيا لله ”. ز البقرة / ۱۹۵) - 

” فأخبر أن من أحب من دون الله شسيئا كما يحب الله تعالى فهو مسن اتخسد 
مو تين الل اعانا دا ق افو لاف النقلى والريوبية وثان ا 
08+ 4 شك EN ECON‏ 
هل الارضی قد اتخذوا من دون الله أنداد! فى الحب والتعظيم . 

* وهذه ( هى ) التسوية المذكورة فى قوله تعالى حكايةعتهم وهم فى التار 
یقولون لالہتہم وأنداد هم وهى محضرة معهم فى العذ اب ” تالله ان كتالفسى 
ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمين " (لداء ۹۷۔۹۸) 

ومعلوم آتهم لم يسووهم برب العالمين فى الخلق والربويية » واتما سووهم 
به فی المحبة والتعظیم ر والطاعة والتشریع ) . ۱ 

وهذ|. أيضا هو العدل المذكور فى قوله تعالى :” ثم زلقے ا 


٠ 5 0‏ ل 17یا 
بریہم يعدلون ” أى يعدلون به غيره فى العباد ة التی هی السحبة والتعظم . . 





( ۱) المد ارج : + / 5ه 


واذ | کان تجرید المحبة وا خلاصها هو متعلق الشطر الأول من شطرى 
الشپاد 3 وهو شپاد ة آلا اله الا الله فان تجرید المتابعة والتحکیم للرسول 
صلی الله طیه وسلم هو تحقيق السحبة التعلق پالشسطر الآخر ” شهاد ة أن محمدا 
رسول الله ” . 

يقول الله تعالى :* قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویش 
لک ت توبکم والله عخور رحم اة الرس فان تولوا فان الله بب 
الكافرين  ”‏ ر آل عمران : ۳۲-۳۱ )۰ 

فپهذد ه هی آیة السحبة وهی آية المحنة . 


* تال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحتة : قل 
(١‏ 


ان كنتم تحيون الله فا تبعونى يحبيكم الله 

ا کر ره له و هه لها تفای کنسل 
من ادعی محبة الله ولیس هو على الطريقة المحمد ية اف کاس ی تیار تیصو 
حتى يتبسع الشسرع المحمدى والد ين التبوى فى جميع أقواله وأعماله كما ثبت 
ني الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :” من عمل عملا ليس 
7 ی۶ پ٠‏ ۵ 

* قل آطیعوا الله والرسول فان تولوا * ی تخالفوا عن‌آمره * فان الله لا یحسب 
الكافرين ” فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف بذ لك وان 
ادعسى وزعسم فى تفسه أته مسحب ر ٣2‏ 

زيقول الرسسول صسلى الله عليه وسلم :”لا يقن أحدكم حتى أكون أحسب 


۱ )۲( 
اليه مرن ولد 0 ووالد ٥‏ والناس اجمعین ۰ 





(۱) المصد ر تقسه : ص ۲۲ ۰ 
( ۲) الشسم .۰ 
زم ) رواہ الات ۸ امش 16 


۹ 


۹ 


محبة الله لهم . فيستحيل اذا ثبوت محبتهم لله » وثيوت محبة الله لهم يدون 
المتابعة لرس‌وله . 

ود ل على أن متابعة الرسول صلل الله عليه وسلم : هی حب الله ورسسوله » 
وطاعة أمره . ولايكفى ذلك فى العبودية » حتی یکون الله ورسوله أحب الى العيد 
مما سواهبا. فلایګون عنده شي أحب اليه من اللمورسوله. ومتى كان عنده 
شي أحب اليه متهما فهذا هو الشرك الذ ىلا يغغره الله لصا حبەالبتةء ولایہد يه 
الله . قال الله تعالى ( ٩‏ : > ۲قزان کان آباژکم وأبناقكم وا خوا تکم وأزوا جك م 
وعشسيرتكم وأموال! قترفتموها وتجارة تخشون كساد ها ومساكن ترضوتها أحب اليكم 
من الله ورس وله وجهاد فى سبيله »فتريصوا حتى يأتى الله يأمره واللسه 
لايبدى القوم الفاسقين ) . 


ع ۶ 


فكل من قسدم طاعة آحد من هولا * عی‌طاعة الله ورسوله »او قول احسسسد 
رق على قول الله ورسوله »أو مرضاة آحد منهم عی مرضاة الله ورسسوله » 
او کف اد بش ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل علي 


او معاملة آحد هم على معاملة الله. فهو ممن ليس الله ورسوله أحب اليه مماسوا هما 





وا قاله پلسانه فپو کذپ منه » واخیار بخلاف باهو طیه. وکذ لاه من قسسدم 
اه ی حکگم الله ورسسوله . قذ لك المقدم عند ه آحب الیه من الله ورسوله » 
لکن قد يشتبه الا مر عی من يقد م قول أ خت او کته la Eales‏ 
منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول الا 5708 0 س۹۹ ۰ 
آقواله کذ لك . فهذا معذور اذا لم يقد ر على ی ها نا نی سیم 

الوصول الی الرسنول- » وعرف أن غير من اتبعه هو آولی به مطلتا “أو فى بعسض 
الا مون ولع يلتفت الى الرسول ولاالى من هو أولى به. فهذاالذى يخاف عليسه. 
معدن ال تحت الوعید . فان استحل عقوبة من خالفه وآذله » ولم بوافقه طسی 


۱( 
اتباع ضیخہ . فهو سن الظلمة المع ين . وقد جمل الله لکل‌شی" قد را .* 


:ک۰ بعر 


EET AID 


e 


ویقول رحمه الله فی بیان بعض لوازم محبته صلی الله عليه وسلم وهو الا دب 
مسه * رأس الادب معه : کمال التسلیم والا نقیاد لامره وتلقی خبره بالقسول 
الس ون ام تفارش ال ال فلا ا اص 
شببة آو شکا ع ارتا عليه آراء الرجال وزيالا ت أذ هائهم . 

فيوحده بالتحكيم والتسسليم والا تقياد والان عان کا واكم تسيل 
سیحانه وتعالی بالعباد و والخضوع والذ ل والا نابة والتوكل . 

فہما توحید ان لا نجاة للعید من عذ اب الله الا بمما : 

توحید البرسسل » وتوحید متابعة الرسسول . 

فلا يحاكم الى غيرهولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ آمره وتصد یق خبره على 

عرضه على قول شسيخه واماهة ود وى مذ هبه وطائفته ومنيعظمه » فان اذ نوا 


له نفد وقبل خبره » والا فان طلب السلامة آاعرض عن آمره وخبره وفوضه الیپم 


والا حرفه عن بواضعه وسمی تحریفه : تأويلا وحملا »فقال : نؤوله ونحمله . 

فلآن یلقی العبد ربه بکل ذ نب علی الا طلاق -ما خلا الشرك بالله - خیر له 
من أن يلقاه يهذه الحال ولقد خاطبت بوما بعض‌اکابر هولا ۶ فقلت لسه : 
سالك بالل لو قدر آن الرسول‌صلی الله طيه وسلم حی بین‌آظهرنا وقد واجهنا 
بكلامه وبخطابه » أكان فرضا علينا أن ممعم من لجرا ى نعرضه علی رای رو اا 
وم هبه 1 لا تتبمه حتی تعرض ماسمعناه علی اك الناس وعقولهم ؟ 

فان كل كاه القع الاد رة ال آل ال فور ااج الى جوا 
فظت : فا الذی نسخ هذ ! ال ای د 

قوف اصعه طی فیه ویقی باهتا متحیرا وماتطق بکلمةء هذا آدب 
النقواص ةا ال اة وارك هه + ورفسع الأصوات وازعاج الأعضاء 
لمعاو له e ad begs La‏ 


۶ 





١‏ ؟ 


۴ ء 
ويقول : ” ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الا يمان أن يكون الله ورسوله 


أأحب اليه مما سسواهما وأنيحب المرء لا يحبه الا له وان يكره أن يعود الى الكفر 
بعد ان انتكقدة اللوفت كنا بره أن يلقى فى التار زر ١‏ ) 

0-٦‏ محبة الله ورسوله دعوى يمكن أن تلوكها السنة الزناد قة أوالمبتد عين 
أو شعارا يرفعه المنافقون » بل هى تحقيق توحيد الله وطاعته باتباع ماجاء به 
التبی صلى الله عليه وسلم » فمحيته صلى الله عليه وسلم التىلا يكون العبد 
شاهدا أن محمدا رسول الله الا بها لا تتحقق الا باتباعه وتعزيزه وتوقيره 
وتعظيم سنته والتخلى عن التقد يم يمن يدى أمره ونهيه كما جاء فى حديث 
"ان اد کر حتى يكون هواه تبعا لما جتست به +« 

یقول الامام ابن القیم فی بیان هذا الاصل العظیم" اصل العباد ة : محبسة 
الله »بل افرادە بالمحبة واو بب و که تم و ایخ سم سا رکه اس 
سے 2 ظا رت ا د ایا و جاک ولاک 07 سےا 
محبته » ولیسست تا » كمحبة من‌يتخد من تون آله اد ادا يحبو سس م 
كحبه . 

وان | کانت المحبة له هی حقيقة عبود يته وسرها فهى انما تتحقق باتیساع 
اہو یو وا كاي کہہے ات اتباع الامر واجتتاب النهی تمن هه ره | یخی وت :یه 
والسحبة . ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها » وشاهدا لمن ادعاهاء» 
فقال تعالى وس: وس قل ان کنتم تحبون الله فاتيعوتى يحببكم الله ) فجعل 
اتباع رسوله مشروطا بمحيتهم لله »وشرطا لمحبة الله لهم . ووخوف. الیش روط 


مه بد ون وحود ٠‏ طط وتحكقه ر CEE‏ وه ۱ نی انتفا المحبۃ عند اتتقاء المتا بع..و. 





5ر ور رص ٤ء‏ . 


ری ارو لفلا م عله سيره ع ماع مم رھ لحرت مث + 


<< 


بل المعول بات معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة > 
وفى الاحكام على تقليد الرجسال وآرائها ء والقرآن والسنة انا نقرؤ هما 
تبرکا لا انا نطقی منہما اأصول الد ین ولافروعه » ومن طلب ذ لك ورامه عاد یناه 
سخا قطم و ابره اتخیال فاك :7" 

انظرالى كلام هذا الامام وهو يتحدث عن واقع عصره حین کا نالا تحراف 
فى توحيد الله بالعيادة وتوحيد الرسول بالمتابعة ‏ مع د عوى المحبدةلله 
ورسوله - محصورا فی الضلالا ت الكلامية والبد ع السلوكية » كقول الأشساعرة 
ان الظوا هر التقلية لابد سن عرضبا علی القواطسم العقلية لانبا یقین وظوا همز 
النقل ظنون - بزعمهم - 

وكقول المتصوفة بعرض النصوص الشرعية على الكشف والنوق والح ال ء 
وکقول الستفقبة بعرضش الا حاد یت الصحیحةطی کلام انا اسب حر لال 
من الا تحرافا ت المغلفة اا 5. 

أقول ۽ ذلك الاتحراف على خطورته أين منه ماوقع فى العصور الأأخسيرة 
من تحکیم صریح لقواتین الکفار وستا هجهم وطرق حیاتهم وتقد یم‌نالك طی الکتا ب 
والسنئة ومحاربة الد اعیین الی التسك بالد ین وتحکم الشریی: واستتصال 
شأفتهم ؟ ومع هذا يدعى أصحاب هذا الكقر المبين ورجال د يتجهم 
محبة الله ورسسوله ویعبرون عن هد ۱ الحب المزعوم بالمظا هر والا حتفالا ت الید عیبة ‏ 
وأْعال " الضوار "الا خری » ویستد رجون یپذ | عقول یعض العلما* التاصین 


فیتورعون عن الحکم علیهم بما حلم الله عليهم به متذ رعین بأنهم غبر مستحلین ۱۱ 





ر ) المد ارج : ۳۸۸-۳۸۷۲ ۰ 


ET 


رسول الله - آی لتوحید العباد 3 وتوحيد المتابعة ‏ تتجرد عن التأويلات 
والاقیسة وتتعری عن قصد المصلحة والا خلاص وتتجلی فی صورة افتقات 


صارخ على مقام الألوهية » وتحكم مقنن فى حكم اللمورسوله . 
هذه الصورة التى من مظاهرها المتكررة الدائدة عرض حكم الله ورس وله 
وتوقف اقراره علی موافقة السسلطة التی منحها القا تون ۳۹ لسر لتاق 
مثالذلك : تحريم الخمر هو حكم قطعى ضرورى فى الشريعة الا سلاميدة 
يل الدعاة والعلماء الطييون الى السلطة الحاكمة أن تقره لکی یصسبح 


a e 


تشضريعا 


زس سيا ملزما »فان گریت السَلطة وقبلت الطلب عرضته على اليحلس 
الس اه وعديي ٠‏ ۱ 





ثم فق المجلسر تد ور معرکة الاصوات بین المؤيد ين والمعارضين الد ب ن 
يعترضون بكل ثقة ويكل جرا ة لا تہم یمارسون عملہم الطبيعى وسلطتهم المشروعة. 
' وفى أحسن الحالات-بل على أحسن الافتراضات - يحصل القرار على 
الأغلبية » وهنا فقط ‏ یصم حکما ملزما ويد رج ضمن مواد التشريع الوضعسى 
على آنه فقرة من فقراته . ظ ظ 
و ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت فى الغاء هذه السادة 
یک :شا ت محفوظا بحکم الد سستور . ظ 
أى أنه لو فرضنا أند ولة ماطبقت بعض أحكام الشريعة كجلد الشارب مثلا ؛ 
فپذ ! الحکم لم یکتسب صفة القا تون والالزام والتتفیذ لصسد وره عن الله 
عز وجل بل لصد وره عن الس لطة التشريمية الرسمية التی آقرته بعد عرضه 


لیپا 


فالله جل جلاله ‏ عند هم -ليسر.من حقه التشريع ولا هو أهل لان يطاع وليس 


۱ 1 ۱ ۱ 
دحکسمه صفة الالزام لذذته ء وانما ينتقى ویختار منأحکامه بناء علی موافقة مصسد ر 


السلطات ومالك حق التشريع »وهم الیشسر !ا 
تعن مزال هولا ‏ المدعين للاسلاء السوال تفسه الذ ی سأله‌الامام 
این القیم اسلافهم فنقول : 


وبخطايه وتلا علينا حکم الله فی ای آمر اکا ن فرضا علينا 7 نتیعه وتطيعه 


ا أم نعرض مايأتينا به على تلك المجالس ۲ 

فسيقولون : بل لابد من الامتثال والطاعة توا . 

فنقول : آغیاب شخص النبی‌صلی الله علیه وسلء مع بقاء د ينه غضا طصريا 
كما نزل هو السبب اذ ن فى اعراضكم عن شرع الله وتطاولكم على مقام الالوهية 
وجلوس كم على عرش الربوبية ؟ | 

ورحم الله الشسيخ محمد بن ابراهيم حين قال فى بيان النوع الخاسصس 
من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله التى تخرج صاحيها عن الملدة وتناقض 
الشهاد تين : 

” الخاس : وھو أعظمہا وأشملها وأظمرها معاتد ةللشرع ومكاببرة 
لأحكامه ومشاقه لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية واعدادا وامد اد | 
وارصاد! وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتويعا وحكما والزاما »ومراجع ومستندات 
ان للمحاکم اة اح جھواھم كبا الى كنات الم 
وسثة رسوله صلی الله علیه وسلم فلپذ ه السحاک] هی الاو آلا صن 
موک اق وقوا تین کثيرةکالقا نون الفرنسی والقا نون المریکی والقا ون 
البریطاتی ومن مذااهب بعض البد عبين المنتسسبين للشريعة وغيرذ لك . 

نهذ ه السحاكم الآان فى كثير من أمصسار الاسلام مها لة مفتوحة لا سواب 
0 الها اعات اکر اعاب یک ابا یوت ین یشالف حکم السسنة 


<o 


ای کر نوق 757 4 +. بب بان بج ارول تحت 
بعد هذاه المتاقد ۲ ۲ 0 

وان !ا كا تت حقيقة المحبة هى بهده المتزلة بالنسبة لاا صل التوحيد 
وشهاد 3 أن لا اله الا الله وان محندا رسول الله » فانہا أيضا من أعتخم 
آعال القلوب التملقة بتحقیق توحید الالوهية والعباد ة » وسن هنا کان‌الا تحراف 
الکبیر النی وقع فیه المتصوفة والکلامیون ونحوهم ممن غفل عن حقيقة المحبة ومعنا ها 
ولوازسها وسقتضیاتہا فاکر شسیٹا من ذلك أو صرفه فى غير موضعه المشروع. . 

وتفصیل هذ ه القضایا مما لا یتسم له السجال هتا ولکن لم آر بدا من‌التصرض 
لش من لك لاسییا وقد وجد ت‌کلاما عظیما لشسیخ الاسلام ابن تیبیسة 
فى رسالته ” التحفة العراقية فى الأعمال ال ات 

ˆ يقول رحمه الله ز لديل محبة اللهورسوله من أعظم واجيات 
الايمان وأكبر أصوله وأجل قواعده »بل هى أصل كل عمل من أعمال الا يسان 
يالد ين » كما أن التصديق به أصل كل قول منأقوال الايمان والدين » فان 
كل حركة فى الوجود انما تصد رعن محبة , اما عن محبة محمود ة أو عن محبنة 


مب مه سن ۰ 


5 تييع الاغال الا يمانية الد ينية لا تصد ر الا 7 انی سوہ اس 
المحبة المحمود ة ھی محبة الله سبحانه وتعاليی »ان العمل الصاد رعن محبة 
و الله لا يكون عماد صالحا ول جمیع الاعمال الا یما نی الد ینیة لا تصسد ر 
الا عن محبة الله فان الله تعالى لا يقبلمن العمل الا تارف نو نعي گنا سیت 
فی الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال : ”. يقول الله تمالی : 

آنا أغنى الش۴ےکاٴ عن الشسرك قسن عمل عملا فأشرك توت مته برئ وهسو 


كله للنى أشرك ”. 





ر ) تحکیم القوانین : .٦‏ 


1 > ؟ 


ا( 1 £ 
وتبت کی الصحیح حد یث الٹلاثة الد ین هم اول مرن تسعر بہم الارن 


.- لقارئ المرائی والمجا هد المرائی والمتصد ق المرائی‎ ٣ 
ا ول حرين ال و ول به جمیع الکتسب واتفق 0 اه ها ان‎ 


9 


و هد | هو خلاصة الد عوة النبوية وهو قطب القرآن الذ ی تد ور عليه رحاه. ٠.‏ الى 
أن یقول : 

۰ ناذا کان أمل العیل‌الد ینی هو | خلاص‌الد ین له وهو اراد ة الله وحد ه 
فالشيئء المراد لنفسه هو المبحوب لذاته وهذ! كمال المحبة لكن أكثر ماجاء 
٦‏ مسسی باسم العیاد ة کقوله * وما خلقت الجن الا نس 1ہیں ون * 
وله . ” باأيها الناس اعبدوا ربكم الذدى خلقكم والذ ين من قبلکہ وأأسثال هن ١‏ 

” والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته » فالسحيوب 


۱ 
الد ى لايعظم ولا يذل له لا یکون معیود | » والمعظم ود از نی ایس ی تک 





)١(‏ وهذا مما يفرق به بین حکم اتباع طواغیت التد ين والخرافة واتباع طواغيست 
الحکم المرتد ین ر آی فی الحکم الظا هر فی الد نیا لاماعند الله ) ۔ 
فا ن اتبام ال حبار والرهبان ونحوهم - كشا يخ يم الطرق الفلاة وأئدة الفسرق 
الد ينية المرتد ة يتبعون رؤساءهم تد ینا وتعيد! » فيجمعون لهم بين التعظيم 
والمحبة والذ ل والطاعة . 0 
فلہذ! كان عملهمذ لك شركا فى ےت سی الله ال نیب ارا يننا 
فقال ۰" اتخذ وا أحبارهم ورهبا نهم أربابا من دون اللسه "۰ ۱ 

ہے وا انی جک الا تبام سم حك المتتوعيين فى الكفر والضلال . 

۳ بخلاف أتباع طواغيت الحک والقہر فان شسبہة الاکراہ فی حقہم واضحةء 
والله تمالی لم يخبر عن فرعون وأمثاله أن قومه اتخذ وه ربا وعبد وه واتما آخسپر 
أنه هو ادعی الربوبية ء 
وآما قوله ال ۰* تن لبشرین مثلنا وقوسیما لنا عابدون" فمعتاه خاضعون 
خضوعا لا یلزم منه السحبة والتعظيم بل کا نوا یسومونهم سو؟ العذ اب ویذ بسون 
آبنا»‌هم ویستحیون نسا*هم . 
فاتبام طواغیت القہر المرتد ين دعوی الاکراء اقم کرو مم : 


٦٦ا‎ 


ا ماقي ٩۶‏ رمن العامى سن يتخذ من د ون الله أتداد! يحبوتهم كحسسب 


الله والذ ين آمنوا اد حبا للم ” فبسین سبحاته آن الشرکین بریبم الذ ین 


يتخد ون من د ون الله آند اد | 6 و ن کا نوا یحبوتہم کما یحبون الله وت 


آمنوا اش حبا لله منہم لله ولا کا نہم 6 e‏ المؤمنمن أعلم بالله والحب بسع 





العلم ولا ن المؤمئمن حعلوا جميم حيهم لله وحده ¢ و ولتت حعلوا ر ص 


قال تعالى :”(ضسربالله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل 


هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) . 





ہس 
ہے 


لہا وجه ل ن تسلطهم وجبروتہم سس توف ن یقدم الا تباع لهم الطاعة 

والذل واظہار العوافقة مع احتال ابطان الگرہ والبغض ؛ ولہدا تنتہ-سی 

العبود ية لپم بانتهساء ولعي كنا حصل فی مصبر حین حکمپا صلاح الد ین 

فانتقل آهلما من اظهار الرفض والزند قة الی‌الاسلام والسنة دون عتاء » فتلفیر 
هؤلا ء مطلقا لو واسراف ۵ 


ا م ی تیم ہین المحبة والذ ل والتعظم للطواغیت فهذا موافسق 


لهم على رد تهنم وحكمه حدّمهم بلا خفاء ولکن معرفم ذلك على الحقيقة ليست 
لان ال اا لل اکت جى ال اع 
والمقصود بيان أن ماجاء فى كتابات بعض الدعاة المعاصرين فى هذ ه 
O O OSO ENE‏ يجب تقييده » وأن 
سهم الشعوب الاسلامية علی الا تيا ع والستضعفينمن الكفار الذينذ كر الل 
اا لمتبوعیهم فی التار وبرا عتهم منهم حين لا تفع البراءة ة قياس قيسه 
لو واسسراف ء تعم هؤلاء الاتباع مسؤولون ومؤاخنون کل ؛ 
ولکن التکفیر آمر آخر. 
مه زاف 





> 


رای س0ت وعموم لان اتکی لاه یت سب را فيا" 
واا المؤمتمن , وان كان ذلك من محبة‌الله » وان كانت المحبة التى لله 
"لا تیا ره > ولهذا جاءت محبةالله سبحانه وتعالی مذ کسورة 
بيدا يختصبه سبحا نه من العبادة والا نابة اليه والتبتل له وئحو د لك + فکل هده 
الااسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى . 

* ثم انه کىا بين أن محبته أصل الد ين فقد بين أن كمال الد ين يكمالها 
670 1 1 صلی الله عليه وسلم قال : ( رآس‌الامر الا سسسسلام 
وعموده الصلاة وذ روة ستامه الجباد فى سبيل الله ) فأخبر أن الجباد 
ذ روة ستام العمل وهو 0108 ؛ وقد قال تعالى : ( أجعلتم سقاية 


الحاح وعمارة المسجد الحرام ا ن بالله واليوم الہ خر وجا هد ی تنا اس سم 


لا يستوون عئد الله ا قوله ) اجر عظ) والنصوص فى ثا فل آل ان 


وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع بير اه سای وال ال ااا 
وأبناؤک 
قال تمالی : (ر قل ان كان آباؤكموا خوا نكم وأزواجكم وعشيركم ) الا ية» وقال تعالی 
فی صفة المحيين المحبويين 1 اتا الدير. اه برقن منگر عن د يته فسوی 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوئه أن لة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجا هد ون 
فى سبيل الله ولا یخافون لوسة لا تم ) فوصف المحیوپین البحبین یأتیسم 
أذ لة عى المؤمنين أعزة على الکافرین وات يجا هد ون فوسبيل الله ولا يخاقفون 


لومة لا ثم 4 فان المحبة ے   -‏ رر سے اد اعت يحب ما بحب محبوبه وییعض 





ماییعضص محبوبه ویوالی سن يواليه ويعاد فک مرن يعاد بے ویرصسی لرہضغاہ ويه 
جج el‏ یأر به ویتهی عا ینبی عنه فهو موافق له فی‌ذ لك » ووا" 


ويغضيون لما يغضب له 


ہر رياه 


5 


أقول : شيخ الاسلام هنا يلتفت للرد على مزاعم المتصوفة المدعية للحب 


الکامل وا لو ية لله مع ترکہے الجهاد والعمل والله تعالی آخبر انه - اتما رگ مرة 
ذلك المنافقون فقال :* فرح المخلفون بمقعبد هم خلاف رسول الله وكرهموا 
أن يجاهدوا ا و تفسهم فی سبيل الله ” ( التوبة ۸۱). 

ا 


فالكارهون للسیاتن. اعا أن كا مي اله وو الا لے 


ولرسوله . 


ہے 


ثم يقول الشيخ : * ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 





الصحيح فیما يروى عن ربه رز" ولا یزال عبد ی بتقرب الی بالتوافل حتی | 
ا1 اعت گیٹ سمعه الد ی یسمع به ویبصرے الد ی بیصر به وید ه التی ی 
با ورحله التی یمشی پیا كبو سیم رب پیصضصر وی بیطش یی يعسى , ولج 


سمالت لا لينم 


سے 


گن استماذئی لاعیذ نه » وماترددت عن شس؟ و فاطه ترد دی 
عن قيض کن قبت المؤدن يكره الموت ونا أكره تا 27 ولا ید لع ۳ 

تال :” والىحب التام لا يؤثر فيه لوم اللاعم وعذل العاذل بل تلك يغريه 
ار َو المحدة كنا قل قال أكثر الشعراء فىذ لك » وهؤلا ء هم ُهل الملام المجمود 
فان الملام على ن لك گگتر 4 واما الملام على قعل یکر هه الله او ترك ىا ته 


فہو لوم بحق »> ولیس من السحمود الصپر علی هد ا الملام بل الرجوع الى الحسق 





خير من التمادی: فى الباطل » وبك !ا یحصل الفرق بين" الا ان 7 
یفعلون ما یحیسه الله ورسوله ولا یخافون لومة لا كم کی ن للى ویم" امس ییحی" 


۱ ۱ 
الذ ین یفعلون ما ببغفضه الله ورسوله ويصبرون على الملام فی ذ لك 





SOE)‏ عرقه سین الصوفية آلف عشهم ابو فت الوق السلمی كتاب ”الملامية” 


۰ ۹ 
2 ۳ ہلےہ 
سب ١‏ سے 


E 


رمو ل ريت ہی 
أقول ء. ‏ "تفصیل فی هذا العمل القلبى العظيم وبيان 


د رجا ته وأدلة كل دا رحة وأثر ذلك کی اعمال الا یمان من صلاة وزکا 2 وتحوها 
ولکن صيق المحال والرعبسة فى إلا ختصار لا تسمح بتجاوز ماقد سسطر ولعسل 
فی الحد یت عن الاعمال القلبیة الا خری مایکمل الفاشد ة مجتمعة » والله 


ال هان ٠‏ 


¥) 


م البو يس : 





ہے 


للیقس معنیان - وان شتت فقل هو معتى وا حد منظور له من جپتین : 
-١‏ الق و وف که این للا یمان اد لاایمان مع الشے ٠‏ 
؟- اليقين من حيث هو درجةعليا من درجات الا يمان . 

فبالتظر للمعنی الاول يكون کل مؤمن موقتا والا لم‌یسستحق اسم الا یسان» 

وبالنظر للمعنى الآخر ليس كل مؤمن موقنا بل الموقنون طائفة خامة من 
المؤمنين . 

فأما الیقسس بالمعتی الا ول فهه شسرط من شروط شبات الا الله 
٣‏ 8 رسول الله عأى أن الايمان المجمل-قول القلب واعتقاده -لا یتحقق 
الا به »فسن شك فى الله أو فى رسوله وماجاء يه عن الله فهو كافر لاشهادة له 
۳۳ 5 ۵ 5 

بذ لب آخبر الله تعالی عم فان الوا تسف ۱۶فا هرا بسا ارام 
به وانا لفى شك مما تدعوننا اليه مريب » قالت أفى الله شك فاطر 
السموات والارض” (سورة ايراهيم ۹ ؛ .)٠١‏ 

اأخبر انير 1 اطليت متهم الايمان بالبعث قالوا :”ماندرى ماالسساعة 
ان نظن الا ظنا وماتحن بمستيقنين  *”‏ ر الجائية : ۳۲ ) ۰ ٰ 

لکن اذا کان یوم القیامة يقولون * ربئا أبصرنا وسمعنا قارجعتا تعستل 
صالحا انا موقنون ” ر السجد ة ۱۲) ۰ 

ولہذ١‏ جاء وصف القرآن آکثر من مرة بائه لا ریب فیه * 

وثی حدایست جابر رضی الله عه یقول : * آنا من شهد معاذا حسین 
حضرته الوفاة يقول اكشفوا عنى سجف القبة أحد ثكم حد يثا سمعته من رسئل اللسه 


ف 


صلى الله عليه وسلم لم يمنعنى أن أحد تكموه الا أن تتكلوا : سمعته يقلول : 


۰-۳ ٩ 


من شد أن لااله الاالله مخلصامنقلبه أو يقينا من قلبه لم ید خل النسار " 

( ١ 

أو * دخل الجنة* وقال مر ” د خل الجنة ولم سے اون 
وروی الا مام مسلم من خف ات هريرة رصى الله عنه ‏ فى قصة توك - 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” أشهد أن لااله الاالله وأتى رسول الله 


لا يلقى الله بهما عيد غير شاك فيهما الا دخل الجنة” » وفى رواية” فیحجسب 


؟) 
عن الجنتة . 


وعنه فى حد يثآخر أ ن النيى صلى الله عليه وسلم قال له :ان هب 


بتعلی ها تین فمن لقیت وراء هذ! الحاقط یشسپد آن لااله الا الله مسستیقتا 
( ۲ ) ب 


عم 


پا قلبسه فبشسره بالحئه 
وهذ ١‏ اليقين -بهذا المعنى ‏ هو حقيقة العلم بأن لااله الا الله 


أن محمد! رسول الله ودن ثم ذ کر بعض العلباء * العلم ” شرطا مستقلا 


من شسروط الشهاد تين مستد لين بقوله تعالى :” فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر 
لد تياف ” مل ۲۹۰۸.7 


وقول التبى صلى الله عليه وسلم : ”من مات وهو يعلم أن لا اله الا ال سے 

۱ ول تا ۵ 
د خل الجنة . 

وعقد الامام البخاری بابا بعتوان : ز باب قول النبی صلی الله علیه وس لم 


” آنا أعلمكم بالله ” وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالی : * ولکن بوا خذ کم 
بما كسسبت قلويكم ”. ۵ 


ء ع ٤‏ 0 
ثم روى حديثا آخره:” ان أتقاكم وأطكم بالله أنا . 





١ (‏ ) المسند ۲۳٠٦/٥:‏ وستده تخ اض الا سا ثید وأجلہا فان الا مام CIE‏ 
رواه عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن د ينار عن جاير رضى الله عسنالجميح. 

( ۲ ) رقم > > ۰ 

( ۳ ) رقم ۲ ۵ ۰ 

( > ) مسلم رقم ۳ > . 

(ہ) ۱/ 





ورد 


انز أر أن آفرده هنا ی العلم - لاآن الحد یت عن الیقمن یب ۱ 
ویتضمنه » ولا ن الحد یٹ عن ضسده وهو الجهل بالتوحید - کلیا آوجزئیسا - 
يحتاج لتطويل یخرج عن دائرة موضوعتا هنا . ۵ 

وأما اليقين بالمعنى الآخر ‏ أى اليقين الدرجة ‏ فهو لب الايمان وخلاصدة 
وزبد ته کما قال عبد الله ین مسعود رضى الله عنه " الیکس الا یمان كله" وقسسی 
السئد ” أفضل الأععمال عند الله ايمان لاشك فيه وغزو لا غلول فيه وحج n‏ 
ان ایا اکال الل كا أن داك ابق الاعان السا ا 


جاء فى الان دا لا الدين فا ال ج ووا سے اڈ 


يهدون بيأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ” ر السجدة > ) 
نس E‏ له نی تھے ارد الو اس كك 


النين لايوقنون ” ( آخرالروم <). 

وأخبر الله تعالى عن امام الموحدين فقال : ” وكذلك نري ابراهيم ملكوت 
السوات والا رض ولیکون من الموقتین " ر الا تعام ۷۰) 

فقد کان الا یمان متحققا عنده کما آخبر الله عنه فی الاأية التی قبلها * واذ قال 
ايراهيم لابیه آزر آتتخذ آصناما آلپة انی‌آراك وقومكت فی ضلال مبین " فرقاه انله 


۶ 1 
الطمانينة التی هی برد اف ۱ 
وهذ | الیقس هو الد ى عبر عته بعض السلف بقوله 2 لغ الط ا 


2 ۲ 
هرت لت بویا 2 





[ ۱ ۰۲۵۸/۲ ۳۸/۲ وقد تقد م تخریجه وحلمه . 
١؟)‏ ولهبد ا قال ال صلم الله عليه وسلم :” تحن أولى بالشك من آيرا هسم ” 
ای فهو أولى باليقين فلم يشك قط . 


۳ ) هو عامر بن عید القیس » اتظرالمدارج EIT‏ 





ا 


وقالالآخر : ” رأيت الجنة والنار حقيقة » قيل له : وكيف ؟ قال : رأيتهما 
بعينى رسول الله صلی الله عليهوسلم ورؤيتى لہما بعينيه آثر عندى من رؤيتتى 
لهما بعينى » فان بصرى قد يطغى ويزيم بخلاف ص9 تی.م00۰.پ 

تست سفن ا ااا فی حدیث جبریل لکسین 
الا حسان فی عمل الجوارح والیقین فی عمل القلب » والله أعلم . 

فالیقین فی الجلة متعلقه الاعتقاد وذ لك آن مجمل الایمان القلبی هو 
الا یبان بالفیب فاذا رسخ هذا الایمان وارتقی عن الشکوك حتی یصسبح 
کالمعا ینة فهو اليقين . 

ولپذ | جاء اعظم الفسات: مج ة ‏ اساسا للم هو ال مان باه سره 
مقرونا بالیقین اکثر سا سواه فقال تصالی :* وبالا خرة هم يوقنون ” فى أول البقرة 
والتمل ولقان . 

نا ن الا يبان بالا خرة - مع دلالةالفطرة السوية والعقل السليم عليه - 


لر کی قوو الا یمان الفطسری بالله » کما آن تفصیلاته مصد رها الوحى وحذداه . 


واليقين توعان :- 
-١‏ يقين فى خبر الله . 
؟- يقين فى آمر الله الشرعی والگونی . 
فاليقين بخير الله هو الا يبان بصسد قه وتحققه ووقوعه - ان کان مما له الوقوع - 
ایبافا لاش قیه وهذ! هو الایمان بالخیب یقینا ومن الادلة طیه قوله تعالسسی 


* واف قال ایراهم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال آو لم تون قال بلی ولکسن 





ليطمكن قلبى * الآيات فطلب الخليل من ربه مثالا للبعث يزيد ايما: 





( ۱) المصد ر نکسه . 


Zo 


وه | الیقین قد بل دروته النبی صلی الله طیه وسلم لیس فیما آخبر اللسه 
به من آمور الد ین والا یمان فحسسب بل فی کل خبر ووعد ء ہے 
صلی الله عليه وسلم کان موقنا بآن الله سسینصرہ ويظهره على العالمين وهو 
مایزال فی آقسی مواقف الاضطباد والتشرید والاذی ولم یستبطو؛ التصسر 
کا استیطاه رسل من قيله فقالوا " متی نصر الله ۱ ولم یستیس کہا و ماس 


بعضہم . 


e 
سے‎ 


رگا یتس تا اللہ نہر ا لالم متا ظنا هة واو ان ا ن ف ا 
والرضا به والتسسليم له ان كان كونيا . 

ود روته مافعله امام الموحد ین من الا متثال لد بح أبثه الوحيد وماقعله النبى 
صلی الله علیه وسلم فی مواقف من اعظمبا موققه یوم الحد بيية حين قال :” انسى 
عدا لو ا سم ی و 

وهذ | فی حقیقته هو الا ستسلام لحكمه استسلاما يرتقى لد رجة الا حسان 
کیا فی قوله تعالی :" فلا وربك لا بومنون حتی یحکموك فیما شجر بیتهم شسسم 
لايعدوا فی[نفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا اس ويا 
وشهادة أن لااله الا الله التی هی العروة الوثقی کما قال تمالی : * ون 
یسسلم وجپه الی الله وهو محسن فقد استسك بالعروة الوثقی ". (لقان ۲۲ ) 
مع قوله * فمن یکفر بالطاغوت ویقمن بالله فقد استسك بالعروة الوئقی ) 
۵ ۵ ( البقرة ۲ ) .۰ 

ترت( ا اا ااال ف اا دال الا ي 


اليها وحد ها مذ يلة بوصف اليقين لمن امتثل فدل على شك من خالف وارتيابه , 





ع٦‎ 


قال تعالى , ” وأتزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بین ید یه من الکتاب 
ر E‏ شيع ريما انڑل الله ولا تتبع أهواءهم عا جاك من الحسق 
لكل جعلنا منلم شرعة منهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحد ة ولكن ليلوكم 
فيبا آناك فاستيقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبكم با كنتم فيه 
تختلفون . وأن ١‏ حكم بينهم بما أنؤل. الله ولا تتبع آهوا هم وا حذ رهم أن يفتنوك 
عن بعض ماأتزل الله اليك فان تولوا فاعم أا يريد الله أن يصبيهم ببعسسض 
ن نوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الحاقا یتو مت اخ سس 
الله حکما لقوم یوقتون * رالمائد ة : ,۰-۸ ه) ۰ 

وقال جل ذكره :” ثم جعلناك على شسریعة من الامر فا تبعها ولا تسم 
آهواء الذ ين لا يعلمون » انهم لنيفنوا.عنك من الله شسيئا وان الظال مين 
يعض الإنياة يعض واه ولی السقین + هذ | يضاف نان ودف ورن ا 
لقوم یوقنون " ( الجاثية ر١-.؟).‏ 

فكنا سسبق بياته من أن تحكير شرع الله هو الا سلام فان | بلغ من العیسسد 
الى حد انتفاء الحرج والمعارضةبالرضا الكامل فهو الا حسان «فكذ لك اعتقاد 
بطلان ماعداه ركم وعد تسق الذدى لا أحسن منه ولا أهدى هو د رجة الا سلام 
فاذا رسےخ تا حتی 9 "وب رر ظ 

وقد ضسرب الصحابة -رضی اللہ عنهم من اليقين فى :ہے سمت 
أعظطے الاأمثال » مما لا يتسع المقام للتطويل به وحسبك آم ل اال 
الخبر والقوم مدمتون علی شسربہا مد خرون لہا مطالون فی اُشانہا فا یگساد 
الأأمر ینزل حتی ہن بہا أزقة المد ينة أتهارا . 

ون یتزل الله الامر بالحجاب والقوم مختلطون متعارفون فما یکاد ل لك ييلغهم 


حتى تغدو اوھ ا ن الان ۱ 


۷ 


فہاتان عادتان OT‏ ی ها ی موش و اس 
العاد ات وطتاوآفقها تغییرا تذ هبان دفعةوا حد 2 وستأصلان م نأصاق 


النفوس فى لحظہة واحد ة وماذ لك الا اليقين النى ليس وراعه فى الام ری 


UF 


۽ - الصدق والاخلاص : 





هذ ان عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب وأهم أصول الا يمان . 

فأما الصد ق فهو الفرقان بين الا يمان والنغاق وبا الا ان سے 
الفرقا ن بین التوحید والشرك - فى قول القلب واعتقاده أو فى اراد ته ونيته , 

والأعمال - التى رأسبا وأعظمها ” شباد 3أزلا اله الا الله لا تقبل الا بتحقق 
الصسد ق والا خلا ص. 

ومن هنا کا زا شرطين من شروطها »وأكذ ب الله المنافقمين فى دعوئ. 


الا يمان » وقول الشهادة لانتفاء الصدق فقال: ” ادا جاگ المنافقون تالسوا 


7 ن اتی ل سول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المتافقين 
لکاد بون" المنافقون : ١‏ ) . وقال :* ؤلیعلمن الله الد ین صداقھسوا 


لعل الکاد یت * ( العتگبوت :۲ ) . 


ام 


ف قال بعد آیات ۔ ٭ لا ال ا ا ی الاد * 
سم 2 ۵ LEN‏ 


وقال :* لیجزی الله الصاد قین یصد قهم ویعذ ب المتافقین ان شا آو رخرب 
لین . را ا ۵ 

كما أبطل سبحانه زعم هل الکتاب والمشرکین أن د ينهم هو الحق بانتفساٴ 
الا خلاص فقال :” يکن الذ ين کفروا من أأهل الکتاب والمشركمن منفكين حستى 
تپ الین“ ای ا وا الي 1 الل يي لماه سين 
حنفا ۶ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الرْكاة وذ للى د ين القيمة” ( البيتة ). 

وقال :* اتخذ وا آحبارهم ورهبانپم آربایا من دون الله والمسیح ابنمريسم 
سا متا اا اا ال مو اواو رال 


) ۱ ( 





١‏ ) وأما سورة الا خلاص الصفری " الصمد " فهو فی توحید المعرفة والا ثبات. 


۳ 


*الزسر * * تنزیل الکتاب من الله العزيز الحکیم ء انا أنزلتا اليك الكتاب بالحسق 
فاعبد الله مخلصا له الد ین »لا لله الد ين الخالص والنین اتخذ وا من د ونه 
أولياء مأ تعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفی ہف الا ية( )م 

ثم قال کل اق رت ای قیت الله مخطصا له الد ین وآمرتلان اکسسون 
ال الا :+ ل اا رین هذ آےه بو قل الله أب ب 
مخلصا له دیتی اعدا ما ن دوت کے الایھ رو مو 

ثم قال : " قل أفغير إللم تأمروتى أعيد أيها الجاهلون ولقد أوحينا اليك 
"۳ انين بان وھا لین عاف کمن لانشن ناسا 
ون من الشساكرين ” ( 11-12 )۰ 

اى سكف العف .رالا 50ھ ٰٰٰٰٰ اس ی وملكق اكلم عسر 
الثقلين » فالصد ق تخ کل هی اف اا ان ار عا دن ابال ا 
وهو بیطن خلافه‌والا خلاص يخرج كلمن قفر آلا ر ارا رات كبر مه ج 
عمل من آعبال العباد ةکما فی الحد یث الصحييم : 

* قال الله تبارك وتعالى : أتا أغنى الا عن الشف جن عل .عا امسر 
فيه معى غمرى تركته ورك لا أ 

ومن هنا كانت شپاد و آن لا اله الا الله هى ال وكلمة الا ره 
مر ال راا لا مر بود كن سیا صمل الا خرن نی الاحاں یٹ کاصاقیست 
الشفاعة التی ورد ت بها روایات کثیرة‌منها : ۵ 0 

* آسعد التاس یشفاعتی یوم القیامة سن قال لا المالا اللہ ل 


2 


و منم 





( ۱) صحیح مسلم رقم ( ۲۹۸۵ ) ۰ ۵ 
) ۲ ( من د ی ماروي عن‌آین عباس فی تفسیر قوله تعالى روالد ى E‏ 
وصدق بەه انظر ابن کثیر : ۰۹۰/۷ 


۳۱( ورد فى ذلك ی تیه وتو انظرالستند ‏ ۱ )> وق راج وو 


رہ 


وفی روایة “ شسفاعتی لمن شہد ان لاالھالا الله مخلصا یصد ق قلبه لسسانہ 
لام تیه 
وفی رواية : * رب من شهد أن لا اله الا الله وحده لاشسريك له وأن محسدا 
E o aaa‏ 
وا ت0“ یشنم الا نبیاء فی کل من کان یشهد آن لا اله الله مخلصا 
5 


E 5‏ م ۱ مء 9 5 4l‏ م کا ع ينك 
۰ ا سم يخسن م 1011 ہس ل فیہاأ فما یسر ت کیم ںیاب 5 4 


۰ رر 
۱ عن ہے 


۱ ۰ 8 : 

ےط ا 7 4 ۳ 1 ٭+ ينثي مم ۱ 3 5 ده نآ 1 ۰ہ ہج 
.۰ ۶ ۰ ۰ 0 ۳ ۲ >5 2 . 5 ۰ 
فاخير النيى, صلى الله عليه وسلم ا يخالف ل لني فى روايات متها - 


” أما شبد أ. لاالهالااللهوبها مخلصا ؟فار, الله حر على الثار من شسسهيد 


وفی رواية البخارى ” يبتغى بذ لك وجه الله * مكان ” مخلصا ”. 
وو رداية و والد ی بعتنی بالحق لحم قالہا صاب کا صن قلیه لا اکل اسان 


ات وهى SCs‏ الا طلاق الوارد کی ردأ ية مسلم : 


٢ 


7 ال يشسهبد 5 لا إله زلا 0 و 1ف ؟ 


والصد ق وال خلا ص مع تقا ری ہما ا | حا يعرف ال ر 


بضے کل منہما : 
اسف شش اه ا را اه العمل ھا قن امن جا کان ا 


لم يرد الايمان والصلاةوانما قعل ذلك لسبب آخركما فعله المنافقون حفظا 


1 


لا ا 
7 وامو 
E SESE‏ 


۰ 


نے من السیف وجبتا عر, تحمل آعباء الموا جهة الصريحة للا یما 





۸۸۱۱ ۸ : هد ه الره‌ایات رها ها ايیقاری والا ماء احملد: . انظر الفتح‎ )١ 
. علی الترغیب‎ ١٣/٣٢ ٣٠٣٣/٥٣/۳ چے‎ ۳٣/٦ : والمسند‎ 
: والبخاری‎ ٤2۸ اجك يت ورك من طرق كثمرة وهد ه الروایات فی العسند‎ { ۲ 3 


۰ ) ۵ > مسلم رقم(‎ ۰٥۹/۱ 
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الغلاي ضده انتفاء افراد الله بالاراد 3 والتوجه کسن آمن و صلی صارفا 


۰ 1 5 ۰ 5 ۰ - ۰ 
ذلك لأحد مع الله وهذا و اتی رت کے كر ااال هتم سس 


أهل الا و اتخدوا نين العو الا ولیا ۶ مہ لھا hel‏ و عمرهم 
وعبد وهم زاعمين أتهم يقربونهم الى الله زلفى . 
سا سبط السك عمقي بالاعتاويل کرس الال اتا 


۵ 
کے 


نا فى العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح » وهذا يشسيه ماسسيق 
وى اقول فقس ل کان د اا 

معلی قد ر تحقیق العید لشسعب الا ما ن وأعماله کر 
٤ 4 06‏ 

یقول الله تعال, :* لیسالبر آن, تولوا وجوهکء قبل المشرق اھک 
الو سج آمن بالله والبوم الا خر والملاعکة والکتاب والتبیس وآتی المال على حبسه 
وی الو دالا وال ي وابن السییل والسائل نی ال نان ا ا 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد هم اذ! عاهدوا والصابرين فو,الباسماء 
والضراء وحين البأس أولكك الذ ين ضد قوا وأولكك هم المتقون” (البقرۃ۱۷۷۷) 

* اتنا المؤمئون الذ ين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتايوا وجاهدوا بأموالبم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولكك هم الصاد قون ” و الجكرا و 

وقال 0+ ہہ" هم الصد يقون” (الحديد ؟١)‏ 

كما أن الا خلا ‌بالنسسبة للاأصال کالروح للجسد فالغرق بین عمل بساخلاص 
وعمل ۳ کالفرق بس البشر السوی والتمثال الشاخص, ۰ 

وعلی قد ر مایحقق العبد فی الا خلاص لربه یکون ترقیه فی " توت , 


چا 


7 فب 


؛ 8 
ا 
بجر هلا ع سس 5 


و 


قال تعالي, حكايةعن ابليس, : ” فبعزك لاغوينهم أجمعين الا عبادك 
منهم المخلصين ” (ص ۸۴).: 

وتال فى سورة الصافات تعقبيا على اهلاك الأمم عامة : "فا نظر کیف کسان 
عاقبة المتذ رين الا عياد الله المخلصين ” )<۷( 

وعسن قوم الياس خاصة قال فيها :” فكذيوه قانهم لمحضرون الا عياد الله 
میسن (YA)‏ 

وكرر ذ لك فى مواضمع من هذه السورة وغيرها كقوله عنيوسف لما عصسسصسے 


من الفا حشة ” كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد نا المخلصين” 
( يوسفا .)٢٢‏ 

ولد | ۳ الحد يث عن, الصد ة, والا خادص فى کتاب الله وجاء اليكل يك مسي 
النسی گی الور ال تعرضت للنفاق وأهله كسورة يراءة والا حزاب والمتا فقون 
والقتال ١‏ 20 

وجاء الحد يث عن الا خلاص فى السور التى تحد ثت عن الشرك والمشركين 
كسورة الأعراف والزمر وغافر والبينة والكافروزيل فى سورة الا تعام وان لم یذ کر 
فيبا صريحا ۲ ۱ 
وارتباط عمل الجوارح بالصد ق والا خلاص, كارتباطه بالرضا والمحبة واليقين ‏ 
مر محسوس ظا هر بدل علی ارتباط آجزاء الحقيةه الا یما نية الواحد ‏ تسيا 
اتا 2" 

هن اس اق اسے ك الال مو الد تعن ال اا وين 
تركت أعمالح أخرى قد لا تقل أهمية عن هذه كالتوكل والصير والتوية والا نابة 
الوت والرجا»طع ان ما کرتا یتضمنها آو یدل طیبا 0 الیبا كبا سر 
تک سا مس قب ے یات ۶ هو کالوساعل لپذ ه الغایات‌والفوم لپ ه 
ال 02ھ lg El ae‏ 


٤ 
التوكل والصہر وتحوها جم قششر ”اياك نستعاسن” ومعلومان‌الا ستعائثةذ وسسیلذ‎ 


رات 5 وفرع عنهأ . 


1 ان ٦‏ ۳ 1 اعد “ ۵ەؾك٦ء‏ کے مہ 
ولا يفوتنى! ن اختم الحد يث عن اعمال القلب بد کر فائد تین من‌فوائد گھیر و شید 
الله تعالی یبا علی وأنا آطیسل التأمل والتفکر فی هذا الجزء المظم من أجزاء 
الا یمان : 
احداهبا : تتعلق بتلك الاعمال عامز. 
و سرف تختص بموضوع المرض الا کبر ال ی یعتری القلوب وهو مرق الثفاق . 


ات 7 ِ n ٤‏ -0 
فالا ولو هو و E‏ ماسبق شر حه من اعمال القلوي الہعد ود 2 ت 9ط 


سح 





1 ہے ۶ 3 7 ۱ 
للشہاد تن اعت , اثرض] واليقمن والمحية والصد ق والا : دص كما ورد ت سى 
۱ 2 ۱ 
کا الله وستة رسوله صلی الله عليه وسلم وطابق ن للى باحوال المخلوقمن وطراقسق 


گج 


بخصوصہا عن الصراط المستقيم و كا ن ول يحم ساكرها أن التلازم بسنا لا یخفسی 
۰ ۱ ۰ ۲ : ح 
وفك 1 یشمل آمم الکفر والشری والطوائف الملحقة بها من هذ ه الا مز :- 


ایا شش ضرف آ الاو ف وو ا ا 


¢ 2 ۱ 1 
والدنافسة نخست اب حہل ای تکون النبوه فی بنی عمل مناف ود حسك ال وت 
آن تکون النبوةفی د رية اسماعیل وما حصل لعیدالله ین آبی بن سلول سین 


اناع قدوژ التبی صلي الله طیه وسلم الی‌المد ينة أحلاعه فی الملك وتحسو ذ لك » 
وأصل ذلك كله حسد ابليس لا دم عليه السلام » واما بسبب التسك ببا کان 
عليه الآباء والا “جد اد وماورثوه من الشسأن والأمجاد واسكيار النفوس أن تتروكه 
دص ات ایس لیے ات 

» إنهم كاتوا إذا قيل لهم لالم الا الله يسكيرون ويقدلون !"لكا كسميو 
آلہتنا لشاعر مجنون " ( الصافات 4-۴) 

واما الاعتد اد یما هم علیه من الحضارة »والرقی والعلم الذ ی یحملمم عطسی 


احتقار ت ین الله واستصخاره : 


8 


* فلما جاءتهسم رسلهم بالبيتات فرحوا بنا عند ہم من العلم“ (غافر #و ) 


وغمر د لك من ١‏ ا الما تعد مدن الا اف والا ستسلام والقيول اا2 


شره 


عبرتا . بالرضا -کما عبر الشارع - 
ومن أعظم مظاهر ذلك فی, المنتسسبین للاسلام اتباع المتا هج الفلس فیة - 
والتحاکم اب العه! نس م الوضعین و التما یب ر,الپد ی والعدل من و کتأب اللسسه 


وسنة رسوله وتحوها ممأ بعلن عن عنام الوصبت! شتا انؤل الله والا کتفا ۶ به . 





والمحية : تحرج الكارهين لامر الله وشرعه ود ينه كله أو 
دال فى م‌حمنهة المعظمیسن لغير الله وعسر شسرعه الد بر اتخد وا مرد وز الله 
آند اد | یحبو نہم دحب الله و من غير الا سلام متا ھج يعظمه تنا كتعظيسه 


کا کان الفلاسغةکاین سیتا واین رشد یعتقد ون أنه ماطرق العالم نامسوس 


ای نارون !اناق الكو ما تفه اکتا : وین روت 
ذيه خير عظسيم وهددى مبسيين ا رس اتقطلے التطل سرن اسم 
الحكماء والمصلحين كأرسطو وأفلاطون وكما قال : طاغوت التتار زمن شيخ الا سلام 
ابن تيمية ” رجلان عظيمان محمد وجتكيز خان ” !| 

وكما يعتقد كثير من ا ن ويرد دونه المتتسبين للإسلام وعبرهصسم - 
أن الاسلام من أعظم العوامل فى بناء الحضارة الا تسانية فی القسرون 
الوسطی ومایژال فیه کثیر م ن الا یجابیات التی تم و أن تسهرم : فی الحضارة 
ات ودا ا ال نت > ای ينون ان سین 
بشعنوبه الى ماوصل اليه المعسکر ان الکییران والا لتحاق انس انا 
a‏ 

والمتحد لقون منهم یقولون ان مافی الا ساام من نظسم وميادئ تغتى المسلمين 
عن الا قتباس من الشسرق أو الغرب لكن لا یخضون من قیمة ماعند الشرق والفرب 


۰ ۱ ۰ ۷ ب ۱ < 
ضر النضم والمیاد ئ ولا برو نهم كو حاجة الى ل سار م 


06 


ل ذلك كتير وخصوصا على أفواه رجال ہو وی ٠‏ ومن المظا هر 
العاديْة للتسوية فى التعظيم ان لم ين تعظيم الكفر أعظم د أن هؤلاء الناس 
یتحرجون من ۱ مم المتحضرة کفارا بل ربما نفروا مسن ۳ حتى 
لقد قام بعضی كتاب ”المد رسة العصرية ” بالسخرية العلنية ممن يزعسسو ن 
7 مور وجوم سيد خلون الحتثة ا * أن شون ۳ ”بار و يرن 
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> 
واليقسسن : یحرح الفلا سٹو والمار حسد ة والمتعمقسن کی الکارم واصحساب 
تع نا رح عن الکون 110 ۶۹ھ یلحق بپ, من عماء مایسمی 
علم الا جتماع أو علم التق ر.السائرة على غسير هدى الله وا < يضلون ااي 
الیقین قط ولا یسستقرلہے قدام يحال فى كل مابيحثون فيه مما ليسر. دا خلا 
سے گا لت اليف حيبت ب الله تساك a‏ 
” مالأشبدت خلق السموات والا رض ولا خلق أنفسهم وماكنت متخد المشلين 
عضو | “" ) الكّبف اه ) 
۰ ب 
ولولا خشية التطويل لذ هبنا فى شبات اعت فا شامرن اعترافا من کب وا 
۰ ۶ و ۰ 
بالعجز والجهل والشك والحمرة سواء الکفار متهم أو المشتغلین بد تك سصسسسن 
آا و مت تب 
لردیے 
ویلحق ہے کلا ۶ حہال ال رص و اکثر العالم الذ ے ‏ امس ۰ 
والصسد ق:یخرج الکاذ بین فی دعوی الا یمان وهم المنافقون وهم كثير فى 


091 الا ور وبيل ¢ ولد | س تخصة بالحد یت 2 الفقرة التالية : 


والا 20 :| يخرح المشركين العرب وهل الکتاب وکل مرن پڑرعککسسسسسم 


1 


۶ 


أن د ينه خير الأد يان وهو 'لايخلص التوحيد لله تعالى - الا في حال 


- 
انت 0 و نر ۔- ویلحق سم من ۱ لم‌نتسسیپیس للا سسسلام گا مو تعلق 8 پا موأ مت 


۰ 
ہے 
رما 


إل شر اء والصالحين ود عا هم ورجاهم وند رلہم ۳ ا اتسين 





ل .١‏ 
QC‏ ترافس رہ هرت اذوز ب رم رس مترلہ رم ٠‏ لوس ,کی صاا ۱۲۱ 


و 


الله زلفسم, کما کان المشرکون یعتقد ون فی آلہتہے »ومن يعتقد من الشسيصة 
والصوفية آن آشتپم وأولیاءهم یتصرفون فی الکون, ویعلمون الخیب ویسيخ علیهمسم 
ما هو من خصاعص الالوهية » کما یخرج به المشرکون فی الطاعة والا تباع الخارجون 
عطی مقتضو قوله تعالی :* اتبم‌ما آوحی اليك من ربك لااله الا .ضو واعرض عسسن 
المشرکین * من المتبعین للمتا هيم البشریة والقوا تین الوضمية »فكل مل لا ؟ 
ل,يخلصوا لله ولم یحققوا شهاد ة آنلااله الا الله . 

0208 من وجه - المشسرکون فی الا راد ةکاصحاب الا هواء والخظوط 
ان ال الكفي الاو ال مت تقو دم 

ا سس ای 1ے کس انی قب کو فھولاسسبال 
متبہا أصحاب الصراط الستقم علی ‌اھمیتہا وبیٹا ھلاك من ضل فیہےسا 
أو أعرف, عنها »ولاعجب آن یکون مر, اعظم عوامل انتشار الارجاء نت 
ہے ال را مه شا دا ای ال تا ات ہا اضااہا سن 
هه الاعال وتفریطبا فیها . 


هه ۵ .۰ 
بحتبی 


ہے 


الاد غ : 





٠ ۰‏ . 1 ع 5 ٭٭ ۰ چ 8 
امنا ھی سے انتا الكفر ومعتا : 
م د2 سرع رر 5 ی موم مت 6 ه ہے 6 یک قو ر ار © سسس 


ا با تا كتير سے 


ب 
6 ۰ - ۰ شه . 2<« 0 
الات ع حضوا ے ق.. مكقسام ایا الا کر ءمعناہ هو حصرہہ قن , صورة ءا حداهة 1 
- "ات "ہے ۱ سس س 2 
۳ 3 ۱ ۱ 55 . ۱ 
ان یخپ, الا سلم وهوبیکن عنتاد کدب الرسعل صل الله م و ف , 


ل 


ل ماجاء به وعد م 


" وهد ه ٠‏ ا وت اجلی بياب ا ا با ال ت 


اكير کا لکفر الاک راص کي دا فکما 7 ن الا تسان قد کن نت سے 


ہے 


سن, الاسلام بکلمة آو فعل فکذ لك قد یکون متافقا التفاق الاگیر بسیب قسول 
ی ال سم اعتقاد ه بقية الد ين واظہاره للشرائ 

تام یا تایب کر ی تایه تا نیم اھ الا SNE NE‏ 
ایا لو لاه ال اله كروي کے ال اه عم الک پوس ها سا 
بالنے وباليوم ا وما هم بماصتی يخاد عون اللے والد پر اتا دما يتخد عون 1 می تر 


اكه الاك کن تل ای ها تا افش سین 


مر 


أتك لروسجولن الله وألله يعلم انك لورسوله والله بسن ار ن المتافقمر ن لكاديون” 


5 95 ۰ هو ےہ زرا ۳ 
متا صور د ون نا لك کحال المت گورین ف ,سره القت ل ( محمد )2 * ا الد یں 





e ۶‏ 
ار تد وا على اد بارهم مرن بعد ما تبسن لہم الہد ی الشيطان سول لم و ٰ 2 


5 . 7 55 ا . 5 25 ص 


زا بات ۳۹ 
5 5 7 ے [ع ت 5 ۰ کے ر 5 
أو حال المستبزئكسن بكرا الصحابۂۃ یژم تيوك اللین انز ل الله کیم : ول 
سألتبم ليقولر, انما كنا نخوض وتلعب قل آبالله وایاته ورسوله کنتم تستهزگون 
Kb.‏ ووأ قل گفرتم بعل ایما نکم ان نعف عنطا ثذة منكم تد طا عفر" الا با ت ۷-1 ) 
3 


كار شلی 7٦‏ بعر ا کت الكفر الله و اليوم الا خر حملة وا حد الم سيد 


عد 


تگذ یب الرسسول وبطلان القرآن - وبی, مز. یقول للکفار ستطيعكم فى يعض 
الا مر ۳ پسستپزی؛ بشے؟ مما عضمه الله فرقا وا . أتحد الحکہ > علییما یا لسسسود ۵ 


والكقر فار بعض, الکقر اعلظ مه, بعق . کما قال الله تعالي : " انما النسسسنسه؛ 


ت2۸ في الكف ” ۵ 
E E‏ 


تون مه ابی اة ل سی وق ا ت 


والمقصود آن تعلم أن الرجل قد یگون فی‌باطته مومنا بالد ین فو الاصسسل 
والجملة ولكنه گرو ہکا عدا أتزل الله الا یکربه کی قليه ولا یعتقد الالتزام سے 
58 دم حکہ الکافر 0 كله ۷ 


ود للي کمن یکره بقلبه تحریم الريا 5 یرک ن ل مخالنا للمصلحة وغير مسستقيم 


اسه 


کا اا ود الا و ال عا الال 


بت ا ا ف اا ا اا 


ەب ۱ ل۵ عا 
ہے ہے و 


اش رد 2 


مد 


00٦ 


آو من یعتقد آن آحکام الجپهاد سقاظة الكفار, سس کشا کر وت سانش 


هؤلاء الکفا اا رتست ساسا 


۶ 2 


ااا و ا اعت پعاسرے اااصسیسے 


يوم القيامة ويعذ بهم بالتار ولا يقبل منم أ ى عمل أو احسان . 


3 3 ¢ 2 ¢ 
يعتقد أن من حسق اتبا ع ای دیسین أن ید عوا الوم ل یشم وآر‌یتشسروه 


من 
سے 


1 7 ۲ 5 ۰ 
کول مكا ن بتكأ هم ممع دعا ة الا سلام ووئام بمن جميع الا د يان . 





2 ع 
ی و تن مااتزل اللہ ey‏ معأمل 2 الکغار وا حكام العلا قد یہم وہ 4 ۹ 


ما وقق والا صلس هه و مد آهتتم ومجاملتہم بمقتضیی :اڈ تغا قبا ت الديلوماسية 
والأعراق الدولية القى ارتضاها العبالم لکش روالاے ادن کی 
1 اقا ام ال یس ما 


وم یکره ما شسوعه الله مرن احکاء ١‏ ھا 0ل م2 ویری | 


ای ا حنتی اکر الطاتت۔ 
ومن گی ااا ال ن رال کان فا الاي 750ھ یرتا رھ اکنا 
ع ۱ ۶ 
بسر_ سب سا معاصیہا او یری أن تاریخ الحضارات بج 7 يك رس وق المنبيجح 
الد ى یسسیر عليه المنبج الغربی تحلیلا واستنتاجا . 


وان کان لا یکرہ بقیة الاحکام ومظہرآلشعائر الا سلام . 


جح 


1 


7 5 مم وم ہہ 
يتان اختار طاعة وا حد ة قد لا یحجستب 


کات ٠‏ هم و هکذ | ستا گر الطاعات ولد ۱ ۱ 


می 


ا حا تاا عد لادا الا وض * کی 'الفظ مین الات“ 
ص0293 لو تھے جا دض ات ای اتد قش :ال ہصح 
ما یتعلیق بالقلب خاصة معاختصار وایضساح :۰ 


و- أنه يمشعمن, وصول أثر السهم المسموم الذى لعل فيه هلاكه الى قلبه- 


کے ' سے گے سے 
ع ٠‏ 
۳ ء ۲ ۱ ۱ 9 ۱ 


و يبيعل ه ع الله ویه‌قم اله حشه بسن العبد پا ۰ 


ہے ا اسب الاقیت ور کا أن الاه ورلا د کر سحا ت ابو الور 


ع - 7 007 7 ۳ 
عقیب الامر بغض البصر فقال :” قل للسؤدنمن يغضوا من ابصارھم ویحفظسوا 
٠‏ ۲ ۱ # ےر - 
کہ حم 3 سجر تال اثر د لای و الله تور السموات والا رة . مثل وھ کا 2 
1 ۱ 


فیبا مصباح " آي مثل نوره فی, قلب عبد ه المیدن الذ ی امتثل تا 
داخے ۵ اسکار الب افلت: کرد الک تال مين كل ساقي كنا امه 
اذا أظلم أقبلت سحاتب البلاء والشر عليه من کل مکان »فما شستت‌مسن 
بدعة وضلالة واتبا ع هوی واجتناب هدی واعراض عنأسباب السعاد و وافتفال 
اا فان دلق: اضا هو الور ای کے اله واا 
فقن تانق النور یقی صاحبه کالاعی الذی یجوس تی حناد س الظادم. 
کے او تی الاقلت ویفرحه کما ت7 اطلاق البصضیر تضعله ویئزتہ لد يد 
لا یحسربذلكی الا ذوالبصيرة . 
ود أ رآ اس e N E ele a OC‏ 
نالکاھیے گان االسیناتھ بس لح ي عاو بدا تخوس د ا 
ا ا او ی الله سا مه فان | عم هيه عر حا و الاحضة 
عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله ویفتم له 


باب العلم والا یمان والمعرفة والفراسو الصاد قة المصيبة الت انما تتال بيص رة 
القلب ۰ 


ا انیت ان الیو هس مین تا ا ا ا 
الا یمان بعضها بیعض‌من خلال ارتباط اعال الجوارح به وكونها فرعا له وصورة 


اما تلاصا توافت او اسال الوا رون الصا عابت ار ۱ سس 


0 


اتوتر - هی الااخری - عی عل القلب » وحذ را من‌آن تشعر الیاحست 
ات انیت تا ات ام اد کسایت للع رل اتعارخه ی قیل الفلی. یه 
9 وروا لخادل مما نك دلالة أوضح على أن كلا مکنا ا ی 
الحقيقة الواحد 5الجامعة . 


2 8 £ 
لی اہسبال آثر العاسی طی الات تر تعات ببیان اثر الطاعة علیه وب 


ع 1 7 ١‏ .کے مض ا <i‏ ۰ 
واما اثار المعاصی, فی القلب قبى, كثمرة جد ! ؛ وقد فصل ا ما الا سي 


1 0-۰ 2 
کا و الجواب الکافر, 5 وھاآئد آ ان يعي وميا 


بے عم ہے 


١ 
3 موجزا وموضحا‎ 


این الق کثیرا منہا فى 


(- حرمان العلم النافع فان هذ! العلم نور یقذ فہ الله فی اللب والمعصسیة 
تطفته ولهذا كان السلف يرشد ون تلاميذ هم الی ترك المعاصی لکی 
یورشہےم الله حقيقة العلم ۳ 

؟- الوحشة بين العبد وره وھی وحش لو اجتمعت لصا حبہا ملد ات الد نیا 

كلها لم تذ هبها ومن علاماتها وفروعها الوحشة بينه وبين أهل التقوى 

EE 

الظلمة التى يجدها العاصى فی قلبه فان الطاعة تور والمعصية طسلمة 


وكلما قو یت الطلمز ازد اد ت حيرته حتى بقع کی الید ع والضلالا تا 





۰۸۳ - ۳ فى ص‎ )١( 


£ 


" قال‌این نا : أن للحسنة ضياء قى,الوجه وتو را کی القلب وسعفعة قسلى 


الو وقوه في الید ب ومحبة قو , , قلوب الخلق ن للسبتة سوادا کی الوجسه 


ک 
مس 


وظلمة فق ى القبر والتلب ووهنا فى الشت ر ونقصا کی الرزق وبعضه فی قلوب الخلق . 
هن القلب : فلا تزال‌المعاصی توهنه حتى, تزيل حياته بالكلية »؛ بيدا 
الوهن یظهر أثره على الید ن فتامل قو و آید ان فارس والروم ديف خانتہسم 


عند آحوج ماکاتوا الیپا وقپرهم آهل الا یمان بقوة آبد انبم وقلویهم . 





م- تقصیر العمر ومحق‌برکته بمقد ار ما تمرض القلب وتد هب حیاته فان 
الحیا 3 ھی حیا ة القلب وعمر الا تسان هو مد ة حياته فكلما كثرةالطاعة 
اتات وات عمره الحقيقى وكلما كثرت المعاصى أضاعت حيا ته وعمره . 

د- آن العبد کلما عصو, خفت عليه المعصية حتى يعتاد ها ويموتا كار قلبه لبا 


رھ جا القات الب کر مسر الا خر با اکر جار کہا 

وأقل د لك ا يستصغرها فبى قلبه ویہون عليه اتیا نہا حت لا یبالی بذلك وھو 

روی الب لیخاری فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ان السومسن 
ير بت کا مسا اطل عل کات ن يقع عليه وان الفاجسر برق تست میت 
7 0 


کن باب وقع على آتة سه فقال به هكذ١‏ فطا 


قال تعالی : ا کا رن یریت العزة فلله العزة جميعا ” ( قاطر ۰ ) 
ای فلیطلیها بطاعة الله فانه لا یجد ها الا فى طاعته . 


وکا ن مرن ی عاء بعت , السلف اللہم اعزتی يطاعتك ولا ت تی بمعصيتك ۳ 


/ 





٠ 85/3 ۱1 


0 


وقالالحسن البصرى : انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت ببسم 
البواتايى اننال الشضیه لا دا رین قب ء بی الله ال أويةل عن غضاه: 
وقال عبد الله بن المبارك : 
رأيتالذ نوب تمیت القلوب .". وقد یورث الذل ادماتبسا 
وترك الذ توب حیاة القلسسوب .". وخير لنفسك عصيانہا 
وهل أفسد الدين الا الللسوك .8. وأحبارسوء ورهبائبا 


رہ الصدى والران والطبع والقفل والختم : 


م 


ود لگ ان الشلب يصدى من المعصية فاذ! زاددت غلب عليه الصداى حتى 
یصیر رانا کما قال تعالي : " کلا بل ران على قلویمم ماکاتوا پلسسبون " 


تم یغلب حتى, يصير طبعا وقفلا وختما فيصير القلب فر غشاوةوغلاف > 
کاحسمل اہ جد العی سے اک صا ا اسے حے 
اوت برعلا وضو سب کہ سیت آراھ : 

سٹل هذا اعفن السييطام يف ایو ها وتف 

و- اطفاء الغيرة من القلب : 

وهی الغیر: على محارم الله ۳ تنتبك وعلى حد ود ه أن تقتحم وعلى د ينسه 
أن ا ر ا اوا ای اران ر ادرال ای 
اهله ونفسه آن یقعوا فی المعصية والپلاك : ولهذ ا کان الئسسسبی 


صلى الله عليه وسلم أغير الئاس كما ثبت فى الصحيم ” اتعجبون من غضيرة 
۱ . ۱ 


27 


سعد لا | آغیر منه والله آغیر متو 
فالمعاصيى, تضعف هذه الغيرة حتو, تذ هبها وتزیلها ؛: ولید | تجسد 
امد ومنت على المعاصى لا بيالون يما حل يالا سام واهله من كوارث وم ن 


لد 


۱ ّ 
os‏ ذلك فىيشي؟ وانما شسہی اتباع الشسوات واضاعة الا وة ادع 


ويرى الواحد متهم ال آمامه فلا تمتز له شعره بل بفقد ون الشهرة الخاصة 


ڑکی الغيرة على العرض, حتی تصیر الد یا تذ فیہم طبعا وسحين ٠‏ 





۰ ]۰م . 


fol 


ell a‏ زهو اصميل 5 کرد کاب 
ذ هاب كل را ی ۰ 
والذ نوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما اتسلخ منه بالكلية »قلا يستحيى 
لامن الله ولامن العباد والتلازم بین‌ارگاب المحرمات وظة الحیاٴ لا یخفسی 
۱ہ لذهاب تعظيم الله ووقاره من القلب فكما أن تعظمم الله وتوقیرہ یحج سز 
عن المعصية فان ارتكاب المسعصية يضعف التعظيم والتوقير حت یس 9۹تخف 
العبد بربه ويستبين بأمره ولا يقدره حق قدره . 


ہے صرق لات ظاتتتحی ا نے ےا ااال رودا قوب بوت یی 


2 و 

لے طافن انتا کی انا لاله من تال نوی کے احا 9 

داعرة الیقس. وتنرله مش ی ار ا و ایا ند 

كما فی الب یت الصحيح ” لا یزتی الزانی حمن يزنى وهو مؤمن, ولا یسرق السارق 
حمن يسرق وهو مؤمن ” فلابيقى لهالا اسم الا سلام وریما آخرجته منه فسان 
المعاصى بريد الكقر . 

۳ و-اضعاف هسة القلب وارادته » وتشبيطه عن الطاءة وتكسيله عنها حسستی 
یقول به الامر من الاستفقال الی‌الکرا هیة والتقور فلاینشرح صد ره لطاعسة 
ولا یتحرج ویضیق من معصيه » ویصیر جسورا مقد اما علی الخطایا جبانا 
رعد ید | علی الحسنات . 

۽ - الخصف بالقلب کما یخسسف بالمكان ومافيه فیخسف سے 1 ےی 
الرذاعل ‏ الى أسفل سافلين وصاحيه لا يشعر » وعلامة ذلك الخسف أن يكون 
القلب جوالا حول السغليات والقاذ ورات متعلقا بالنحقرات والا مور التافهات» 


عکس القلب الذ ی کے اعات ار جرا فى ال اا رو ااا ا ن 


کہا قال بعض الیسلوے 


1 


* ان هذه القلوب جوالة فمتہا مایجول حول اشرق ومئها مايجول حول 
الل ى 

م -١‏ مسح القلب : فان المعاصى والقباعم ماتزال تتکاثر علیه حتی تمسخه كما 

عبت لی تس الف اتا الکو عم ای نسيسية 

وأعماله وطبيعته فمن القلوب ما يسخ على قلب خنزير ۔کقلب الد یسسوثت - 
ومنها مايسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب . . يحسب عله ء 
ذقو شیم اه تال ل ا ا ا نوفیا شام 
تارة » وربما وصل الأمر الى المسخ التام وهو مسخ الصورة مع القلب كما 
۵۹ ااا ی ل ا ا 

کرک 1 اب نار رفک | ا الا ا ا 


7 ِ 5 ح ۳ مه و 0 هه ا 
کسا 5 ۲ : a‏ صر ۱ حر د 7 کر ل کری و ۳ له مع پں ہہ ضٹکا پحشرہ بدد ۱ لقا سیت2 
تہ مم 0 تت ہے ۰ سے 1 


آعی * فالمعرضی عرزنگر الله مترو لذ لك لکن قد یتواری داذّه بسکرات 
مه اس وحب الد تا والرياسة أن لم ينصم الی د لك سز 
TE‏ لھا اع ای لاحب ارات E‏ 


ت الحياة وتكد العیش 8 
قبلاه بعد , آثا رمعاص ى الجوارح عل ب القلب وعمله قبی تد هب رضت اه 


و يكيئه وصد قه واخلاصه . وتوكله ومحبته بل نك هب کو تہ وحيا ته وصحته ورا حته ٤‏ 


وتجمم له بمن نا هاب حقاءق الايمان وبين عقويا تآجلة وعاجلة ء كما رأينا فسى 


۶ .۰ ع وه ۰ 
تر فال الات الم اتی ضال آلکے اه لااو ال ار 
ون 4 ان وك ù‏ فى ا و عقوا ته و قه ته ور یمه والجوارح هی او 5 وشتسسوره 


گی 


2 





۲ ۱ 


ع 


۶ وه oe‏ 
او مایه رنه الصه, صر يقر وتوکل وا خا خلا ص أه مأ يورثه الجپاد سر محب ل واسستسلام 
i‏ 


ج- 


فقال 


ھ2 


وصد جد ١‏ ماوصف الله يه الله و طخ مب ن آلعمه الد ی هه صد الیصسسپر و 


تعالی : 9 لعمرك انیم لی سكرتهم یعمپون " قوصقسم بالسكرة الت ھج 


فساد العقل ءالعمه الد ی هو فساد البصر. 


سس 


۶ میت 


ثم عقب الله تعالى على, قصتهم بقوله : * ان فی ذ لك لا یات للمتو‌سین" 
وا ذلأی اشسارة‌لما تقدم -. 

۳ بورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة یجمع الله له بین سلطان الیصيرة والحجة 
E‏ و ا هذ ! موي ا ل ق دیو ل اا 
ووضاعتیا فیسانترا بسا فحعارعبا ۶ 3 الخو الى : 
اه بت على الشیطان مد خله الى القلب فانه يد خل مع النظرة ه پتفسسسك 
کس اق القلب ابس الوا ي الاو الال ا ل 
e Ae a ee a‏ ولیہ 
ويوقد على الب نا ر الشهوة 2 4 +۰ المعاصی التی لم گے ومين 
الما یووم کی ای ی اه کی ره لسن لسن 
الاتفاس التی یجد فیپا وه النار وتلك الزفرات والحرقات‌فان القلسب 
فك عاتن الغراع می کل جانب فپو فی‌وسطبا کالشاة فی وسط التنور . 
ولبهذا كانتعقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم فى 
البرزخ تثور من تار وآود عت أروا حهم فيه الى حشر أجساد هم » كما آراما 
الاو الله اة المتام فی الحد یث المتفق علی صحته . 

يفرغ القلب للفكر فى مصالحه والاشتغال بها » واطلاق البصر يشتت ليه 
ذلك ويحول بيئه وبينها فتتفرط عليه أموره ويقع فى اتباع هواه وفى الغفلة 
عو كر بريه aE BE e‏ أا ق تا اف وه 
كام ا اا یالتار هه الا اا ب 


اوی الع ا اا ا دت اا اا ها عا ر 


یصلح بصلا حه ويقسك نکسا كه وان ا سك ال فسد التظر واد ! فی ما 


ان 


Lo 

؟ . ۰ ۰ ۱ ۰ سے 1 ۰ وء 0 ۰ 

التي تسسات ات ¢ ود لٹ قي کا ی الصار ح غاب ! خر الف ce‏ سد ت 
٤ !_ . Hm to IC ١ | ۱‏ ۱ ریگ ١و‏ 
سے ۔ م ۱ ہے گنت سے کے ہے سے سے مه 


و ا 


۱ ce ۱ ۲ 0 ۱ 


جح 
4 ۰ 5 ع5 1 


۰ 5 5 ع ۰ ۴ f ٠‏ ۹ 
سے 6 انار اھر بعک , ها عد عد , الخ تلعف على , ماه 
ید سے سے ہے ۹ ۱ ہے ےم 


عم 


Lon 


۰۹ 


قبل الشروع فی عرض‌حقيقة الایمان المركية ننبه الی آن لازم ذ لك 
وهو انتفاء الا يمان عن تارك جنس العمل لینش. هو اامقصود قمته بالذ ات فپسذه 
المسألة على أهميتها ليست من صلب موضوعنا وانما یپمنا بیان الحقيقة المرکيسة 
للايمان ولوازمها ومعرفتها كما هى فى مذهب اهل السنة والجماعة » ای أن 
يعلم الحق فى ذلكويهتقد مثل سائر الامور الاعتقادية العلمية التى يجب 
معرقة الحق فيبا واعتقاده بغ ضالنظر عما ينبنى على ذ لك من أحكام واثسار 
اد کثیر من هد ه الاورهن محال للاحتباد ومحل للنظر 4 وتحن فرق ةيمها 


اثیات الحكم الشرئى لاتحقيق مناطه ۱ 


نقول ن لك احترازا من أمرين : 

( الحكم على المعينالذى لابد لهمن تحقق شروط واتتفاء موا ع 
کما هو معلوم من اصول مذ هب أهل الستةوالجماعة _ الذين هم أعد ل الناس 
وارحم الناس ‏ واستيفاء ن لك خا رج عن موضوعنا - لكن عد مه ہت ل 


معرفة الحكم النظرى المجرد ۲ . 


(«) وذلكمثل اثباتان حكم سارب الخمر هو الجلد شماتین جلده ءوتحقیق 
المناط هو نظر الجتهد فی السالة لیری هل الشروط متحققة والموانضع 
منتفية فیحکم فیها بذ لك الحکم ام لا . 

(۲) ان اجراء الا حكام الظاهرة من اهم اسباب توقف بعض المتتسبيهين 
للعلم والدعوة عن القول بکفر تارك العمل كله مع ثبوتالاجساع على كفر 
تا راالصلاة عن الصحابة رضوان الله طیبم وسیب ذ لك ظنپم ان هسة | 
القول واعتقاده بوجب اجرا" احکامالرد 2 على کل من علعوہ او ظنسوہ (-) 


ا 


@ سے 4G 4G‏ س ہو ھ ےو ویو ےج وم و © و چ ےج اه اللي هو یج یج و جج ھ ھ و یج ه> ٴهھ لس ھم٭ هش © اه اج اج اج 0ه وی لل «<* © ©» » 


( < ) كذ لك والحال أن فى الا مر تقصیلا هد | موجزه : 
تارك حشرالعمل بل ان ن يستتاب وتقا معليه الحجة هو فى حقيقة 
الا مر محپول الحکم ولا اکال فى اجراء احكام الاسلا م الظاهرة عليه 


ولمن عرف حقيقة حاله ان ید ع الصلاة عليه وان يمنعه حقوق المس ل سم 
المعروقة فاذ | اقیمت علیه الحجة وعرضت علیه التوبة فلا یخلو امره حیتشذ 
من حالین : 


اول آن یلتزم بادامافرض الله ظیه من‌العمل - لاسا 
السا وسل ا مته ع جا الال" 5 
فهذا یحک له بالاسلام ظاهرا ونکل امره‌الی‌الله قان کان صاد قا 
فی الباطن والا فلیس باعظم من رؤوس المنا فقين الذين كانت تجرى علی ہم | 
أحكام الاسلام الظاهرة معكونبكفارا فى الد رك الا سفل منالنار ء ومثلسه 
منكان يصلى احيانا ويد ع احيانا كماهو حال كثير من المتتسبين للاسسلام 
فهؤلاه تجرى طييم الا حکاماا ظاهوة حتی تقوم البينة تج ایم 
انه سو" 
لثانى : أن يابى التزام ذلك ويعرض على السيف حتی یقتل وهو 
0 انتزهق روحه ولا يؤدى من فزائض الله شيئا فبذ اکافسر 
ظاهرا وباطنا علی القول الصحیح الذی لیس فی مذ هب اهل الستة والجماعة 
غیره وان كان فى المتتسبین‌الیہم من د غلتعليه شیہة العرجثة فی لے _ 
فقال‌هو عاص ویقتل حدا . (انظر التفصیل فی مجموع الفتاوی ٩۱۰/۷‏ - 
۱ . فقول اامرجئة + ان‌الرجل اذا کان مقرا بالفرائتغ عالسصا 
بوجویها معتقدا صدق الرسول فی ذلك ولکنه یابی فعلبا ویصر عی ذ له 
حتی تقد معنقه للسیف وتضرب فهذ | يجوز ان يكون مؤمنا قئّالباطن سواء 
7٣۳‏ ى09 
بل لو قال ذلك لحکمنا انه‌کاذ ب راقض‌لد ین‌الله ستہڑی۶ متكبر عليه وص و 
أشد كفرا وجحود! ممن لم يقر يوجوبها أصلا . 3000 )=( 


2 


4 وا وا وا وا مہ ےو ے ےج اهو اهو یچ الوا لس ا د ےی یو سن له ج ےج لو الو اج لس وی له یج لم له هاس هس ھ ھجم ە٭ < مه همه | #ن» | ها ۵ ٭ 





(-) .وكيف.يصح ان.يقال انهذا تارك للفرائض يسيب التهاون والكسسك 
وأى كسل او تهاون يبقى مع عرض الرقبة على السيف ؟ 
(انظرالعصد رالسابق ۱۹۲--۔ )٢٢‏ 
ولكن هوءلا * د خلت عليهمالشيهة من وجوهكثيرة » منہا : 
اعتقاد هما ن‌ااکفر هي التكذ يبالمجرد أن هو ضد الايان 
الذ ی هو عند همالتصد یق اسر ہے کا رأيت منكلا مهم بے عم ان اا5سمیسر 
فی الشرع من‌کفرتکذ یب وکفر استپزاء وکقر ابا * وا تناع واعراض 4 وکفرشسك.. 
. .وهف !. منكفر الاباء والا متناع والا ستکبار علی الا مر ای من جنس تفر 
ابلیس فانه لم یجحد وجوب السجود بل هو عالمان امرالله یقتضسی 
| الوجوب ولکته ابی ان یفعله معاندا لله فی ذ لك معترضا علی نفس الا مر. 
عد م فہمہم لعلاقة الظاهر بالباطن وارتباطه به ومن هنا 
کانت فر بیان فة الا ان الک كنا اسفن اعلاه:. 
٭_ انہم جعلوا كفر القلب ہرطا فی کفر الجوارح - علن مقپومپسم 
للكقر ‏ والحال ان الکفر یکون باللسان وبالجوارح وبالتلب اى يد خل 
فی الا عما ل‌کما ید خل فی‌الاعتقاد ات ود لک کالسجود للصنم واهاتة المصحسف 
ا ۰ 
ع خطوعهم فى فهم معتى الجحود الوارد فى الشرع اواطلاقه 
على غير ماوضع له شرعا واستعله فيه السلف او حصره فى معنى واحد سن 
معاأنیه . 0 ٣‏ ۵ 
قالجحود فی‌ اللفة وعرف السلف یطلق على الا متتاأع عن‌اد ا* الق 
الواجب واوضح مثال لذ لك تسمية المرتد ین جاحد ین للزكاة ومعلوم اتهم _ 
لمينكروا ان الله فرض الزكاة ويقولوا انها ليست من‌الد ین‌ولو قالوا د لك 
لسموا جاحد ين للد ين والقرآن ولما! ختلف الصحابة فی شاتهم قط ولماا حتیج 
فی الاستدلال علی کفرهم الی قیاس ولاغیره انما جحدوا الالتسسزام( -) 


6 ؟ 


۰- الحالا تالعا رضةاوالخاصة التی لاتناقض الاصول الكليسسة 
والقواعد القطمية فی الشرع ولا . یت بل غایتپا ان لم يكن المناط فيها 
متحققا بوجه ما - ان تملق الحکم وتخصصه بوجه من وجوه التخصیص . 

تناد تا انار ان سین ا ته ك ل ول ان آل ع 
ليجب عليه الاقرار باللسان فلايكون القول ركنا فى الايمان ولاجزء! سن ماهيته )١(‏ . 


وان الذی اسلم شم مات ان ل انی سین سا ۶۱۱۱ تایه 





(ے) بها ای اصروا علی الا ید فعوھا _ ممالا قراربانہامن الدین ‏ ولہدا 
عرضت الشيهة لر ين قتالهم حتى استد ل علیہم الصديیسق 
یما هو مجمم عليه بینهم من تكفير تارك الصلاة ( لاجاحد وجوب الصلاة ) 
سا ط الا ختلاف فى 1 مرهم ‏ ولا شم خا الا تفای عطی قتالبم وتشمیتبسم 
مر ین اخغیرا کان الستم‌الاباء بلخ الا مریالصحایقس زبال الشیپسسة 
الی ان قالوا ر لو اطاعناابوپکر کفرنا ) ( المصتفلابن‌ابی شبية 
۲۲ ) واصل‌الخلاف بین السلف والمرجتة القد ما* اتما کان فسی 
۰ ترك الطاعات لا فی‌انکار مجویها . 0 ۱ 
(و) لان الرکن -- علی قولپم - لا یحتمل السقوط بحال وهذا القول فاد 
ن القیام فی الصلاة رکن والعاجز عنه یصلی قاعد! اجساعا دون آن بو ثر 
ذلك على کون القیام‌فی ذاته رکنا او جز من ماهیتالصلاة . 
قال ا نالنطق ركن لكن يحتملالسقوط للاخرس ونحوه فجوابه انه u‏ ) 
ای السیل رکن وقد یحتمل السقوط و الات اة الي ااا ظ 
مااع ساس وب اليا ظ 
 )۲(‏ وهذا حق لکنه لایناقض‌الاصل فمن لم یتمکن ی گنه انش 


لكن هذا لد بو ثر علی ۱ نالعمل فى 22130 ريا ولواته عزم على الا ا 

ما خذ | وان ی من اد راك وقت وجوب العمل . وكذ لك من مات قبل 

26 أن يفرض علیه شی * لا یو خذ بعد م عمله وکمال الایمان فی حقه غیرکما له 
فی حق مناد رك الفرائثض . 


HOES 


من مات من المسلمين قبل نزول بعض الفرائض . وان الله يخرج من‌النار 


وخلافن ماقاله الخوارح والمعتزلة حین رد وا النصوص الصحیحة فی مثا 


هذه الا عور لمعارضتہا الا صول . 





سبق ایضاح آن حقيقة الایمان هی انه " قول وعمل * وان ذ لك بج 
عليه بين السلف متواترة على تأييد ه النصوص متضافرة عليه الادلة لم يخالف سی 
الا مبتدع متنكب طریق الحق ‏ معرض عن بلالات نسوس این وشواهد العقل. 
والفطرة الی ماتضحت به‌اذ هان الفلاسفة‌والمنا طقه وتعمقت فيه اوهام الستکلمیسن ‏ 


والمجاد لين ۰ 


كما سبقت الا شارة اه ارات ےالیان کی الکی ب او 
الشطرين ” القول والعمل * تتكون منهما حقيقة واحد ة جامعة لامور متعسدادا3 
متلماء تترکب حقيقة الا تسان من‌الجسد والروح بحیث یکون فقد ان اد هس | 
بالكليةنفيا للحقيقة ذاتها . 0 

ومن هنا كان القول والعمل _بالمعنى الذى سبق شرحه فى موضعه 


شطرین متمازجین متساویین فی ضرورةالوجود وقوة الاشتراط نكا انه لا يصح 


( ۱) ون هده الشبمهة نقلية افرد تاها بسحت مستقل آت . 


EG 


بون عل اقل مجه انلك لایس لك ت فل غل جو 
وهذ امأ تضمنته الغصول الى عقد ت لبیان علاقة عمل العلب وو ول 
اللسان وعلاقة عل الجوان باعال القلب وائر کل مشہحا قی الآخر »وهو مانويسد 


ایضا حه هنا منغردا فنقول : 


ان اصل الخلاف بين اهل السنةوالمرجئة فى موضوع العمل هور 
أن المرجكة لا يقرون بهذ ه الملاةةالتركييية بل يعتقد ون ان الا یمان شى ° 
وا حد هو تصد یق القلب د ون سائر اعمال القلب والجوارح - کما سبق مرارا س 
وهم يوافقون على ان من اتى يجميع اعمال الان ااا قاهرا 
لگن لبه مم ذلك خال من الایمان انه لا یکون مۇمنا ‏ وذ لك باستخت اء 
العلاق اللقظی الذی شذتبه الكراسية حیت تطلق علیه اسم الایمان مسم 
اقرارها ائه کافر مخلد فی‌التار مخالف‌فی‌الاس لا فی‌الحکم . ولکتهسسسسسم 
يخالفون فى عكس هذه القضيةوهى ان احدا. لم يعمل عملا من الاعمال الواجبة 
الظاهرة قط حتى انه لم ينطق بكلمة الشهادة (() وهو مع ذلك مؤسن 
+0٦‏ ۰ 2ة ` 

ھی اک ا ی ان الت وها ی ارا ا ا 


كما سترى ‏ . والفرق بيينهاوبين القضيةالا ولف التى يقر بهاالمرجئة من حيث 





(() کما سبق من‌ان مذ هب الاکثرية - وهوالذ ی اصیح ظاهر:ة‌تکریه‌عا سة - هو 
( ۲ ( وتاج عتد الله فى الا خرة وان كنا لا نجری‌علیه احکام الا یمان الد تیویسسهة 
لعدم العلاقة _كما يقولون ‏ . ۵ 


مه > 


الوجود والعدم يرجع الى القرق ببن مفہوم الا یمان المفترض وجوده عند الطائفتين 
فلماكان الايمان عند المرجكة هو التعد يق على النحو الذى فسروه به لم يصعسب 
عليهم تصور وجؤده مع فقد كل الاعمال الواجبة ٠‏ لكته لماكان عند اه لالسنة 
له بمتی آخر مرکب لم یتصوروا ان بوجد باطن الایمان ولا بوجد شی * من ظاهسره 

لان 7 من قیل افتراض وجود الا صل اللازم و العلة التامة مم نتغاء اللسزوم 


والمعلول نهو نفى للك الم“ قة التركييية المزجية . 


رتا عاترو اتعلف کتیراکتول ابی شور نی الزام المرجقة * اراس_ستم 
لوان رجلا قال : اعمل جميع ما امر الله به ولا اقربه‌ایکون مومنا ؟ قان قالوا / 
۷ ٰ 

ل ان قال د اتر بحا ارال وو آل ج فا 
ایکون مؤبنا ۶ فان‌تالوا : تعم ا 
> فللا رترت وان ال عر يل اراد الارن س ا 
فا نجازان يكون باحد هما وین اد | تركالا خر جاز ١‏ ن يکون بالا خر مۇمنا ‏ 
اذا عمل ولم يقير لافرق بين ذلك * (0 . - 

وسیاتی مایؤیدہ من نصوص وآثار ا 

ا فوا اصل النزاع فى المسالة »ويمكن تحرير ذلك باستخد ام 

: فيقال‎ 0(٦ ۳ 


ن تعلق العمل بالاينان متحصر فى ايع حالات لاخاس لها 0 : 


۱ اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ,اللالكائى. ۸۵۱/۳ ۰ 
( ۲ ) وهى قسمةنظرية فقط رالا فعلى الحقيقة لا وجود للقس‌الرایع . 


َء 


و انیجتمعامعا - ای‌ایمان القلب وععل الجوارح . 
۽ انینتفیا ما 
+ہ-ہ ان تیجداعال الجوارح مانتغا ایمان القلب . 
٤ہ‏ آن یوجد ایبان القلب مانتفا؟ عمل الجوارح . 

ناب القضیةالا ولی فستفق عليها (مؤمن ) . 

واما القضيثالثانية فتفق علیها ( کافر) . 

واما القضيةالثالثة فمتفق عليبا ( منافق ) . 

اما القضیتالرايعة فهی السختلف فیپا . 

فالمرجثة یلحقون حکمها بحکم الاولی بل یقولون آن‌ایمان من تنطیسسق 
عليه القضية الا ولی‌کایمان من‌تنطبق علیه‌الرايعة سوا؛ يسواء ان الاعصسسال 
عتد هم خارجة عن الایمان والایمان شی * واحد لا یزید ولا ینقص ولا یتفاضل النساس 
فيه كماسبق بياته فهو لدی الائتین سوا* . بل قالوازشو اسوا من ذلك وهو 
ل ا پو ا ا 
اد لو دهب منه شى * لم ببق تلم ش۸۱۷۶ ۰ 

نت االقد ر المشترك بیتپس کاف فی‌الرد طیبم جمیما ردا واحسسدا 
ای من یعتبر التطق وم لایعتبره - ۵ 0 

تأجااعل السعة والجناعة فقون هود الدالةالرائعة فى الراك اسلا 
بناء على مقبومهم الخاص للايمان .. 
فتبين آن فساد - المرجئة للا یمان اد یىی بهم الى تصور هم ذه 


الحالة وطیه فبیان خطاً قولهم هذ | یستلز/ فساد تصورهم للایمان بلا ریب »وان 


( ۱( وهد | مما اتفقت عليه فرقهم كلها , انظرالا یمان ا 


۷ و 





الا یمان الذی یتکلمون عنه ویصفوته لیس هو الا یبان الشرعی بحال . 


کماانه ید ل علن تنا قض من وافقهم منالفقهاء المنتسبين الى السنة وا لا عمسة 
فی بعض‌الا حکا مالظاهرة ‏ کالقول بان تارك الصلاة المصر على تركها حت 
ضربت عنقه یالسیف انما قتل حد! ان أن مذهب المرجئة فى حكم ترك العصسل 
یتفق ومفهوم الايمان لكن من يعتقدان الايمان قول وعمل ‏ ویکون ذ لك مد هسب 
مهس کک داف غ ان ا ك ج اتسمل لا تکتر الا 131 انتفی. .یه د يبق 
القلب __اككان مستحلا او غير مقربالوجوب ‏ ویوافقونہم علی ان شاتم الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ومين المصحف عمد | وقاتل النبى كافر ظاهرا ويجوز أن يكون 
موتا فی‌الباطن ؟(0 . ظ ۱ 


وأهل الستة حين بقرون ان ترك العمل ترك لركن الايمان الذى لايكون ‏ 
الا به لا يعتمد ون على تفلسف اونظريات ذ هنية وانما ينطلقون من متطلق واقصی 
وعلمی فی غاية الوضوح وهوان هذه الحالةالرابعة لا وجود لہا قى واقع الجيل 
الاول ولا فی‌تصوره وکذ | لا وجود لها فی‌الواقع النفسی المحسول‌ کم لایکسسن 
ان تتفق مع حقيقةالا يمان الشرعية التى تشهد النصوص بانها مركبةمن القول 
والعمل معاکما لا تتفق مالنصوصالا خری الکثيرة فی حکم التولی عن طاعاللسسه 
ورسوله وترك الا متخال لاوامره والتخان ل عن القیام بغراعضه 0 ۵ 


" وھو کذ لك مناقضی لما ورد عنالسلف الا خيار والائمة الاعلام فى هذا 


الاير ے 


ومعتقد مايضاح بعض هذه الاستدلالات نزيد هنا بايضاح البعسض 


۰ الا خر مم التزكير بما سيق كنقول : 


( ۱ ) انظرعی هده الا خيرة : الایمان : ۰۳۸-۲۸ 





۸ء 


أولا : ترك العمل فی ضوٴ واقعالجیل الا ول وحقیقة النفسرالا نسانیة : 


زا 


د 


انه معغض النظر مطلقا عن جد ل الغرق فى النصوص وتعا رضب ٠‏ 
فى تنظرهم وخلافات الفقباء المتاخرين فى فهمها يظل المعيار الحقيقى 
للحكم على أىحالة هو معيار الصدوالا ول وواقمالسلف الصالح قبل اختلاف الامة ء 
بل فی حياة التبى صلى الله عليهوسلم . 

بهذا المصیار - علی وضوحه - هوأیسرالمعاییر وآصد قبسا 
والفطرةالا يماتية حر ا یعرفالذ هن الجد ل الکلامی والخلاف ات 
المتشعية . 
وقعتا نس ود ویفکر کر يمكن 7 9 د لك د 
القد وة . . اوماذ ایکن آن یکون وضعپهالو وجدت فیه وعاشت معه ؟ ‏ 

وسیجد الجواب باذ ن الله ایسر واقرب سا یجد ه فی عویص الخلافات 
ود قاعق الترجیحات التی لا یستطیم ان یخوفونشا رها کل آحد . 

فما حكم ترك العمل فى ضوء ذلك ؟ 

ای ماحکم رجل عاش فى ذلك الجیل الحی العامل النجاههمي د 
سا اليه 0 مقرأ بصل ی الرسول باللسان ٠‏ ولكنه ۰ لا یود ی قریضه میں 

من اعمال فلایصلی ول یصو ولا ی ولمم ہک رنب اا معہ- م 
ول یمر بسعروف ولا ينوي عن منكر ولا يشارك باى مشا جا ذلك 
وراد 1 د لك بالعلفظ ی ماهتا ن۸ ؟ 


۷۳۳7ی ۷010ككُ سل 
الصحيح ان يسال أيمكن ان يوجد فی صفوف المنافقين؟ ‏ 


کت 


فالمنافقون ‏ كما اشرنا سلفا وكماهو صريح القران ‏ كانوا يجاهدون 
ویبنفقو نو یصلون‌ویشهدون‌مو | قف الرعب و الهول التی تکتنف الجماعة 7 
الناشگة ۰ فهل عاش 1 هدر أن بعیش بینهم هذ ! الذی لاصلاة " ولاج : 


ولانفقة ولامشارکة. للمومنین فی‌عمل قط ولو فی‌الظاهر؟ 


بل نقول انه وجد" حالة: انضل‌من حالة هذ ! الرجل بکثیر وهی حالة رجل 
د افع عن‌الدعوة. وحمی صاحبها صلىالله. عليه وسلم وشاركه فی مو اقف الصبسر 
و الاضطهاد معترفا فى قر ارّة نفسه بصذق نبوثه وصحة ماجاء به مصرحا يه فى 
شعر ه ومع ذلك مات کافر ۱ وهو من اهل النار بنص الخبر .الصحیح 0000 


| اباطالب عمه طی‌الله: عليه وسلم .. 


فانقالت المرجكة انما كفر ابوطالب امتناعه عن قول الشهادة. عند . 
الموت وقوله ۱ هو علن‌ملة: عبذ.المظلب قلنا ۵ ظ 

ماتزال الحجة قاكمة علیکم‌وذلك أنه الو کان مومتا و ال سم 
عند الله فى الآخرة + كما تقولون ی حكم من تق الشهادة. ‏ لما احتاج 
التتی لے سا ییعرض علية دللقاغلا ہے اعد قل لا اله الا الله 
كلمة اشهد: لك بها ند ہے ۹:۶ ے ماه هی اه دا ونم ا 
علمنا أنه لم يكن قبل ذلك مومنا ولا موعودا. بالنجاة قط ولو كان كذلك 
لكان امتناعه .۰ عن‌الشهادة. معصية فقط کما قد و بعفگم د فی < سی 
الممتنم عنها . 00 ظ 

فاذ| كان هذ] حاله فكيفحال من لم يعمل شيا قط إلا التصدیق‌القلیی 


بصدق الرسول أو “ضاف الىذلك كلمة شهادة. مجردة. عن اعمال القلب والجوارح ؟ 


وان فى تنام التشاين علئعهد الثبى صلىاللدعليه وسلم مايدل علىماقررتاة 
بجلاء وذلك انهم لم يكوئوا سوى ثلاثة أقسام ٠‏ 
سس سس تہ ہت 


۳ ا سے فی الاحیا ۶ نس الماتریدی ٭ انظر اتحافہ 
السادة. ! لمتقین ۰۲۵۵/۵ 


اب عامل بجو ارحه مومن بتلبه وهم المومنون. 
ی عامل بجو ارحه کافر بقلبه وهم المنافقون ۰ 
- کافر بجو ارحه وبقلبه وهم الکافرون ۰ 
رویالامام ابوبگر ابی شیبة فی کتابالایمان بسند صحیح الى ابى قلابه 
التايعى انه قال ٠‏ 
" حدشنی الرسول الذی سال عبد الله بن ہہ اعت 1 
آتشدك بالله ‏ آتعلم ان‌الناس کانو! على عهد رسولالله صلىالله عليه 
وسلم على ثلاثة اصناف ٠‏ 
مؤمن السريرة مؤامنالعلانيية . 
وکافر السريرة کافر العلانية . 
ومومن العلاشية کافر السریرة ؟ 
فقال عبدالله ۰ اللهم شعم ل" 
فلم يكن فىواقع الجیل الاول ولا فی‌تصوره وجود لمومن السریسرة 
گافر العلانيه ای التارك الايمان بک ارح المومن بقلبه كما تزعم المرجكة )۳ 
وانطلاقا منهذا يقول الخطابى . 


نگ قد یکون المر *مستسلما فی‌الظاهر غير منقاد E.‏ )ایا و ای کته سوه 
ا شون ۱ 





صادقاغبر منقاد فی‌الظاهر )€( 
)1( هو رسول معاذ الى ابن مسعود رضى اللهەعنهما كما بينته رو اية ابىعبيد 


ص ٦۹‏ بین الرسائلالاريع ' بتحقيق الشيخ الالبائى ٠‏ 

(۲) ص ۲۳ منالرسائلالاربع وقد ضعفه الشیخ الالبانی بجهالة رسول معاذ غير 
ان القدر الذی استشهدنا به منه یعتضد بالاثر الذی‌اخرجه ابن‌ابی شیبة عن 

۱ عمر قبله ص ۱۹ وصحتہ واقئعيا لاشك فيهاء 0 0 

( ۳ ای فی الحالات‌السویة بطبيیعة الحال و اما فی حالة الاگر اه مثلا هی 

٠‏ عارضة ولاتدخل فى مجال البحث هنا. 

3 نقلها البفوی فی‌شوح السنة ۱۱/۱ هکذ | وهو الصحيخ واما مانقله عنه النووى 
فیشرح مسلم ۷۱ واځرا" وقدیکون صادق فی الباطن غير منقاد فى‌الظاهر ' 
فهوخطا ا تكو نالعبارة حینئذف متنا قضة مع ماقبلهاو مابعدها اک ین 


قد يكون الخطا من الناسخ اوالطابع ٭ والله آعلم . 


م7١‎ 


ينقد شيخ الاسلا ابن‌تيمية بقوة العبارة التى يستخدمها بعض الفقهاء 
2 سی ۴ یحو ر 
فوحق من صدرت متهم اعمال کفرية صريحة وهی قولهم : 


" وگافر ظاهرا مومن باطتا " مبینا انها لوثة منلوخات الارجا*(۱۱ . 


و اما حقيتقة النفس الانسانية فغنی عن‌البیان والاعادة.ان نش ول 
ان‌الانسان ایمکن ا يتغل عمله. عن همه و ار ادتة يخال :آذ الاعمنس‌ سل 


ماهی الا الاثر الظاهر للهم‌و الار ادةولایتصور منافاتها لذلك مطلقا غير ان من 
المهم هنا ان تعوج علی الحالة: المعاکسة ایحالة المناقق الذى يستسل سم 
ظاهر | وهو فنكاك: تساطتا لسنتن ان دل لايتعارض مع هذه الحقيقة وذل سك 
تافل العاف هی بلا نت اکر هافن كلتية فكويقال انم له ارو لظا ي 


والباطن فیحقه اذ نراه علی ظاهر یخالف باطنه ؟ 


والجواب انالقاعدة صحيحة و ان التلازم نابت فان الالتواءوالتذب بذب 
EE‏ هو اثر الالتو ۶۱ و التذبذب الباطنی المطایق له و المنافق فی الو اقع 
ونفسالامر لیس منقادا لاظاھرا ولا باطنا قهذ) هو حكمه عند .الله الذئ يعلم 
الامور علىحقائقها ومخالفة ظاهره لباطنه انما هى فىعلمناالبشرى القاصر 
حيث يمكن إن يحجبنا بتصنعه وتكلفه اعمال الايمانالظاهرةعما فى قلبه من 
الکفر» ومع ذلك فلیس‌الامر علی اطلاقه فبصيرة المؤمنين لها اثر فى معرقة 
المنافق ولحن‌القول لاينقك ینبی۶ عن المنافقین بین‌الحین و الحین کم 
ان اعوجاج المظهر مرلو ازمهم المعلمة عن حقيقة المخبر ولولا وجود ا 
ان غیرالمشافقیین لكان أمرهم +جلئ جد ا فاعمال المنافقین لاتشتبسه 


واعمال السابقین و انما تشتبه باعمال هؤلاء. 


۰ انظر الایمان :۰ ۳۸ وقد افاض فى لك الصارم المسلول‎ )١( 


ENE 


قافتا < التو اة فى نکم كرك آلخه سل ۰ 





وردت ايات واحاديث كثيرة فى آن العمل لاينفك عن الاي ان 
الباطن وان العمل الصالم هو مناط النجاه‌فی الدنیا و الاخرة فهو الذی پت سكن + 
فی‌الدنیا من سیف اهل‌الایمان وینجی یوم القيامة من عذ آب النبر ان ولم‌یعلسسق 


ذللباحد ركنى الايمان دون الاخر مالا آن المنافق ینجو من السیف ماد ام‌نفاقسسه 





سرا فاذ! اظهره فهو الزندیق الذی تکلم العلما* فی احکامه بمالاي 


المقام س وھذ ! دلبل علی التلازم لتر کیت 5 


وآنا آذگر بعضها استدل به ‏ السلف فی ذلك - فهم اعلم الناس بدلالات 
النصوص تس فمن دللقو له تعالی ۰ 

" واما امرو| الا لیعبدو | الله مخلصين لهالدين حنفاء ويقيمو! 
الصلاة ویوتو! الزكاةوذلك دين القيمة " #البيشة 6 ه ) ۰ 

وبهذه الاية استدل علينهم التابعی المشهور عطاء بن بى وباح وتبعه 
الشافعى والحميدى والاميام أحمد .. 

ففی قصةساله لافطس المر جن ۶ التی نتلناهاسابتا )1( ا ول 
الراوی + " فدخلت على عطاء بن ابیزباح فینفو من اصحایی: ۰.قلت ۰ ان لنا 


حاجة فادخلناففعل فاخبرته ن قوما قبلنا قد .احدئو ا. وتکلمو | وقالو! ٠.‏ ان 


ےت 7 
الملاة والزكاة ليستا من الدين'"؛ فقال : 
اولیس الله تعالى يقول +٠‏ إوما امروا الاليعيدو ا الله مخلصي تكن 


له الدین‌حنفاء ویئیمو | الصلاة ویوتو | الزكاة وذلك دين القیمة ) فالصسلاة 
والزکاة من‌الدین " ۰ ۵ 





(۱) ص 

8 ای 990 ) الهم بقولون ان الاقو ار بالصلاةو الزكاة هو وحده 
الايمان دونالعمل كما جاءفى اخر القصة وی ال الر اوی لنافع ‏ انهم 
يقولون نحننقر بان الصلاة فرض ولانصلى وبانالخمر حرام ونشريها 
وان نگاح الامهات حرام ونحنننكح قال: فنتر یدهہ. من یدی وتال: مسن 
فعل هذا فهو كافر ". ۰ 


۲ و 


" مایحتج عليهم يعنى اهل الارجاءباية احج من قوله " وما امس وا 


الا ليعبدو )الله ... الاية " )1( 


وتبعه الحمیدی و الامام احمد فقد روی الخلال عن عبد اللهة بن حنیسسل 
عن بن اسحاق ب.رحنبل قال قال الحمیدی. 

و اخبرت ان اقو اما یقولون ان من اقربالطلاة و الزکاة واله وم 
والحج ولم‌یفعل مرذلك شیشا حنی یموت ویظل‌سند ا. ظهره مستدبر القبلةحتى 
يموت فهو مومن مالم‌یکن جاحدا. اذا علم آثه ترك ذلك فیه إيمائه اذا كان 
مقرا بالفرض واستقبال القبلة ٭ ۱ 

فقلت + هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله 
طى‌الله عليه وسلم وفعلالمسلمين ال اتك هز وجل حا وجو :الح 
ويؤتوا الزكاة وذلك دينالقيمة ). 

قا جين + 

قال ابوغبدالله ( يعتىالامام ) ٠‏ من قال هذا فقد كفر بالله ورد على 


: ومما استدلبه السلف علیبهم قولهه. تعالی‎ ٢ 

۲ لیس‌البر ان تولو! وجوهكم قبل المشرق و المغربولكن البر من 
آمن بالله واليوم الاخر والملائكةوالكتاب والنبيين وء*اتى المال على حبسهہ 
ذوىالقربى و یہ می ہک تيدر اب سبيت سیت وفی الرقاب و اقام الصلاة 
و اتی الزکاة و الموفون بعهدهم اذا عاھدو | والخابربة فى البأساء ۳ وحين ۰ 
البآس اولككالذين صدقوا و ُولعك هم المتقون " ۰ 

۰ كما. سبق فی‌الاستدلال بهاوقد جعلها البخاری عنوانا لباب ام ور 
الایمان و( لیس‌البر ان تولو! وجوهکم تبل المشرق سے ےسا 


وذكر الاية (") . 





)١(‏ رو اها بسنده. این‌ابی حاتم فى مشاقب الشافعی ونقلها شيخ الاسلام فى 
الایمان :۰ ۰۱۹۲ 
(؟) وانظر عناستدلال السلف بها مانقله السيوطى عنها مناثار فی الدر المنشور 


و الفتح ۰۵۰/۱ 


NE 


عل ومما استدلوا به آیات سورة التوبة ومعلوم انها من آخسر 
مانزل وهی قوله: تعالی: " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلو االمش‌کیسن 
حیث وجدتموهم وخذوهم و احصروهم و اقعدو! لهم كلمرصد ا 
الصلاة و اتو! الزکاة فخلو! سبیلهم (الاية ه )۰ 
ثم‌قال بعدها . 
" فان‌تابو ] و اقامو ! الصلاةو ۱۶ توا الزکاة فاخو انکم فی‌الد‌یسسسن 
وتفصل‌الایات لقوم یعلمون و ان نکثو! ایمانهم‌من بعد عهدهم وطعو! فی دینکم 
فقاتلو! اعمة الگفر ۲۰۰۰۰۰ الاية (۱۲-۱۱) ۰ ۵ | 
فجعل اقامة الصطلاةوايتاء الزكاة مع الایمان‌بالله وتركالشرك 
شرطا فی‌تخلية السبیل وعصمة.الدم. و استحقاق الاخوة من المومنین‌وجسسسل 


نقض ذلك موجبا للقتال:٠‏ 


ولهذا قال انس رضن الله عنه د وهو ممن ادرك ظهور المرجشه بت" 
" هودين|لله. الذىجاءت به الرسل ويلغوه عن ربهم قبل هرج الاحاديبت 


واختلاف الاهواء وتصديق ذلك فى كتاب الله فی‌اخر ها انزل‌الله قال الله 

فان قابت و اقامو ۰۱ .الملاة واتو! الزكاة فخلوا سبيلهم.. الى 
ان قال توبتهمخلم: الاوشان وعباذة. ربهمْ واقام الصلاةوايتاء الزكاة 
شمقال فىاية اخرى ( فا رجابو" واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخواتكم فى 2< 


لدي "(1) 


قال الحافظ ابن‌گثیر فىتفسيرها 

۳ ولهذا اعتمد الصديق رضن اللة: عنه فی‌قتال مانعی الزکاة على هذه 
الاية الكريمة وامثالها حبيث حرمت قخالهم ب قرط هذة الافعال وھی 02-7 
فی الاسلام والقیام باك]ء واجباته رک باغلاها علی ادناها فان اشرف الاركان 
بعد الشهادة. الصلاة التی هی حق لله عز وجلوبعذها ادا: الزکاة التسی 
ااا ں سے 


e 0 "2 (١)‏ وذکر آانه رو آه ابن‌مردویه و محمد بسسمن 
0۸/٤‏ انت ار ایضا ,5 ح 


© Vo 


هی نفع متعد الىالفقراءوالمحاويج . وهىاشرف الافعالالمتعلقة بالمخلوقين 
ولهذا كثيرا مايقرناللهبين الصلاة والزكاة وقد جاء فى‌الصحيحب سن 
عن ابن‌عمر رضی‌الله عنهما عن‌رسول‌الله صلی الله‌علیه وسلم انه‌قال : 

" امرت اناقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللهدوان محمدا 


رعول الله ويقيمو ا الصلاة ويئتوا الزكاة " الحدبيث ٠‏ 


وقال ابو اسحاق عن‌ابی‌غييدة. عن‌عید الله بن مسعود رضىالله عنه 
قال امرتمباقام الصلاة وايتاء الزكاة ومن لم يزك فلا اه 
وقال عبد ال وحمن بن زيد بناسلم ٠‏ ابی الله: ان يقبل الصلاة .الا بالزكاة 
وقال: برحم الله ابابکز ماکان افتهه ۰.۰" ۳0 الخ ماذگر رحمه و حمة الس 
منن احادیث و اشثار هی مستند .الاجماع : .الذی‌انعقد بی,رلصحابة بعد المتاظوة 
الوجيزة بین الفاروق والصدیق ثم ظل من اعظم آحاد .الاجماع ثبوتا حتی لقسد . 
قال بعض الصحابة " لو اطاعنا اوگ كفرنا " 27 يعد .انتبين له امم 


فاذ) انعقدالاجماع علىعدم.التفريق بين الصلاة والزكاة ‏ وهما عملان 
ظاهران ‏ كما قال الصديق " والله لاقاتلن من فرق بينالصلاة والزكاة "مابالك 
اا ت ن الایسان القلبی و العمل الذی الصلاة و الزکاة جزء منه .۰ ۵ 
وَمَنْمَتا قال مزقال منا]كمة السلف انتركاحد .اركان الاسلام الاريبعهة 
" الصلاة والزكاة و الصوم‌و الحج 0 کف 4 ای من لم يعزم على فعلها لامن يتباطآا 


ویتساهل فیها ۰ 





1 التفسين ٤‏ و انظو الطبویٰ الموغح السابق ۰ 


E 


(١۱) 


و المسالة خلافية ولكن. :قوهؤلا ءقوى ووجهة نظرهم ظاهرة : 





aE‏ شانتا هت القولينلكننذكر إدلة' ون 


إ- ماورد فى بعض روايات حديشجبريل المشهور من زيادة. قول هه 
" فاذا فعلت ذلك فانا مسلم ؟ قال نعم " بعد ذكر الاركان 
الخمسة قالوا : فمنزعم ان المر * یکون مسلما بغیرهذه الخمسة 
فقد عائد الحديث ٠‏ ۰ 

٣‏ قياس اركان الاسلام الخمسة على اركان الايمان الستة فكما ان تارك 
لاینگون مسلما 
ومنله تیاس اركان الاسلام علی ارگان الصلاة ٠‏ 

٣‏ انعقاد الاجماع بي ن‌الصحابة علی‌تکفیر تارك‌الصلاة وثبوت الحساق 
الزكاة بها واقترانها باحكامها ا ا علية ‏ بعك . 
المناظر 5 و 

فبقی الحج و الصیام 


فاما الحج فقد .استدلو! علی‌کفر تارکه بالاية نفسها " ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كقر فان الله قنی عل سن 


العالمين "ا 


ويما ورد عنجمع سس ی منهم عمر وعلى وايِن عباس ٠‏ 
و الصوم آنما تلورود التكفير بترکه لانة ل عبادة. خفية تیه تست 

باقل شانامن الحج ومع ذلك فقد جا ؛ فيه ۳ او احاديث منها 

1 حليييث عمارة بن حزام قال فان رینول الله صلی الله علیه وسلم , 
اربع فرضهن الله عز وجل فى الاسلام فمنجاء بثلاث لم يغنين 
عنه شيئا حتى باتی بهن‌جمیعا ۰ الصلاةوالزكاة وصيام رمضظضان 
وحج البیت " رو اه احمدی!لطیر انی وفی اسناده. اہ هتسه 
(المجمع ٠ )٦۷/١‏ ۵ 

ب - حدیث‌ابن عباس مرفوعا 
عری‌الاسلام وقو اعد الدین ثلاکة عليهن اسسالاسلام من ترك و احدة. 
منهن فهو بها كافر خلال الدم. . 20 ۱ ( =( 
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(ع)' 


شهادة ان لا اله الا الله و الصلاة المكتوبةوصومرمضان ٠‏ 
ثم قال ابن‌عباس ۰ 0 

تجده کثیر الال لایزکی فلایز ال بذلك کافر! ولایحل دمه وتجده. 
کثیر المال لم‌یحج فلایز البذلك كافر اولايحل دمه " رو اه ابویعلی وله 
شو اهد ( المجمع ۰)2۷/۱ 


ہے وو ااه اة ى انان قران بحل لذا اكول نی 
اغلب الروايات عنهواقربها لاله خا فن ابوك السیٰ رفن 
الله عنه انه بعت خالد بن‌الولید اف ان‌یقاتل الناس علسسی 
لوت و ای وان ۳ شم کر فو هد ةسون قا عله علب سس 
تقاتله علی الخمس " ٠‏ (الخلال لوحة ۱۰۷) وسنده. كلهم ثقات 
الا اسامة بن زید . اللیشی . قال فى التقريب مو ي 
وقال الذهبی کیم : الامام وب | : وقال ا 


المتابعات ١‏ ہت 


ولنا تنبیهاین 

الاول ٠‏ عن قول ابن عباس + تجده کثیر المال لایزکی فلا بزال بذلك 
کافر | ولایحل دمه »ءالخ ٠‏ معناه ۰ انهة بعدم. التن‌امه بهذا الرگسن 
یکفر حقيقة. لكن لايكفر ظاهر ا لان الزكاة توخذ منها ته را 
کما هو معلوم فی‌الفقه لکن‌لوقاتل علی ذللصار مرتد ا حال الدم.. 


واما الحج فلكون وقته على ال اش فکلما خاطبناه به فال اخ 


من قابل .. فلايحل دمه ۰ 


و الاسی جا و ای يقر لوقيل ان القتال لايستلمزم التكغير 
بل قد رکون اس أن يقاتلهم كقتال البعاة أو المتاولين او المفسدین 


فى الارض ۰ 


فيقال . ان ابابكر جعل الامتناع عن الواحدةكالامتناع عنالخمس وظاهره 


ات انتج من جمیع الوجوه ثم ان‌الصحابة رضی الله‌عنهم فرقوا بين 
تتال الخوارج مع ماوصفهم ع الكل صلی الله عة ولم من الخروق سن 
الدین وبینثتال مانعى الزكاة فى الاحكام فجعلو! اولتك متاوليسن 
وهولا* مرتدین ۰ والله آعلم . 


NR 


شالثا ٠‏ ماورد منالايات فىحكم التولى عن الطاعة 





ولاشك ان تارك جنس العمل متول عن الطاعة معرض عن الامتشال 
فالایات الد الة: علی‌ان تارك هذا الرگن تارك للایمان هی دلیل علی ترگسسسب 
حقيقة الایمان من‌هذین الرکنین معا ومنها 
۱ قوله تعالی ۰ " قل اطيعو االله وت سزق فان‌تولو ! فان اللسسه 
ايحت اف نت * (العمر ان ۳۲۰ ) ۰ 
۲- قوله تعالی .۰ " ویقولون امنابالله وبالرسول و اطعنا ثم یتولسی 
فریق منهم من‌بعد ذلك وما اولكك بالمومنین  "‏ ( النور ۰ 2۷ )۰ 
+ قوله تعالی ٠‏ . فى حق الکافر : " فلاصدق ولاصلی ولکن‌گذب وتولی " 
0 ( القيامة ۰ ۰)۲۲-۲۱ 
4- قوله تعالی ۰ " لایصلاها الا الاشقی ادق کت وه ار 
(اللیل : ۱۵سز۰)۱ 
م قوله تعالى علی‌لسان کو وھارون ٠5‏ ”انا قد اوحی الينا ان 
العذاب على من كذب وتولئ "5 ( طه لممع) ٠.‏ 
کر سے الاسلام ابن' تيمية . ۱ 
" فعلم ان التولی لیس هو التگذیب بل هو التولی عن .الطاعسة 
فان‌الناس عليهم' ان يصدقو ا الرسول قيا ايى مسطرعرہه قيا افر ول میس 
التکذیب وضد .الطاعة التولى فلهذا قال ( فلاصدق ولاصلى ولکن گذب وتولسسی ). 
أ وقد قال تعالی : ( ویقولون امنا بالله: وبالرسول و اطعناثم یتولی فريق منهم 
منبعد ذلك وما اولككبالمؤمنين ) فنفی الایمانعمن تولی عن‌العمل وان کان قد . 
اتیبالقول ٭٭٠‏ الس انیقول ” ففىالقران والسنة من نفىالايمان عمن لم يلات | 
بالعمل آموافع كما نفى فيها الايمانعن المناقق واما العالم بقليه مح 


المعاد اة او المخالفة الظاهرة فهذا لميسم قط مؤمنا وعند الجهميتة _ 


230.37 


اذا كان العلم فى قلبه فهو مؤمن کامل الایمان ایمانه کایمان النبییسن 
ولو قال اوعمل ماذا عسی ان یقول ویعمل ولایتصور عندهم آن بنتفی‌الایمان 
الا ۱۵۱ زال ذلك‌العلم من قلبه (۲۱ . 


ویستمر رحمه الله فى مناقشة الاشعرية فى ذلك ناقلا عن كبار اٹثمتھسم 
ناقد|مذهبهمفى صفحات طويلة )۲ 


٠ 
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6 الایمان ۰ ۱۳۷ وقبل ذلك .ص هماه ذكر إن هذا التولى منالمعصهية 
المکفرة وذگر نحو کلامه هنا۰ 
(؟) 


المصدر السابق+ من ۰1۵۲-۱۳۷ 


رابعاء الاسات فی اقتر ان العمل بالايمان ٠‏ 





و هد | ما استدل به السئف قديما وانكانللمرجئة عليه اعت رر اض 
سنورده ان شاء الله‌ونرده وممن استدل بذلك‌الامام اپویگر محند بن الحس مم مممن 


الاجری الشافعی قال ۰ 

" اعلمو! - رحمنا الله تعالی و ایاکم - با اهل القر ان ويا سل 
العلم یا آهل الستن والاثار ویامعشر منفقههم الله عز وجل فى الدين 
بعلم الحلالو الحرام انکم ان تدبرتم القر ان گما امرکم الله عز وجل علمتم ان‌الله . 
عز وجل اوجب علی المژمنین بعد ایمانهم به وبرسوله ٠‏ العمل . 

وانه عز وجل لم يثن على المومنین‌بانه قد رضى عنهم و انهم قد رضسوا 
عنه واثابهم علی ذلك‌الدخول الی‌الجنة و النجاة من‌النار الا بالایمان و العمسل 
الصالح وقرن مع الايمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة بالايمان وح دة 
حتى ضم اليه العمل الصالح الذی قد وفقهم ال تسار الایمان لایتم ۳ حتى يكون 
مصدقا بقلیه و ناطقا بلسانه وعاملا بجو ارحه ۰ ۵ 

لایخنی من تدبر القران وتصفحه وجده. کما ذگرت ۰ 

0 رجنا الله تعالی و ایام انی قد تصفحت القر ان فوجدت فیه ماذگرته 
فى ستة وخمسين موفعا منكتاب الله عز وجل انالله تبارك وتعالى لم يدخل 
المومنین الجنهة بالایمان وحده بلادخلهم الجنة يسكيس اياهم وبما وفقهم له 
من الايما ن بهو العمل الصالح ۰ 0 

وهذا رد .على ان ,+ " الايمان المعرفة " سے من قال ۰ المعرفة 
والقول وان لم يعمل " نعوذ بالله من قاعلهذا .." . 

تم عورم رحمه الله فى سرد هذه المواضع ابتد 1ء 5 قولهتعالى فى سورة 
البقرة " وبشر الذیین آمنو! وعملوا! 0 الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها 
الانهار " الى قوله " والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذبينامنواوءمل ‏ وا 


الصالحات وتو اصو ابالحق وتو اصو! بالصبر" ۰ 


ا 


| 

أقوله , انه رحمه الله لم بستكمل كلالايات فی آقتر آن‌العمل بالایمسان 

بل اقتصر على ماكان فيه تقديم ذكر الايمان علىالعمل إما ماتقدم فيه العمل 
علی‌الایمان فلم یذکره ومعلوم ان ذکر النوعین ادل علىالتلازم ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى فى سورة طه 


" ومن ياته مؤمنا قد عملالصالحات فاولكك لهم الدرجات العلى "(هل) ٠‏ 
وقدذگرها + ۵ 

ذو ی لنبينة: یه :شري تو لی اسب ےم يذكرها وشن ` 

" ومن يعمل من‌الصالحات وهو مومن فلایخاف ظلما ولا هضما (۱۱۲) ۰ 

كان دلك‌ادل فی‌انه لاعمل بلا ایمان ولا ایمان بلاعمل ۰ 

وائما كثر تقديم الايمان لانالمراد به قول القلب وعمله وهى الاصل 
فالباطن اصل للظاهر كما سبق لكن ورود بعض موافع يتقدم فيها ذكر العمل 
عليه يدل على التلازم وعلى اهمية المقدم من نایال الايمان فى ذلك السياق 
نی کل تر ا تتالی + ۱ 

" ومن اراك الاخرة وسعى لها سعيها وهو موؤمن " ( اسراء :14) ٠‏ 

وقد استدل بها عطاء فى مناظرته. لسالم الافطس المرجىء الذى سبق ايرادها 
نقلا عن ابن بطة قال ١‏ ظ 

فالزم الاسم العملو العمل الاسم " 

وفىهذا وا ار تماخلها مع قصد اهمية المقدم کا 
ومنها- ١‏ 

” گنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون غنالمنك ار 


وتومنون بالله " ( ال عمران ٠ )١٠١‏ 
۵ فلا بقال ان الامر نا لمخوها ف و النهی عن المنکو لیسامن‌الایمان او سن گان 


بدونه دنه عطف الایمان علیهما والعطف یقتض‌المفایرة ۲۱1 بل المتمود التنبیه 





۰ (۱) كما يقول المرجكة فی مسالة العطف التی سنذگرها ان شا ۶ الله ضه ۱ 
1 سب ات ]1 2 ع ٥ ٠‏ 


ê 


^< 


على اهمية هذه الميزة للامة الاسلامية بافر ادها عن سائر اعمال الاي مان 
وتقديمها عليه و الا نمعلوم قطعا ان الایمان لایتقدم‌علیه شی ۶ اذ لایقبسل 


شی بدونه ۰ 


وقد ورد تقديم التوبةوالتقوى والشكر واقامة الصلاة وايتاءالزكاة 
علی الایمان فی‌ایات اخرى ٠‏ 
اما التوبة ففی‌اريعة مواغع منها 
" و انی لفقار لمن تاب و آمن وعمل صالحا شم اهتدی " 
( طه + الم ) ۰ 


ff 


مع ورود .التوبة بمعنی‌الایمان نفسه فی‌الاية السالفة فان تابو او اقامو ا 
الصلاة واتوا الزكاة ہت 0 ۵ 

واما الشكر ففى قوله تعالی . 

" ما یفعل الله بعذ ابکم ان شکرتم وآمنتم " ( النسا ٠)۱٤۷,‏ 

و اما التقوی ففی قوله تصالی ۰ 
" يا ایها الذین آمنو! اتقوا الله و آمنو | برسوله: یوتکم کفلین من 
رحمته " ۱ الحدید ۰ ۲۸) .۰ 
و اما الملاة و الزکاة فقی قوله تعالی : 
" لعن اقمتم الصلاة و۶ اتیتم الزکاة و*امنتم برسلی وعزرتموهم لاگفنسرن 
عنكم سيكاتكم " ( الماعدة ۱۳۰ 
وورد عكس ذلك وهو ذکر الایمان. شم العطف علیه بذگر شی* من اف 


رحمة الله‌والله غفور رحیم " (البقرة ۰)۱۲۸ . 


والمهاجرون هم منالمؤمنين وكل الموژمنین يرجونزرحمة الله. 


وباالجملة فالايمان فى هذهالنصوصاما انه الايمان کله باطنه وظاهره 
لكن يعطف عليه بعضو بقدم علیه بعضه وهذا واضحالدلالة واما ان يكون المقصود 
باطنالایمھان۔ایالایمان المذكور فیوحدیث جبریل۔ویکون سن ا اوعطق له 
على أعمال هی اجز ۶۱ ظاهرة من الایمان ولاتصم بدون الایمان‌الباطن ودلالته 
لاخفاء فیها ایضا . ۵ 

واقل الموافع دلالة علىالتركيب هى التى يذكر فيها الايمان مطلقا 
ومع ذلك فان الایمان‌المطلق هو معن © تب والذینیشمل اعمال الايمان 
جميعها وهذا لايقتصر على لفظ o‏ له الفاظ اخری کلفظ " البر" المذکور 
فىاية البقرة السابقة " ليسالبر انتولوا وجوهكم ... "الاية . 

ولفظ "الدين " ولفظ " التقوى " ونحوها منالالفاظ العامة التلى 
تدخل فيها شعب الايمان جمیعا ۰ 0 

ؤنختم هذا المبحث بذكر موفع مهم من الموافع التی قرن فیها العمل. 


بالایمان للدلالة عل ىالتركيب والتلازم وهو قوله تعالى ٠‏ 


5 ومن يعمل منالصالحات من ذکر أو اتن وهو مومن فاولكك يدخلسون 
الجنة ولایظلمون نقیر! " (النساء ۱۲۶ 


ووجه الاهمية آن‌الله‌تعالی ذكر ذلك ضمن ال ود على دعوى الايمان بالتسمى 
و القول دون اصلاح: العمل ورد على من يزعم هذه الدعوی سو ۰۲ اکان کتابیا 


ام حنیفا فقال قبلها . 


" لیس بامانیکم ولا امانی اهل‌الکتاب من یعمل سو ۱۶ یجزبه ولایجد له من 


دون‌الله ولیا ولانصیر! ( ۱۲۳) ۰ 


حنیفا ‏ را 


2 
/ 
و7 

r^ 


العمل ء وانه لا احد .احسن دینا ممن اسلم ای‌انقاد و اطاع بلا حرج 
ولامتازعة وهذه هی ملة ابر اهیم التی لایتبل الله دينا غيرها مهما كثرت 


الاماشی و الدعاوی ۰ 
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وردت : احاد یت محيحة كثيرة تدل على حقيقة الايمان المركبة 
وقد سبیق ان اوردنا متها مایدل لسن او العملا يمان والايمان قو ل 


وهذه اھمیا 
١‏ حديشجبريل عليه السلام المشهور. 
وهو حديث صحيح رو اه الشيخان وغيرهما عن ابزعمر عن أبيه 


وعن ابی‌هربرةو الاولی انم و هذه رو ابه مسلم 


قال عبد الله بن‌عمر - بعد مقدمة عن القدرية التی هی سیب 


"حدشنی ابی‌عمر بنالخطاب قال ٠‏ 
بک تة اسل دل اع عنم موه سوم ان تسم 
علینا رجل شدید بیاض التیاب شدید سو اد 07 عليه اثر السفر 
3 اس چت تی ای اتی ای ی لم الاسم یہ 
الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال ٠‏ 
یامجد + اخبرنوعن الاسلام؟ 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ الاسلام ان تشهد إن لا الله أ 
الا الله وان محمدا رسول اللهوتقيم الصلاة 00000 
رمضان وتحج البيت ان . استطعت الیه سبیلا ۰ 
قال٠‏ صدقت ۰ 
قال ۰ فعجبنا له بساله ویصدقه ۰ 
قال ٠‏ مھت عن الایمان 
قال. انتؤّمن بالله وملاعكتهوكتبه ورسله واليوم الاسر 
وتؤمن بالقدر خیره. وشره ۰ ۰ ۵ 


تال صدقت ۰ 


قالع فاخبرنی ع نالاحسان؟ 

قال. ان‌تعبد الله کانلتر اه فان‌لم‌تکن‌تر اه فانه TE‏ 

كتالغ فاخبرنی عن الساعة ؟ 0 

قال ما المسوول عنها باعلم‌من الساگل ۰ 

قال: اخبرنی عن امارتها . 

قال. ان تلد الامة ربتها ۰ و ان‌تری الحفاة العراة العالسة 
" رعاء الشا+ یتطاولون فی‌البنیان ۰ 

قال: ثم انطلق فلبکت ملیا شم قال لى یاعمر : 

تقد هن السافن ؟ ۵ 

قلت :+ الله ورسوله اعلم ٠‏ 


قال ۰ فانه جبریل اتاکم‌یعلمکم دینگم . 


وعند ابن‌منده من روایة علی قرط مسلم (1۳ EEG‏ 
اركان الاسلام ٠‏ " فان فعلت هذ ! فانا مسلم؟ 

وبعد ذکر ارکان الایمان ٠‏ 

فانفعلت هذا فانا مومن؟ 

قال: نتم 19 بن 

2 طريق اخر عنده ۱ 

" لقد حدثنی‌عمر ال خلا فن ا ع رول الله صلی الله علیه 


ما 97 جلى اه ع ا .م۰ 





(۱) مسلم + رقم ١‏ و اما البخاری فرو اه عن ابی هريرة ۰۱۱6۰۱ 

(۲) کما نص‌الحافظ فی‌الفتح ۰۱۱۹/۱ 0 

(۳) الايمان لابن منده 1٤1/١‏ ومعها رو ایات اخری لفظها " فاذ! فعلت ذلك 
۱ فقد اسلمت " ۰ ٠‏ ۰ 
)£( المصدر السابق ۰۱1/۱ 


قال الحافظ ٠‏ 
" آخر عمره یحتمل آن‌یگون بعد حجة الود اع فانها اآخر سفر آنه ثم بعد 
قدومه بقليل دون ثلاثة اشهر مات وكائه ( يعنى جبريل عليه السلام ( 
انما جاء بعد انزال جمیع الاحكام ولتقرير امور الدين التى بلغا 
۶ مجلس اده لسعم 1015 
وقال شيخ الاسلام ابنتیمیة 
و الایمان والاحسان گان فی اخر الامو بعد فرض‌الحج ۰ والحج انما ےت 
ی تا 
بسح و عسرر ۰ 
الشرح + 
و الحدیثالشانی +١‏ هو حديث شعب الا یمان 5 


عن ابوهويرة رضی الله عنه قال ۰ 


قال رسول الله صلی الله حليه وسلم / الايمان بصع و عون 
او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها أماطلة 


الاذی عن الطریی ۰۳ . 
وفی رو اية " و الحیاء شعبة من الایمان " . 
و الحدیث الشالت ۰ عن اين عباس رضی الله عنهما ان وقدعبد القیس 
اتوا التبى صلى الله علیه‌وسلم فقال ۰" من الوند ؟ او من القوم ؟ 
قالوا ١‏ ربيعة ۰ 5 ۵ 
فقال. مرحيا بالقوم ‏ او بالوقد ‏ غير 5 ولاند امى ٠‏ 
قالوا : انا ناتيك من شقة بعیدة ٭ وبيننا وبينك هذا الحى 


مزكفار مضر ولانستطيع ان ناتيك الا فى شهر حر ام فمرنا بامر نخبر به 





)1( الفتح ۰۱۱۹/۱ 


(؟) ‏ الايمان + ۰۲۸۸ 
 )۳(‏ مسلم رقم ۰۷ و البخاری ۰۱/۱ وهذا لفظ مسلم ٠‏ 


ےو 


تفه 


منوراءنا ندخل به الجنة ٠.‏ 
فامرهم باربع وشهاهم عن اربع 
امرهم‌بالایمان بالله عز وجل قال. 
هل تدرون‌ما الایمان بالله وحده. ؟ 
قالوا . اللهورسوله اعلم . 
قال. شهادة الا اله الا اللهوان محمدا رسول الله واقام الصسلاة 
وابيتاءالزكاة وصوم رمضان وتعطو | الخمس من المغنم 
ونهاهم 0 9ت "" 
قال شعبة ریما قال + النقیر وربما قبال: المقیر[۱] 
احفظوه و اخبروه مزور ۱ »کم "[۲ 
وهذه الاحادیث من اعظم‌الاحادیث فی‌الایمان‌وقد . اکتفیت بها لانها 
تشیر الی‌ماسو اها و آهمهنا و اشرفها و اخرها هو حدیت حبرل ! وتتدم 
القول فى وقته ۰ اما حدیث‌الشعب فیحتمل انه بعد نزول الفراءكتكلدسض 
و اکتمال الشعب ۰ ۵ 
ویحتمل ان یگون الله تعالی اطلعه علی‌عددها قبل اق یت لہس 
عليه كلها والاول اقرب والله اعلم () 
واما حديث وفك عبدالقيس فمتقدمولذلك لميذكر فيه الحج وماذكر 
۳ من کون‌مضر ماتزال 7ی ٛ 20 يدل على ذلك . ولكن اهمیته 
ظاهرة فىانه فسر الايمانبالاركانالاربعة فد ل علىان الايمان اذا انفسرد 
عن الاسلام یشمل باطن الدین وظاهره اى مجموع ماذكر فى حديث رين ) 


من ارکان الاسلام و ارگان آلایمان ۰ 





(1). هذه اسما ۶ E‏ فیها النبید ۰ 

۰۲۸-۲۳ البخاری و اللفظ له ۱۸۵/۱ ومسلم رقم‎ (٢ 

(+) | ولهذا ابتدا شيخ الاسلام ابنتيمية كتابه الايمان بشرحه انظر 
الحقحات من ا ا واظته: خیم الاتاوسلت الى ذلك:عيث آبكت ا بة 
کتاب‌الایمان الذی هو اول کتابه ٠‏ ۵ 

٠ لاسیما وان اسلام الر اوی - ابی‌هریرة متاخر تب‎  )٤( 

۰ فی‌رو ايات مسلم المشار الیها‎ (o) 


وكذلك حديثالشعب فان ارگان الاسلام الخمسة داخلة فىالشعب 
بدليل انه جعل كلمة الشهادةافضل الشعب واعلاها. 


فالايمان بهذا المفهوم العام لایمفهومه الخاص الذی هو 
مرتبةمنمر اتب الدين كما فى حديث جبريل ‏ مر ادف لكلمة الك ج ين 
کما بینها اخر حدینجبریل ۰ وهذ! الایمان یشمل الظاهر و الباطسن 
معا كما دلت هذه الاحاديث الثلاثة فمضمونهايدل علی ان الایمسسان 
. حقیقة مرکبةمن الاعمال الظاهرةو الاعمال الب‌اطنة معا لایصح تصور ی 
بدون الاخر فی‌تحقیق الایمان ۰ ومن‌ترك‌العمل بالظاهر فقد ترلرکن الایمان 
ومنزعم ان الایمان يتحقق لاحد بدون العمل الظاهر و انه پنجو بمجرد 
مایسمونه التصددیق القلبی فضلاله .بين ٠‏ وعلسهذا نص علماء الاسلام 
وشر اج السنة ۰ لاسیما فی شرحهم‌لحدیشجبریل الذی سنورد طرفا من 


كلامهم فيه ودلالة ذلك على التركيب ٠‏ 


" قال اشماعيل بن سعيد: : 

وسالت اح خن کت یاف اقا میں اتی وا می 
الله علیه وسلم اذ ساله عن الاسلام فاذ | فعلت ذلك فانا ملسم ؟ 
فقال نعم ۰ فقال قائل - و آن‌لم یفعل الذی قال جبریل للتبی صلی الله 
عليه وسلم فهومسلايضا ؟ ۱ 


فقال ای الامام ل ٠‏ هذا معاند للحد بت ۰ (۱) ۰ 


و الامام احمد هو - فی !کشر ال وو ابیہكات عنه "۳ ممن یری ان تارك 
احد ارکان الاسلام الاربعة - عدا الشهادتین - متعمد ا کافر کتارك 
(؟) 


الررکن الاول وله سلف من الصحابة‌و التابعین فی هد | وياتى بعلض 





)۱( عن الايمان لشيخ الاسلام ۰ ۰۳۵6 
(؟) انظر المصدر السايق نفسه . 
(؟) سبق الحديث عنادلة هؤلاء فى هامش ص 
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اقوالهمعما قليلفتكفيره لمن لم يات بشىء منالعمل الظا 
متیقن وکذ! تارك الاربعة جميعاء ) 

ووجه استدلاله بهذه الرو اية آن حدیت جبریل اشتمل على اركان 
العمل الظاهر (الاسلام او ارکان الاعتقاد .الباطن( الایمان )وهو لتاخسره 
قاضى علی‌کل ماسبق من احادیث فییها اطلاق دخول الجنة بمجرد الشهسادة 
او نقص فیعدد الارکان ونحو ذلك ٭ وقد صرح فیە‌بانة اذا فصصسل 
الارکان الظاهرةنهو مسلم‌و اذ | فعل الارگان الب‌اطنة فهو مومن ون 
هذين يتركب الدين وتتکون‌حقیقته ۰ ومعلوم انه‌لو ترك ارکان الایسسان 
گان‌کافرا١‏ اتفاقا فكذا اذا ترك اركان الاسلام لايكون مسلما فم دن 
قال انه مسلم وتركالاركانالاربعة التى هى راس العمل الظاهر فقد عاند 
الحديث فى قوله "٠‏ قان فعلت هذا فانا ما ؟ قالع نعم " ۰ 

وهذ « لاعمال الظاهوة النتی سماها اسلاما فی‌حدیث جبریل سماه ۱ 
ایمانا فی‌حدیث الشعب وحدیشوفد عبد القیس ۰ فدل‌هذ ! علی‌ماهو معلوم 
تاه من ان‌ماذگره قوذت 0ج" من الاعمال الظاهرة لیس المقصود 
به عمله بلا ايمان باطن و الا فهذ ! حال المنافق وکذ ! ماذکره منسن 


الاعمال الباطنة التی سماها ایماتا لیس المقصود منه آن لاعمل ظاھصسسرا 


معها بل هى درجة تا من الدین وق كيه الاسلام كما بين ذا ك 


ما 7 ہہ" 





)۱( هاهنا تنبیه لابدمنه وھواننا لم نقصد ايضاح مفهوم كل من 
لفظی الاسلام و الایمان و العلاقة بینهما ‏ عند الاقتر آن‌او الانفسر اد 
وهو ما اشتغل به بعض الشر اج عن الامر الاهم وهو ترکب الدین 
و الایمان منهما معا لاسیما فی حدینجبریل ۰ انظر الفتح 1١١4/١‏ 
۵ وکتاب الصلاة للمروزی وقوت القلوب لابی طالب المكى 
وقد اطال النقل عنهما شيخ الاسلام فى الايمان ٠‏ 0 


6. 


ویقول الامام الخطابى فی قول النبی صلی الله علیە وس ےس سسسشم 


1 


(الایمان بفع وسبعون سعبة ) فی‌هد | الحدبت سان اق الايمان الشر على 
اسم لمعن دی شعب و اجر | ۶ له ادنیو اعلی و الاسم يتعلق بیعضشها کما بتعله۔حق 
الشرعية لها شعبو اجز ۶۱ و الاسم بتعلق ببعضها و الحقبقةتقتة سى 


11 2 کے رم » ۱۱ 
جميع | .جزاكها وتستوفیها )1( 


وقال الامام البغوى فى شرح حديث جبريل : 

" جعل النبی على اله علنية وسلم. فی هذ ! الحدیث الاسلام ات با 
لما ظهر من الاعمالوجعل الایمان اسما لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك 
لان الاعمال لیست من الایمان‌او التصدیق بالقلب ليس من الاسلام بل ذلك 
تفصیل لجملة هىكلها شىء و احد وجماعها الدین ولذللقال : 

۳ ذ الجبریل اتاگم یعلمکم امر دینکم " و التصدیق و العمل 
یتناولهما اسم الایمان و الاسلام جمیعا ويدل عليه قوله سبحانه وتعالی »: 


ft 1 


9 ان الدین عنث الله الاسلام 0 و 5 رضيت لكم الاسلام دتا و ومن 


یبتغ غير الاسلام دينافلن يقبل منه " فاخبر ان الدینالذی رفؤضيهة 
" ویقبله من‌عباده هو الاسلام ولن يكون الدين فىمحلالقيول و الرفسی 


| لا بانتمام ۱ لتصدیق الى العمل » (۲) ٠۰‏ 


ویقول ابوطالب المکی فی کلام نفیس له - علی‌طوله ‏ وننة 


بعضه 
" مثل‌الاسلام من الایمان کمثل الشهادتیین احد اهما من الاخنسری 
فی‌المعنی و الحکم ۰ فشهادة الر‌سول غیر شهادة الوحد انیةوهما یشان 


فى الاعيانو احد هما موی اک فهما كسىء واحد.لا اسان لهنم لا اسلام له 





۰۱۵/۱ النووی علی‌مسلم‎ )١( 


2 


كم 


ولا اسلام لمن لا ايمان له.اذ لايخلوالمسلم منايمان به يصح اسلامه 
ولايخلو المؤمن مناسلام به يحقق ايمائه مفنحيث اشتراط الله للاعمال 
الصالحة الایمانو اشتر اط الایمان‌للاعمال الصالحة فقال فىتحقبة ق 
ذلك ٠‏ ۵ ۵ 
" ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه " 

) 95 ١ (الانبياء‎ 


" ومنيناته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولكك لهمالدرجات العلى " 


( طه ۰)۷۵ 
فمن‌گان‌ظاهره اعمال الاسلام ولایرجع الی‌عقود الایمان‌بالفیسب 


فهو منافق نفاقا ینقل عن الملة ومن عنده الایمان بالغیبولایعمل باحکام 


۱4 


الایمان وش اک الاسلام فهو كافر کفر | لایثبت معه توحید .مه ٠‏ 


قال. " ومثل الایمان فی الاعمال کمثل القلب فی‌الجسم لاینسك 
احدهما من‌الاخر. لایکون‌ذو جسم حی لاقلب له ولا ذو قلب يغير جس امم. 
۱ + ھ۶ 
فهما شیشان منفرد ان وهما فی الحکم‌و المعنی منفعلان ۰" ۰ 
"ومغلها ایضامثل حبة لها ظاهر وباطن وهیو احدة ولايقتال 


حبتان لتفاوت صفتهما فكذلك ] اعمال الاسلام ار الاسلام هو نا هن ی 
الایماروهو من‌اعمال الجو ارح و الایمان باطن الاسلام وهو م سن 
اعمال التلوب : 0 ْ 7۲ . 


روى عن‌النبی صلى الله عليه وسلم انه قال ٠.‏ " الاسلام علات 7 





٠ كن ا و ]نو اب متفقان‎ (١( 
٠ (؟) كذا والصواب فالاسلام‎ 


و الایمان فی ا 5 لقلب ۱)۰) ۰ 


وفی لفظ ” الایمانسر ٭ فالاسلام اعمال الایمانو الایمان عضسود 


الاسلام . قلا ایمان‌الا بعمل ولا عمل الابعقد ٠.‏ 


ومثل ذلكالعمنالظاهر و الباطن احدهما مرتبط بصاحبه من 
اعسال القلوب وعمل‌الجو ارح ومخله: قول رتول الله ملی‌الله علیه ونم 
” انما الاعمال بالنیات " ای لاعمل الا بعقذ وقصد لان ای ا سرع 
للشىء ونفی لما سو اه فاثبت بذلك عمل الجو ارح من المعامسلات 
. وعمل القلوب من النیات ۰ 0 ۰ 0 0 

” فمثل العمل من الایمان كمشل الشفتين 5 اللسان لایصم الكلام 
الا سهما لان‌الشفتین تجمع الحروف و اللسان بظهر الکلام وفی ستوط احدهم) 
بطلان الکلام وگذلك فی سقوط العمل ذهاب الایمان ولذلك حین عدد. الله 
نعمه علی الانسان بالکلام ذکر الشفتيين مع اللسان فى قوله ١‏ " الم EE‏ 
له سين 0 " بمعشی الم‌نجعله ناظرا متكلما , فعبرم 
۵ عن الکلام باللسان و الشفتیین لاٹھمنا مکان له وذکر الشفتین لان الکسسلام 
الذى جرت به النعمة لایتم الا بهما .۰ ۵ 

" ومثل الایمان و الاسلام ايضا كفسطاط قاكم فى الارض له اور 
۔ وتات و عمو فما فته :فالتفيتطاط من اس له فركان من يال 


العلانية و الجو ارح وهی الاطناب التی تمسك ارجا ۶ الفسظاط و العمود الذی 





فی‌و سط الفسطاط مثله کالایمان لاقو ام للفسطاط الا به فقد احتساج 
۱۱ سبق تخریجه و انه حسنان سا ۶ الله‌ویدل لصحه معناه حدیسست 


جیریل نفسه ٠ه‏ وحديت 5 أنفى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسسد ۱ 
كله .. " فصلاح القلب بالایمان وصلاح الجسد با لاسلام الذى و 


۹ے 


الفسطاط اليها أن لا قوامله ولا قوة الا بها كذلك‌الاسلام ف سى 
اعمال الجو ارح لاقو ام له الا بالايمان .و الايمان من اعمال القل وب 


ولانقع لهالا بالاسلام وهو صالح الاعمال وقال ٠‏ 


" وعلی مثل هذ! اخبر رسول الله صلی‌الله عليه وسلم سنن 
الایسان والاسلام من‌صنف و احد( ۱‏ . فقال فی‌حدیث ابنعمر بنى الاسلام 
على خمس (۲ ۽ وقال فى حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس انهم 
سالسو | عنالايمان فذكر هذه الاوصاف فدل بذلك علىانه لا ايمان باطلن 
الا باسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر وان الا 


والعمل قرينان لاينفع احدهما بدونصاحبه " ٠‏ 


٦ 


قال ۰ 
" فاما تفرقة النبی صلی الله: علیه وسلم فی حدیث جبریسسل 
بین‌الایمان و الاسلام فان ذلك تفصیل اعمال القلوب وعقودها علی ماتوجسب 
هذه المعانی التی‌وصفناها انتکونعقود ١‏ ۳ تفصیل اعسال ان ۰ 
مما يوجب الافعال الظاهرة التی وصفها ان تکون علانية الا ان ذلك بیرق 
بين الاسلام والايمان فی المعنی باختلاف وتضاد لیس فیه دليل انهم ا 
مختلفان فی‌الحگم " 
قال , 
" ویجتمعان فی‌عبد و احد مسلم ممن فیکون‌ماذگره من فق سوق 





۱ ۰ اىاخبرعنهما بامر واحد وحکم و احد‎ 3 )١( 
ومسلم رقم ۱۹ وسياتى ضمن‎ ٦۹/۱ هو حديث مشهور متفقعليه البخارى‎ )٣( 
كلام شيخ الاسلام شرح له . ا‎ 
حرف‌الجی قد متعلق بتفصیل بمعنی تفریق هذه يق عقن سا كينا‎ (YT) 
٠ ضعف تاليف‎ 
الذی یجتمع و الاسلام باطلاق هو الايمانالعامالذى بمعنی الدین لا الایمان‎ 3 
الدرجة او المرتبة المذکور فی‌حدیث جبریل.‎ 


(> 


قال > 

" وايضا فانالامة مجتمعة ان‌العبد لو امن بجمیع ماذكره من 
عقود القلب فی‌حدینجبریل من وصف الایمان ولم يعمل يماذكره من وصف 
الاسلام انه لايسمى مؤمنا وانه ان عمل بجميع ماوصف به الاسلام ثم لم 
يعتقد ماوصفه من‌الايمان‌انه لايكونمسلما وقد اخبر النبى صلى الا هة 
عليه وسلم ان الامة لاتجتمع بے وت ۱۱۱۸۰ 
ويقولشيخ الاسلام ابنتيمية فى شرح حديشجبريل ايضا ل بعد 


امتاكن اقکیات تفز أك الويين "التخلاث. .: 


مر اتب الدبین الثلات ۰ ۱ 

" والتبی صلی‌الله علیه‌وسلم فسر الاسلام والایمان بما اجسساب 
به كما يجب عن المحدود بالحد اذا قیل ماکذا ؟ قيل كذا وكذا , ما 
فی اديت الم لما قيلء ما الغيبة ؟ قال . ذكركاخاك بمايكره . ". 
وفىالحديث الاخر " الكين ۰ بطر الحقوغمط الاس د" > 

ثم بین ان‌اجویته ملی‌الله علیه‌وسلم گلها حقو انتنوعت وقال : 

" ولکن المقصود ارتوله " بنی‌الاسلام علی‌خمس ۵00۵3,) گتھ سے 
الاسلام‌هو الخمس کما ذکر فی‌حدیت جبریل فان الامر مرگب من اجز !۶ تون 
الهيكة الاجتماعية فيه مبنية علىتلكالاجزا *مركبة منها فالا لم 
مبنی علی هذه الارکان وسنبین‌ان‌شا ۶ اه تیان فد که بكو فس مستا 
(r)‏ 


٠ 


هى الاسلام وعليها بنی الاسلام ولم خصت بذلك دون غيرها منالواجبات 


وقد فسر الايمان فىحديث وفدعيد القيس بما فسر به الاسلام هنا 


ولكنه لم يذكر فيه الحج 8۳ 





(۱) نقلاعن الایمان لشیخ | لاسلام : ۳۹۹٦‏ وبعضه فىالاحياء*وصحدح الزييدى 
کثیر امن اخطا ء الفز الی فیه‌وکانه یکتبه من حفظه او برویه بالمعنی 
تنبیه : المقصود بالاجماع هنا اجماع اهل السنةمن لدنالصحاية. 
الی‌عصره انظر ص ۳۱٩‏ تعلیق شیخ الاسلام ۰ 5 

(؟) | یعنی فی‌حدیث ابن‌عمر المتفق علیه ٠‏ 

(۳) وقد بين ذلك ص ۰۲۹۷ 

(:) . الايمان ص ۰۷ 


واذا 20 ال ی مء ج لغ ااه و نیمه اشامن 
مراتب دينهم فی مجلسو احد فی‌اخر عمره صلی الله علیه‌وسلم فانشا 
نجد ان ھذ ا التعليه لم‌یکن اعلاما بامر مبتد ! جدید ولا بسبب حشفا *معنشی 
الاسلام والايمانعندهم بل ليتبينوا حقيقة المراتب الكاملة بعد نزول 
الاحکام واكتمال الدينومن ثم‌بنی السلف علی ذلك نفی الاسلام و الایمسسان 
عمن لم‌یات بهذه الارگان اوبعضها علی‌خلاف فی البعض ۰ وهذ | مافعلسه 

رحمه الله قاتلا . 
" وانما سال جبريل صلى الله عليهوسلم عن ذلكوهم يسعسون 


وقال؟ وهذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم " ليبين لهم کا ل که 


الاسماءوحقائقها التى يشبغى ان تقصد. لقلا يقتصرو !ا علىادنى مسمياتهاء 


وھد ا ع فی الحدیث الصحیح ا|نهقال ٠‏ " لبسالمسكينزنععدسد ذ! 
الطواف الذى ترده.اللقمةواللقمتان والتمرةوالتمرتان ولكنالمسكين 
الذى لايجد غنی بغنیه ولایفطن له فيتصدق عليه ولايسال او جا 
الحافا -" فهم‌کانو ا یعرفون المسکیرو انه المحتاجوكان ذلك مشه سور ا 
عندهم فیمن یظهر حاجته بسالسو ال فبین النبی صلی الله علیەوسطسم 
ا نالذى يظهر حاجته بالسوال والناس یعطونه تزولمسکنته بعطا ؛ النساس 
له والسؤال له بمنزلة الحرفةوهو وان كانمسكينا يستحق من الزكاساة 
اذا لميعط من غيرها كفايته فهو اذا وجد منيعطيه كفايته لم يبقّمسكينا 
وائما المسكين المحتاج الذى لايسال ولايعزف فيعطى فهذا هو الذى يجب ان 


يقدم فى العطاء فانه مسکین تطعا وذ اك مسکنته تندفع بعطاءمن يساله ٠.‏ 


وكذلكقوله 02 "هو الخمس يريد ان هذه كله لل یت 


8 ۳ 


يجب ان يكون علی‌هذ ۱ الوجه المفصل لایکتفی فیه بالایمان المجمل ۰" ولهذا 





الایصان بتفصیل صفات‌الله تعبالی ومعرفه الانبيياء والايمان بهم تفصيلا 
وکذلك الکتب و الرسل و الیوم الاخر و القدر ۰ 0 


پ٥‏ ؟ 


وصف الاسلام دا دوق اة تهون على اة من لد بات اا ات ن 
فهو کافر واما الاعمال الاربعة فاختلفو! فی‌تکفیر تارکها ونن 
اذ ! قلنا اھلالسنة متفقون علىانه لایکفربالذنب 0007 به المعاصى 
كالزنا والشرب واما هذه المبانى ففى تكفير تاركها نزاع مشهور " . 

شم کر ال اتات فن احنت تن ذلك وقتال. + 


"وقال 1 2 بن 55 1 بة 


" من ترك الصلاة متعمد ا فقد کفر ۰ ومنترك‌الزكاة او ا 
فقد كفر ومن ترك الحج‌متعمد ۱. ققد كفر ومن ترك صو م رمضان متعم د |1 


وقال سعيد بنجبير ١‏ ظ ۵ 
منتركالصلاة متعمد). فقد كفر بالله ومنتركالزكاة متعمسد ا 
فقدكفر بالله ومن تركصوم قات کس کت كفر بالله ۰ 
وقالالضحاك ٠‏ 
لاترفع الصلاة الا بالركاة . 
وقال عبدالله بنمسعود ٠‏ 
۰ من اقام الصلاة ولم بات بالزكاة فلا صلاة له . 
)١( ۱‏ ظ 
رو اها اسد بن موسى' ' ٠‏ 
وقال عبد الله بنعمرو : 
من‌شرب الخمر ممسیا. اصبح مشركا ومن شربها مصبحا امس سی 
مشرکا فقیللابر اهیم النخعی + كيف ذلك ؟ ۵ 
قال ٠‏ لانه پتر لكالصلاة .۰ 
قال ابوعبد الله الاخنس فی‌گتابه + من شرب المسگر فقد ہے ےت 


لتر كالصلاة ومن ترك الصلاة ققد حرجمن آلایمان ۰ 





)١(‏ هو اسد السئنة ١‏ ثقة اول منصنف المسند كما قيل عاش بين عامى 
٠ ۲١٢-۲‏ انظر سیر اعلام الشبلا* ۰۱٦٦/٦١‏ ۱ 


ہے 


ومما يوضح ذلك ان جبريل لما سال النبى صلىالله عليهوسلم 

عن الاسلام والايمان والاحسان كان فى اخر الامر بعد فرض الحے۔سسسستچج 
؟75- سس : ظ 

وبهذا يتبين من الاحادیث وما شرحها به الاشمة انالايمان 
الذی هو قول وعمل هو هيئة جامعة لامور إو حقيقة مركبة من امور 
هی الاعمال الظاهرة و الاعمال الباطنة معا ۰ ولكل منهما اركان ترجعع 
الى اصل و احد ۰ 

فالإعمال الباطنة هی " الایمان ‏ ہے الذی شا کول تقلت وعمله ب 
وقد سمیبت‌امول الاجز۶۱ الباطنة من‌الدین ارکانا وهذهالاركان ترجع 
الی اصل و احد هو الایمان بالله فما جا ء فی‌القر ان و السنة من دسر 
الایمان بالله فهو هذا الاصل الذى کل الاركان الاخرى كالايمان بالملاعككة ‏ 


0 ۱ )۳ 
و الکتب و الرسل و الارکان تتفرع منها سائر تفصیلات الاعتقاد !۳" 


و الاعمال الظاهرة هی‌الاسلام الذی یشمل قول اللسان وعمل الجو ارح 
وإصولالاجزاء الظاهرة من الایمان هی ارکان الاسلام الخمسة وھذہ الارکسسان 
ترجع فی الاصل الی ركن واحد هو شهادة. الا اله الا الله‌و آن محمد | رسول 


الله والباقى حقوق لها وفروع منها ٭ 


فكلماورد من نصوص فىإحكا م المسلمین او" اصحاب ت اهل 
القبلة وما اطلق منتعليق النجاة فى الدنيا والاخرة على الاق رار 
بالشهادتين فالمقصود به هو هذا د شهد بها قاكما بحقوقها وي 
المسلم الموحد الذی بعد من اهل‌القبلهة وتجری عليه احکامهم وحقوتهم 
آج سی روس مجر ھو صا سے صا یی e‏ 


اركان او تفصيل اجمال٠‏ 





0 ۰۲۸۸-۲۸۲ ۰ الايمان‎ .)١( 
۰ وهذا حال اقترانه بالاسلام فاذا انفی دعنه شمله وتضمنه‎ )۲( 


گ5 


ومن تبين نصوص الشرع وواقع النفوس تبين له " انكل قول وعمل 
لابد لەمنظاھر وباطن ٭فظاھر القول لفظ اللسان وباطنه مایقوم مان 
حقائق الايمان بالجنان ٠‏ 

وظاهر العمل حرکات‌الابد ان وباطنه مایقوم بالقلب من حقافقسه 
ومقاصد الانسان ا ) 


وقد سبق تفصيل ذلك فى حقيقة النفس الانسانية «ومنه نعلم ان" الظاهر ۱ 


e 
“a 


حم" سے 
لابد له من‌باطن بحققه‌و .۰ ۰ ويوافقه فمنقام بظاهر الدین‌من غير 


تصدیق بالباطن فهو منافق .ومن‌ادعی باطنا یخالف ظاهر | فهو اف سين 
منافق بل باطن‌الدین یحقق ظاهره ویصدقه ویو افقه وظاهره و تست 
باطنه ویصدقه ويحققه فکما ان الانسان لابد له من روح وبدن: همسا 
متفقان فلابد لدین الانسان من ظاهر وباطن یتفقان فالباطن للباطن من 


الانسان و الظاهر للظاهر منه ۳۸۰ 


فشهادة ان لا اله الا الله كلمة ظاهرة باللسان وباطنها الايمسان 
فلا انفکاك لاحدهما عن الاخر فی‌تحقیق الایمان ابد ا. شمعنهماتتقسرع 


الاركان ومنهما تتسعس الشعب كما سبق ۳ 


فآيعد الناس عن معرفة دين الاسلام وحقاثقه من قال آن الایمان 
یتم و النجاة تحصل بدون شهدة. ۱۷۳ الهالا الله ۔ففلا عن ترك سائےسسر 
الارگان - زان هذهبالشهادة. ماهی‌الا علامة علی‌الایمان وان ترکها مجسسسرد 
علامة ظاهرة على عدم الایمان من جهة اجر۶۱ الاحگام الدنيوية و الا فقد یگون 
الايمان ادا فی الي فن الو ات اون اة 


(۱) " مجموع الفتاوی ۰۲۷۲/۱۳ ظ ۱ 
)۲( المصدر السایق ۳۱۸۹/۸۳ وبلاحظ انه هنا يرد علی الصو فية الدذ‌سسسن ۰ 
+2 اعمال الكفرٍ اا الشطحات الکفربه ویقولون 


فجعلوا اعظم ارگان الاسلام - التی هی الجز*الظاهر من الایمسان 
بالله - بمنزلة شهادة الشهود او القر اشن‌الظاهرة التی قدیکون الو اقع 
مخالفنا لها حتى انهم قالو! ان من سب الله او قتل الرسول بجسوز 
ان يكون مؤؤمنا فىالباطن ولايكون كافر| قط الا اذا انتفی‌العلم الباطنی 
من قلبه فاذا قيل لهم قد جاءالكتاب والسنة بتكفير من كان لديه 
علموتصديق باطن بدون انقياد بالقلب واقرار باللسان قالوا من ورد فيه 
النص علمتا e‏ الایمان عنه بالنص لا بالنظر والفهم .۰ 

و..ما سوی ذلك لانجزم بگفزه وان اقمنا علیه احکامه الظاهره ۰ 

وهذ ! الخطا العظیم گان سببا لما احدشه المرجثة المعاصرون من 

اصول اکثر فلالا وخطا فی بعض الوجوه من متقدمیهم ولاسیما فی مسالسة 
التكفير التى ضل فيها اكثر الدعاة بین طرفی‌الافر اط و التفریسسط 
وگان خو ار 0 + - “ تیم - فقد تولد التكفير الغالى 
فی‌احضان المرجفة الغالية عکس ماحصل فی القرن‌الاول من تولد الارجا 
فى احضان الخروج. 

ولو ان علاقة الظاهر بالباطن وحقيقة ارتباط کل مشهما بالاخسر 


كانت و اضحة لدی‌هولا* لسلمو ا من هذ ! التخبط آلشدید ۰ 


فكما ا نالمرجكة القد امیتصورو ا وجود الايمان فى قلب من عساش 
دهره كله لميسجد لله سجدة ولاصام له يوما ولا اددى من زكاة ماله درهما 
ولا عقد . النیة على حج بيته بل ربما كان معلنا بسب الله ورسولة 
مهينا للمصحف عمدا حتى لو قتلناه على شىء من ذلك قالو| ان كان مقرا 
فی‌نفسه فانه یموت مسلسا عاصیاو اذا امتنع عن التوبة یقتل حطدا 
لاكفرا ٠‏ 

كما تصورو|ا ذلك جاءالمرجكة المعاصرين فقالوا 


الا جز ۱۶ .قد يقلاو یکٹر لا یقیمه لانه من امر الله وامتثالاله وايمانا 


بدینه بل لائه موافق للهوى والمصلحة الذاتيةومقر ممن يملك حسسسق 
الاقرار والتشريع سواء کان شخصالزعيم او الحزب او المجلد التشریعی- 
فائه لايكفر الا اذا علمنا انه فى قلبه يفضل شراكع البشر على 
شريعة احكم الحاكمين ومالمنطلع علی ذلك فکل اعماله ,هی على سبيل 


المعصية حتى وهو بصدر القو انین تلو القو انین ویترصد لطالسسسہئیخ 
بتطببیق الشريعة ويلاحقهم بصنوف الاذى ويظهر المو الاة المصريحطة 


للكفار ويلغى ماشرعه الله من الفروق الجلية بينالمؤمنيزو الكقار 
منالرعية ويرخصياقامة احزاب لادينية . كل ذلك معاص لاتخرج سه 


غير شرع الله وحكمه على شرع الله‌وحکمه ۰ 


فمرجكة عصرنا اکثر غلوا من جهة انهم. لم يُحكموا له بشىء 
من‌احکام الگفر لاظاهر! ولاباطناو اولتك لم‌یخالفوا فی اجرا۶ الاحکسام 
الظاهوة علیه لگن جوزو! ایمانه بباطنا فقالو! لو قتلناه لانه سب اللسه 
ورسوله فهذ! السب دلیل علی‌کفوه وهو یوجب علینا تکفیره وقتله نی 
احکام الدنبا لکن انگان فی قلبه مقر ا! بصدق الرسول فهو مؤ من ناج 
عند الله اما هولاء فيحكمون بايمان من ذكرنا مثاله ظاهرا وباطنا 
لانو كه ا د ق ا 

بل يصرحون له بالموالاة والتاييد وهذا من اعظم المصائب التنی 
ابتليت بها الدعوة الاسلامية. فی‌عصرنا ومن اشدها مدعاة لایضاح عقیسدة 
اقل الم الحا وها الحامة تیان ها غراف" تیه 
الايمان المركبة من الاعتقاد والامتشالوتطبيق لوازم ذلك 00 
علىالواقع . وهى الحقيقة التى نرجو ان نكون قداوضحنا الادلة عليها 





لدى الشاب وال تباع ونسال الله أن يهدى القادة والزعماء. 


ES 


" الايمازحقيقةمركبةمن معرفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل سم 
علما و التصديق بەعقد! والاقرار به نطقا والانقياد له محبةوخضوء ا 
والعمل به باطنا وظاهرا وتنفیذه و الدعوة الیه بحسب الام> ان 


و کماله فىالحب لله والعطاء لله و المنع لله )1( 8 


و اذ قد بینا حقيقة الایمان المركبة من جهة دلالة النصوص فقد 
بقی ان نکمل ذلك فنبین صحة ذفك ومو ابه من جهة البراهين النظرية 
اتی اق تاين 7 صس.0+0 ۰ ۵ 

وهذا علىقسمين ١‏ 

ال بيان فساد مذهبالمعتزلة و الخو ارج و المرجثة بالتفریسی 
بين‌الحقيقة الو احدة المشترکة التی ادعوما وبينالحقيقة المركبة 
ال او ۳ را فآ كل بحسب لك ۰ 

؟ بیان ماخذ السلف البورهانی فی‌قولهم بان تاركالعمل‌مطلقسا 
لا ایمان له ۰ ۵ 

وبیان‌الاول ان نقول ١‏ 

ان حقيقة الايمان المركبة بالتقريب والتمشيل النظرى كبيتساء 
اساسه الشهادة إن لا اله آلا الله شم لهاركان هىالمبانى الاربعة 
7 تتفرع منه اجزاء اقلها اماطة الاذى ع ت ٠.‏ هذا من وه 
الشمول. اا 

وهو من جهة قوة التركيب مثلالملح المركب من الكل ور 

والصوديوم بحيث لو انتفىاحدهما انتفت حقيقته ٠‏ 
وافضل من ذلكان شبهه بالشجرة التى لها جذور وجذع وافصان 
5 اخذا من قوله تعالى . "الم تركيف ضربالله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فىالسماء " . 
وهو من جهة عدد اجز اكه بضع وسبون كما فىالحديث ٠‏ 


هذا عند اهل السئة والجماعة ٠‏ 





۰۱۰۷ ۰ الفو اشد‎ (١) 


9۰۳ 


و اما المعتزلة و الخو ارج من جهة و المرجثة‌من جهة اخری فد 
اتفق جمیعهم علی‌ان الایمان حقيقة و احدة مشترگبین جمیع المومنیسن 
فى جبيع الاعصار و الاحو ال ای هو ماهية معبئة ‏ اما إن توج دك 
واما ان تفقد فلا ابعاض له بحیث بذهب بعضه ویبقی بعضه ٠‏ وھذاماسبی 


ايضاحه فيما مفضى من مباحك ٠‏ 


وعلىهذا قالوا ٠‏ ان الايمان لايكون حقيقة مركبة من امور 
او هيكة جامعة لامور لان زو ال جزء من اجزاء*الحقيقة المركبة او الهيكة 
الجامعة يلزم منهزوالهزسموانتفاءالماهية وضربوا لذلك مثالا بالعسدد 
عشرة فقالوا ان العشرة تتركب من اخاد يكون مجموعها عش ورة, 
فاذ | نقص منها واحد انتفی اسم العشرة » وهاهنا تظهر ثمرة الخلاف 


اى فى صاحب الكبيرة وتار كالو اجب او النقل ۰ 


فقالتالخوارج والمعتزلة . یلزمکمعلىیھذ ! ان تنفو! تم تہ 
عمن ترك و اجبا بل‌نفلا لان‌الایمان عندکم يشمل هذا كله ويلزمكم انتحكمو! 
بکفره کسا تقول‌الخوارج او تبعلوه كن منزلة ہین المنزلتین ۰ کمسنا 
تقول المعتزلة ٠‏ 
وقالت المرجكة ‏ بل العكسهو الصواب . فلما كنتم لاتنفون الايمان 
عن صاحب الكبيرة لزمكم ان لاتقولوا ان الايمان حقيقة مركبة لا زالحقيقة 
المرکبة یلزم من زوال بعض اجز اشها زوال الاسم ونحن و انم تسوا 
علی اثبات اسم‌الایمان تع کین 8 ك كن لوان ليان الات 2 
ولاوجود للحقيقة المرگبة بلاالایسان هو القدر المشترك ای التصدیق القلبی 
و الجو اب عن ذلك , ۵ 
ان قولنا ان الایسان‌حقيقة مرکية من القولو العمل الظاهرو الباطن 
یتفق ولله الحمد مع النصوص ومع الامخلة العقلية کذلك نی‌حگم العاصسی 


وساگر الاخگام وهذ ه الشبهة نقلبها علیکم فنقول للمعتَزلة و الخو ارج . 


ے6 


انتمحعلتم مرتكب الكبيرة خارجا عن إس مالايمان مطلق ا 





نعلی‌مخالگم یگون من انقص من العشرة و احدا مثل من لم یات بت , 
منها مطلقا فجعلتم التسعة والصفر سواء وهذاما اا ا تسه 
والعقول 00 

ونحن نقول ان الايمان ابعاض فمن اتى بتسعة او ثمانية او اقل 
فهو ناقص الایمان ولانزیل‌عنه أسم الايمان مطلقا يسبب ذلك ولكسئا 
نزیل عنه - کما ورد فی‌النصوص - اس ما لایمان المطلق ای غببرالمقید بقبد 
فنقول هو مومن ناقص الایمان گما نقول فیھذ! المثال هو لديةعش رة 


الا و احد ا. وهذ | الاستشنا+ صحیح لغة وشرعا فقد قال‌الله تعالی " الف سنة 


ونقول للمرجفة انتم قد جعلتم من جاء بواحد کمن جس 


۷ "۷ھ" 


٢ے‏ إن الرقمعشرة مجردا تتساوى افراد العشرة اما الايمان فالاول من 
اقفر اده وهو شهادة ان لا اله الا الله يختلف جدا عن آلاخیسسسر 
منها وهو اماطة الاذیعن الطریق فبزوالالاول يزول اس م الایمسان 
ولايزول بالاخيرء 
ظ ان 
۵ " فتبين المثال تقریبی فقط . 
نامتك ان المرکیات تختلف فمنها مایگون الترکیب سے س سس 3 : 
۵ الاسہ کالملہ وگالایمان بالنسبة درم من القول والعل 
معا ۰ 
ومنها مالایکون‌شرطا وهو اكثر المركبات و الهیشات المجتمعسنسة 
وق ا بحي یٹنیا سو فالاولكالطاعة و العبادة و الخیروالصدقة 


علی التلیل والكشير وعند وجود البعض وزو ال 7+ 9 


كله قران والسورةمنهقران وكذلك مجموع الطاعات ايمان وكل طاعة منه 
ایمان ولایلزم من انتفاء بعض الاجز ۶۱ زو ال الاسم . ۵ 

و اللغوی مثل‌البحر و الکلام و التر اب و الجیل و القرية ونحوھ۔۔د 
فان الاسم یطلق علی البحر کله وعلی الطرف منه و الجزء من ماثة ولایلسسزم 
من ذهاب بعضه الا يطلق الاسم على الباقى . ۰ 

فالايمان بالنسبة لتركبه منمجموع الطاعات هوكهذا ٠‏ 

و المشال الاوضم گماسبق هو مشال‌الشجرة . 

فعلی‌مذهب‌المعترلة و الخو ارج یگون قطع غصن من الشجرة. از السة 


لها ولاسمها بالكلية وهذ ا واضم البطلان بالعقل و البدبهة ۰ 


وعلی‌مذهب المرجثة یگون استتصال الجز* الظاهر من الشجرة 
۵ كله حتى لايرى منه شىء لايذهب اسم الشجرة وحقيقتها لاحتمال ان کون 


الجذر موجودا و الاسم عندهم انما بطلق على الجذ ۳ وحده بل اعنی قولهم 


ان اسمالايمان انما بطلق على التتصديق التقابسي و حدة: + 


۵ واما اهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق فى المنقت سول 
والمعقول معا فان الشجرة OE‏ شجرة لکن بختلف الاطلاق ناذا 
اريد الشجرة الكاملة الممدوحة قبل هذه ليست كذلك بل هى ناقصة مع 
عدمزوال اسم الشجرة ہے وان ارید مطلق شجرة فهی شجرة فعلا 0) 
بذلك ان الایمان المطلق لايقالللعاصى واما مطلقالايمان فيقال له ولاينفى 
- 

وقول المرجكئة ان من اتی بالمکفو ات الظاهرة یمکن ان یکون مومت 
فىالباطن هو كما لو را انان صخرة ثابتة فى الازض فقيل لهيمكتن. 


ان يكوناصلها الذى فىالارض جذر شجرة وهذا مالايصدقه عاقل قط . 





۰ انظر عنالحقيقة المركبة مجموعالفتاوئى ۲۰-۱۱/۷هو اکثر‎ )١( 


وبهذا يظهر فساد شبهه المرجئة و انهم يعارضون الشقل الصحي تح 
والعقل الصريح بمالاحجة فيه حتىان امام الاشعراية فىعصره احد كبارهم 
باطلاق " الفخر الرازى " صعب علیهالتوفیق بین مانقله و اعتقده امامه 
الشافعی من اجماع السلف علی‌آن الایسان قول وعمل وبين شبهتهسم 
هذه عن الحقيقة المرکبة فقال‌وهو بتحدث فی‌مهاقب الامام الشافعسی 
" قدنقلنا عن الشافعی رضی الله عنه ان الايمان قول و اعتقاد وعمسل 
وقال المتکلمون الایمان لیسالا التصدیق بالقلب و احتجو ! عليه بوجوه "۰ 
وذكر كلامهم المعروف فى الاستدلال ا والعطف ..ثم قال 
" واعلم ان قول الشافعى رضیالله عنه لايمكن جعله سے سے 
المعايب فان الذى اسع انيه مذهب قوی فی الاستدلال و الاحتجاج الا ان الذی 


اختاره علما؛ الاصول من اصحابنا هو هذ! القول الشانی۰ 


" واعلم ان القوم قد یقررون العیب من وجه اخر فیقولون: قد 


تقور فی‌بد ایة العقول ان مسمیالشی+؛ اذا گان مجموع اشیا ۶ فعند فو ات 
حك مالا قا لابد ان يفوت المسمى فلوكان العمل جز * ۰مسمی الایمسان 


لكان عند فوات العمل وجب ان لاببقی الایمان لکن الشافعى رضی الل:عنسه 


یقول العمل د اخل فی‌مسمی آلایمان ثميقول الایمان باق مع فوات العمل!١),‏ 


فکان هذ | مناقضه ۰" . 
الی ان یقول : 
لات ہو یس نتر 
اصلالايمان هو الاقرار والاعتقاد فاما الاعمال فانها من شثمسرات 


الایمان وتو ابعه .وتو ابع الشی۶ قد بطلق علیها اسم الاصل على سيل 


المجاز و انگان ببقی لامع فو ات تلك التو ابع كما إن اسان 
الشجرة قد يقال انها منالشجرة مع ان اسمالشجرة باق بعد فناء 


الاغصان فکذلك هاهنا ٠.‏ 





۲۱ انظر عن الحقیقة المرکبة مجموع الفتاوی ۲۰۷ او اکثر ۰ 


" واعلم ان علی‌هذ ۱ التقدیر يكون اسمالايمان حقيقة فىالاقل رار 
والاعتقاد ویکون اطلاق اسم الایمان على الاعمال لیسالا على سبیل المجاز 


١ ۰‏ 
ولكن فيه ترك الك ات 


فانظر كيف استشكل القضية ثم اورد الشبهة ثم اجاب بما يراه 
الصو اب کم اق بان الجو اب بلزم منه ترك مذهب امامه الذى هو مذهب 
السلف قاطبة ولو انه تامل مثاله الذى ذكر ( الشجرة ) لذهب عنه 


الاضطر اب ٠‏ 
فانقوله ٠‏ " ان اغصان الشجرة قد يقال انها من‌الشجرة ۰ ظاهر 
الخطا من‌جهه الاحتمالان لا احتمال فيه بل هی منهاعلى الحقيقة 


فی اللغةو العقل وکلام الشارع كما فىالاية السابقة . 


ويقال له + كيف يصح ان يكون اطلاق الشجرة على الجذع هوالحقيقة 

و اطلاقه علی‌الاغصان مجان و الاسم بطق علی‌الکل بلاتفریق : 
فهذ | التگلف سببه انقد اح الشبهة وعزل الادلة اليقينية ين الل 
و العقل وبذلك یظهر صدق مذهب اهل السنة وصحة وسقوط شبهات المخالفین 


فى مفهوم الحقيقة المرگبة وبعدها نبین الامر الثانی وهو , 


ج ماخذ السلف فی‌تفی‌الایمان عن تارك جنس العمل من جهة 
النظر والواتع 
سس سس سس سس سس سس رس سس اس سس و تست 
(۱) منائب الشافعی . الفخر الر ازی ص ۲ طبعة )۱۲۷۹ ه و اشار ]لت شیا 
فی‌مجموع الفتاوی ۷ آلان ابن الخطیب المذگور فیها هو الر ازی 
کان !بوه خطيب الرى وكان يقال له ابن‌الخطيب واشار اليهلا 
فى الايمان. ۰٦ء‏ ۱ 
کما ان الر ازی ذکرها: فی اصول الدین ص ۰*۱۳۷. 


O° ^ 


للايمان ونكملهنا بذكر نقلين مهمين عن امامين عظيمين مناكهمة 


اهل السئة والجماعة هما الامام احمد وشيخه سفيان بن عیینه ری 


الله عنهماً 


-١‏ اما سفيیان بن عيیینة فقد روىعنه الامام عبدالله بنالامام 
احمد قال ٠‏ 
حدثنا سويد بن و قال: سالنا سفيان بن عييتة 
عن الارجاء فقال؛ يقولون الايمان قول ونحن نقول: الايمان قول وعمل٠‏ 
و المرجقون اوجبو | التحفة لمن قيق اہ ال الا الله ففرا سے 
علی‌ترك الفراعض ۲۳۲ ( وجعلوه )۳۱ ذنبا بمنزلة رکوب المحسارم 
ولیسا سوا۱؟ ۰ 
لان ركوب المحارم من غیر استحلال معصية . 
وتركالفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو کفر ۰ 
وبيان ذلك فى اد ٭دم و ابلیس وعلماء الیهود . 
اما ادم. فنهاه عن‌اکل الشجرة وحرمها عليه فاكل منها متعمدا 


ليكون ملكا او يكون ون ۶۱ الخالدين فسمىعاصيا من غير كقر ٠‏ 





)۱( هو تلميذ لسفيان روى مسلمعنه عن سفیان ۰ 0000 

۲۱ هذا هو المناط الحقیقی لتنکیره. ولیس انكاره لنفسالامر الشرعى 

وجحود وجوبه عليه وهذا الاصرار يعرقيقينا اذا عرضنسناه 

علی السیف فابی آن نودبي ” گما سیوضم لك شیخ لات ضھیلام 

۱ زيادة يقتضيها الكلام . | ظ 

)8( هذ! التعلیل مهم ومر اده ان ادم لم يعترض على امى الله ويرفض 
الالتزام به ولكنه انساق ورا۶ الشهوة التىاغر اه ابليس بها 

ظ ونسی ماعهد به ربه الیه‌وهذ ! حال عصاة المومنین ۰ 


٠ کافر!‎ 


وی٢‎ 


00 


اما ایلیس فانه فرض عليه سجدة و إحدة فححدها ۰ ' متعمد ا فسمی 


بے ۱ ۲ 7 ۱ 


فرکوب المحارم مثل دنب ادم وغيرة من الانبیا ؟ ۰ 


وتركها (؟) علی‌معرفة من یر جدود قهن متل کین منیا اليهود [؟) 


م م سس مس ا سه 


(۱) 


هذا مما يبين معنى الجحود فىكلام السلف فلیس المراد به انكار 
نفسالامر وانگار اناللەشرعەه و اوجبه - وهو المعنی‌الذی حصسرهة 
فيه متاخرو الفقهاء - فان ابلیس لم‌یفعل ذلك قط وقل من یفعله 
من الملحدين والمرتدين ای من يقول ان الله لميوجب الزكاة 
او الصلاةمثلا ل وائما المراد بدعدم الانقياد والاستسلام لامر إلله 
بالاعتر اض علی امره وابا * امتشاله والاسكتبار عليه وهذا ماوقع 
من ابلیس بنص الکر ان٠‏ 
اما جحود الوجوب او التحريم فهو ما اشار ال5 بقوله 
*" امن غب استحلال " فهما كفران كفر الاستحلال وكفر الاب -ساء 


والاستكبار والاعتراض وقد يجتمعان ويتلازمان لكن من جهة 


الاستعمال بطلق الاستحلال غالبا على استباحة | شا 5 :الاب یبا ۶ 
و 
و الاستکبار علی‌ترك الواجبات؛ 


کماسبق فی قصة الحبرین التی آوردتاها فی موضوع علاقة قول لا الله 


الا الله بعمل القلب ٠‏ 

فی الامل: وترگهم ۰ 

كفر ابليس هى كقر اباء واستكبار كما اسلفنا من جنس من يقول 
" لن‌اصلی ولن ازگی. " وگفر اليهود كفر حسد ويفى كما قي 
مواضع من القر ان - فهو من جنس من يقول " ان کان قلان هو 
الذی یبلفنی‌امر الله فلن اطیعه " فابلیس اعترض علی الشارع 
فى نفس‌امره و الیهود اعترضوا! عليه فی‌اختیار من ببلغ الامسر 
كما قال الحبران - فی‌القصة المتقدمة - لوکنت من نسل داود - 


لاتبعناك ۰ 


6 ۰ 


فهذ ! الکلام الموجز الواضم ہو تفصیل لانواع من الکفر ہس ات 
لمناظ تگفیر تار لالفر افض ۰ 

٤‏ واما الامام احمد فقد روى عنة الخلال را الى ابىعبدالرحيم 
الجوزجانى واا لوال کی اترا ئى اها ره ظلےم اص مد 
ان من يقول ان الايمان هو مجرد الاقرار © يلزمه ان يقول هو مؤمن باقر اره 
وان اقر بالزكاة فيالجملة ولم يجد (او يحد) فىكل ماكتين خمسة انه 
مؤمن ٠‏ ۰ 

ويلزمه ان يقول اذا أقرثم شد الزنار فى وسطه وصلى للصليب 
واتی الكنائس والبيع وعمل عملاهل الكتاب كله الا انه فى ذلك يقر 
بالله فیلزمه ان بگون عنده مژمنا ٭ 

وھذ ٥‏ الاشیا ۶ من اشنع مايلزمهم (e‏ 

نهذ! الزام قوی یعرف به حگم تارك الالتزام بالطاعات وصسو 
ابطال لمذهض من بقول ان انتفا* الایبمان الظاهر لایکگون معه عدم الایمان 
الا بانتفاء الایمان الباطن فجعلو ا ترك جزء الحقيقة الباطن شرطا 
فی‌نفی الحقيقة بترك‌الجز* الظاهر مع آن‌الترکیب ینتفی (وتنتفی الحقيقة 


بانتفائة ( اذ | ذهب آاحد ال رکنین سو ا ٭ گان هن !ا ام ف اكت ۰ 


وقد بين شيخ الاسلام اب‌رتيمية الماخذ الو اقعی و النظسری 
لاعمة السلف فی‌تکفیر تار لالالتز ام المصر بقلبه علی‌الا بعمل الفر اشسض 


وان گارمقر ! بصدق الرسول فی قر ار5نفسه اومدعیا الاقرار بها بلسانسه 
وان مت الفقھا ۶ فقد دخلتعليه شبفة الارجا۶ شعر آو لم بشعر 


فقال - مکرر! ذلك بمعتاه فی مو افع کثهرة ت انه " لایتصور فی العادة 


ان رجلا ددرن يو ۶" بان ان اون ارت ایکا ملتر مس 





٠٠١9 ٠ الخلال‎ )١( 


0۱ 


لشريعة اتی صلی اللے عليه وسلم وماجا ؟ به بامره ولی الام ر. 


بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا فى‌الباطن قط لايعون 
الا كافر) ولو قالانا مقر بوجويها غيرانى لا افعلها كانهذا القول 


مع هذه الحالكذبا منه كما لو اخذ يلقى المصحف فى الحشو ويقول: اشهد 
ان مافيه كلام الله .. او سن بل سے عو ااست+ موکرل الع ب 
انه رسول‌الله او نحو ذلك من الافعال التى تنافىايمان القلب (1) فكذا 
قال . انا مومن بقلبی مع هذه الحال كان كاذبا فيمااظهره س 


القول . 


زر الت عنة الشبهة قى هذا الباب وعلمان من قالمنالفقها* أنة اذا ای 
بالوجوب وامتنع عن الفعل لايقتل او يقتل مع اسلامط؟) فانه دخلت عليه 


الشبهة کے ومنت عند انم ا 


وقال فی اول کلامه 

" من الممتنع ان يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا فى قلبسه 
بان الله فرض عليه الصلاة و الزکاة والصيام و الحج ویعیش وهو لایسجد 
لله سجدة. ولايصوم من رمضان ولايؤدى زكاة ولايحج الى بيته فهو ممتناع 


(€) 


و لایصدر هذا الا مع نشفاق فی‌القلب وزندقه ۰ 


التعبد و الایمان ققال ۰ 





۲ ۱ 

(١‏ كمن ينحى شريعة الله‌ویلزم الناس بغيرها ويقول انا بول ا هب 
افضل الشر الع و اعدلها۰ گس : 

۰ اى أحدا لاكفر]‎ (٢) 

(۳) مجموع الفتاوی 1۱71/۷ 

۰1۱۱/۷ مجموع الفتاوی‎  )٤( 


6١٥٦ 


" قد تبین‌ان‌الدين لايد فيه من قول وعملوانه يمتنع ان يكون الرجل 
مژمنا بالله ورسوله بقلبه او بقلبه ولسانه ولم بود واجبا ظاهسرا 
ولاصلاة ولازكاة ولا صياما ولاغير ذلك من الواجبات ( الا ان شاوی ۲۱ ل 
لاجل ان‌الله اوجبها مثل ان بوادی الامانة او بصدق الحدیت او يعدل فى 
قسمه وحکمه من غير ایمان بالله ورسوله لم یخرج بذلك من‌الکقسر 
فان المشرکین و اهل الکتاب يوون وجوب هذه الامور فلايكون الرج لل 
مومتا بالله ورسوله مع عدم‌شی ۶ من‌الو اجبات التى يختص بايجابها 


)۲( ۰ 


+ 


(امة ( محمك م۰۰ 
وقد فصل هذا القول فىالايمان کا قله ان اتقيه. “فى الفلدة ” 
ونحن‌ننقل كلامه فىالايمانالذى قاله تعقيبا علىماقاله علماء السلسف 
کعطا ۶ٴونافع و الحمیدی و الشافعی و احمّد من تکفیر تارك ح E‏ 
قال + " وائما قال الائمة بكفرهذا ء لان هذا فرض مالايقع فیمتنسح 
انیکون الرجل لايفعل شيكا مما امن به من الصلاةوالزكاة والصيام والحج 
ویفعل مایقدر علیه‌من المحرمات ۰ مثل‌العلاة بلاوضو* و الی‌قیر القبلسة 
ونكاح الامهات » وهو مع ذلك مومن فی الباطنبل لایفعل ذلكالا لعل دم 
الایمان الذی فى قلبه ۰ ۰۰۰۰ ولهذ ! فرض متاخرو الفتها؛ فنا تست 
یمتنم وقوعها وهو ان الرجل 7 كاويكر ١‏ موحوث السلاة قذعن, الیهستسس 
و امتنع و استتیب ئلاشا مع تهدیده بالقتل فلم‌یصل حتی قتل هل يموت کافر ! 
او فاستا ؟ علی‌قولین ۰ ۵ 
وهذ ]| الفرض باطل فانہ عم فىالقطرة 7 بگوخٰ: :اکر مھ یسل 
یعتقد آن الله فرشها علیه وانه یعاقبه علی ترگها ویمبر علی القتصنل 


ولایسجد لله‌سجدة من غیر عذر له فی ذلك هذ! لایفعله بشر قط » بل ولایضرب 





10007 یقتضیها الكلام . 


(؟) المصدر نقسه ص ۰1۲۱ 


6» ۲۳ 





+حد ممن يقر بوجوب الصلاة الا صلى لاينتهىالامر به الىالقتل وس 
ذلك ان ۱ لقتلفرر عظیم لا یصبر عليه الانسان الالامر عظيم مثل لزومه 
لدين يعتقد انه إن فارق ملك تيعر علية حتى يقتل وسواء كانالذين 
حقا اوباطلا اما مع اعتقاده. آن الفعل يجب عليه باطنا وظاه را 


فلايكون فعل الصلاة اصعب عليه من احتمال القتل قط ۰ 


ونظیر هذا. لوقيل + ان رجلامن اهل‌السنة قیل له : ترض عن أبى 
تم فامتنع عو ةكس قتل مع محبته لهما واعتقاده 7 سس 
ومع عدم إلاعذارالمائعة من الترضی 505 فهذ! لایقع قط ۰ وکذلك لوقیسل: 
ان رجلا بشهد ان محمد! رسول‌الله باطنا وظاهر! وقد طلب منه ذلك وليس 
هناك رهبةولا رغبة لاجلها فامتنع منها حتی قتل نهذ ! یمتنع آن یگون‌فسی 
الب‌اطن یشهد ان محمد ا. رسول الله ولهذ! کان القول الظاهر من الايمان 
الذی لانجاة للعبد الا عند عامة السلف و الخلف الاولینو الاخریسن 
الا الجهمية - جهما ومن وافقه ‏ فائه اذا قفار انه تد لکونه اخرس 
او لكونه خائفا من كوم ات اظهر الاسلام آذوه ونحو ذلك فهذ | یمگسسین 
ان لايتكلم مع اتان فی قلبه كالمكره علىكلمة الكفر .قال الله 
تعالى ٠‏ ( الا من اگرہ وقلبه مطمکن بالایمان ولکن من شرح بالكق بتر 
صدر | تعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ( النحل ۰ وھذہ الا ےه 
مما يدل على فساد قول جهم , فانه جعلمن تكلم بالكفر من اهل 
وعيد الكفار الا من اكرهوقلبه مطمشنبالايمان ۵ 


© +4 »© 





(۱) الایمان ۰۲۰۸-۲۰۲ 


6۵ ۱۵ 


الاك نة و اهاد ك . 





یستدل المرجتة - قدماوهم ومعاصروهم - علی‌ان العمل لیس من الایمان 

وان تركه بالكلية لاينفى الايمان بالكلية 2 بشبهات تقلية و اراء۶ اجتهادية 
اتف س ات اد بوا فن قتا من كلامهم + بوبالرهع من الد 
العام المود صل على مذهبهم من خلال بیان علاقة العمل بالايمان فان متاقشة 
هذه الشبهات تفصیلا ضرورية لاسباب منها 

إت يان ان مذهب السلف محکم لامطعن فيه ولاثغرة لناقد فهو ‏ 
يجمع الادلة کلها ولایعارض نصا صحیحا قط ۰ 0 

٢‏ بيان ان مذهب المرجكة من جهة كونه توقيقيا كماسبىيق 
يوی 0 نصوص الايمان مايراه موافقا لاصوله التی یگون اگثرها مق رر! 
من غير اعتماد على النصوص فى الاصل » ویلبس بذلك عل ىالمشاظر مدعيا انه مذهصب 
الغلالنحق :و النسكة + ۵ ۵ 

فاذ ۱ ماناقشنا هذه الادلة و اخرجنا منها الباطل المگذوب ورددنا 
تب تم من تن مذهب السلف المحکم E‏ زالت کل شب هت يه 
و قامت الحجة باذن الله تعالی ٠‏ 

واصل الشبهات النقلية عند المرجئة هو وقوع الجهل والخضاً 
فى الاستدلال بالنصوص من جهتيين , 


4- من جهة الشبوت ۰ 


5 ۲ من جهة الفهم و الاستنباط ۰ 
اولا » من جهة الثبوت ٠‏ 


وشح توید مذهبهم , وقد کشف ذللعلماء الحدیئو الرجال المتخصصسون ‏ 


وبالجملة فكل حديث ينفىماسبق نقلالاجماع عليه من ان الايمان قول وعمل 


03 


يزيد وينقص فهو موضوع ولاحاجة للبحث فى سنده )٩(‏ وهذه امثلة يقاس عليبهما 


أل الحديث المروى عنابى سعید الخدرى قال ٠‏ " سمعت رسول اللة 
صلی اللەعليه وسلم یقول : من زعم ان الایمان یزید وینقص فزیادته نفصسسسساو 


ونقصانه كفر فان تابو! و الا فاضربوا اعناقهم بالسیف اولثك اعد ۶۱ الرحمسن 
فارقو | دين اللهوانتحلوا الکفر وخاضو ! فی‌الله » طهر الله الارض منکم» 
الا لملاة لهمالاولاصوم لهم الا ولازكاة لهم الا ولاحج لهم الا ولابر لهم . هم 


ص۶1 من رسول الله صلى اللة: عليه وسلم ورسول الله براء متهم ٠‏ 


نهذ ۱ الحدیث وضعه احد المرجثة من اصحاب الر ای یدعی " محمدبسنن 


القاسم الطایگانی " قال عنه ابن حبان ۰ " ياتى من الاخبار ماتشهد الامة 


)۲( 


على بطلانها وعدم الصحة فى ثبوته' وا هذا الحديث مثالا اندلك ۰ 
٣‏ الحدیث المروی عن ابی‌هريرة رضى الله عنه " ان وفد ثقيف 
جاءو! النبی صلىالله عليهوسلم فسالوه عنالايمان هل يزيدوينقص ؟ فقال. 


۰ ٭٭ ۱ 3 
لا زيادته كفر ونقصائه شرك e‏ 


فپذ | الحدیث وفعه الحکم بن عبد الله ابومطیع البلخی " قال عنه 
ا کن و ا تفا ممع كى اتن ود ° وو 
من کبار اصحاب الرای ایضا . و المجیب ان احد اصحاب الراى سرقه من ابى مطيع 


1 


و ادعاه لنفسه وهو المدعو " عثمصان بن‌عبد الله المغربی الاموی 9 


| فقد روى عن حماد بن سلمة عنايى المهزم عن ابيهريرة قاساال ٠‏ 
جكناك نسالك عن الایمان از ید آو ینتقص ؟ قال ٠‏ الايمان مثبت فی ال ٹیو ت 


كالجبال ات اش وزیادته ونقصانه كفو ". 





ومن اراد التفصیل فلیر اجع کتب الموضوعات " کتاب الایمان " من کل منها. 


)۱( 
)٢(‏ كتاب المجروحين ٠‏ ابنحبان ۰۳۱۱/۲۰ 


۲ 
 )۳(‏ المصدر السابق ۰۲۵۰/۱ 


6 ۷ 


قال ابن‌حیان . 
۱ و هد ا شی ۶ و صعه ایو مطییع لب لیلخی علی‌حماد بن سلمة فسر قه هذ | السب لشيخ 
03 


ومما بدل علی امانة شارح الطحاوية العلامة علی بن‌علی پن محمد بسن 


ابی‌العز رحمه الله وتجرده عن الهوى والتعصب انه مع كونه حنفيا قد بين 
بطلان هذا الحدیت نثلا عن شیحه المحدثالحافظ ابن‌کثیر وبین فیه ال اخری 


غير ابی‌المطیع وهوابو المهزم الذی قال عنه شعبة " لو اعطوه فلسین لحدثهم 


ين یت ۱۳۱۷ 
۳ - الحدیث‌المروی عن ہے لوضف النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ 
" الایسان قولو العمل شرافعه لایزید: ولاینقص " 
فهذ ۱ الکلام وفعه احمد بن عبد الله المعروف بالجویباری قال عنسسسه 
ابن‌حبان ۰ " دجال منالدجاجلة كذاب مھ "” وقأل شهرته عند امحاب الحديث 
قاطبة بالوضع علس الثقات مالم يحدثو|ا ۰( . 
وقال الذهبى ٠‏ يضرب المثل بکذبه ".۰ 
وقال ٠‏ 0 
دو 5 ابن عدى كان يقح الحديث لابن كرام علىمايريد فكان ابن 
کر ام یخرجها نی کے بی ۱۳۱۲ ب ۱ 5 ۰ 
ویهذ! یتبین اشتراك المنتسبین الی المرجفة الفقها؛ و المنتسبین 


الىالكرامبة فى هذه الصفة الشنی نیرت 1897 





۵ ۰۱۰۳/۲ ۰ کتاب المجروحین‎ )١( 
٠ انظر شرح العقيیدة الطحاوية ۲۲۲-۳۲۱۰ تحقيق سعيب الارٹاوڑ وط‎ (r) 
۰ ۱ء‎ )۳۲( 

٣ “۱۰۷-٠٠٦/١ ۹ ۔ المیزان‎ )٤( 

(ه) ومن الانصاف اننقول ان‌بعض الوضاعین المنتسبیین للسنة قد وفعو | احادیت . 
فى ذم المرجئة او رفعو ! الی‌النبی صلی الله عليه ونلم‌بعض ماقاله علماء 
السلف عنهم ولكن علماء الحديث بينوا ذلك كما بيسْواالاخر سواء بسوا* 
فجز اهم الله خیر | علی انصافهم وقیامهم بالقسط ۰ 


۱ 


٥ 


۵۱ 


شانیا: من‌جهة الفهم‌و الاستنباط 
بغض النظر عن سوءالقصدواتباع الهوىاللذين لايخلو منهما مبتدع 


و ذدلك لسبب و اقع فی مدلولات النصوص نفسها وفی مو اردها ۰ 


وايضاح ذلك ان الايمان من حيبث هو لفظ شرعی ورد استعماله فى نصسوص 
الشارع كثيراجدا ‏ ولاغرابة فى ذلك ومع هذه الكشرة تاتى التصم وص 


فى الايمان مرة مطلقة ومرةمقيدةوتطلق مرة علىالايمانالباطن ومرة على الايمان 
الظاهر ومرةعليهما معا + وتاتى فى بیان‌الاحگام الدنيوية المترتبة على 
الایمان منالحقوق والحدود دونتعرض لحقيقته وعاقبته عند الله تعالى فا 
احیانا ۳ خطاب الوعيد والذم للدلالة على وجوب تركالمذموم ون ان تک ون 
المر اد منها الاحگام التطبيقية ۰۰ وهکذ ا مما هو ظاهر لمن جمع النصوص نی 


الایمان من مصادرها الصحیحهة ۰ 


علیه وله احگام اخری اخروية وکشیرا ماخلط الناس بین هذه الامور فجعلسس‌ وا 
النصوص الد ال علی اصل الایمان ومبدشه ( کالایات و الاحادیث الد الة علسی 
ان القلب محل الایمان نحو حدیث التقوی هاهنا) فی موضع الایمان الکامل المطلق 


فقالو! ان‌عمل الجو ارح لیس من‌الایمان اذ الایمان کله فی القلب فقط .۰ 


آو جعلوا النصوص الدالة علی بعض احکام الایمان الدنيوية فى موضع 
الایمان من حیث حقیقته الشرعية صاع تما کیک اتاد سج اقکسے 
بالاسلام او اظهز بعض شعاغره وعصمة ماله ودمه بذلك ۰ او الحکم له بالاستلام ‏ 
المقتفی درفب حگم شرعی علیه کحدينالجارية الفی قال النبی طی‌الله علیه 
وسلم لمولاها اعتقها فانها مومنة ) ۵ ۰ 

او جعلو ! النصوص الو اردة فی‌خطاب الذم نج كالاحاديث السو اردة . 
فى نفي الايمان عن الزائى و السارتومن لايامن جارہ بواكقه ا لاب سس .سس 


الخوارج او يقعونفى عكس ذلك فيجعلون النصوصالواردة فىالاحكام فى موضع 
الذم و الوعید کالنصوص الشابتة المريحة فی تکفیر تارك‌العلاة التسسی. 
انعقد علیها اجماع الصحابة لکن المرجثة جعلوها من قبیل الوعید والتغليظ 
فقالوا ان التارك المصر الذی یعرض نید السیف ویستتاب ثلاثة ایام ثم يقتل 


ممتنعا عن إاداكها انه مسلم يقتل حدا (1) , 


وھکذ ا مماسبق ايراد كثير منه E‏ المرجكة ال 
فهذ ! الاصل العظیم من فطن له و اطلع علی‌مذهب السلف علم یقین ما 
انه المذهب الحق الذی لاتناقض فیه ولاتعصارض بین‌نص و اخر وعلم‌کثبرا من 
اسباب وقوع الخلاف بين الناس فى الايمان وانه امخلص له ولالهم جن ۱ تسا 


والتناقض الا باقتفاء اثر السلف الصالح فى كل ذلك . 


وهذه سڈ ہن سی خر اضاقت لی ادل ااا 

على ان‌ترك‌العمل مطلقا لاینافی الایمان وجو اب اهل السنة و الجماعة عنها 

ہے ارت ظرت اوت بى اتك اتن رف تم الك ف 

" كانت لى جاريةترعى غنمالى قبل احد والجوانية فاطلعت ذات يوم 
اڈ الذیب قد ذهب يقاة من غنمها وآنا رجل من بنی دم ف كنا باون 
لکنی مکگتها مکة (۳) . 5 

فاتیت رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم فعظم ذلك على 

قلت ٠‏ یسارسول الله افلا اعتقها؟ ح ۵ 

قال؛ آفتنی بها , فأتیته بها فقال لها ۰ این‌الله ؟ 


قالت ع فی السما ۶ 5 





. ووافقهم علی ذلك بعض الفقهاء دون تفطن لاصل المسالة عند المرجكة‎  )۱( 
۰ ای لطمها علی وجهها‎  )۲( 


بے 


تال من انا ؟ 

قالت .۰ انت رسول الله . 

قال + eG u‏ ہچ E‏ 
ووجه الاستدلال ١ن‏ النبى صلی الله علبه وسلم‌شهد لها ا ان 


دونان يشترط العمل فالايمان يثبت بمجرد الاقرار فهو قول فقط وليس قولا وعملاء 


والجواب عن ذلك ١‏ 





آن‌مورد الحدیث وموشعه هو بیان الحکم الدنیوی المترتب علی‌الایسان 
N EC SG ys e,‏ 
المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله شم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم 
و آنفسهم فی ۷ الله آولتك هم الصادقون ۲(۰) ( الحجرات ه١) ٠‏ 

وفرق کبیر بینن یقول النبی صلی الله علیه‌وسلم عن احد انه سح 
بمعنى نه داخل فى “احكام الموذمنین الظاهرة من المناكحة و التوارث وحل 


الذبيحة و الصلاة على الجنازة و الاجز ۶۱ فی العتق ونحو ذلك ۰۰ ويب نن 


؟ن يقول عن احد انه مومن فی موفع الشهادة. له بتحقق الایمان و استکمسال 
صفات المؤمنين ولهذا راد ۰ النبی صلی‌الله علیه وسلم سعد بن‌ایی وقساص 


حين قال له ” یارسول الله‌مالك عن فلان 2 ؟ فوالله انی لار اه مؤمنا 
فقال النبى صلىاللدعليهوسلم : اومسلما " ثلاث مرات [؟) . 
ومن المعلوم ان هذه الجارية ليست معدودة. فی السابقین ولامن افاضفصصسل 


الصحابة المشهود لهم بالایمان بل غايةمادل عليه الحدب ست 





۰ ٩۳۰ صحیح مسلم ۵۳۷۰ و المستد ۵ , و النساتی ۱/۲ و ابود اود + رقم‎ )١( 
۱ ۵ ۵ ۳ ۰ ره الدعاس‎ 0 

(۲) وقد جاءت الاية تکملة لانکار الله تعالی‌علی‌الاعر اب فی دعوی ]ایس تیه 

<< مومنون وقوله " لمتومنو! ولکن قولوا اسلمنا " لاتهم ار ادوا حقیقسسة 
الایمان فنفاها الله عنهم و اثبّت لهم الاسلام الذی یعنی مطلق الایسسان 
لا الایمان المطلق الحقیقی و الذی تترتب علیه الاحکام الظاهرة وهو الوجسه 
المحیم قی‌الاية + ااا 7 

(۳). ای لماذا لى جعطه كما اعطیت غیره ؟ 

۰ ۷۹/۱ البخاری کتاب الایمان‎ )٤( 


6 


انها مسلمة لا اكثر وهو الحکم الظاهر الذی بستحقه کل من اظه ر 
الايمان وقد 5 على هذا المعنىالروايات و الاحاديبث الاخری فى هذه الجارية 
او جارية مثلها فقد جاء الحديث عن ابى هريرة والزيد بن سويد الثقفى 
ورجل من‌الاتصار مبهم ۷ وفى كل منها يساله السائل قائلا ان على او على 
امی - عتق رقبة مومنة ویستفتی النبی صلی‌الله علیه وسلم اهذهالجارية 
مؤمنة فیعتقها ام انها لاتجزی۶ ؟ فیستجوبها النبی صی‌الله علیه وسلم 
تم تون ۰ اعتقها فانها مومنة او اعتقها فقط ۰ ای انها تجزىء فى 
العتق ٠‏ 


ولهذا قال الامام احمد رضی الله‌عنه فی جواب هذا الحديث , 

لیس کل احد یقول فیه فانها مومنة » یقولون : اعتقها ٠‏ 

قال وناك سف من هذاالشيخ هلال بن على لایقول فانها مومثة ۰ وقته . 
قال بعضهم فانها موامنة فهى حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة ٠ه‏ ذا 
سے 15787 0 

700 الف المحدثالالبانی علی كلام الامام احمد هذا يان الزيسادة 





صحيحة فلاوجه للتردد فيه (؟) وهذ !| صحیح لکن‌مر اد الامام احمد لیس تضعب 
الرواية وائما هو اثبات خطاًالمرجئة فىالاستدلال بالحديث من جهتین . 

إل انبعض الروايات ليس فيها القول بانها مؤمنة وهى رو ايةمالنسك 
ب ا من‌هو فى الحفظ والاتقان وقد حصل بها الجواب كاملا فالساقل ش ال 
اتجزىء هذه الجارية فی‌العتق المشروط فیه ان تکون الرقبة مومنه فاجابه النبی 
صلى الله عليه وسلمبعد .استجوابها بقوله ١‏ اعتقها 2 ای هی مجزكة “فالموضوع 


لاعلاقة له ببيان حقيقة الايمان الشرعية آصلا . 





۰ ۲۸۹ ۰ ۲۴۸۸/٢ حدیث ابىهريرة فىالمسند ۲۹۱/۲ وحدیث الشوید فی المسند‎ )9١( 
و احرجهما ابود اود فىموضع واحد معحديث معاوية بن‎ ٦ و النسائی‎ 
۰ الحکم ۵۸9-0۸۷/۲ وحدیث الرجل المبهم فی المسند 20۱/۳ وسیاتی نصه‎ 

(۲) الخلال لوحة ۰۹۷۰ 0 4 ا 

(۳) انظر تعلیقه علی کتاب الایمان لابن تيمية :۰۲8۲۰ 


O 
7, 
A 


٣‏ ا انبعض الروايات ورد فيها القول بانها مؤامنةومعنى ذلك 
انها لما كانتمقرة ا اه عه تي اة كي منکن وه افخ هة 
لان شرط الحكم يتحقق فيها وهو هذا الايمان الذى يكفى لاجراء الاحكام الظاهرة 
على من جاء به دون ازيعنى ذلك انه محقق للايمان الشرعى ظاهرا وباطنا ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابنتيمية 

" وهذا لاحجة فيه لان الایمان الظاهر الذی تجری علیه الاحکام فی‌الدنی.ا 
لايستلزم الايمان فی الباطن الذی يكون صاحبه من اهل السعادةفى الاخنيرة, 
فان المنافقین الذین‌قالو! امنا بالله وبالیوم الاخر وماهم بمومنین هم نی 
الظاھر مژمنون یعلون مع الناس ویصومون وس وروق و المسلمون یناکحونهم 


ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلی الله عليه 8 0 


وقال 0 

" والله تعالى لما امن فیالکفارة بعتق رقبة مؤمنة لميكن على 
الاين ۳ لا یعتقو! الا من‌یعلمون ان الایمان فى قلبه فان هذاكما لو قيل لهم : 
اقتلواالا من علمتم انالايمان فى قلبه وهم لم يؤمروا ان ينقيوا عن قلوب 


الناس ولایشقو! بطونهم فاذا راوا رجلا یظهر الایمان جاز لهم عتقه . 


" وصاحب الجارية لما سال الشبى صلئ الله عليه وسلم هل هى مؤمنة 
انما اراد الايمان الظاهر الذى يفرق به بين‌المسلم اكاد `" 

وكذلك من عليه نذر لم يلزمه او یعتقالا من علم ان الایمان فی قلبه 
فانه لایعلم ذللسطقا بل ولا احد من‌الخلق یعلم‌ذلك مطلقا وهذا رسؤل الله 
صلی الله علیه وسلم اعلم الخلق والله يقولله " ومن حولكم من الاعراب مناققون 
ومن‌اهل المدينة مردو! على النفاق . لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم و سس 1 
با سيت 


* ۱۹۸1۱۹۷ ٠ الايمان‎ )١( 
٠ 5 كذا ولعله ان لا بعتی‎ (۲( 


0 


فاولتك انماکان النبی صلى الله عليه وسلم یحکم فیهم کحکمه فی ساثر المومنین 
نفاقە و الا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سر ائرهم وھذ ا لایقدر عليه 


بشو (۱) 


ثم قال. : 

3 و المقصود آن النبی صلی الله علیه وسلمائما اخبر عن تلك الامة 
بالايمان الظاهر الذىعلقت به الاحكام الظاهرةوالا فقد ثبت عنه ان سعدا 
لما شهد لرجل انه مومن قال: اومسلم وان ی ی ایا موسر 
الامة وزيادة. فیجب ان یفرق بین احگام المومنین الظاهرة التی نگم فیها 
الشابرا؟) فىالدئيا وبين حکمهم فى الاخرة بالثو اب و العقاب فالمومن المستحق 
للجنة لابد .ان یکون مؤمنا فى الباطن باتفاق جميع اهل القبلة حتىالكرامية 
الذین‌یسمون المنافق مومنا ۰۰۰ ولهذ ] اكثر 7 اشترط الفقهاء فى الرقبة 
التی تجری۶ فی‌الکفارة ‏ العمل الظاهر فتنازعو | هل یجزیء .لمیر 
علی قولیین معروفين للسلف هما روايتان عن احمد م لایجزی* عتقه لان الایسان . 
قول وعملو العغیر لم يؤمن بنفسه انما ایمانه‌تبع لابويه فی‌احگام الدنیسا 
ولم‌یشترط احذ .ان یعلم انه موّمن فی الب‌اطن ۰ 

وقیل ِ بلیجزی* عنقه لان فی من الاحکام الظاهرة وهو کے سے 


لابويه فکما آنه برث منهما ويصلىعليه و لایبصلی الا على موامن فانة یعنق"(۲۳. ۱ 


| هذا وقد ذكر الخلال عن الامام احمد رواية اخرى فى الجواب عن هذا 
الحديث هىانه " قال يوما وذكر عنده. هذ | الحديث يعنى حديث الجارية 


التى اتى بها رسول الله صل ىالله عليه وسلم فقال ٠‏ 





۱ الایمان :۲۰۲-۲۰۱ ۰ 
(r)‏ كذ اوصو ابالعبارة " .التى يحكم بها للناس " ٠‏ 0 
( الایمان ۲۰-۲۰۳۰ تا يدل لذلك ان‌آبا د اود اورد الاحاديت الثلائتة 
فى کنات الایمان و النذور لافى كتاب الايمان من سننه لان هذا ا 
E‏ دا 


إ۱ >ہ 


يحتجون به يعن ىالمرجئة ‏ وهو حجةعليهم - یعنی المرجثة - یقو رن 


الایمان قول و النبی صلی الله علیه وسلم لم‌ بیرض منها حتی‌تال. تومنین بگ۔سںپ | 
لوكو ۱۱۱۳ : 


ولعل هذ! الجو اب ذکره الاسام‌عند ذکر الحدیث‌الذی رو اه فی المسنسد ‏ 
مومنة فان‌گنت تری هذه مومنة آعتقتها ؟ 


فقاللها رسول‌الله صی الله علیه‌وسلم . 


آتشهدین ان لا اله الا الله ؟ قالت + نعم ٠‏ 
قال ۰ اتشهدین انی روگ الله ؟ قالت ؟ نعم ٭ 


قال ٠‏ اتؤمئين بالبعث بعد .الموت ؟ قالت ۰ نعم » 

E ۳ . قال‎ 

ومعنین قول الامام انه حجة عليهم ان‌المرجثة‌کما هو معلوم تقول آن‌الایمان 
شى ۶و احد لايزيد ولاینقص وفی الحدیث سالها النبی صلی الله علیه وسلم عن امسور 
متعددة. فدل علی‌ان الاقر ار نفسه یتنوع ویتعدد فهو متبعضوكذلكالايمان كله > 
وعلی کلام المرجكة كان يكفى النبى صلى الله: علیه‌وسلم ازیسالها هل انت مومنة ؟ 
آفاذ! قالت نعم قال: اعتقها ۰ او نحو ذلك من الامثلة التی تذل علی حصسول 
مجرد الاقرار الذى هو شطر للايمان عن تف اا فة وف ده ا حسمن 


ومجرد علامةعند اكثر المتاخرين ‏ كما سبق تفصيله  ٠‏ 


لکن لماكان الايمان له اصل وگمال وظهر منها مایدل علی‌آن عندها . اصل 
الايمانالذى يكفىمثكلة للدخول فى الاسلام ويتحقق به الحكم المسئول عنه حكم لها 


به صلى الله عليه وسلم فاذ | کانھذاالثلر من الايمان يتنوع ويتعدد فكب ف 





۰۹۷ + لوحة‎ )١( 
۰ 1۵۱/۳۰ المسند‎ )۲( 


باستكمال حقيقة الايمانالذى لم يقععنه هنا سوال ولا له جواب فى 
الحديث ومعرفته تقتضی انتمتحن 5 جميع شعب الایمان‌الو اجبة وان یکسون 
معلوما ان باطنها فى ذلك كظاهرها وهذا هو محال كما سبق فى كلام شيخ 
۔ هه 

فظهر بذلك ان استدلال المرجشة بە علی ان‌حقيقة الایمان هی مجسرد . 
التصدیق و الاقر ار باطل و ان الحدیت حجة علیهم لا لهم ٠.‏ 

وهذ ۱ الحدیت وساثر الاحادیث المماثلة دلیل علی استجو اب مجهول الحصال 


0 ۱ | 
لیعلم اهو داخلفی احگالم الاسلام ویشمله اسم الایمان ام هو کافر/۱) ": 


ومعلبوم لدىالفقهاء جمیعا -السنی منهم و المرجی * ل آق من ا یسیع 
بمبد آ.الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين فقد .اعلن دخولہ فی الاسلام و التز امه . 
باحگامہه ء وهذاالقدر الذى جاء يه ائماهو بعض الواجب علية ولهذا لابد له مسن _ 
الاتیان بالایمان الو اجب ای عمل سائر شعب الایمان الو اجبة و اهمها الارکان 
الاربعة ويجبر على ذلك عند الجميع حتی انه"امتنع عن الط ما هر فا تسس 
يقتل ‏ اما كفرا علىمذهب السلف واما کات ع المرجثة ومن و افقهم 


من‌المتاخرین ب ۰ 


- و السوء ال × لو قدرنا انتلكالجاریة لم تلتزم بلو ازم ذلك الاقرار و اصرت 
علسىترك! لصلاة 3 مثلا ‏ فهلكان النبى صل اللة عليه وسلم ینذعغما قلیٰ دا ےل 


الاقرارالاول ويسميها موامنة؟ 


الكلام فى الحكم باسلام من ظهر منه مایدل علی اسلامه ٠‏ 
الذين يشترطون للحكم لاحد بالاسلام شووطا خاصة هی فی‌حقبتتها شروط لقیسول 


| توبةالمرتدواسلامه لا للحكم باسلام الكافر الاصلى فضلا عن الحكم لمن يظهير 





)١(‏ انظرء كلام الخطابی فی ذلك علی سنن ابی د اود المختصر مع تهذیب 
ابن القیم الحدیث رقم ۸۹۳۰ ۰ : 


0 


الاسلام فی دار الاسلام ولم بظھر منه ناقض لاسلامه وذلك میشی علی نظر ته م 


الى ان الاصل ف ىالناس ابتداء هو الكفر الا من علموا هم اة وة :ا 


بقىان يقال ٠‏ 
الغلاة منالجهمية والاشعرية والمالايدية الذين يقولون أن الايمان هو 
مجرد تصدیق القلب وان المصدق بقلبه ناج عند الله ۳ 


الایمان لافی الدنیا ولا فی‌الاخرة »ولو آن الکر امية استدلت به علی‌مذهبه. 


فىان الايمان هو السنطق لكان اقرب منهم فكيف ونحن وهم متفقون على بطسلان 
مذهب الگر امية فظهر ان مذهبهم اشد بطلانا مثة , لاسيما وانالتصديق 


فى لغة العرب انما يطلق علس من قال بلسانه صدقت اما مجرد انعقاد القلب 


على صحة امر ما دون اظهار ذلك باللسان فلايسمى فى لغة التعوت تضذیق ۱۱۱ : 


© © © 


)1( هناك جو اب ثالت للامام احمد ذگرہ الخلال لوحة ۹8۷ وهو انه يمك ن 
ان یکون هذ اقتبل ان‌تنزل الفو اض ولا احسب هذا يصح عن الامام فان 


الحديث فى المديئة قطعا والعتق نفسه هو منالاحكام فكيف يقال انه 
١ 5‏ ۱ ۱ 


. 7 , چ 


OC» 


) حدیت الجهنمیین ( او حديت الشفاعة‎ ٢ 





وهو الحدیثالو ارد فی سا النبی صلی الله علیه وسلم لامته وتحنسن 
الله تعالى عليهم باخر اج من كان فى قلبه اذنىمثقال ذرة من‌ايمان و اصرح 
لفظ استدلت به المرجكة فى احدى روات ای سعيد الخدرى وهى " .. فيقول 
الله عز وجل شفعت الملائكةوشفع النبيوزوشفع المؤمنون ولم يبقالا ارحم 
الر احمین فیقبض قبضه من النار فیخرج منها قوما لم يعملو | خيرا ا قط 
قد عادوا ا فيلقيهم فى نهر فی افو اه الجنة بقال له نهر الحيناة 


کے حر گب گر اع کے سیل سیل وگ گا 


قال " فیخرجون كاللولوء فى رقابهم الخو انم یعرفهم اهل الجنسة » 
هؤلاء عتقاء الله )۳( الذین ادخلسهم الله الجنة بغیر عمل عملوه ولاب سر 
مه » ( ۶ ) 


قدموه ۰ 


وهذه احدى روايات مسلم للحديث ولمترد هذه اللفظة عند البخارى ا 
که وو اانه له‌عن ابی‌سعید و آنس وآبىغريرة الا ان الجملة الاخيرة وهی قسول 
آهل الجنة " ادخلهم اللهالجنة بغير عمل عملوه ..." الخ وردت فى احسدی 


و اباكة: عن عط تمن عفان عن اب یہ ایت ۽ 


عن !بی سعيد ايضا ٠‏ 


( ای فحما ٭ 

)| حميل السيل ١‏ مايحتمله السيل منالفثاء و الطينء 

) این یقول اهل الجنة ٠‏ هؤلاء عتقاء الله..كمابينتها روايألتالبخارى؟575/1٠‏ 
) مسلم + ۰۰۳۰۲ ۵ 0 و 
) البخاری ۰ ۰1۲۲/۱۳ 

) انظر المسند ۲۷۲/۲ ۰ ۵۲ عن ابی‌هوییرقو ابی‌سعید ٣٣ھ‏ عن ابی سعیسسد 
مختصر ۱ ۰ ۱4/۲ عن انس ۲۲۵/۲ عن جابر ۳۹۱/۵ > ۰۲ , عن حذیفة مختص | 
ورو !ية عطا ۶ المذگورة اخیر ! ٩/۳‏ ۰ 


0 
1 
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ووجه الاستدلال منه 
اه اخرج‌من‌النار قوما جا ۶و !| بتصدیق مجرد لاعمل معه فدل ذلك 
على !ان العمل ليس ركنا فی‌الایمان کما یقول آهل السنة و الجماعة آذ الركن 


لايدتمل السقوط الا بائتفاء الحقيقة وهؤلاء حقيقة الايمان ثابتة لهم 


و الجو اب علیھذ ا الاستدلال ۵ ات ہے نوجزها بالاتى : 
۳ - آن هذ ! الحدیث من الادلة: علی المرجثة فی زيادة. الایمان ونقمانه 
وهم يؤولونه ولاياخذون به فى ذلك فمن التحکم ان پرددو | اول ی 


الموجفة - گماسیق بیانه - تقول آن‌الایمان شی* و احد لایزی سب سسسسد 
ولاینقص و ان‌الانسان یکون‌گامل الایمان و ان لم‌یعمل خيرا قط ۰ و الحد‌ یت 
د علیهم فى ذلك آصرح رد ۰ 
قال الامام البخاری رحمه الله 
" باب تفاضل اهل الایمان فى الاعمال (۱) ان 
وذكر سنده. الى ايى سعيد رضى الله عنه عن النبی ملی الله علیه وسلم قال: 
يدخل اهل الجنة الجنة و اهل ات ان النار ثم یقول الله تعالی + " اخرجوا من 


كان فى قليه مثقال حبة من‌خردل من‌ایمان فیخرجون منها قد اسودوا فيلقون فى 


شهر الحيا ‏ او الحياة شك مالك ب فيئبيتون كما تنبت البحبة فى جانئب 
(Y) 1‏ 
وقال ایضا 


جات ویاذ4. نے سرت 0-07 الج ۰ 
لا الے الا الله وفى قلبه وت سیر من حير 4 ويحرج من اللشاى من قال لا اله 


الا الله و ۱ ۰ ویخرج من الشار من قال لا اله الا الله 2 





۰ لاحظ هذهالكلمة فلها دلالتها عند البخارى الس دة فی‌تر اجمه‎ )١( 
۰ ۷۲/۱ (؟)‎ 


لح ہے r a N o‏ سام هد واج ساسا ووب سو ےت ھب 
٠‏ -.۸۰+/8ة7 و س ہے 
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ft 


وفى قلبه وزن ذرة من‌خیر .. ۰ 


(1) 


من ایمان بدل من خير 


1 


ثم ذکر ان فی رو اية اخری 

وبهذ | ایضا استدل الامام ابوبكر بنخزيمة على من بزعمون * أن تن تاش 

انما يتفاضلون فی ایمان الجو ارح الذى هو كسب الابدان فانهم زعمو | انهسم 
(۲) 


متساوون فی ایمان القلب الذی هو التصدیق و ایمان اللسان الذی هو الاقر ار ۲ *۰ 


ب آن‌اكثر روايات هذ ا الحديث لیس فیها هذه الزيادة. بل هى مصرحة ٠‏ 
الىالنصوص الصريحة فى تكفير تاركالصلاة لمتنهض تلكالزيادة على معارضتها 


فوجب ان تفهم كما تفهم الالفاظ المعارضة للادلة الصحيحة الصريحة مماه و 


معلوم فی ابو ابالتعارض و الترجيح والجمع ٠.‏ 


وبیان ذلكان يقال ان الاصل القطعى المجمع عليه اجماعا بستند توو 
قطعية صريحة مثل كون الايمان قولا وعملا الذى هو من اشهر و اعظم الاصول المجمع 
عليها بين !هل الستة (۳) - لایعارضه دلیل فرد بل غاية مافيه ‏ أن لم يمكن 
توجيهه بوجه من اوجه التخریج المعروفة فی ابو اب الستعارض والترجيح ‏ ان يكون 
دليلا على الحالة: المخصوصة التى ا ولايتعدى به لغيرها والحالات الخاصة 
التى يسميها بعضهم"واقعة العين " فجزم بان‌الشارع نظر فيها لامر خفسى 
لانعلمه ولايكلفنا أن ننقض الاصل الشابت من اجله بل اوجب ان نعتقد كمال حكمة 
الشرع وسلامته من الاختلاف و التناقض مع بقاء ذلك الاصل علىعمومه ۰ وض ذا 


ماینطیق علی‌حالهة ۲ الجهنمیین ۲ هذه و اليك التفصیل ۰ 





(۱) انظر ۰۱۰۳/۱۰ 
(۲) التوحید ۰ ۰۲۹ 
)۲( ویقاربه حکم‌تار لالصلاة الذی صح: اجماع الصحابة علی‌انه الکفر۔ 


ON. 


اولا + من جهة الترجيح ٠‏ 


ان يقؤل١‏ انالرو١یيات‏ التی لم تذکر فيها هذه الزيادة. ارجح من تلك 
من حیث كثرتها وموافقتها للاصولالقطعية . 

فمثلا رواية ابىهريرة عند البخارى هذا نصها 
" حتی‌اذ ا فرغ اللهدمن القضاء بین العباد و ار اد .آن یخرج بر حمتسهة 
من اراد من اھلالنار امر الملائكة ان يخرجو ا ناكار من كان لايشرك بالله 


شيكا ممن‌ار اد .الله ان يرحمه ممن بشهد ان لا آله الا الله فیعرفونهھم باثر 


اثر تج فيخرجون من کی ۳ نتم نب فا کر یی 


نہد كو تة كا خضت الاق حمل الل “0 :> 


فهذه روايةمتفق عليها بين الشيخين وفى رواية البخاری فی الاذ ان یشترك 
سعيد بن ‌المسيب سيد .التابعين فی‌رو ایتها مع عطاء بن يزيد ٠‏ 

ومن الاتفاق الحسن ان التابعی الر اوی عن ابى هريرة وهو عطاء بن يزيد | 
قال بعد تمام الحديث ٠‏ 

" و ابوسعید .الخدری جالس مع ابی هريرة لایغیر علیه شیشا من حدیش.ه 
هذ ا لك(" ومثله معه قال ابوسعید سمعت رسول الله 01 عليه وسا ملم 
يقول هذا لكوعشرة امثاله » قال اود بت مقت مكل معن ٠‏ 

وفی رو اية مسلم و البخارى فنى التوحييد ۰ حتیاذ١‏ حدث ابوهريرة ان الله . 
قال لذلك الرجل ويد معه قال‌ابوسعید. وعشرة امشاله معه با اباهريرة » 
قال ابوهريرة ٠‏ ماسفلت الا قوله و ٠‏ لك ولك ومثله: معه ٠‏ قال ابو بع نه 


توف انی حفظت من سول الله" صلى الله عليه وسلم قوله. . ذلك لك وعشرة امعان "(5) 





۰ ای صاروا فحما كمابينته الروايات الاخرى‎ )١( 

(؟) البخاری 16/1۱ (کتاب‌الرقاق) و ۲۰/۱۳(التوحید). وکتاب الاذ ان ومسلسم 
رقم ۲۹۹ ۰ ۵ ۱ 

(۳) الخطاب للرجل الذى هواخر اهل الجنة دخولا الجنة ‏ 

(و) البخارى ومسلم ٠‏ اخر الحدیث نفسه و المسند ۲۷۱/۲ و ۰۳۵۶ 


0۳۱ 


فهذا مما يرجح هذه الرو ایة لاتفاق کلا الصحابیین علبها وتصربیسسم 
التابعی بان‌ابا سعيد/ يغير او لميرد علىابىهريرة الا ماذكر فلديه زيادة. 
علم‌ترجح رو ایته على رو اية عطاء بن يسار عن ابی سعیدمنفرد ا. لاسیمسا 
وقد شارکه فیها سعید بن‌المسیب کما فی رو ای البخاری فی کتاب الاذان ۰ 
ومما يقويه ان رواية عطاء بن يسار نفسه عند البخارى لميرد فيها 
" لم يعملوا خيرا قط " وهذا لفظها 
" ..ه. قما انتم باشد لى مناشدة. فی الحق قد کبین نک من ایس سي 
يومكذ للجبار )١(‏ اذا مانا انهم قد نجوا فی اخو انهم یقولون ربتا آخو اننا 
الذین‌کانوا یطون‌معنا ويصومون معنا ویعملون‌معنا فیقول الله تعالسی. 
اذهبوا فمن وجدتم کے ا وال کار ج اسان فا شوه اه تست 
صورهم علی النار فیاتونهم رح قد غاب فى الشار الى قدمه و الی انصاف 
ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبو | فمن وجدتم فى تسه 
متقال ذرة من ایمان فاخرجوه فیخرجون من عرفو ! . ۵ 
" قال ابوسعید :+ فان لم تمدئوتی فاقرووا : " ان الله. لایظلب سنسم 
مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها " فيشّفع النبيون والملافكة والمؤمنون 
فيقول الجبار + بقيت شفاعتى > فيقبض تقبضة من النار فيخرج اقوام ا 
قد .امتحشوا فيلقون فىنهر تبافواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون فى 
اة کي ت الخة فلخل الل اه نج ۵ ۵ 
شم يذكر ماسبق من قول اهل الجنة " هؤلاء عتقاء الرحمنادخلهبمم 
لجنة بفیر عمل رورو ره گا . ` 
فلميرد فيه مايدلعلى عد مالعمل الا قول اهل الجنة ۰ وهم انتما وان 
حسب ظاهر مايعلمون كما جاء فيه ." فیخجون من عرفو ا " فان كانت المعرفة 
بحسب علمهم بهم المع فلايخفى ان من تا سابع فک المو*منون اا < 


و ان‌گانت بحسب اثر السجود ‏ كما فىالرواية الاخرى بل فلايبعد .ان يكون قسسی .. 





(() ای من مناشدة.المومنین‌یومتذ للجبار سبحانه وتعالی یناشدونه اخراج 
اخو انهم العصاة من‌النار» 
(؟) البخاری ۰ ۲۲-۲۱/۱۳ع ٠‏ 


۵ ۲ 


بعض المصلین‌من اسا 3۶ الصلاةو الاهمال الشدید فى اد اشها مالایحصلله معه 


علامة ظاهر ه تلمومنین ۰ و الله آعلم 


اما ساگر رو ایات العقويتة:عن: التفحاية” اللخريق وعن اب ب ب 


من اهل الصلاة ٠‏ 


وعلیه فان لم‌نقل ان‌تلك الرو اية یر ل لابد من توجيهها 
وتخریجها بما یتفق و الاصول و النصوص الاخری. ۰ ومن ذلك : ۵ 
ماقاله الامام ابوبگز بن خزيمة رحمه الله ٠‏ | 
قال . " هذه اللفظة (لم یعملو! خیر! قط ) من الجنس الذى تقو لالعرب 
بنفى الاسم عن الشىء لنقصه عنالكمال والتمام‌فمعنی.هذه اللفظة علی هذا 
الاصل لم يعملوا خير! قط على التمامو الكماللا علئها ٠”‏ ا وجب غلتية وام بة. ٠‏ 
۰ (۱) 


1" 


قال : " وقد بينت هذا المعنى فى مواضع من کتبی 

اقول ٠‏ وهذا اللو يشهد لهحديث المسىء صلاته حين قال له التب ى 
صلى اللهعليووسلم " ارجع فصل فاتك لم تصل "(؟) فنفی صلاته معوقوعه ا | 
و المر اد دسي ادائها ٠.‏ ۵ ۱ 

وكذلك حديث قاتل الماعة نفسالذىجاء فيه " انه لم يعمل خير | قط"(؟) 
لانه توجه تلقاء الارض الصالحة فمات قبل انيطها فرات ملاعكة العذاب انه 7 
تهج شیر بعد .اذ لميزد على ان شرع قن سبيل التوبة ولهد | حگم الله تعالسی 
بیٹھها وبيزملاعكة الرحمة بقياس الارض و الحاقه باقرب .الد ارين ثم قبض هذه وباعد . 


تلك رحمة منه و ا كان يهلك ٠.‏ 





۰۲:۹ ۰  ديحوتلا‎ )١( 
۰۲۷۷/۲ ۰ البخاری‎ )۲( 
۰ ۲۷۲۱۲ مسلم + رقم‎ )۳( 


Or 


وفیحدیث ال رجل الذی اوصی اهله انیحرقوە بعد وفاته خوفا من الله 


" قال رجل لم‌یعمل خير ! قط اذ امات فحر‌قوه .هم" 


ولمسلم " قال رجل لم یعم لحسنة قط لاهله ۰ إذامات فاحرقوه ]ا ار 


وقد فسرتها الرو اية التی بعدها + " اسرف رجل علی نفسه " او اسسرف 


1 


هذا ان هذا الرجل منهم 0 9 ,. ےر 


ج QQ‏ © بج هس 





(۱) البخاری : ٣٦7/1٦‏ ۰ ومسلم ۰ ۰۲۷۵۹ 


(۲) انظر الفتح ۰ وسبها لابی عو انة و اما حکم الحافظ علیها بالشذوذد 
فلعله لما بينه ص ۳۱ ولامجال لتفصيل ذلك . ) ۰ 


ئانيا ٠‏ من جهة الجمع 





وقبل بيان ذلك نقول إن الجمع مقتضاه صحة الاستدلال ۰ فه ل 
هذا الحديث يصلح لما استدلت به المرجئة باطلاق رای فى دعوى ان الايمان 


دیق مجرد؟ ‏ 


بالجواب ٠‏ 
0 .اماالمرجكة الغلاة اى القائلون بانالايمان محله. كله القلب وهو 
التصديق القلبى دونسائر اعمال القلب و الجو ارح کماهومذهبالاشعریة و المازيدية 
و الظاهرةعموما والقائلين ان من صدق بقلبه نجا عنداللهوان لم بشه د 
بلسائه كماء نقلسنا عن بعضهم ) فلاحجة لهم فيه بحال اذ رواب ات 
الحديث - فصلا عن الاصل القطعی الثابت. د الهة على ان الجهنمیین هم من‌اهنل 
شهادة. الا اله الا الله » فالاجماع قاعم علىانه لايدخل الجنة كافر قط ولاشفاعة 
ل :یخال ء رع انت امتنع عنشهادة الا الدالا الله ليس بمؤئمن لافىاحكام 


الدنيا ولا فىاحكام الاخرةكماقد سبق نقله . 


فمن الخطاً البین استدلال ابی‌حامد الغز الى بقوله فى ‌الحديت " مسسسسن. 
گان فی قلبه مفقال ذرة ۰ علی‌ان من قدر علی الشهادة فاخرها فمسات " 
فبحتمل ان‌یکون امتناعة عن النطق فقولة امتنأ عه عن الصلاة قیکون غر س . 
مخلد فىالتار *(1) . 

تال هذا الاحتمال لايعارض الاجماع وقياسه علىالممتتع عن اله لاة 
فاسد من ے ضر کا ان الشهاده اعظم‌من الصلاة اذ لاتصح اله لة 
ولاغیرهابدونها ومنها ان الاجخاع علی‌تکفیر الممتنع عن الصلاة قاع ض کن 

وقد .اوردنا رواية انس التی فیها " یخرج من النار من قال لإ اله 


الا الله وفی قلبه وزن شعیرةمن‌خیر ۰۰ الحدیث " فقول لا اله الا اللسه 





۰. )۱ . شقلوعنه فى|ا لفتم‎ )٩( 


0 ۳ ۵ 


تید لابد منه ولایصم ان يقال انعموم لميعملوا خيرا قط يشمل هذا ٠‏ 


واما قولبعضهم ان "المراد بالقول هنا القول النفسی 09 و تن 
التلويل الفاسد اذ لايصم حمل القول على القول النفسى الا اذا قيد بذلك 


اما اذا اطلق فهو ممتنع عند جميع العقلاء . 


اذا تبينهذا لم یبق فی‌هذه الرو اية حجة الا للمرجثة الفقه اء 
القاعلین اآن‌الایمان رگنان -القول والاقرار فقط - ولبعش العلما* الذیسن 
یرون ان تارد‌الطلاة لایخظد فی‌النار فهو اذن لیس بگاقر الکفر المخسرج 
من التقله + 


و علیه ینحصر النز اع ف ىالفسالة مع هؤلاء ويتحرر موضع الخلاف بانه 


5 


رجل شهد شهادة الحق ولميعمل خيرا قط فهل یکون من المومنین‌ویدخل الجنة 


ان آصول اهل السنةو الجماعة تنفى هذاوان تردد فيه بعض علمائهسم 


المتاخرين[؟) فان لم ترد تلك الرواية باطلاق ونستدل بالاجماع الثابت 


على تكفير تارك الصلاة فالجمع بین‌هده الرواية وتلك الاصول ممگن بان يكال ٠‏ 





ان هذه الرو ایا تدل غلی‌حالة غيبية مخصوصة لاتعارض الاصل الشار 
بل غاية مافی‌الدلیل المحیح المعارض لاصان کلی ان‌یگون مخصصا لعمومه ۰ 
TET ETT‏ تراه يقول فى لفظ مسلم " یتولسون 


ربنا كائو ايصلون معنا ويصومون معنا نون معن ۱ فياذنالله ا 


ان ۱ فیها خیسرا 
ای صاحب خیر یاتیعلام الفیوب سبحانه فیخرج اقواما مناهل الايمان لم يكن 
احد يعلمعنهم ايمانا ولايحكم جو به او لم كن فيهم علامة الج ود 
التى یعرفهم بها اخو انهم اهل الجنة الموومنون ویقول‌تعالی کمافی تسه 





(؟) كالشوكانىوشيخنا العلامة محمد الامین الشنقيطى ٠‏ انظرنیل الاوطار ۳۱ 
۷ و اضو ۶۱ البیان /۸۲-۳۲۲ ۰۳ 


3 


)۱( ۰ 


انا الآن اخرج‌بعلمی‌ورحمتی ۰قال: فیخرج افعاف ما اخرجوه ٠۰‏ 


فاذ! كانت هذه حالة غيبيةمخصوصة لاندركها لافی الدنیا ولافی الاخرة فنحسن 
نكلها الی‌علام الغیوب ولانعارض بها ماندرکه ونعلمہ من الادلة الل نة 


على قتلالممتنع عن الصلاة كفرا واجراء احكامالمرتد عليه فان هذا مماقام 
دلیله و امرنا بتنفیذه‌ولم‌نوومر بشق قلوب الناس ومعرفة ما اذاكان 
بحتیمل ان‌یکون‌من الجهنمیین ام لا ؟ ولو اننا ترکنا اقامة الاحکام الظاهرة 
و اعتقاد مدلول الادلة القطعية لاجل احتمالات او حالات خاصة لما ثبت لنسبا 


اصل ولا اقمنا من شرعنا شیشا. 


وهذه الحالة المخصوصة التى دلتعليها هذه الرواية يقت افا 
تكييفها وتعليلها دون اخلالبالقاعدة و الاصل فى تركب الايمان‌من‌ الق سول 
والعمل معا وذلكبان نقول ٠١‏ انھذ ا الایمان المرکب امله فی القلب ہے 
الظاهر على الجو ارح وبحسب قوة الباطن تكونقوة الظاهر فقد يقع ان يضعف 
ذلك الاصل حتى ينزلعن ادنى مثقالذرة وهو الحد الادنىللايمان الذى نصت 
علية الاحاديت ‏ اعنىالايمان الذى جع اهل الجنة ویعرقونة ٠.‏ لك سن 
ذلك لايقتضى نفىماهو اقل منهباضعاف كشيرةمما يعلمهاللهتعالى . وه ذا 
الایمان‌الذی یکون علىتلك الدرجة من الضعف لايحرك 55 على عمل خب سر 
قط (۲) وھذ ا لايعارض الاصل الكلى الذى سبقتقویرہ وهو ان ایمان الكل تب 
ےم لایمان الخو ارون کب رتهب معا حقيقة الايمان الشرعية , لان هذه 
وی نز خفیةتشبه حسب المشال السابق -الذی شبهنا فيه تركب ب 
حقيقة الایمان من القولو العمل بترکیب الانسان من الجسد والروح ‏ حالئنة 
صاحسب الفييوبة العميقة الذی هومیت حکما و انگان فیه ذلك القدر الفکیسل 





٣ ۰۲۲۵/۲ (9)‏ 
(۲) الا انه يشهد ان لا اله الا الله کمابینا سابقاه. 


ON 


فلا احد يقول باخضاع احكام الاحياءالاصحاء لحكم مثل هذهالحالة 


الثاذة او يعارض بها السنن اکانیکہ المعلومة فى الحياةو الاحياء ۰ 


ونخلصهمنهذا الىانه مع حفظ عموم‌دلالة الاصول‌الكلية توجسد 
حالات خاصةيكون فيها تارك جنس العمل اوتاركالصلاة غير مخلد فى السار 
وقد لايدخلها اصلا +٠.‏ و ادا نظرنا الی احو ال المنتسبین للاسلام لو جد سا 
امثلة‌لمن یمکن ان‌تنطبق علیهم هذه الحالات الخاصة مثل ٠‏ 

١‏ سكان الاطرافالبعيدة. و الجزر النائية ممن لم يصلهم من الاسسسسلام 
الا اسمه وينتشر فيهم الشرك و الجهل بالدین فنهم غافلون عنه او م91 
عن‌تعلمه لایعرفون من‌احکامه شیتا فموللا ۶ لاشك ان فیهم المعذور وفب‌مئسم 
الم اخذ و المو اخذون درجات فقد یخرج بعضهم عن حکم الاسلام بمرة وقديكون 


ممن لایخلد فی النار».وهکذ امما لایعلم حقیقته الا علام الغیوب ۰ 


٢‏ بعض شر ار الئاس آخر الزمان حين يفشو الجهل ویندرس الدیسن 


ماصيام ولاصدقة و لانك ویسری علی‌کتاب الله فى ليلة فلایبقی فی‌الارق منه اه 


ویبقی طو اف من الناس‌الشیخ الکبیر و العجوز یقولون ۰ ادرکنا أباءنا على 


هذه الكلمة ٠‏ لا آله الا الله " فنحن‌نتولها .۰ 
قال صلة بن زفر لحذيفة فما تغنى عنهملا اله الا الله وهم لایسدرون 


:م)( و لاصد قة ولانسك فاعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنة 

حذيفة ثم اقبلعليه قن الشالقة فقال ۰ ياصلة تنجيهم من الشار"[(1) ٠‏ 0 
فلا ۶ انڈینیگوٹون حيتكة = نسالالله العافية ب تقول كما قال حذيقة 

انلا اله الا الله تنجیهم‌من الشار اذ لایعلمون‌غیرها فی ذلكالزمان الذی هو 


اسواً زمان ٠‏ لكن ليس فىمقدور احد ان يجزم باتهم لن یدخلوا التار بمرة 





)١(‏ رواوالحاكم 57/4 وقال محیح علی شرط مسلم " وسکتعنه الذهبی ومحصه 
الشیخ العلامة الالبانی فى سلسلة الاحادیث الصحیحة رقم ۷ . ۱۲۷/۱ لکنه 
زاد فيه "ولاصلاة " فی قوله " وهم لایدرون ماصیام‌ولاصدقةولانسك " وهی 
لیست فی المستدرلو اما استدلال الشيخ به علی‌عدم. تكفير تارك الصلاة 
فیرده‌ما اوضحنا اعلاه ۰ 
تنبیه ۰ وردتریادة " ولاصلاة عند ابن‌ماجة فى اول الحديت لگن لیس عنده. 
سوال صلة الذی هو موضفع الشاهد . 


6 ۷ FR 


أو آنهم من ا لجهنمیین الذین لایعرفهم المومنون و انمایعلمهم الله ویرحمهم 
نینجیهم من النار بعد دخولها او هم بین‌ذلك اذ المرجع فی‌هذ ا التوقیف وان گان 
غالبالظن انهم او جلهم ا الى الجهنميين‌اترب من جهة ان ا هلل 
ذلكالزمان هم مزشرار الخلق ومن جهة انهم ليسوا مناهل الصلاة فلاعلامة 
لسجودهم ومن هنا لايعرفهم المؤؤمنون فىالنار ومن جهة انهمعتقاء الله 


يدخلهم الجنة بغیر عمل ولاخير ۰ و الله اعلم ٠.‏ 


وهذ! الحدیث بقدر مایدلعلینجاة مخصوصة فى حالةمخصوصة هويدل على 
الاصل و القاعدة. الا ترىان التابعى عجب والح فىسؤال انساتی او ال :ار تهب 
علمه التابعون من اجماع الصحابةرضو ان اللةعليهم على إن تارك العمل 
لیس بمومن ولاینجو فی‌الدنیا من سیف المومنین‌ولافیالاغرة من‌عذ اب رب العالمین ۰ 


سسسس سے 


o? ++‏ ہک ہی © © © © © © * 
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۳ بت لفط كا 





فی آکثر کتبهم بستدل المرجثة" علی ۲ن العمل لیس من الایمسان 
بانة تقد جاء فى القران فى مو اضع كثيرة عطف العمل عا ا ا 


قالوا 

| والمعطوف غیر المعطوف علیه فهذ! التغایرو التفریق دلیل علی ذلك. 
وجو‌ابه عند اهل السنة و الجماعة بایجان هو ٠‏ 

0 ان الایصان ياتى فى تصوص الشارع مطلقا ویانتی مقرونا بالاعمال: 
فاذ! جااء مطلقا فان الاعمال تدخل فيه لانئه حينكذ ا الا 


والدين يشمل القول والعمل ٭. 


واذا جاء مقرونا بالاعمال فله عندهم جوابان ٠‏ 

۱- ان هذا من قبيل 1:8:۳ ٰ بلق له .الى 
" من‌گان‌عدو! لله وملائکته وکتبه ورسله وجبريل وميكال " 

۵ (البقرة ۰ .۹۸ ) ۰ 

وقوله ۰ " و اذ۲خذنا من النبيين‌ميتاتهم ومنك ومن‌نوم و ابر اهیم 
وموسى وعيسى إبن مريم ' ( الاخز اب ۱ ۷ء 

وقوله " حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى " (البقرة :۲۳۸) 

فانجبريل ومیگال من الملائکة ومحمد صلى اللوعلية وسلم وساكتر 
اولی العزم ف الول و الصلاة الوسطى من الصلو ات ۰ ظ 

وامشال هذ) كثير ئن 12 العرب فيعطف الخاص على العام للاهتمام ‏ 
به وتنبیه المخاطب الى شرفه او عد ماغفاله 5 ظ 

٢ت‏ ان ۳عمال الجوارح فى الاصل ليست من‌الایمان بل الایمان ا 
ماف القلب و الاعمال هی من لو ازمه التی لاتنفك عنه بحال لگن ہس تج 
الشارع فادخلها فيه واصبح اسم الایمان ۰ نيا" بعل 9 .0 .0 


فى كلامه عطفها عليه توكيد! لذلك لكيلا يظن ظان ان الايمان المطلوب 


۵٩۰ 


هو مافی القلب فقط بل یعلم ان لازمه - العمل - فروری گفرورته فهاهو 
ذا قد ادخل فىاسمه وحقیقته فی مو افع الانفر اد وقرن بحکمه فی مواضع 
ا تفت : 

رس اس رتم ٹوس اعت اف هدا ا ا 
باذن الله فان الشی۶ المرکب من جزئین لایمتنع عطف احدهما علی‌الاخسر 
وانگان احدهما اذا اطلق يشملهما اسمه معا لاسيما وان المعطوف عليه 
هو الاصل الذى اذا اطلق شمل العمل و المعطوف فرع ولازم له ۰ فیاتسسی 
) العطف لبیان وجوبوجودها مجتمعة اذ انتفاء احد جزشیها انتفاء لسسذ ات 
الحقيقة ب كماسيق ايضاحةه ‏ ا ٠‏ 

ومن‌هنا یظهر سرتکر ار ذلك العطف فى القر ان - و الله اعلم - فانه 
بلا باد اليلق لے یش قول عل د ام اة ریا کید میس 
:سوفن المطايق ا الى س ات ادها فى مشق ال سا 
ابس ويا N‏ سس 
الاسلام بالجزءالظاهر وفسر الايمان بالجزء الباطنومعلوم قطعا اناحدهما 
لايقنى عن الآخر متفرد).: بل منهمنا معا تتگون‌حقیقةو احدة هی‌الدین كما جاء 
فی‌اخره ٠‏ 

"كذ یرل اکاک ہلاگ دک وان گان هالا كيسان ب 
اعلى درجة وم رتبة من الاسلام مكيار انه الاصل كما ان الاحسان بت 
منه لكناسمهة المطلی 03 و الاسلام الذی هو ادنی منه لايصح الا ہم 


او بجز ۶ منه ۰ 


ا 
٦ي‏ 
كات 


لأست 


9 
0 
ا 
۳ 
142 
نت 
ات 
ات 
٦ے‏ 
٢۲‏ 


نا کے 


NO 


١ ١ 


+۷ 


54 


۹ے 


سب سے سد لمح جدہ جد کد سے سد س خحصصہ ہے سے چسے سن موسي سد مہ جت مہ کت سے سے ست وژسے سے سے ت لد سے کے سد کی کے سے 
ست سہ ج رند سے ست سنت سے نمس سے س ست سمت جت سے س ج وینہ ست ہت سے سے ممه ست ست جیب وت سے موہ نہ پچ سوہ سے سو سےا 


أ تحاف ال رة المتقین بشرح اسرار علوم الدین ه محمد مرتمشی الربیدی 
۱ 


اتحاف‌المرید شرح جوهرة التوحید ۲ ابراھیم اللقانی ء ت تق خد محی اندین عبدا نجمیل 


۱ ۱ 
ہت مشیخ أ حلا ایوس #تحفیق ۰۵ محمد وا سرت والرياض, الدابعة الول 
ا د اتد کی ری ےا 3-3 ٠‏ 
سردا : ۱ 
اغاثة اللهفان 6 دم ؛ تختیق محمد حا مد الققي . 
سے ای الق e‏ ەبو لاق ۰ 
ہر ہت ۳۳ لد لب دا ر الشروق 5 
اا ف فیما یجب ا عتقا دہ لا يجونا الجهل تجن د وان وی همسر 5 
7 الكريت 
ایح اکا مل اند 0+ ادير el‏ 
الايمان » لابي عبيد / ضمن الرسا ثال الاربع ( ون ١‏ 
بدائم الفوائد » اب بن ‏ لقیم 4 سر ۰ 
بعاد کی حار الات الا رہ ۱ 
البیان والتبین » الجاحظ ه بیروت . 
لاتا این منده ۵ لب شور على نامر فقیپی 6 انمدیننت ۰ 
تا ج العروس سجر اقاورے محمد .سا یھن 
تا e‏ » کا رل بروکلماان وترجمة الدکتور عبدانحلیم انتجار ءمصر الطبعةالرابعة 
تاريخ الامم والملوك ء العبرى » مطر » الدبعة القديمة ۰ 


ار ال والملوك .ا للبرى, 4 تحقيق محمد ۱, بوالفضل برأ شس 2 مده 


ساسم 


تا ریخ بفداد » الخایب الیخدا دی اء بیر وت 


تا ریخ التراث العربی فوأ د سمزكين te‏ وباس 1 


۰ 
1 


تاریخ الٹلستۃ :الہ ای 6 وس دابع 6 عر 


2 


التبصير في دين + ییات اي ديني » تحقیق کمال 0 وس 


1 
۱ 
1 


تابح الفبرس 


حیدےہ a e‏ ليسا دہ المي e‏ ل e i e‏ سر بمدہ e e‏ ید ۔ ہے سیسس ےم 
٣ a‏ خی سيد 


1ے ن كتا ى ا الى اس م الاهعری » الحا فظ ایخ جاک اس 
طبسعة بیروت ۱٢۳۹۹‏ ھ * 
کے ی اش موم من وتا بوالریحان البيروني » البند ۰ 
و 7 و و و وی براهیم » مک ۱۳۸۰ ص 
٤ى‏ التسعينيسة » هیخ السلم ابن تيمية | (ضمن ا اوی الگکری) داد 
۵ب تسهیل المنطق » عبدا لکريم مراد ء سلر .۰ 
٦‏ سے سی ن العظیم » الحا فظ آبن کثیر 1۳ براهيم البنأوزملائه تار © 
۲ تفسیر الطبری ( جامع البیان ) ابن جرير الطبرى » ممر ٠»‏ الحلبي 
4" تقریب‌التپذیب ه الحافظ این حجبر | لعسقلالي اسر .۰ ۱ 
کے ی امیس بن ا لجوزى » تحقیق محمود بو ير ریت > 
4۰ التمپید ه الحافظ ابن عندالبر » المغرب 
ہت التنبیه والرد » ابوالحن الملطی دوس سے ہم ۱ 
الد تهذیب القار هاین‌جریر الطبری » تحنیق الدکتور نامر الرخید وزمیله +گا 
٢۲‏ تهذیب تاریخ دمثق » عیدا لقا در ران یروت ۱ 
٤ا‏ تهذیب التهذیب , الحا فظ ابن حجر » الهند ۰ 
20 عع ین چو ہہجو سو ہک ری 
ت كنا تب وحن وا نبا ف ات اہن امام ا بن خزيمة ٠‏ تعلیق محمد خليل ھراس ؛ بیروت ۱۰۲ه ۰ 
۷ کتاب ب ا لتوحيد ب | بومنمور الما رتيرى تحقيق فتح الل خلیف » مصر 
4 تیسیر العزیز الحمید وأ لشیخ عبدا لین سلیما ن بن محمد بن عبدا لوها ب » بیروت ط ۰ ۱ 
ای ود وان رر کے رس 
لے الجایع المعیح | سنن التزمذی ) تحقیق احمد شاکر » مصر , الحلبي ۱۲۰۱ ه 
۱- الجامع اعکام القرآن » القرطب طبي » مطر 
5 جامع العلوم وا لحکم الحا فظابن رب تحقیق مخمد ۱ ری ۵ شم 
1 الجوا. ب الباهر ہے e E‏ بن تیمیة ء مصر سی سب کین ا لخطیب ۰ 
۲- الجواب‌الکافی لمن سا ل عن الدوا ٭ الا انا رت + 
فاد اع ام اراهن ل سے خی 
7 الحية یوق ا اہ ای ا : مخعاوط ء ( ممر عن مكتبة حكي أ وغلوءتركية 
۷ طية الاولیا * , الحافظ ابونمیم الهبلهانی مسر ط ۰ ۱ 
۸ الحياة السياسية قي الدولة العربية » الدکتور جمال الدین‌سرور مسر طه 1 ٠‏ 
٩ا‏ لحيوان ١‏ الباحظ . تحقيق عمدا لسلا مغ ها رون » ممر طط ۱۰ 
1ك الخمائص الكبرى ء السيوطي کی ی ا 
35ن خلق لفعال العبا دءا‌لمًا إ البخاری ء تحقیق د یڑا رھ سیوا ع , 
۳- الدر المنثور : فی اش قاتا سے رہرے ۳ 0 
۳ درء تعا رش | لعقل وا لنقل » یت ا لام | بن تيمية » تحقیق د» محمد رشاد سالم ء الریاض ٠‏ 


باب اللہ 


سیب ہس نوہ يت س جس س مت ست ب ج سیت چچ اچ کے ینس ہا س سے 
دہ د ج س سے سد ست سے سے کت سے جا ست نت ج کے کے سے 


- جو » الحا فظ ا لبييقي بی قلعجی بیرو ت 

0 دولة ينى العباس ودء شاکر مصطفی وبیروت ۰ 

0 الدولۃ الد وسقوطہا ء یولیوس ویلما وسن ه ترجمة يوسف ا لعش رھ 0۷ھ 
۷- دیوان جریر جورم الیستاني| ا 

لت ارو اکم الات 71ن ام »تحقيق اسما عيلتا لانما رى عرئسة ا لاقتا * 
8 الرد علي المنطتیین » شيخ الاسلام این تيمية باکتان ط. ۲ 

5 رسائل الجاظ مجمع وتحقیق عبدا لسلام هارون ه مصر .۰ 

۶ے رغبة الال مرح کتا یھ ام 

۷- الروض ألاتف » السميلي ۰ ۱ 2 ۱ 
6- کتاب‌الزينة » ابوحاتم ( الرا ففلي ) ضمن کتاب‌الخلو والفرق النالية للامرائی ۰ 
OEE‏ محمد نامر الدين اللبا ني » عمان +الکویت » ط۰ ۱ 
۳0 السلوك ا لائسا نی » أراهيم العمرى |مصر ۶۹ م 

کے سنن ا ای تعیب تا رس طط جا 
ی ی 

۸- سنن النسائی ؛ مصر طه ۱ ۰ 


۱ 

۱ 
ليت ب E‏ سد ا ۱ 
السنه لمیدا لله این الما ما حمد » تحقیق د" محمد سعید القطاني » الدما م طاء ٠ ١‏ 
الث سو سب سی و قلوتن کی اپراهیم وزمیله » مصر 
كلم رے ا الحاظ ابن كث . 
کک سر النيلاء » الحا فظ النهپی تددر ب رن ويا 7 یبر وت ط ۰ ۲ ے 
اد هر آمول اعتقاد هل السنة 9 عة ( القسم الأول ) اللالکا ئي وتحقیق د ٭ احمد الخامدی 

ايودي لان 


ہے he 0 i‏ الس يد د عكري عنم ن امصر 
الل شرح رسا لة العام وا لمتعلم ابي حنيفة .» ابویکر ابن فورك ہت 


8 شرح العقائد النسفية ».سعد الدین التفتا نی 6 مصر  ١‏ 

6 شرح العقيدة العحاوية » علي اين:ابي المز الحنفی » تحقیق شعیب‌الارناژوط ط ۰ ۱ . 
١‏ شرح السنة » البغوی » تحقیق غعیب | لارنا ژوط و 

ات اع یا » | بوبكر ا لأجرى » تحقيق حا مد الفقي 00 

۳« السوبیۃ داقن الاجتماعي والسیاٰی ء زاهية قدورة . 

نت ہے ےی فی جح ات دبا ني 1 ١‏ 

0- صحیح مسلم ‏ » تحقیق فوّاد عبدا لبا قي 6 رو 

1 صون المنطق وا لکلام » السيوطي » مصر 
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۳۳ 
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۷ی 


عد المابرین 6 ین ۰ ۰ 


. الفرق بین الفرق » عبدالقاهر 


موسر ہی 4 حمق معدل رمضأ ہی مس 


تسابم الفپرس 


دج ےس سس سے 


الا ا امن م مسن ا 


- ضعیف‌الجامع اقمنیر » محمد نامرالدین الالباني » بيروت ط ۰ ۲ 


طبقات الا نعية الکبری » السبكي » تحقیق د. محمد محمود الطناحی مصر هد 

اکتا کیره ایخ‌سنه خسن ز العی ).۰ 

ریق العوة ني طال القرآن » امراف مد 1 

العباسیون الاوائل » فاروق عسر ٠‏ 

العبودية من ال أبن تيمية کک : 

السریون ستزلة الیورء يو فكتال يمسر عله 0 

7 9+ سے ہج 

کے تی لامر کس ھا 0 6 ظ 

سم من القواصم (ضمن آراء ابيیکر بن العربی الكلامية ) تحقيق د٠‏ عمار طالبی »الجزاثر 
ک ایا ری وم لااو بلاق این سر نے ید 

ری د کا نے 00 
کے الام ۽ اد این وا :سز 

الفرق الللامية في العر الاموی »د۰ نعمان 


0 ظ۶ ۲ 


نی وبيروبت ٠‏ 


القاضی » مصر طه ۱ نت 


۶ : فدا دی ٠‏ 


الفرق الكلامية ٠‏ ا نمری تأدر » بیروت ۰ 
فرق وطبتا ت المعتزلۃ ه ات ا ا 3لنثار ٠‏ 
سی ۳ وا لھوا “ سی ,أبن حزم 6 مصر 


ع عم ادلي لم العلا ام يب تخي يح زا وي 
يطلل القرآن »سيد تلب » العرول . 
القسطاس المستقيم » ابوحامد الغزالي ( ضمن مجموعة التصور ا پاد مصطفی + ممر ( 
قمة الفلسفة الیونانة + e‏ 

۰ 5 


اسب 0-7 


ی و مر ی 


ی ٦‏ ہت 


۹ہی 
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_ المصنف ه 


س س وت اد وه و مت ها اه موت جت ست سيد جضت ميو تتسد س ىہ 


مدارج السالکین ۰١۱۰ء‏ بن القيم » تحقيق حا مد فقى ٠‏ بيروت 
مذا هب | لسلامیین » عبدا لحمن يدوى ٠‏ بيروت طہ ۲ 
المذاهب! لسلامية ؛ محمد ابوزهرة ا هصر 
ا ا اور ه عوض, اللو ححا زی 6 هصر ° 
E‏ شحاق ابن ایرام 0 - صء 9س0" 
تی تر یك ء الاک » بيروث ۶۸ ه 
الستملی » الخزالي » بسر » اليرية ۱ 
مسند ابی اود ابی الي + ا 
ابن ابي شیبة » الهنده 
البصنفه عبدالرزای المنعاني ۰ 


ہے 35 


۳ مقألت السلامیین 6 افرع سی نات کر 


مقدمه ابن خلدون 0 این خلدون 6 مصر 


الملامتية » آابوعیدا لرحمن نات 6 تحشیق ابوا لعلاعفیفی » مصر ٦‏ ھ 


5 منا قب الغا فعی اق ای ا مصر ٥۱۵ھ‏ ٭ 


|| نية والامل فى شرح الملل والنحا 4 TT‏ ری و تق محمد را۵ ور ۾ تیروت 
موارد الضمان » ابوبکر الهيتمي ٠‏ تحقيق عبدالرزاق حمزة » بیروت 


5 المواقف في علم الكلام ٥‏ عنضد الملة الايجي :یی روت 


المومنون في القرآن » قاسم عبر » النجف ه ۸ هر ۰ 
میزان الافتدال » الحا فظ الذهبي » تخقیق محمد علي البجاوی » بیروت طء ١‏ 


تشن ۶ 


مه 6 كه سه 
الفپسرص 


سو 

- الباب الا ول 
7 اه 

> د صوة النيى صلى الله عليه وسل 
(ارتباط العمل بحقيقة الد ين والد عوة ) 

. حقيقة النفس الا نسانية 

. الا راد ات والغايات 

ف الط 


۔ N‏ 
4 اه ال سا 
+ القتنة الا ولی 
٠‏ براءة الصحابة رضوان الله عليهم من الا رجاء ذاتا ومیضوعا 
ه نماذج من آراٴ الستشرقین ومقلد يهم 
٭ الفتنة الكثانية 
. الخوارج ( الظاهرةالضادة ) 
٠‏ الخوارج بین الحدث التاريخى والظاهرة العقدية 
٠‏ الخوارج ونشأة الا رجاء ظ 
و الف ظلاقی - 
> الارجا* خارج مذ هب‌الخوارج 


( من موقف #نفسى الى عقيد ة ومبد أ ) 


- الباب الثالث 
٠‏ الارجاء الثلاهرة . 
٠‏ البدايات والأصول 
( المرجئة الفقباء ) 
. موءسس هذه الطائعفة 


۽ الجهم بن صفوان 
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= | 1 ؟ 0ن سه 


اضول لاه الم ظا 

تطور مذ هب الحنفية وحقيقة الفرق بینه وبین مذ هب السلف 
الاتر الکلامی نی تطور الظاهرة 

الااثر المتطقی 

القضية الا ولى : التعریف 

القضية الثانية : وجود الأنواع خارج الذهن 

القضية الثالثة : تماثل أفراب النوع فى الحقيقة والماهية 
حكم ترك العمل فى الطورالتباعى للظاهرة ظ 


الباب‌الرابسع 

عقوت انا القلب وايمان الجوارح 
علاقة قول اللسان يقول القلب وعمله 
۳ 1 

اثبات عسل القلب 

نماذج من أعمال القلوب 

اترتا 

ات 

ات 

الصد ق والا خلاص 

فرعيل الجوارح فی أعمال القلب 


الباپ الخامسسس 


توص کته 


الایمان حقيقة مركبة 


ترك العمل فى ضو* واقع الجییل الا ول وحقيقة النفس الا نسانية 


النصوص الشرعية فى حكم ترك العمل 

حكم التولی عن الطاوة 

الا حاد یث فی ترك العمل ولام السلف فيه 
الشبهات النقلية والا جتباد یة 
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